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2 و 4 0 
قد حلت أي: مضت لين كبلك سان أي: وقائع في الأمم المكذبة 
أجراها الله تعالى حَسْبَ عادته. 
وقال المفضّل: إن المراد بها الأمم» وقد جاءت السّئَّة بمعنى الأمة في 
کلامهم › ومنه قوله : 


ما عاينَ الناسٌ من فضل كَّضْلِكُمُ ول رَأؤا مِنْلّكم في سالف الس“ 

وقال عطاء: المراد بها الشرائع والأديان» فالمعنى: قد مضت من قبلكم سئنٌ 
فاتك 

ولا يخفى أنَّ الأول أنسبٌ بالمقام؛ لأنَّ هذا إما مُساقٌ لحمل المكلّفين 
وآكلي”"' الربا على فعل الطاعة» أو على التوبة من المعصيةء أو على كليهما بنوع 
غير ما سبق كما قيل» وإما عَودٌ إلى تفصيل بقية بق الق ند هيك سادق القند 
والصلاحء ا رأي» وذکر مَضِي الأديان ليس له 
كثيرٌ ارتباط بذلك» وإن زعم ب بعضّهم أنَّ فيه تثبيتاً للمؤمنين على دين النبئ يكل لملا 
يهنوا بقول اليهود: إِنَّ دِينَ موسى عليه السلام لا يُنسخ» e‏ 
وا وتحريضاً لليهود وحمًا على قبول دين الإسلام؛ وإنذاراً لهم من أن 
يقع عليهم مثل ما وقع على المكدّبين» وتفوية لقلوب المؤمنين بأنه سينصرهم على 
المكلوية: نعم إطلاق السنة على الشريعة أقربٌ من إطلاقها على الوقعة قعة؛ لأنها في 
الأصل الطريقةٌ والعادة» ومنه قولهم : سنه النبيّ علد . 


. ٥٦/۳ والبحر‎ ۳۳۳/٠ وتفسير القرطبي‎ ٠٠٤/١ تفسير البغوي‎ )١( 


٠١۸ : الآية‎ GED سانا‎ 


والجارٌ والمجرور إما متعلّقٌ ب «خلت»» أو بمحذوفي وقع حالاً من اسنن»» 
روأ في الْأَرْضِ» أي : بأقدامكم أو بأفهامكم «طتأنظرُوا» أي: تأمّلوا کت 


ل رەس 


كان علقبة الْمَكَذِينَ ©» أي: آخرٌ أمرهم الذي أذَّى إليه تكذيبُهم لأنبيائهم» والفاءٌ 


للإيذان بسببية الخلوٌ للسير والنظرء أو الأمر بهما. 

وقيل: المعنى على الشرط» أي: إن شككتم فسيروا إلخ. 

والخطاب على کل تقدير مُساقٌ للمؤمنين › وقال النقاش : للكفار. وفيه بعد . 

ً ماه‎ 5 32 2 ٠ 8 4 

و«كيف» خبر مقذم ل «كان» معلق لفعل النظرء والجملة في محل النصب بعد 
نزع الخافض؛ لأن الأصل استعمالة بالجارٌ»ء وتجريدٌ الفعل عن تاء التأنيث؛ لأن 
المرفوع مجازي التأنيث. 

هدا بيان لتاس وَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ عبقت 469 الإشارة إما إلى القرآن» وهو 
المروي عن الحسن وقتادة”''» وخدش بأنه بعيدٌ عن السياق. 

2 ء 5 
وإما إلى ما لص من أمر الكفار والمتقين والتائبين. 
2 رهد ١-4‏ 

وقوله سبحانه : ظقَدَ حَلَتْ» الآية اعتراضٌ للحت على الإيمان والتقوى والتوبة 
كما قيل» ووَّجهُ الاعتراض - لدفع الاعتراض بأنَّ المعترضة مؤكدةٌ للمعتّرّض فيه 
وهنا ليس كذلك ‏ بأنَّ تلك الآيات واردةٌ على سبيل الترغيب والترهيب لآكلي 
الرباء وهذه الآيةٌ دلت على الترهيب» ومعناه راجمٌ إلى الترغيب بحسب التضادٌء 
كينا أن يفن الآزات الوارةة ي ال خم اوعد تد من الآلاء يحمت الجر قن 
المعاصي» فيتأنّى التوكيد دون نقص. واعتُّرض عليه بأنه تعشّف. 

٠.‏ 55 كمي رر يط و 

وإما إلى ما سلف من قوله سبحانه: #قد خلت إلخ. وهو المروي عن ابن 
إسحاق”" »2 واختاره الطبري والبلخيٌ وكثيرٌ من المتأخرين . 
)١(‏ تفسير الطبري .۷٤/٦‏ 


(0) في الأصل و(م): أبي إسحاق» والمثبت هو الصواب» ينظر تفسير الطبري 04/7-هلاء 
والبحر ؟/١5.‏ 


الآية : CVD ٠١۸‏ بو ينان 


و«آل» في الناس للعهدء والمراد بهم المكذّبون» والظرف إما متِعلّقٌ ب «بيان»» أو 
بمحذوفي وقع صفة له أي: إيضاحٌ لسوء عاقبة ما هم عليه من التكذيبء فإِنَّ 
الأمر السابقّ وإن كان خاصًا بالمؤمنين على المختار» لكنَّ العمل بموجبه غير مختص 
بهم» ففيه حمل للمكذّبين أيضاً على أن ينظروا في عاقبة أسلافهم ليعتبروا بذلك. 

الو عة ها نالفل دفي إل القتشلف يما فة طاعة «واليدى :ايان 
طريق الرشد ليسْلّكَ دون طريق الغيّ» والفرق بينه وبين البيان أنَّ الثاني إظهارٌ 
المعنى كائناً ما كان» ولکون المراد به هنا ما كان عارياً عن الهدى والطّة خصّه 
بالناس» مع أنَّ ظاهره شاملٌ للمتقين» والمراد بهم مقابل المكدّبين» وكأنه وضع 
موضع الضمير بء على أن المنى: وزيادةٌ بصيرةٍ وموعظةٍ لكم؛ للإيذان بعِلّة 
الحكم» فن مدار(" كوه هدّى وموعظةً لهم. إنما هو تقواهم وعدم تكذيبهم. 

وقُدّم بیان كونه بياناً للمكذّبين مع أنه غيرٌ مسوقي له» على بیان كونه هدّى 
للمتقين مع أنه المقصود بالسياق؛ لأنَّ أول ما يترنّب على مشاهدة آثار هلاك 
أسلافهم ظهورٌ حال أخلافهمء وأما الهدى فأمرٌ مترثّبٌ عليه» والاقتصارٌ على 
الأمرين في جانب المتقين» مع ترتبهما على البيان؛ لِمَا أنهما المقصدٌ الأصلي. 

وقيل: «أل» في «الناس» للجنس . والمراد: بيان لجميع الناس» لكنَّ المنتفِعَ به 
المتقون؛ لأنهم دوت ت وجرن بوعظه» ولیس بالبعيد. 

وجَوّز بعضهم أن يراد من e‏ : الصائرون إلى التقوى» فيبقى الهدى 
والموعظة بلا زيادة» وأن يُراد بهم ما يعمّهم وغيرّهم من المتقين بالفعل» فيحتاج 
الهدى وما عُطف عليه إلى اعتبار ما يعم الابتداء والزيادة فيه. 

ولا يخفى ما في الثاني من زيادة البُعغد؛ لارتكاب خلافي الظاهر في موضعين» 
وأما الأول ففيه بعد من جهة الارتكاب في موضع واحدء وهو وإن شارك ما قلناه 


»401/7 في الأصل و(م): لهمء والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في الدر المصون‎ )١( 
.۸۸/۲ وتفسير أبي السعود‎ 

(۲) بعدها في الأصل و(م): ذلك» وهي زيادة لا تستقيم بها العبارة» والمثبت موافق لما في 
تفسير أبي السعود ؟/88» والكلام منه. 


اذ ينان م م >" الآية : ٠١۹‏ 


من هذه الحيثية» إلا أنَّ ما ارتكبناه يهدي إليه فى الجملة التنوينٌ الذي في الكلمة» 
ولا كذلك ما ارتكبوه» بل اعتبارٌ الكمالٍ المُشور به الإطلاق ربّما يأباه» ولعلّه 
ولا تهنا ولا حرأ أخرج الواحدي عن ابن عباس أنه قال: انهزم أصحاب 
رسول الله يك يوم أحدء فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين 
يريدون أن يَعْلُوا عليهم الجبلَ» فقال النبئٌ بل: «اللهمّ لا قوءً لنا إلا بك اللهمّ 
ليس يَعبدٌكَ بهذه البلدة غيرٌ هؤلاء النفر». فأنزل الله تعالى هذه الآية» وثاب نفرٌ من 
المسلمين فصّعِدوا الجبلء وَرَمُوا خيلَ المشركين حتى هزموهه"''. 
وعن الزهري وقتادة أنها نزلت تسليةً للمسلمين» لما نالهم يوم أحد من القتل 
والجراح”"'. 
بطلب القوم» وقد أصابهم من الجراح ما أصابهمء وقال ل : «لا يخرج إلا مَنْ 
شهد معنا بالأمس» فاشتدٌ ذلك على المسلمين» فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 
وأيّا ما كان فهي معطوفةٌ على قوله تعالى: ايرا فى الْأرّضِ» بحسب اللّفظ 
ومرتبطة به بحسب المعنى إن قلنا: إنه عَودٌ إلى التفصيل» وبما تقدم من قصة أحد 
إن لم نقل ذلك» وبه قال جممٌ» وجَعَلوا توسيط حديث الربا استطراداً أو إشارة إلى 
نوع حر من عداوة الدين ومحاربة المسلمين» وبه يظهر الربط» وقد مر توجيهه بغير 
ذلك أيضاً . 
ومن الناس من جعَل ارتباط هذه الآية لفظاً بمحذوفي» أي: كونوا مجدين 
ولا تهنواء ومعئى”*' على الخلاف» وهو تكلفٌ مستغثى عنه. 
لق ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ۰ عن ابن عباس دون إسناد» وأخرجه الطبري ٠/8/5‏ 
عن ابن جريج مرسلاً» وأخرج نحوه عن ابن عباس مختصراً» i TE PEE‏ 
(؟) تفسير الطبري /١‏ /الا. 
(۳) ذكره أبو حيان في البحر 27١/7‏ وهو بنحوه في سيرة ابن هشام ٠١١/7‏ عن ابن إسحاق» 
دون ذكر الآية. 


الآية : ١9‏ م ىك يناك 


والوّمْنَ: الضعف. أي: لا تضعفوا عن قتال أعدائكم والجهاد في سبيل الله 
تعالى بما نالكم من الجراح» ولا تحزنوا على ما أصبتم من قتل الأعرّة. وقد قتل 
في تلك الغزوة خمسة من المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب» ومصعب بن عمير 
صاحب راية رسول الله يله وعبد الله بن جحش ابن عمة النبئ كل وعثمان بن 
شمّاس”(2» وسعدٌ مولى عتبة”"2» وء وسبعون من الأنصار. 

وقيل: لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة. ولا يخفى بعذه. 

والظاهر أنَّ حقيقة النهي غيرٌ مرادة هناء بل المرادٌ التسلية والتشجيع؛ وإن 
أريدت الحقيقة فلعل ذلك بالنسبة إلى ما يترئّب على الوَهْن والحزن من الآثار 
الاختيارية» أي: لا تفعلوا ما يترئّب على ذلك. 

وسر الْأَعلنَ»ع جملة حاليةٌ من فاعل الفعلين» أي: والحال أنكم الأعلّْن 
الغالبون دون أعدائكم» ٠‏ فإنَّ مصيرّهم مصيرٌ أسلافهم المكذّبين» فهو تصريحٌ بعد 
الإشعار بالغلبة والنصر. 


وحكى القرطد" أنهم لم يخرجوٍ بعد ذلك إلا ظفروا في کل عسكرٍ كان في 
ا وكذا في كلّ عسكر كان بعدٌء ولو لم يكن فيه إلا واد 
ال توراه والحال أنكم أعلى منهم شأناً: فإنكم على الحق» وقتالكم لإعلاء 
كلمة الله تعالى» وقتلاكم في الجنة» وأنهم على الباطل وقتالُّهم لنصرة ة كلمة 


)١(‏ كذا نقل المصنف اسمه عن أبي السعود ۸۸/۲ وقد انقلب عليه» فاسمه شماس بن عثمان» 
كما في مغازي الواقدي :7٠00/١‏ وسيرة ابن هشام ۲/ ۱۲۲ والتجريد للذهبي ص ۰۲٥۹‏ 
والإصابة .٥‏ وکان اسمه عثمان بن عثمان كما ذكر ابن إسحاق في المغازي وار 
ص۰۲۲۹ وابن هشام في السيرة 5 وذكر ابن هشام قصة في سبب تسميته شماساً. 

(۲) كذا نقل المصنف عن أبي السعودء والذي في كتب السيرة أن الذي استشهد يوم أحد هو 
سعد بن حولي مولى حاطب بن أبي بلتعة. ينظر مغازي الواقدي ٠٠٠/١‏ والتجريد 
ص۰۲۱۳ والاستيعاب على هامش الإصابة ۱۳۸/٤‏ والإصابة 174/4. أما ابن إسحاق 
فلم يذكره فيمن استشهد بأحد من المهاجرين» ولم يذكر سوى الأربعة الذين قبله. ينظر 
سيرة ابن هشام ۲/ ٠۲۲‏ . 

(۳) في تفسيره 74/0 نقلاً عن أبي الليث السمرقندي في تفسيره .*01/١‏ 


الشيطان» وقتلاهم في النارء واشتراگهم على هذا في العلوٌ بناءً على الظاهر 
ورّعْمهم» وإذا أخذ العلرٌ بمعنى الغلبة لا يحتاج إلى هذاء لِمَا أنَّ الحرب سجال» 
وأنَّ العاقبة للمتقين. 

وقيل: المراد: وأنتم الأعلون حالاً منهم» حيث أصبتم منهم يوم بدر أكبر 
مما أصابوا منكم اليوم. 

ومن الناس مَّن جوز كول الجملة لا محل لها من الإعراب» وجَعَلّها معترضة 
بين النهي المذكور وقوله سبحانه: «إن كر مُؤْمِنِينَ © »4 لأنه متلق به معتی» 
وإن كان الجواب محذوفاًء أي: إن كنتم مؤمنين فلا تّهنوا ولا تحزنواء فن الإيمان 
يوجب قوة القلب ومزيدٌ الثقة بالله تعالى» وعدم المبالاة بأعدائه. 

ولا يخفى أنَّ دعوى التعلّق مما لا بأس بهاء لكنَّ الحكم بكون تلك الجملة 
معترضة» مُعتَرَضلْ بالبعد. 

ويحتمل أن يكون هذا الشرط متعلّقاً ب «الأعلون»» والجواب مخذوف أيضاًء 
أي: إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون» فإِنَّ الإيمان بالله تعالى يقتضي العلرٌ لا محالة. 
ويحتمل أن يراد بالإتمان: التصديقٌ بوعد الله تعالق بالتصرة والظفر على أعداء الله 
تعالى» ولا اختصاص لهذا الاحتمال بالاحتمال الأخير من احتمالي التعلّق 
كما يوهمه صنيع بعضهم . 

على كل تقنيز المقصوة من الشرط هنا تحقيق المعلق به كما فى قول الأجير: 
ا ا ا اجر ا اسل تولك للد إن قدت امسن 

وحَمَلَ بعضهم الشرط على التعليل» أي: لا هنوا ولا تحزنوا لأَجْلٍ كونكم 
مؤمنين» أو: وأنتم الأعلون لأجل ذلك. والقول بأن المراد: إن بقيتم على 
الإيمانء ليس له كمال ملاءمةٍ للمقام. 


و e‏ 42 ەم ساس قور اس 


«إن سکم ف ققد مَس ألْمَوْمَ ك ين4 قرأ حمزة والكسائي وابن 
عياش عن عاصم بضم القاف» والباقون بالفتح” وهما لغتان كالدف والدف»› 


(۱) التيسير ص٩۰۹‏ والنشر 7177/7. 


والضَّحة ا ا الا القَرْح بالفتح : الجراحةٌ» وبالضم نها . 


ويقرأ بضم القاف والراء على الإتباع"» كالمشيو والشر» اا والطنية: 
وقرا أنو :امال دوي 

وهو مصدر قَرِحَ يَفْرحَ: إذا صار له فُرْحةٌ. والمعنى: إن نالوا منكم يوم أحلٍ 
فقد نلتّم منهم قبله يوم بدرء ثم لم يك يُضْعِفْ ذلك قلوبّهم» ولم يثشبطهم عن معاودتكم 
بالقتال» وأنتم أحقّ بان لا تَضُعفواء فإنكم تَرْججون من الله تعالى ما لا يرجون. 

والمضارع على ما ذهب إليه العامة التفتازاني لحكاية الخال لأن العساس 
مضى» وأما استعمال (إِنْ» فبتقدير: «كان»ء أي: إن كان مَشسّكم ۳ واا 
ا ع ا ا 0 إن «إِن» قد 
كران اقرط لمن بجراب E‏ شحقة قبل هذا الشرطء بل دلي الجواب؛ 
والمراد: إن كان مسّكم كرح فذلك لا يصحححٌ عُذْرَكم وتقاُدَكم عن الجهاد بعد ؛ 
لقي ضام ررس كان تعر مير > أو يقال: إن مک ر تسلو 
فقد مس القوم قَرْحَ مثله 

سر مرو ليان السك ل N‏ 
المشركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين › وقتل المشركون من المسلمين يوم أحد 
خمسةً وسبعين وجرحوا سبعين. والتزم بعضهم تفسيرٌ القَرْح بمجرد الانهزام دون 
تكثير القتلى فراراً من هذا الإيراد. 

وأَبِعَدَ بعضٌ في توجيه الآية» وحَمَلّها على ما لا ينبغي أن يُحمل عليه كلام اله 
تعالى» فقال: الأوجَهُ أن يقال: إِنَّ المراد: إن يمسسكم قَرْحٌّ فلا تَهنوا؛ لأنه مَس 
القومء أي : الرجالء قر مثلهء والقرح للرجال لا للنساءء فمن هو مِن زمرة 
الرجال ينبغي أن لا يعض عما هو سِمّته» بل ينبغي أن يسعى له. وبهذا يظهر بقاء 


. ۲۳٤/۱ في معاني القرآن‎ )١( 
. ٤١١/۲ ذكرها السمين في الدر المصون‎ )۲( 
. القراءات الشاذة ص۲۲‎ )۳( 
قوله: بعدء من (م)» وليس في الأصل.‎ ):4( 


سو انان PD‏ الآية : ١4١‏ 


وجه التعبير بالمضارع وأنه على ظاهره. وكذا يندفع ما قيل : إن ق القوم لم يكن 
مثل قرحهم» ولا يحتاج إلى ما تقدَّم من الجواب. 

وقيل: إن كلا المسّين كان في أحدء فإِنَّ المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا 
أمر رسول الله ي فإنهم قتلوا منهم نيّفاً وعشرين رجلاً أحدهم صاحبٌ لوائهم» 
وجرحوا عدداً كثيراً» وَعَمَروا عامّة خيلهم بالتبْل . 

وقيل : إن ذلك القرح الذي مسَّهم أنهم رجعوا خائبين» مع كثرتهم وغلبتهم› 
بحفظ الله تعالى للمؤمنين. 

ويلك الْأينّام4 اسم الإشارة مُشار به إلى ما بعده كما في الضمائر المبهمة التي 
يفسّرها ما بعدها نحو : ره رجا ومثله يفيد التفخيم والتعظيم . 

والأيام: بمعنى الأوقات لا الأيام العُرْفيّة وتعريفها للعهد إشارة إلى أوقات 
الطَفّر والغلبة الجارية فيما بين الأمم الماضية والآتية» ويوما بدر وأَحدٍ داخلان فيها 
دعولا ولا . 

ناو لها ب لتاس نصرّفها بينهم» فنّْدِيل لهؤلاء مرةً ولهؤلاء أخرى» 
كما وقع ذلك يوم بدر ويوم أحدء والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخرء يقال : 
تَدَاوَلَنْه الأيدي: إذا انتقل من واحد إلى واحد. و«الناس» عام وفسّره ابن سيرين 
بالأمراء. 


واسم الإشارة مبتدأ» و«الأيام» خبره» و«نداولها) فى موضع الحال» والعامل 
فيها معنى الإشارة» أو خبر بعد خبر» ويجوز أن تكون «الأيام» ضفة أو بدلا او 
عطفت بيان» و«نداولها» هو الخبر. 

و«بين الناس» ظرف ل «نُداولها»» وجُوّز أن يكون حالاً من الهاء» وصيغة 
المضارع الدالَةٌ على التجدّد والاستمرار للإعلام بأنَّ تلك المداولةً سن مسلوكة 


)١(‏ قال المالقي في رصف المباني ص :14١‏ إن دخلت «رَّبِّ» على مضمر فلا يكون 
إلا عفرا بتكرة متصوية تحو: ره رجلا وعدا الفمير نكرة أبدا يدلبل تفسيرة بالتكرة» 
ولا التفات فيه لكونه مضمراً» إذ من المضمرات ما يعود على نكرة ومنها ما يعود على 
معرفة . 


-_- 


فيما بين الأمم قاطبة إلى أن يأتي أمر الله تعالى. ومن كلامهم: الأيام دُوَلُء 
والحربٌ سِجَالٌ. وفي هذا ضربٌ من التسلية للمؤمنين. وقرئ: «يداولها»”". 

ولع اه أل ءامَنوأ تعليلٌ لما هو فردٌ من أفرادٍ مطلق المداولة المشار 
إليها فيما قَبْلُء وهي المداولة المعهودةٌ الجارية بين فريقي المؤمنين والكافرين» 
راللام متعلّقَةٌ بما دلّ عليه المطلق من الفعل المقيّد بالوقوع بين الفريقين 
المذكورين» أو ب: بنفس الفعل المطلق باعتبار وقوعه بينهماء والجملة معطوفةٌ على 
علةٍ أخرى لها معتبرة: إما على الخصوص والتعيين لدلالة المذكورة عليها؛ كأنه 
قيل: نُداولُها بينكم وبين عدرّكم ليَظهَرَ أمرُكم وليَمْكّم إلخ» ٠‏ وإما على العموم 
والإبهام» للتنبيه على أن العلل غير منحصرة 5 فيما عَدَّ من الأمورء وأنَّ العبد يسوؤه 
ما يجري عليه ولا يشعر بما لله فى طيّه من الألطاف». كأنه قيل: نجعلها دولا ل 
يق لكريايكا دراك جمّة الل إلخ» وفيه من تأكيد التسلية ما لا يخفى. 

وتتصيض الا دسل هذا الفرد من مطلق المداولة دون سائر أفرادها الجارية 
بين بقية الأمم تعييناً أو إنهاما ؛ نارن العلمي ببيانهاء ولك أن تجعل 
a‏ العنهم غارة عن خرن شائر انافاه للإشارة إجمالاً إلى أن كل فرو من 
أفرادها له علةٌ داعيةٌ في الظاهر إليه؛ كأنه قيل: نداولها بين الناس كافة ليكون كيت 
وكيت من الجكم الداعية إلى تلك الأفرادء وليعلم. . إلخ»› > فاللام الأولى متعلقةٌ 
بالفعل المطلق باعتبار تقييده بتلك الأفراد» والثانية باعتبار تقييده بالفرد المعهود. 
قاله مولانا شيخ الإسلام”". 

وجدّزوا أن يكون الفعل معطوفاً على ما قبله باعتبار المعنى» كأنه قيل: داولتٌ 
بينكم الأيام لأنَّ هذه عادتناء وليعلم إلخ. 

إا الق الملل يه مار و مر كرا رالد »وليف اله 

الذين آمنواء فَعَلَ ذلك. 

ومنهم من زعم زيادة الواو» وهو من ضيق المجال. 
)١(‏ البحر المحيط ”257/7 والدر المصون ٤١٦/۳‏ . 
(۲) في الأصل و(م): للدلالة» والمثبت من تفسير أبي السعود ۸۹/۲ والكلام منه. 
(۳) تفسير أبي السعود ۲/ .٠١‏ 


١6١ : الآية‎ ٠ GD انان‎ 


والكلام من باب التمثيل» أي: ليعاملكم معاملة مَّن يريد أن يعلم المخلصين 
الثابتين على الإيمان من غيرهم» أو العلة”'' فيه مجان عن التمييز» من باب إطلاق 
اسم السبب على المسبّب» أي: ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم. وَحَمْلٌ 
العلم على التمييز في حال التمثيل تطويل من غير طائل» واختار غير واحد حمل 
العلم على التعلّق التنجيزي المترّب عليه الجزاء. . وقد تقدم بعض الكلام على ذلك 
في «البقرة». . وبالجملة لا يَرِدُ لزوم حدوثِ العلم الذي هو صفةٌ قائمةٌ بذاته تعالى . 

وإطلاق الإيمان مع أنَّ المراد هو الرسوخ والإخلاص فيه؛ للإشعار بأنَّ اسم 
م 

وزعم ب بعضّهم أن التقدير : : ليعلم الله المؤمنّ من المنافق» إلا أنه استغنى بذكر 
IGT‏ 


والالتفاتُ إلى الغيبة بإسناده إلى الاسم الجليل؛ لتربية المهابة والإشعار بان 
صدور كل واحدٍ مما ذُكر بصَدَدٍ التعليل من أفعاله تعالى باعتبار منشأ معيّنِ من 
صفاته التي استجمعها هذا الاسم الأعظمء مغاير لمنشأ الآخر. 

لوخد نكم شُبَدَآهة4 جمع شهيد وهو قتيل المعركة» وأراد بهم شهداء 5258 
كما قاله الحسن وقتادة وابن إسحاق. و«من» ابتدائية أو تبعيضية متعلّقة ب «يتخذ» أو 
بمحذوفي وقع حالاً من «شهداء». 

وقيل: جمع شاهد» أي: ويتخذ منكم شهوداً معدّلين بما ظهر من الثبات على 
الحق» والصبر على الشدائد» وغير ذلك من شواهد الصدق» وليشهدوا على الأمم 
يوم القيامة» و«من» على هذا بيانيةٌ؛ لأنَّ تلك الشهادةً وظيفةٌ الكل كما يشير إليه 
قوله تعالى : رلك جَعلتكئ] امه وَسَطا انوا مدآ َل النّاس» [البقرة: 17]. 

TT‏ ابن أبي حاتم" عن عكرمة قال: لمّا أبطأ على النساء 
الخبرٌ حرج يستخبرن» فإذا رجلان مقتولان على دابة» أو على بعير» فقالت امرأةٌ 
من الأنصار: من هذان؟ قالوا: قلآنٌ وفلان» أخوها وزوجهاء أو زوجها وابنهاء 


00( في (م): والعلم» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۸4/۲ والكلام منه. 
(؟) في تفسيره / 174/. 


الآية : ١141١‏ و يزان 
فقالت: ما قَعَلّ رسول الله تكل؟ قالوا: حيٌ. قالت: فلا أبالي» يتّخذ الله تعالى من 
عباده الشهداء. ونزل القرآن على ما قالت رَد نگم شهدا . 

وكنى بالاتخاذ عن الإكرام؛ لأنَّ مَن انّخذ شيئاً لنفسه فقد اختاره وارتضاه. 
فالمعنى : ليرم أناساً منكم بالشهادة. 

اكه لا مب اللي ©4 أي: يبغضهم» والمراد من «الظالمين»: 
إما المنافقون كابن أبِيٌ وأتباعه الذين فارقوا جيش الإسلام» على ما نقلناه فيما قبل» 
فهُم في مقابلة المؤمنين فيما تقدم» المفسّر بالثابتين على الإيمان الراسخين فيهء 
الذين تُوافِقُ ظواهرٌهم بواطتهم» وإما بمعنى الكافرين المجاهرين بالكفر. 

وأيَاً ما كان فالجملة معترضةٌ لتقرير مضمون ما قبلهاء وفيها تنبيةٌ على أنه 
تعالى لا يضر الكافر على الحقيفة: وإتما يغلبة أحيانا اتدراجا له وابعلدة 
للمؤمن» وأيضاً لو كانت النصرة دائماً للمؤمنين لكان الناس يدخلون في الإيمان 
على سبيل اليمن والفأل» والمقصود غير ذلك. 

وَلسَخِصَ أله اَذ َامنوأ» أي : ليُطهّرهم من الذنوب ويُصِمّيَهم من السيئات. 

وأصل التمحيص كما قال الخليل: تخليص الشيء من كل عيب. يقال: مَحَضْتٌ 
الذهبٌ: إذا أَرَنْتَ خبثه . والجملة معطوفةٌ على «يتَّذْهء وتكريرٌ اللام للاعتناء بهذه 
العلة» ولذلك أظهرٌ الاسم الجليل في موضع الإضمارء أو لتذكير التعليل؛ لوقوع 
الفصل بينهما بالاعتراض. 

وهذه الأمور الثلاثة ‏ كما قال مولانا شيخ الإسلام''' عِلَل للمداولة المعهودة 
باعتبار كونها على المؤمنين؛ قُدّمت في الذكر لأنها المحتاجة إلى البيان» ولعل 
تأخير العلة الأخيرة عن الاعتراض لعلا يُنومّم اندارجٌ المذنبين في الظالمين» أو 
لتقترن بقوله عر وجل: طوَيَمْسَقّ الكنيرت (©4 لِمَا بينهما من المناسبة» حيتٌ إن 
فى كز فنا الت والمقق إزانةه_إلا أن فى الأرلءإزالة الآثار وإراحة 
الأوضار” وفي الثاني إزالة العين وإهلاكٌ النفس . ۰ 


. ٩۱/۲ هو أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
الوّضّر: وسح الدّسم واللبن» أو عُسالة السّقاء والقصعة ونحوهما. القاموس المحيط (وضر).‎ )۲( 


مور تناك 17( الآية : ٠٤١‏ 
وأصل المحق: تنقيصٌ الشيء قليلاً قليلاً» ومنه المحاق0©. 


والمعنى: ويهلك الكافرين» ولا يُبقي منهم أحداً ينفخ النار. وهذا علةٌ 
للمداولة باعتبار كونها عليهم. والمراد منهم هنا طائفةٌ مخصوصةٌ» وهم الذين 
حاربوا رسول الله ية يوم أحدء وأصرٌوا على الكفرء فإِنَّ الله تعالى مَحَقَّهِم 

وقيل: يجوز أن يكون هذا علةً للمداولة باعتبار كونها على المؤمنين أيضاًء فإ 
الكفار إذا عَلبوا أحياناً اغترُواء وأوقعهم الشيطان في أوحال الأملء ووسوسَ لهم 
فبقُوا مصرين على الكفرء فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وخلّدهم في النار. 

ار حَسِبِم حَسِبمٌ أن دحوأ آلْجنّته خطابٌ للمنهزمين يوم أحدء وهو كلامم مستأتث 
لبيان ما هي الغاية القصوى من المداولة» والنتيجةٌ لِمّا كر من العلل الثلاث 
الأول و«أم؟ منقطعة مقدّرة ب «بل) ر الاستفهام الإنكاري. وكوثها منّصلة 
وعديلها مقدّرٌ تكلّت» والإضراب" “عن السا بان العلل فعا لقو من الح 
إلى تحقيق آنها من مبادي الفوز بالمطلب الأسنى والمقام الأعلى. والمعنى: بل 
لا ينبغي منكم أن تظنُوا e‏ وتفوزون بنعيمها وما أعَدٌ الله تعالى 
لعباده فيها ولم يمار آله الین جهحَدُوأ منك حال من ضمير «تدخلوا؛ مؤكٌّدةٌ 
للإنكارء SS‏ 
ولهذا قيل: َ. 
تَرْجُو النجاءً ولم تَسْلّفْ مَسَالِكَها إل السفينةً لا تَجْري على اليبس“ 

وورد عن شهر بن حوشب: طَلَبٌ الجنة من غير عمل ذنبٌ من الذنوب» 
وانتظارٌ الشفاعة بلا سبب نوعٌ من الغرور» وارتجاءٌ الرحمة ممن لا يُطاع حمق 
وجهالة. 


)١(‏ المحاق: آخر الشهرء أو ثلاث ليال من آخرهء أو أن يستسر القمرُ فلا يُرى عُدوةٌ ولا عشيدٌ 
سمي بذلك لأنه طلع مع الشمس فمحقته. القاموس المحيط (محق). 

(۲) قوله: والإضراب» معطوف على قوله: لبيان ما هي. . 

(۳) البيت لا العتاهية› وهو في ديوانه ص .»١145‏ وهو في الشعر المنسوب للإمام علي ڪه 
ص۷٥‏ . 


الآية aD ٠٤١٠١‏ يو الاک 

ونفئ العلم باعتبار تعلّقه التنجيزيّ كما مرّ في الإثبات على رأي. 

ويجوز أن يكون الكلام كناية عن نفي تحقّق 5 ذلك؛ لأنَّ نفي العلم من لوازم 

نف الححقق؛ إذ التحقّق ملزومٌ علم الله تعالى؛ ونفئ اللازم لازم نفي الملزوم» 
وكثيراً ما يقال: ما علم الله تعالى في فلان خيرا ويراد: ما فيه خير حتى يعلمه. 

وهل يجري ذلك في نفي عِلْمِنا أم لا؟ فيه تردّدء والذي قطع به صاحب 
«الانتصاف» الثاني 

وإيثارٌ الكناية على التصريح للمبالغة في تحقيق المعنى المراد وهو عدمٌ تحقّق 
الجهاد الذي هو سببٌ للفوز الأعظم منهم › لِما أن الكلام عليها كدَعْوّى الشيء 
ببينة» وفي ذلك رمرٌ أيضاً إلى ترك الرياءء وأنَّ المقصود علم الله تعالى لا الناس» 
وإنما وج النفئ إلى ا الم اهو الوست الذي هو الجهاد؛ 
للمبالغة في بيان انتفاء ذلك وعدم تحققه أصلاً ركفا كدي خا دون و 

وفي اختيار «لمّا» على على «لم؟ إشارة إلى أن الجهاد متوقُمٌ منهم يما يُستقبل» ٠‏ بناءً 
على ما هم من كلام سيبويه؛ أن المّاء تدل على تو قع الفعل المنفيٌ بها. وقد ذكر 
الزجَاج”" أنه إذا قيل: قد فعل فلانٌء فجوابه: لما يفعلء وإذا قيل: فعلء 
فجوابه: لم يفعل» فإذا قيل: لقد فعل» فجوابه: ما فعل؛ كأنه قال: والله لقد فعل. 
فقال المجيب: والله ما فعل» وإذا فيل : هو يفعل» يريد ما يستقبل » فجوابه: 
لا يفعل» وإذا قيل: سيفعل» فجوابه: لن يفعل. 

فقول أبي حيان: الترزدياة اناه فل ملي ری ال ا ينا 


فيما يستقبل» لا أعلم أحداً من النحويين ذكره””© = غير معتدٌ به» نعم هذا التوقّع 
هنا غير معتّبر في تأكيد الإنكار. 


وقرئ: «يعلم) به بفتح المي“ » على أنَّ أصلّه ؛ بعلن > بنون خفيفة» فحذفت 


. ٤1۷-٤٦1/١ الانتصاف‎ )١( 

. 1۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ » ٤۷۳-١ في معاني القرآن له‎ )٨( 
. 11/۳ البحر المحيط‎ )۳( 

. ٠٠١/١ هي قراءة يحيى بن وثاب وإبراهيم النخعي . المحرر الوجيز‎ )٤( 


انر مكل لية :145 


في الدَّرْجء وقد أهازوا عدا إها بشرط ملاقاةٍ ساكن بعدها أو مطلقاًء ومن ذلك 


قوله : 
إذا قلت قَدُْني قال بالل حَلْقَةَ ‏ لَتُغني عنّْي ذا إنائِكَ أجمع”' 


وقيل: إِنَّ فتح الميم لإتباع اللام» ليبقى تفخيم اسم الله عر اسمه. 

و«منكم» حالٌ من «الذين» وهين» فيه للتبعيض» فيُوذْنُ بأنَّ الجهاد فرضٌ كفاية. 

رمم الد ©4 نصب بإضمار لأنْ»» وقيل: ب «واو» الصرف”", 
والكلام على طرز: لا تأكل السمكٌ وتشربٌ اللبن» أي: آم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة والحال أنه لم يتحقّق منكم الجهاد والصبرء أي: الجمع بينهماء وإيثارٌ 
«الصابرين» على الذين صبروا؛ للإيذان بأن المعتّبر هو الاستمرارٌ على الصبرء 
وللمحافظة على رؤوس الآي. 


وقيل ا 
بالفتحة؛ للخِمّة والإتباع» ويؤيد ذلك قراءة الحسن : «ويعلم الصابرين؛ نکال 


وقرىء: «ويعلم) بالرفع *” على 3 الواو للاستئناف أو تتجال بتقدير : وهو 
يعلم» وصاحبٌ الحال الموصول؛ كأنه قيل: ولمّا تجاهدوا وأنتم صابرون. 


(۱) البيت لحريث بن عنَّاب الطائي» E‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 2559/7 وشرح المفصل لابن د يعيش ۸/۳ والخزانة ٤۳٤/١١‏ . وقوله: تعن : 
روي أيضاً بكسر اللام» E‏ ل لَتَعْنْنَّه ولا شاهد فيه على هاتين 
الروايتين. ومعنى البيت: أن الضيف يقول للمضيف: قدني» أي : حسبي ما أكلت أو 
شربت» فيقول له المضيف: لتغنينٌ عني جميع ما في الإثاء ولا ترده» تش زجلا نيان 
والعرب تقول: أغن وجهك عني» أي: اجعله بحيث يكون غنيًا عني لا يحتاج إلى رؤيتي. 
قاله ابن يعيش. 

(۲) يعني أنه كان من حقٌّ هذا الفعل أن يعرب بإعراب ما قبلهء فلما جاءت الواو صرفته إلى 
وجو آخر من الإعراب» وهذا مذهب الكوفيين» والنصب بأن المضمرة هو مذهب 
البصريين. الدر المصون ٤١١/۳‏ . 

(*) القراءات الشاذة ص ۲۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


الآية : “57 ١‏ و ينان 


وقد ك تمبََنَ اموك خطابٌ لطائفةٍ من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدرء 

لعدم ظتهم الحرب حين خرج رسول الله با إليهاء فلما وقع ما وقع ندمواء فكانوا 
و 2 لم يورو وه 20 

يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر» ونُسْتَشْهَدٌ كما استّشْهدوا. فلمًا 
أشهدهم الله تعالى أحداً لم يلبث إلا من شاء الله تعالى منهه”"©. 

فالمراد بالموت هنا: الموتٌ في سبيل الله تعالى» وهي الشهادة» ولا بأس 
بتمتيهاء ولا يرد أن في تمن ذلك تمنّي غلبةٍ الكفار؛ لأنَّ قَصْدَ المتمئّى الوصولٌ 
إلى نيل كرامة الشهداء لا غيرء ولا يذهب إلى ذلك وهمّةء كما أن مَنْ يشرب دواء 
النصرانيّ مثلاً يقصد" الشفاء لا َفْعَه ولا ترويجَ صناعته» وقد وقع هذا التمنّي من 
عبد الله بن رواحة من كبار الصحابة» ولم يُنكر عليه" . 

ويجوز أن يراد بالموت الحربٌء فإنها من أسبابه» وبه يُشعر كلام الربيع 
وقتادة» فحينئذ المتمئّى الحربٌ لا الموت. 

٤ E مت > و‎ 

ين بل أن موه متعلقٌ ب «تمنون» مبيّنُ لسبب إقدامهم على التمتي» أي: من 
قبل أن تشاهدوا وتعرفوا هَؤْلهه وقرئ بضم اللام على حذف المضاف إليه ونية 
ا و«أن تلقوه» حينئذ بدلٌ من «الموت» بدلّ اشتمالء أي: كنتم تَمنّون 
الموت أن تلقوه من قبل ذلك. 

وقرئ: «تلاقوه»””' من المفاعلة التي تكون بين اثنين» وما لَقَيَك فقد لقيئّه 
ويجوز أن يكون من باب: ساقّرت. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٣‏ +الابنحوه عن ابن عباس» والطبري في تفسيره 
٩-1‏ بنحوه عن مجاهد. 

(؟) في الأصل : بقصد. 

(۳) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۳ وأبو نعيم في الحلية ١١9/١‏ عن 
عروة بن الزبيرء أنه لما تجهز الناس وتهيؤوا للخروج إلى مؤتة قال المسلمون: صحبكم الله 
ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين» فقال عبد الله بن رواحة أبياتاً أولها : 

لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبدا 
(:) أي: «من قبل» وهي قراءة مجاهد. القراءات الشاذة ص ۲۲. 
(6) القراءات الشاذة ص؟57؟»؛ والمحتسب ٠١۷/١‏ . 


والضمير عائد إلى الموت. وقيل : إلى العدو المفهوم من الكلام» وليس بشيء. 

هقد رََيَتْمُوه» أي : ما تملَيتّموه من الموت بمشاهدة أسبابه» أو أسبابه» والفاء 
فُصييحة: كأنه قيل: إن كنتم صادقين فى تنك ذلك درا وإيثار الرؤية 
على الملاقاة؛ إما للإشارة إلى انهزامهم» أو للمبالغة في مشاهدتهم له؛ كتقييد ذلك 
بقوله سبحانه : وان تطروت © 4 ل ا وي لا 
أي : رأيتموه معاينين له. وهذا على حدٌ قولك: رأيتُهُ وليس في عيني عِلَّة أي : 
زأقة:وقية حه ل اء نه ولا ية 

وقيل : «تنظرون» بمعنى : تتأمّلون وتتفكرون» أي: وأنتم تتأملون الحال كيف 
هي . وقيل : معناه: 0 تنظرون إلى محمد بلا . 

وعلى كل حال فالمقصود من هذا الكلام عتابٌ المنهزمين على تمتيهم الشهادةء 
وهم لم يتوا حتى يُسْتَشْهَدواء أو على تمتيهم الحرب وتسبّيهم لهاء ثم جبنهم 
وانهزامهم» لا على تمي الشهادة نفسها؛ لأنْ ذلك مما لا عتاب عليه كما وهم . 

ورا محمد إلا رَسُولٌ بد حَدَتْ ين كلب الل روي آنه لما التقى الفئتان يوم 
اع وحييت الخر قال وسؤل عاخن هذا لحي بحقة ورت 


به العدو حتى ينحني»؟ فأخذه أبو دجانة سِماك بن حَرَشة الأنصاري» ثم تعمّم 
بعمامة حمراء وجعل يتبختر ويقول: 
آنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسّفُح لدى النخيل 
أن لا أقومَ الدهر ف في الكّيّول أضربٌ بسيف الله والرسول 
فقال رسول الله 4#: «إنها لَمَشيةٌ يبخصها اله تعالئ ورسوله إلا في هذا 
الموضع» فجَعّل لا يَلْقَى أحداً إلا قتله”" . 
وقاتل عل كرم الله تعالى وجهه قتالاً شديداً حتى التوى سيقهء وأنزل الله تعالى 
)١(‏ الخبر ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام -1۹» وأصله في مسند أحمد 
)۱۲۲۳١(‏ وصحيح مسلم ( ۰) من حديث أنس ڪيه . أقولة: الكول بالتشديد 


والتخفيف : آخر الصفوف في الحرب. الإملاء المختصر 0/1 ٠‏ وقال ابن هشام: ويروى: 
في الكبول: وهي القيود. 


الآية : Oy ٠٤٤‏ يو الچ 


النصر على المسلمين» وأدبر المشركون» فلمًا نظر الرماةٌ إلى القوم قد انكشفوا 
والمسلمون ينتهبون الغنيمة» خالفوا أَمْرَ رسول الله بيا إلا قليلاً منهم» فانطلقوا إلى 
العسكن» فلا راى اند بن الولين فلة الْرَمَاء وَاعْعَمَالَ الناس بالنتيمةة ورائ 
ظهورّهم خالية» صاح في خيله من المشركين» وحمل على أصحاب رسول الله وَل 
من خلفهم في مئتين وخمسين فارساًء ففرّقوهم وقتلوا نحواً من ثلاثين رجلاً» ورمى 
عبد الله بن قَميئة الحارثي رسول الله بيه بحجر فكسر ربّاعيته وشح وجهه الكريم» 
وأقبل يريد قتله فذبٌ عنه مصعب بن عمير صاحب الراية ونه حتى قتله ابن 
قميئة - وقيل : إنَّ الرامي عتبة بن أبي وقاص - فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله كَل 
فقال: إني قتلت محمداًء وصرخ صارحٌ ‏ لا يُدرَى مَّن هو حتى قيل: إنه إبليس -: 
ألا إِنَّ محمداً قد قتل. فانكفأ الناسُ وجعل رسول الله ب يدعو: «إلِيَ عباد الله) 
فاجتمع إليه ثلاثون زجلا فَحَمَُوهُ حتى كَشَّفوا عنه المشركين . 

وزمن معد بن أنى وقاض ی انذكت بے قوسة»: وتكل له“'رسؤل الله 6ه کنات 
وكان يقول له: «ارم فداك أبي وآمي»“. 

وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فييست» وعينٌ قتادة"“ حتى وقعت على وجتته» 
فأعادها رسول الله ل فعادت کَأَحْسَنِ ما كانت. 

فلما انصرف رسول الله يل أَدْركَهُ أبن بن خلف الجمّحِنُ وهو يقول: لا نجوتُ 
إن نجوت. فقال القوم: يا رسول اله» ألا يَعْطفُ عليه رجل منًا؟ فقال: «دعوه» 
حتى إذا دنا منه تناول رسول الله يل الحربة من الحارث بن الصّمَّةء ثم استقبله 
فطعنه في عنقه» وخدشه خدشة فتدأدأ”" من فرسه وهو يخور كما يخور الثور» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5050): ومسلم )511١5(‏ من حديث سعد وه . قوله: نثل. . .۰ قال 
صاحب القاموس: نثل الكنانة: استخرج نبلها فنثرها. وسية القوس: ما عطف من طرفيه. 
القافوس اسا 

(۲) هو قتادة بن النعمان بن زيد أخو أبي سعيد الخدري لأمه» وجاء في بعض الروايات أن 
الغزوة التي أصيبت بها عينه هي غزوة بدر. ينظر الإصابة ٠١۸/۸‏ . 

(۳) في الأصل: فتدهدأء وفي (م): فتدهدى. والمثبت من السيرة ؟/ 84» والدلائل للبيهقي 
كت ومعناها كما قال ابن هشام: تقلب عن فرسه فجعل يتدحرج. وقال صاحب 
النهاية (دأدأ): ويجوز أن يكون دهدهء فقلبت الهمزة هاء. 


١4 5 : الآية‎ CD ساچ‎ 


يقول: قتلني محمد. وكان أبن قبل ذلك يلقى رسول الله يه فيقول: عندي رمک“ 
أعلفها كل يوم قَرْقَ ذّرة أقتلك عليها. ورسول الله يل يقول له: «بل أنا أقتلك إن 
شاء الله تعالى» فاحتمله أصحابه وقالوا: ليس عليك بأس. قال: بلى» لو كانت 
هذه الطعنة بربيعة ومُضّر لقتلتهم. أليس قال لي : أقتلك؟ فلو بَرّقَ علي بعد تلك 
المقالة قتلني. فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له سرف . 

ولما فشا في الناس أن رسول الله يل قد قتل» قال بعض المسلمين: ليت لنا 
رسولاً إلى عبد الله بن أب فيأخذ أماناً من أبي سفيان» وبعضهم جلسوا وأَلْمَوا 
بأيديهم. وقال أناس من أهل النفاق: إن كان محمدٌ قد قتل فَالْحَقُوا بدينكم الأول» 
فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: إن كان محمد قد قُتل فان رب محمدٍ لم 
يقتل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله ؟! فقاتلوا على ما قَائَل عليه» وموتوا 
على ما مات عليهء ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء ‏ يعني 
المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما" قال هؤلاء ‏ يعني المنافقين ‏ ثم شدَّ بسيفه فقاتل حتى 
قتل وال . 

وروی أن أول هن عرف رسول الله كله كع بن مالك قال عرفت عينيه تحك 
المِعْمَر تَرْمَرَانا*» فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشرواء هذا 
رسول الله ككِ. فأشار إلىّ: أن اسكت» فانحازت إليه طائفةٌ من أصحابه ير 
فلامهم النبئٌ ية على الفرارء فقالوا: يا رسول الله فديناك بآبائنا وأبنائناء أتانا 
الخ انك كلع فر فت كلوه > فا ريق ال اله ال عن ال 


)١(‏ أي: فرس . القاموس (رمك). 

.۲٠۲/۳ موضع على ستة أميال من مكة. معجم البلدان‎ )١( 

(۳) في (م): عما. 

(:) قطعة من حديث أخرجه البخاري )١805(‏ عن أنس بن مالك ويه بلفظ : اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاءء يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع هؤلاءء يعني المشركين. .. 

(5) أي: تضيئان؛ ومن رواه: تَزرّان» فمعناه: تتوقدان. الإملاء المختصر 7/؟7١١.‏ 

(1) ينظر ما سلف من أخبار عن غزوة أحد في سيرة ابن هشام 2707/7 وتاريخ الطبري 251١/١‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي 25١7/7‏ والبداية والنهاية /٩‏ 799. 


الآية : GID ١44‏ يو تبان 


و«محمد) عَلَّمّ لنبيّنا يكل منقولٌ من اسم المفعول» من ١حَمَّدَه‏ المضاعف لغةء 
سمّاه به جدّه عبد المطلب لسابع ولادته لموت أبيه قبلهاء ولما سئل عن ذلك قال 
لرؤية رآها: رجوتٌ أن يُحمد في السماء والأرضر ° 


ومعناة قبل التقل : من تحمد كيرا وض المنكمء وفي الخبر أنه ككل قال: 
«أَلمْ تَرَوْا كيف صرف الله تعالى عني لَعْنَ قريش وشَنْمَهُّم» يشتمون مُذمّماً وأنا 
7 
محمدا ‏ . 


وقد جمع هذا الاسم الكريم من الأسرار ما لا يحصى» حتى قيل: إنه يشير 
إلى عِدةٌ الأنبياء؛ كإشارته إلى المرسلين منهم عليهم الصلاة والسلام» وعبّر عنه بلا 
بهذا الاسم هنا؛ لأنه أول أسمائه وأشهرّهاء وبه صرخ الصارخ»ء وهو مرفوعٌ على 
الابتداءء وخبره ما بعد «إلا». ولا عمل ل «ما» بالاتفاق لانتقاض نفيه ب «إلا». 


واختلفوا في القَضصْرِء > هل هو قصرٌ كَلْبِ أم 5 قصرٌ إفراد؟ فذهب العلّامة الطيبيٌ 
خا إلى اد اوضر اد سيت هما صدر عتهم بن 
التكوص على أعقابهم عند الإرجاف بقتل النبئ ية - كأنهم اعتقدوا أن محمداً با 
ليس حُكْمّه حكمّ سائر الرسل المتقدّمة» في وجوب اتّباع دينهم بعد موتهم» بل 
حُكْمُه على خلاف حکمهم» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك ون أنَّ حكم النبئ ا 
م مَنْ سبق من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» في أنهم ماتوا 
وبقي أتباعُهم متمسّكين بدينهم ثابتين عليه" فتكون جملة «قد خلت» إلخ صفة 
ل «رسول' منبئة عن كونه بيا في شرف الخلرّء فن خلرٌ مُشارِكيه في منصب الرسالة 
من شواهد خلوّه لا محالة؛ كأنه قيل: قد خلت من قبله أمثاله» فسَيّحْلو كما خَلواء 
والقصر منصبٌ على هذه الصفةء فلا يرد أنه يلزم من قصر القلب أن يكون 
المخاطبون متكرين للرسالة؛ لأن ذلك اآشى+ من الذهول عن الوضفيا. 

وقيل: الجملة في موضع الحال من الضمير في «رسول» والانصباب هو 
الانصياب. 


.187/١ الروض الأنف‎ )١( 
. (؟) أخرجه أحمد (۷۳۳۱)ء والبخاري (7077) من حديث أبي هريرة ذلك‎ 
حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية.‎ )۳( 


وك ينان GID‏ الآية : ١45‏ 

وذهب صاحب «المفتاح»”"' إلى أنه قصرٌ إفراد إخراجاً للكلام على خلاف 
مقتضى الظاهرء بتنزيل استعظامهم عدم بقائه هة منزلة استبعادهم إياه وإنكارهم لهء 
حتى كأنهم اعتقدوا فيه وصمَّين؛ الرسالة والبعد عن الهلاك» فَقْصِرَ على الرسالة 
نفياً للبعد عن الهلاك . 

واعتّرض بأنه يتعيّن على هذا جَعْلُ جملة «قد حَلّثْ» مستانفةً لبيان أنه بك ليس 
بعيداً عن عدم البقاء كسائر الرسل؛ إذ على اعتبار الوصف لا يكون إلا فصر كَلْب؛ 
لانصباب القصر عليه. وكونٌُ الجملة مستأنفة بعيدٌ لمخالفته القاعدة فى الجمل بعد 
کرات راجت ان ذلك الى بعد + رار أن کن م ایشا موكدة 

آقين مات أو مَيِلَ قم ع أَعْمَجَكُمْ» الهمزة للإنكارء» والفاء استثنافية أو 
لمجرّد التعقيب» والانقلابٌ على الأعقاب في الأصل: الرجوع المَهمَرَىء وأريد به 
الارتدادٌ والرجوع إلى ما كانوا عليه من الكفر في المشهورهء والغرض إنكارٌ 
ارتداوهم عن الدّين بخلرّه ية بموتٍ أو قتل بعد عِلْمِهِم بخلرٌ الرسل قبله وبقاءِ 

واستشكل بأنَّ القوم لم يرتدُواء فكيف عبّر بالانقلاب على الأعقاب المتباور 
منه ذلك؟ 

وأجيب بأنه ليس المرادٌ ارتداداً حقيقة» وإنما هو تغليظ عليهم فيما كان منهم 
من الفرار والانكشاف عن رسول الله کا وإسلامهم إياه للهلك. 

وقيل: الإنكار هنا بمعنى أنه لم يكن ذلك ولا ينبغي» لا إنكارٌ لِمَا وقع . 

وقيل: هو إخبارٌ عمّا وقع لأهل الردة بعد موته بء وتعريض بما وقع من 
الهزيمة» لشبّهِه به. 
(۲) قال ابن هشام في مغني اللبيب ص :01١‏ يقول المعربون على سبيل التقريب: الجمل بعد 


التكرات صفات» وبعد المعارف أحوال. 
(۳) المحتسب .١58/١‏ 


الآية : ١44‏ چنل 


وحمل بعضهم الانقلابَ هنا على نقص الإيمان لا الكفر بعده؛ احتجاجاً 
بما أخرجه ابن المنذر”'' عن الزهري قال: لما نزلت هذه الآية: ا ليزدادا يمنا مع 
ینم قالوا: يا رسول الله قد علمنا أنَّ الإيمان يزدادء فهل ينقص؟ 
والذي يني بالخ إنه لينقص» قالوا: فهل لذلك دلالةٌ في كتاب الله؟ قال : 
ثم تلا رسول الله وَل : ا EM‏ 
لا كفر. 

ولا يخفى أنَّ هذا الخبر ليس من القوة إلى حيث يُحتّجُ به» وإنّي لا أجد عليه 
طلاوة الأحاديث الصحيحة. 

وذهب بعضهم إلى أنَّ الفاء معلّقَةٌ للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى 
التسكب» والهمزة لإنكا رذلك» آي + لا ينيقي أن تجعلوا لد الرسل قبل سا 
لانقلابكم على أعقابكم بعد موته أو كَنْلِه» بل اجعلوه سبباً للتمسّك بدينه كما هو 
حكم سائر الأنبياء عليهم السلام» ففي انقلابكم على أعقابكم تعكيسٌ لموجب 
القضية المحمّقة» التي هي كونه رسولاً يخلو كما خلت الرسل. 

وإيراد الموت بكلمة «إِنْ» مع العِلّم البئَّة؛ لتنزيل المخاطبين منزلة المتردّدين 
فيه» لِمَا ذكر من استعظامهم إياه» قال المولى": وهكذا الحال في سائر المواردء 
فإن كلمة «إِنْ؛ في كلام الله تعالى لا تجري على ظاهرها أصلاًء ضرورةً علمه تعالى 
بالوقوع أو اللاوقوع» بل تُحمّل على اعتبار حالٍ السامعء أو أَمْرٍ آخرٌ يناسب 
المقام . 

والمراد من «الموت»: الموتٌ على الفراش» وب «القتل»: الموتٌ بواسطة 
نقض البنية» وقدّم تقدير الموت مع أنَّ تقدير القتل هو الذي كاد يجرٌ الموت 
الأحمر؛ لِمَا أن الموت في شرف الوقوع» فَرَّجْرٌ الناس عن الانقلاب عنده» 
وحَمْلُهِم على الثبات هناك أهمء ولأنَّ الوصف الجامع في نفس الأمر بينه وك وبين 
الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الموت دون القتل› خلافاً لمن زعمه مستدلا 


47/1 كما في الدر المنثور‎ )١( 
وما قبله منه.‎ ٩۳-۹۲ /7 هو أبو السعودء والكلام في تفسيره‎ )۲( 


ااا نزن GD‏ الآية : ٠٤١‏ 


با ورد من ال تك وإن كان قد وقع فيهم قتل وموت. وإنما ذكر القتل مع 
علمه سبحانه أنه لا يقتل؛ لتجويز المخاطبين له وآية واه كه مِنَّ الاس 
[المائدة: ۷] على تقدير نزولها قبل أُحُد يحتمل أنها لم تَصِلْ هؤلاء المنهزمين» 
وبتقدير وصولها احتمالٌ أن لا تَحْضْرَّهم قائمٌ في مثل ذلك المقام الهائم. 

00 ضيه عن هذه الآية يوم توفي رسول الله ا فقد روى أبو هريرة 
أنه طبه قام يومئذ فقال: إِنَّ رجالاً من المنافقين يزعمون أنَّ رسول الله با توي 
وإ رسول الله يل والله ما مات» ولكن ذهب إلى ربّه كما ذهب موسى بن عمران» 
فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات» والله ليرجعنّ 
رسول الله ية كما رجع موسىء فليقطعنٌ أيدي رجالٍ وأَرْجُلَّهم زعموا أنَّ 
رسول الله َة مات . 

فخرج أبو بكر فقال: على رِسْلك يا عمر» أَنْصِتُء فحمد الله تعالى وأثنى عليه 
ثم قال: أيها الناس من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله 
تعالى فإنَّ الله تعالى حي لا يموت» ثم تلا هذه الآية: هرما كد إل رسود إلى 
ال ا 
فأخذها الناس من أبي بكر. 

وقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعتٌ أبا بكر تلاهاء فَعَقِرْتُ2'"'0 حتى وقعتٌ 
إلى الأرض ما تحملني رجلاي» وعرفتٌ أن رسول الله ككل قد مات" 


)١(‏ يشير إلى ما رواه البخاري (4418) معلقاً عن يونس الأيلي» عن الزهري» قال عروة: قالت 
عائشة: كان النبي بيد يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشةء ما أزال أجد ألم الطعام 
الذي أكلت بخيبرء فهذا أوانُ وجدتثٌ انقطاع أبهري من ذلك السم». وينظر في قصة الشاة 
المسمومة التي أهديت له بهو حديث امرأة كعب بن مالك عند أحمد (۲۳۹۳۳)» وحديث 
أي هريرة عند أحمد (48510)» والبخاري (7179)» وينظر كذلك فتح الباري 11/17 . 

(۲) العَقّر بفتحتين: أن تُسْيِم الرجل قوائمّه من الخوف. وقيل: هو أن يَفُجأه الرّوعَ فيدهشَ 
ولا يستطيع أن يتقدم أو يتأخر. النهاية (عقر). 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ ابن المنذر كما في الدر المنثور ۸١/۲‏ وبنحوه ابن 
سعد ؟275758/7 وهو بنحوه في صحيح البخاري (75751) و(۳۹۹۸) و(٤٥٤٤)‏ من حديث 
عائشة وابن عباس ون . 


الآية ؛ aD ٠٤١‏ ىازا 

والاعتذار باختصاص فهُم آية العصمة ۰ من الصحابة وذوي البصيرة 
منهم » مع ظهور معنى اللفظ› كما اعتذر به الزمخشر ا 

وکوت O os‏ ا 1 لأ 
النبيّ َة لا ين به ذلك» وإنما يرد مثله في معرض الإلهاب والتعريض . 

وون بقلب عل عَقِبَيهٍ فلن صر أله بما قعل من الانقلاب؛ لأنه تعالى 
لا تجوز عليه المضار ر اياي من الضرر وإن قلّء وإنما يضرٌ نفسّه بتعريضها 
الط و انوا تة أو بحرماتها مد ارات وش الى تلك وة الي إلى 
المفعرل» e‏ ولس إلا : 

وَسَيَحْزِى اله الكلصري 469* أي : سيثيبٌ الا تين على دين ا ووضع 
E‏ حقيّتو» وذلك شكر 
لهء وفيه إيماءٌ إلى كفران المنقلبين . 

وإلى تفسير الشاكرين بالثابتين» ذهب علي کرم الله وجهه »2 وقد رواه عنه ابن 
جرير”” » وكان يقول: الثابتون هم أبو بكر وأصحابهء وأبو بكر ويه أمير 
الشاكرين. 

وعن ابن عباس أنَّ المراد بهم : الطائعون من المهاجرين والأنصار. 

وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار؛ للإعلان بمزيد الاعتناء بشأن 
جزائهم» واتصال هذا بما قبله اتصال الوعد بالوعيد. 

وما كان لنفس أن تمو ت إلا بإِذْن ّي استئناف سيق للحض على الجهادء 
واللّوم على تَْكِه خشيةً القتلء مع فع عذر المنهزمين خشية ذلك بالكلية. ويجور 
أن بكرت تشلية عا نالتاش بر ت ال که وإشارة إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام كغيره لا يموت إلا بإذن الله تعالى» فلا عُذْرَ لأحلٍ بتركِ دينه بعد موته . 


والمراد بالنفس: الجنس» وتخصيصّها بالنبيٌّ عليه الصلاة والسلام كما روي 


)01( لي اجات 8/١‏ 5؛. 
(۲) في تفسيره ٩۸-۹۷ /٦‏ . 


> لا يخفى ما فيه . 


عن ابن 0 ليس بشيء. والموت هنا أعم من الموت حَيْتَ الأنف والموتٍ 
0 ناقصةٌ ا «أن تموت» والنفس» متعلّقٌ بمحذوف وقع يرا لھا 


وذهب أبو البقاء إلى أن «بإذن الله» : خبرٌ «كان» و«لنفس» متعلّقٌ بهاء واللام للتبيين» 
ونقّل عن بعضهم أن الجا فش یخرن ما : «الموثٌ لنفس» و«أن تموت» تبن 
للمحذوف» وحَكى عن الزجّاجٍ ‏ وبعض عن الأخفش أن التقدير: وما كان نفس 
ل ل ا 

والمعنى : ما كان الموثُ حاصلاً لنفس من النفوس مطلقاً بان 
الأسباب» إلا بمشيئة الله تعالى وتيسيره» والإذنُ مجارٌ عن ذلك لكونه من لوازمه. 
وظاهرٌ التركيب يدل على أنَّ الموت من الأفعال التي يُقدَّمْ عليها اعارا فقد شاع 
ل ل ا ل ل 
مترو بأنْ يُجعل ذلك من باب التمثيل» بان ضور الوت بالنسشبة إلى الدفوس 
بصورة الفعل الاختياري الذي لا يقدم عليه إلا بالإذن» والمراد عدم القدرة عليه 
أن ويل ندا نودي على يادي - كالقتال مثلاً - منزلة الإقدام عليه نفسِه؛ 
للمبالغة في ڌ تحقيق المرام» فان وها لما استحال وقوعُهُ عند إقدامها عليه أو على 
مباديه» وسَّعْيها في إيقاعه. لان يستحيل عند عدم ذلك أولى وأظهرء ويجوز على 
هذا أن يبقى الإذن على حقيقته» و مقدَّرٌ للعلم به والمراد بإذنه تعالی : : اذه 
لمَلَكِ الموت. فإنه الذي يقبض روح كل ذي روح؛ بشراً كان أو لاء شهيداً كان أو 
غير شهيد» أو بحرا حتى قیل : إنه يقبض روح نقسه» واستثنى بعضهم أرواح 
شهداء البحر» فإن الله تعالى هو الذي يقبضها بلا واسطةء وَاستذلٌ بحديث جويير» 
وهو ضعيف جدّاء وفيه من طريق الضحاك انقطاء. 


. ۱١١/۲ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) الإملاء ۱۲۸-۱۲۷/۲ وقول الأخفش ذكره البغري .709/١‏ 

(۳) وأخرجه ابن ماجه (۲۷۷۸) من حديث أبي أمامة هبه وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري 
في مصباح الزجاجة ١١١/۲‏ . , 


وذهب المعتزلة إلى أن ملك الموت إنما يقبض أرواح التقَلَين دون غيرهم. 
وقال بعض المبتدعة : إنه يقبض الجميع سوى أرواح البهائم» فان أعوانه هم الذين 
يقبضونها . 

ولا تعارض بين : الله سو ری ف الاس تھا [الزمر: ¢۲[ و ویلک 
اموب [السجدة: ]١١‏ و#تَوسَسَهُ رسن ا[ لأ إسناد ذلك له تعالى ٠‏ 
الحَلْقَ والإيجاد الحقيقي» وإلى الملك لأنه المباشِرٌ له» وإلى الرسل لأنهم أعوانه 
المعالجون للنّرِع من العَصَب والعَظم واللحم والعروق. 

«كتبا4 مصدرٌ مؤكٌدٌ لعامله المستفادٍ من الجملة السابقة» والمعنى: كُتب 
ذلك الموتٌ المأذونٌ فيه كتاباً «مُرَبّلاً» أي: موقّتاً بوقتٍ معلوم لا يتقدم 
ولا يتأخَر. وقيل : كما لازنا مرها وهو صفةٌ «كتاباً»» لالض بکون 

ولك لقني (لقرول الكفاء ‏ د توا المسيتر - لوصفه ‏ مبيّناً للنوع» وهو 
أولى من + جَعْلِه مؤكّداًء وجعْلٍ «مُوجّلاً؛ حالاً من الموت لا صفةً له لبعد ذلك غاية 
البعد» فتديّر. 

وقرئ: «مُوَّجَلاً» بالواو بدلّ الهمزة“ على قياس التخفيف. 

وظاهر الآية يويد مدهت أل السئة:والجماعة' القائلين : إن المقتول ميث 
بأجَلهء أي: بوقته المقدّر له» وأنه لو لم يُقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن 
لا يموت» من غير قَظع بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل» إذ على تقدير عدم 
القتل لا قَظمّ بوجود الأجل وعدمهء فلا قَظعّ بالموت ولا بالحياة. 

وخالفت في ذلك المعتزلة» فذهب الكعبيئ”” منهم إلى أن المقتول ليس بميّت؛ 
لأنّ القتل فعل العبدء والموتٌ فعل الله سبحانهء أي: مفعوله وأثر صُنْعِه0؟)» وأن 
)١(‏ هي قراءة ورش وأبي جعفر» وقرأ بها حمزة وقفاً. التيسير ص 4" و٠4»‏ والنشر ۱/ .٠۹۵‏ 
(۲) قوله: والجماعة» ليس في (م). 

ا ECOG‏ 
() في الأصل و(م): صفته › ا ا 10/6" والكلام منه. 


ازى GD‏ الاية : 140 


للمقتول أجلين: أحدهما القتل» والآخر الموت» وأنه لو لم يقل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت. 

وذهب أبو الهذيل”“ إلى أن المقتول لو لم يقتل لمات البّة في ذلك الوقت. 

وذهب الجمهور منهم إلى أنَّ القاتل قد َطعّ على المقتول أجله» وأنه لو لم 
يقتل لعاش إلى أمدٍ هو أجلّه الذي عَلِمَّ الله تعالى موتّه فيه لولا القتل. 

وليس النزاع بين الأصحاب والجمهور لفظيًا كما رآه الأستاذ وكثيرٌ من 
المحقّقين حيث قالوا: إنه إذا كان الأجل زمانً بطلان الحياة في علم الله تعالىء 
لكان المقتول ميتاً بأجله بلا خلافي من المعتزلة في ذلك؛ إذ هم لا ينكرون كونّ 
المقتول ميتاً بالأجَلٍ الذي عَلِمّهِ الله تعالىء وهو الأجل بسبب القتلء وإِنْ قيّد 
بطلان الحياة بأ لا يترتّب على فعل من العبد» لم يكن كذلك بلا خلاف من 
الأصحاب فيه؛ إذ هم يقولون بعدم كون المقتول ميتاً بالأجل غ غير المربّب على فعل 
العبد = لأنّا نقول: حاصل النزاع أنَّ المراد بأجل المقتول المضاف إليه زمان 
تعالى: لدا جاه أجلم لا 1 مکار ا ولا بترت [الأعراف: 4*] ويرجع 
ا ع ال e a‏ 
فتل مات وإن لم يقتل د يَعِْلُ؟ كذا في «شرح المقاصد“ 

رل جوا ارال الأول وهو ا د 
NOS o‏ وحیت 
المعتزلة تخلّف العلم . ا جراد ا ا 
الأجل الذي لا يمكن تخلّفه عنه. 
)١(‏ محمد بن الهذيل البصري العلاف» رأس المعتزلة» صاحب التصانيف»› من ضلالاته إنكار 

الصفات المقدسة لله تعالى حتى العلم والقدرة» مات سنة (۲۲۷ه). سير أعلام النبلاء 

.هة"/٠‎ 


زفق في (م) : تحقق . والمثبت من الأصل والمصدر. 
إفة € / ۱7-۳10" . 


الآية + CD ٠٤١‏ و نان 

وقد يقال: إنه يمكن أن يكون جواباً باختيار شق ثالث» وهو المقدّر بطريق 
القطع؛ إذ لا عرض في تقرير الجواب للعلم» والمقدّر أخصٌ من الأجل المعلوم 
مطلقاًء والفرق بينه وبين كونه جواباً باختيار الأول لكن لا مطلقاً ‏ اعتبار قيد 
العلم في الأجل الذي هو محل النزاع على تقدير اختيار الأول» وعَدَمٌ اعتبارء“ 
فيه على اختيار الثالث» وإن كان معلوماً في الواقع أيضاًء فافهم. 

ثم إن أبا الحسين ومن تابعه يدَّعون الضرورة في هذه المسألة» وكذا الكمهور 
في رأي البعض» وعند البعض الآخر هي عندهم استدلالية. 

واحتجُوا على مذهبهم بالأحاديث رطا ا e‏ 
الد وبأنه لو كان المقتول ميتاً بأجله لم يستحق القاتلٌ ذماً ولا عقاباًء ولم 
يتوه عليه قصاصص ولا عُرْمٌ دية» ولا قيمة في ذبح شاة الغير؛ ا 
ولم يُحدِتُ بفعله موتاً» وبأنه ربما يقتل في الملحمة والحرب ألوفٌ تقضى د ي العادة 

إفرف 
بامتناع ‏ اتفاق موتهم في ذلك الوقت بآجالهم . 

وتمسّك أبو الهذيل بأنه لو لم يمت المقتول لكان القاتل قاطعاً لاجل كَدّره الله 
تعالى ومغيرا أ لأمر عَلِمَهُ لم وهو محال» والكعبيٌ بقوله تعالى : اقاین مات 1 41 
جيك جمل الل نيما لل ت با علق :أن المرات انل المقتولية» وأنها نفس 
بطلان الحياةء وأنَّ الموت خاصٌ بما لا يكون على وجه القتل» ومتى كان الموت 
غير القتل كان للمقتول أجلان: أحدهما القتلء والآخر الموت. 

واجيب عن متمكّك الأوَليْن الأوّل: بان تلك الأحاديتٌ أخبارٌ آحادٍ فلا تعاض 
الآيات القطعية؛ كقوله تعالى: #فَإدًا جا أبلهم لا يترود ا ولا یوت 
[الأعراف: .]۳٤‏ 


)١(‏ في الأصل : اختياره. 

(؟) منها حديث أنس َيِه الذي أخرجه أحمد »)۱۳١۸۳(‏ والبخاري 2))7١71(‏ ومسلم )۲٠۵۷(‏ 
أن النبي ية قال: «من أحبٌّ أن يوسّع الله عليه في رزقه» ويّنسأ له في أثره» فليَصِل 
رحمه»» ومنها حديث سلمان عند الترمذي )1١5(‏ ولفظه: «لا يرد القضاء إلا الدعاء 
ولا يزيد في العمر إلا البر»» ومثله من حديث ثوبان عند ابن ماجه .)٩۹۰(‏ 

0) في الأصل: امتناع . 


ااانا SD‏ لآية :140 


أو بأنَّ المراد من أنَّ الطاعة تزيد في العمر أنها تزيد فيما هو المقصود الأهمٌ 
منه» وهو اكتساب الكمالات والخيرات والبركات التي بها تستكمل النفوس 
الإنسانية» وتفوز بالسعادة الأبدية. 


أو بأنّ العمر غيرٌ الأجل؛ لأنه لغةٌ الوقت» وأجل الشيء يقال لجميع مته 
ولآخرهاء كما يقال: أجل الدّين شهران» أو آخرٌ شهر كذاء ثم شاع استعماله في 
آخر مدّة الحياة» ومن هنا يُفسّر بالوقت الذي عَلِمَّ الله تعالى بطلانَ حياة الحيوان 
عنده على ما قرّرناه. 

والعمر لغة: مدة الحياة؛ ك : عمرٌ زيلٍ كذاء ومدَّة البقاء؛ كعمر الدنياء وكثيراً 
ما يُتجوّز به عن مدَّة بقاءِ كر الناس الشخص بالخير”'' بعد موته» ومنه قولهم: ذِكْرٌ 
الفتى عمرّه الثاني ؛ ا راف زكر | خا اوران ود 
ما مات» فلعلّه أراد بيا أنَّ تلك الطاعات تزيد في هذا العمرء لما أنها تكون سبباً 
للذكر الجميل» وأكثر ما ورد ذلك في الصدقة وصلة الرحم» وكوثْهُما مما يترئّب 
عليهما ثناءٌ الناس مما لا شبهة فيه قيل: ولهذا لم يقل كل في ذلك: إنه يزيد في 
الأجل . 

أو بأنَّ الله تعالى كان يعلم أنَّ هذا المطيع لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره 
أربعين مثلاً» لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره سبعين سنةء فيِسْبةٌ هذه الزيادة إلى 
تلك الطاعة”" بناءً على علم الله تعالى أنه لولاها لَمَا كانت هذه الزيادة» ومُحَصّل 
هذا أنه سبحانه قدّر عمره سبعين» بحيث لا يُنصوّر التقدّمُ والتأخُرٌ عنه» لعِلْمه بأنَّ 
طاعته تصير سبباً لثلاثين» فتصير مع أربعين من غير الطاعة سبعين» وليس محصّل 
ذلك أنه تعالى قدّره سبعين على تقدير» وأربعين على تقدیر» حتى يلزم تعدد 
الأجلء والأصحاب لا يقولون به. 


والثاني : بان استحقاق الذم والعقاب» وتوجهَ القصاص أو عُرْم الدية مثلاً على 
القاتل» ليس بما يثبت في المحل من الموت» بل هو بما اكتسبه وارتكبه من الإقدام 


(۲) في الأصل : الطاعات. 


على الفعل المنهيٌ عنه الذي يخلق الله تعالى به الموت» كما في سائر الأسباب 
والمسبّبات» لا سيّما عند ظهور أمارات البقاء وَعُدْمِ ما يُظْنْ معه حضورٌ الأجل» 
حتى لو علم موت شاة بإخبار صادتي معصوم» أو ظهرت الأمارات المفيدةٌ لليقين» 

زالثالك يان الاه قرف ابا حفر ل مرت الف ف وق راعذ من غير 
قتال ولا محاربة» كما في أيام الوباء مثا على أنَّ التمسّك بمثل هذا الدليل في 
مثل هذا المطلب في غاية السقوط . 

وأجيب عن متمسّك أبي الهذيل بان عدم القتل إنما يُنصوّر على تقدير علم الله 
تعالى بأنه لا يقتل» وحينئذ لا نُسلّم لزوم المحال» وبأنه لا استحالة في قَظع الأجل 
المقدّر الثابت لولا القتل؛ لأنه تقرير للمعلوم لا تغيير له. 

وعن متمسّك الكعبيّ المخالف للمعتزلة والأشاعرة في إثبات الأجلين» بان 
القتل قائمٌ بالقاتل وحالٌ له لا للمقتولء وإنما حالّهُ الموتُ وانزهاقٌ الروح الذي 
هو بإيجاد الله تعالى وإذنه ومشيئته» وإرادةٌ المقتولية المتولدة عن قتل القاتل بالقتل» 
وهي حال المقتول”'' إذ هي بطلان الحياة» والتخصيص بما لا يكون على وجه 
القدل عل ا اه ان ات أو يل خلا مذهبه من إنكار القضاء والقدر 
في أفعال العباد؛ إذ بطلان الحياة المتولّدُ من قتل القاتل أجل قَدّره الله تعالى وعيّنه 
وحدّده» ومعنى الآية كما أشرنا إليه: أفئن مات حَيْفَ أنفه بلا سبب» أو مات 
عبت القدل. فتذل على أن مجرد بطلان الحياة موت ومن هنا قبل :إن في 
المقتول معنيين: قتلاً هو يِن فِعْلٍ الفاعل» وموتاً هو من الله تعالى وحده. 

وذهبت الفلاسفة إلى مثل اما a‏ إليه الكعبينُ من تعدّد الأجل فقالوا: | 
للحيوان أجلاً طبيعيًا بتحّل رطوبته؛ وأقطفاة ا ل يت 4 ا 00 
تتعدّدٌُ بتعدَّدٍ أسباب لآ تجضن من الأمراض والآفات» وبيانه أن الجواهر التي 
غلبت عليها الأجزاء الرطبة ربت مع الحرارة الغريزية» فصارت لها بمنزلة الدُهن 
للفتيلة المشعلة» وكلما انتقصت تلك الرطوبات» تبعتها الحرارة الغريزية في ذلك» 


)١(‏ في الأصل : للمقتول. 


و ينان 22 الآية : ١٤١‏ 
حتى إذا انتهت في الانتقاص وتزايد الجفاف» انطفأت الحرارة كانطفاء السراج عند 
نفاد دُهنه» فحصل الموت الطبيعينٌ» وهو مختلِفٌ بحسب اختلاف الأمزجة» وهو 
في الإنسان في الأغلب تما مئة وعشرين سنة وقد يَعْرِضٌ من الآفات» مثلّ البرد 
المجمّد. والح الخدوت» وأنواع السموم» وأنواع تفرّق الاتضال وسوء 
المرروكا بئان بحر ضر مبلاعة لجرل الحراا وريم اعتدالٌ 

ویرد ذلك أنه مبنيٌ على قواعدهم من تأثير الطبيعة والمزاج» وهو باطل عندنا ؛ 
إذ لا تأثير إلا له سبحانهء وتلك الأمور عندنا أسبابٌ عادية لا عقلية كما زعموا. 

وادّعى ر بعضٌ المحققين أن النزاع بيننا وبين ن الفلاسفة كالنزاع بيننا وبين 
المعتزلة ‏ على رأي الأستاذ ‏ لفظيٌ إذ هم لا ينكرون القضاء والقدر. فالوقت 
الذي علم الله تعالى بطلان الحياة فيه بأيّ سبب كان واحدٌ عندهم أيضاًء وما ذكروه 
من الأجل الطبيعي نحن لا ننكره أيضاًء لكنهم يجعلون اعتدال المزاج واستقامة 
الحرارة والرطوبة ونحو ذلك شروطاً حقيقيةٌ عقليةً لبقاء الحياة» ونحن نجعلها أسباباً 
عادية» وذلك بحت آخرء وسيأتي تتمةٌ الكلام على هذه المسألة؛ إذ الأمور مرهونة 
لأوقاتهاء ولكلّ أجل كتاب. 

دوين يرد أي : بعمله كالجهاد كراب الدَنْيَا4 كالغنيمة نويد بنون العظمة 
على طريق الالتفات ينها أي : شيئاً من ثوابها إن شئناء فهو على حدٌّ قوله تعالى: 
لمن كان برد لماج جلا له فيها ما اء لسن يد [الإسراء: 14] وهذا تعريضٌ بمن 
شغلتهم الغنائم يوم اح عن مصلحة رسول الله کلف وقد تقدَّم تفصيل ذلك . 

وس يرد أي: بعمله كالجهاد أيضاًء والذبٌ عن رسول الله ي دوراب 
ارق مما أعدّ الله تعالى لعباده فيها من النعيم ظطنُوْتهء ينا أي: من ثوابها 
ما نشاء حَسْبّما جرى به قلم الوعد الكريم. وهذا إشارةٌ إلى مَدْح الثابتين يومئذ مع 
رسول الله كل . 

والآية وإن نزلت في الجهاد خاصة؛ لكنها عامةٌ في جميع الأعمال. 


فق في (م): والحرب» وهو تصحيف . 


التفسير الإشاري (160120) نان 
جاجاج7 7 7777777 777777ببااااياررريببررسي 770 7ب 


«وَسَتَجرِى آل کن )4 يحتمل أنه أريد بهم : المريدون للآخرة» ويحتمل أنه 
اح اله Sa‏ 

والجملة تذييل مقرّرٌ لمضمون ما قبله. ووعدٌ بالمزيد عليه وفي تصديرها 
بالسين:وإبهام الجراء من التاكيد والدلالة على تخامة مة شأن الجزاءء وكويُه بحيث 


بى عله لاق البيان» ما لا يخفى» وبذلك جبر اتحاد العبارتين''2 في شأن 


الفريقين» وانّضح الفرقٌ لذي عينين. وقّرئت الأفعال الثلاثة بالياء”" . 
7 3 7 


هذا ومن باب الإشارة ة: «يتايها ال اموأ لا تأكُلوا اليا أضعسمًا سد 
إما إشارةٌ إلى الأمر بالتوكّل على الله 00-00 الرزق والانقطاع إليه» أو رمرٌ 
إلى الأمر بالإحسان إلى عباد الله المحتاجين من غير طلب نفع منهمء فقد ورد في 
يفن الأكاز أن القاض أفضل من الصدقة قة» أو إيماء إلى عدم طلب الأجر على 
الأعمال بأن يفعلها ا لإظهار العبودية . 


هي ےر رمعم 
- 


ورانا لَه ين آل الربا لڪ ځرت أي : تفوزون بالحق هكوا 
تاد أل أ ود ت لِلْكفريت» أي : انّقوني في النار؛ ؛ لأنَّ إحراقها وعذابها مني ؛ وهذا 
سر عين الجمع» قالوا: ويرجع في الحقيقة إلى تجلَّي القهر» وهو بظاهره تخويفث 
للعوامٌ» والتخويفٌ الأول للخواصٌ» وقليلٌ ما هم 


و وسارعو ِل مَعْفْرَوَ من بن ريڪ e‏ الي هو جاك الاعظم 
عن رؤية الحقٌ وة عَرْسُهَا السَموْتُ وَالْأَرْضُ» وهي جنةٌ توحيد الأفعال» وهو 


)١(‏ في (م): العبادتين. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۲۲. 

(۳) أخرجه الطيالسي )١١41(‏ من حديث أبي أمامة 4ء وفي إسناده جعفر بن الزبير» كذبه 
شعبة» وقال البخاري : تركوه» وقال ابن معين: ا لين بت الميزان ٤١٦/١‏ . 
وأخرجه ابن ماجه )۲٤۳۱(‏ من حديث أنس َه وفي إسناده خالد بن يزيد» ضعفه أحمد 
وابن معين والنسائي والدارقطني. الات 0 . وأخرجه البيهقي 5/ 754 بإسناد 
آخر من طريق ثابت عن أنس رفعه قال: «قرض الشيء خير من صدقته» ونقل البيهقي عن 
الإمام أحمد قوله: وجدته في المسند مرفوعاً فهبنّه» فقلت: رفعه. 


1 ا 5 GD‏ التفسير الإشاري )160-1۰( 


توحيد عالم الملك» ولذا ذكر سبحانه السماوات والأرض» وذكر العَرْض دون 
الطول؛ لان الأفعال اعبار السلسلة العرّضية + وهي ترقت كل قعل على 
آخر تنحضر في عالم الملك الذي تصل إليه أقهام:الناس ويقرونه» وأما باعتبار 
الظول فلا تنحصر فيه» ولا يُقْدَر كَدْرُها؛ إذ الفعل مظهرٌ الوصف» والوصف مظهرٌ 
الذات» والذاتثٌ لا نهاية لها ولا حذ 8«ومًا مَدروا أله حَقَّ هدرو [الأنعام: ]٩١‏ 
فالمحجوبون عن الذات والصفات لا يرون إلا هذه الجنةء وأما البارزون لله الواحد 
القهارء فَعَرْضٌ جنّنهم عينُ طولهاء ولا حدّ لطولهاء فلا يُقُدَرُ تَدْرُها طولاً وعرضاً 
مدت امقيس حَجَبَ أفعالهم وشِرْكَ”''نسبة الأفعال إلى غير الحق جل جلاله. 

ويحتمل أنه سبحانه دعا حَلْقّه على اختلاف مراتبهم إلى فِعْل ما يؤدّي إلى 
المغفرة على اختلاف مراتبهاء فإ الذنب مختلف» وذنبٌ المعصوم قَلَّةٌ معرفته بره 
بالنظر إلى عَظَمَة جماله وجلاله في نفس الأمرء وفي الخبر عن سيد العارفين 4لا 
«سبحانك ما عرفناك حى معرفتك”''. فما عر العارفون من حيث هوء 
وإنما عرفوه من حيث هم» وفَرْقٌ بين المعرفتين» ولهذا قيل: ما عَرَفَ الله تعالى 
إلا الله تعالى . 

ودعاهم أيضاً إلى ما يجرّهم إلى الجنة. والخطابٌ بذلك إن كان للعارفين» فهو 

٤ 

دعاءٌ إلى عين الجمع ليتجلى لهم بالوسائط» لبقائهم في المعرفة» وفي الحقيقة 
معرفته قُربتُه وجنّّه مشاهدنّه» وفي حقيقة الحقيقة هي الذات الجامع التي لا يصل 
إليها الأغيار» ومن هنا قيل: ليس في الجنة إلا الله تعالى. 

وإن كان الخطاب بالنظر إلى آحاد المؤمنين» فالمراد بها أنواع التجلّيات 
الجمالية» أو ظاهرّها الذي أفصحٌ به لسان الشريعة» ودعاؤهم إليها" من باب 
التربية وجَلْبٍ النفوس البشرية التي لم نَم بَعْدُ من رَضْع ثدي اللذائذٍ إلى ما يرغبها 
في كسب الكمالات الإنسانية» والترقّي إلى ذروة المعارج الإلهية» الذين ينفقون 
نفائسٌ نفوسهم لمولاهم في السراء والضراءء في حالتي الجمال والجلال. 
)١(‏ في (م): وترك» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل» وتفسير ابن عربي ۰٠٤١/١‏ والكلام منه. 
(۲) لم نقف عليه. 
(۳) في (م): إليه. 


التفسير الإشاري aD )160-17١(‏ و غناك 


ويحتمل أن يراد الذين لا تمنعهم الأحوال المتضادّةٌ عن الإنفاق فيما يرضي الله 
تعالى» لصحة توكُلهم عليه سبحانه برؤية جميع الأفعال منه. 

لوَالْكَطِينَ الْمَيَط4 الذي يَعرِضٌ للإنسان بحسب الطبيعة البشرية» وكظمهم 
له قد يكون بالشدٌ عليه بوكاء''" التسليم والرضاء وذلك بالنظر لمن هو في مقام جنة 
الصفات» وأما مَنْ دوتهم فكَظمُهم دون هذا الكظمء وسببٌ الكظم أنهم يرون 
الجناية عليهم فِعْلَّ الله تعالى» وليس للُلْقٍ مَدْخَلّ فيها . 

طوَالْمَافِينَ عَن الا إما لأنهم في مقام توحيد الأفعال» أو لأنهم في مقام 
توحيد الصفات لاوأ يحب اليك حَسْبَ مراتبهم في الإحسان. 

«رالدِيت إا سلوا مَحِمَدّ» أي: كبيرةً من الكبائرء وهي رؤيةٌ أفعالهم المحرّمةٍ 
عليهم تحريمٌ رؤية الأجنبيات بشهوة أرْ كما اس بِتَفْصِهِم حقوقّها والتثبّط 
عن تكميلها ظدَكَرُوا أل أي : تذكّروا عظمئَهُء وعلموا أنه لا فاعل في الحقيقة 
سواه فإكاستغئروا ديهم أي: طلبوا سّيْرَ أفعالهم عنهم بالتَّبرّي عن الحول والقوة 
إلا بالله طون يَنْفِمَ اذوب وهي رؤية الأفعالء أو النظرٌ إلى سائر الأغيار إل 
أنه وهو الملك العظيم الذي لا يتعاظمه شيء لولم برا عل ما ملوأ في 
غفلتهم وفص حقٌ نفوسهم طوَهُمٌ يَتْلَمُونَ» حقيقة الأمرء وأنْ لا فِعْلَ لغيره. 

دولك ركم مره ين زَيَهِمْ» وهو سترٌه لوجودهم بوجوده» وترقيهم من 
مقام توحيد الأفعال إلى ما فوقه «وَيَنّتٌ» أي: أشياءٌ خفيّة» وهي جنات الغيب 
وبساتينٌ المشامّدةٍ والمُدَاناة التي هي عيونٌ صفات الذات «مرِى ين يها الأتمر 4 
أي: تجري منها أنهارٌ الأوصاف الأزلية ظخَِرِنَ بأ بلا مُكثٍ ولا فع 
ولا خطر الزمان ولا حُحجبٍ المكان ولا تغيّر َم اجر الْمَدِانَ4 ومنهم الواقفون 
بشرط الوفاء في العشق على الحضرة القديمة» بلا نقض للعهود ولا سهرٍ في 
الشهود. 1 ا 

َد حلت يمن كنك سن بطشاتٌ ووقائع في الذين كذَّبوا الأنبياء في دعائهم 
إلى التوحيد يبروأ بأفكاركم طن الأرض تَأظرُوا» وتأملوا في آثارها لتَعْلّموا 


وم 


)١(‏ الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة أو الكيس وغيرهما. 


س الاک CAD‏ التفسير الإشاري )140-1١(‏ 
ويحتمل أن يكون هذا أمراً للنفوس بأن تنظر إلى آثار القوى النفسانية التى فى أرض 
الطبيعةء لتَعْلّم ماذا عَرَاهاء وكيف انتهى حالهاء فلعلّها تَرْقَى بسبب ذلك عن 
حضيض اللحوق بها . 

هداع أي: كلام الله تعالى يان ْنَا يبين لهم حقائق أمور الكونين 
لوَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ» يُتوصّل به" إلى الحضرة الإلهية ليت وهم أهل الله 
تعالى وخاصّئه . 

واختلف الحال لاختلاف استعداد المستمعين للكلام؛ إذ منهم قوم يسمعونه 
بأسماع ا ومنهم قوم يسمعوله بأسماع الأسران» وحظ الان الامتثال 
والاعتبار» وحظ الآخرين مع ذلك الكشف وملاحظة الأنوار» وقد تجلى الحق فيه 
خوراص فاده ومق رن أهل امظفافة» متاهدوا أنوارا تكلى + :وصئفة قديمة وراء 
عالم الحروف تُتُلَى. 

ولا تَهِيُوا4 أي : لا تضعفوا في الجهاد ولا عَحْرّوُأ» على ما فاتكم من الفتح 
ونالكم من قتل الإخوان ور الْأعلوْنَ» في الرتبة «إن کُم ومن أي : موحٌّدين» 
حيثٌ إن الموحٌدَ يرى الكل من مولاهء فأقلٌ درجاته الصبر. 

«إن نكم و َد مَس الْمَوْمَ َنِم ينل ولم يبالوا مع أنهم دونكم 
ويلك الْأيَامُ أي: الوقائع داو لها بي الاس فيومٌ لطائفة وآخَرٌ لأخرى 
ولعم أله ا ءامَثوأ أي : ليَظْهّر علمّه التفصيليٌ التابعٌ لوقوع المعلوم 
. لاوسد نکم شهدا وهم الذين يشهدون الحقٌّ فيذهلون عن أنفسهم هله لا يِب 
ايك أي : الذين ظلموا أنفسَّهم وأضاعوا حقّهاء ولم يكملوا نشأتها. 

لوَلمَحِصَ اله أبن "امو أي : ليخلّصهم من الذنوب والغواشي التي تبعدهم 
من الله تعالى بالعقوبة والبلية مويق أي: يهلك «الكَدرِنَ» بنار أنانيتهم . 

ام حيبشم أن بدلا البجتحد» أي : تَلِجوا عَالَّمَ القدس «ولمًا يعار أله لذي 
جلهدوا مك وَيَثْلَمَ الصَنَ4 أي: ولم يَظهّر منكم مجامّداتٌ تُوْرِتُ المشامّدات» 


)١(‏ في الأصل: بها. 


التفسير الإشاري (١؟50-1)‏ يل ناكا 
اما اما س يي 


5 0 
وصبرٌ على تزكية النفوس وتصفية القلوب على وفق الشريعة وقانون الطريقة» ليتجلى 
للأرواح أنوار الحقيقة. 


امي 7 


وقد کُم تَمَتَوْمَ ألمت أي : موت النفوس عن صفاتها ين كَل أن تلقوه» 
بالمجامّدات والرياضات كمد رََيِتُمُوهُ» برؤية أسبابه» وهي الحربٌ مع أعداء الله 
تعالى إرآشر ترود أي : تعلمون أنَّ ذلك الجهاد أحد أسباب موت النفس عن 
صفاتها . 

ويحتمل أن يقال : إن الموقِنٌ إذا لم يكن يقيئّه مله تَمنَى أموراء واذّعى 
أحوالاًء حتى إذا امتحن ظهر منه ما يخالف دعواه وينافي تمثيه» ومن هنا قيل : 
وإذا ما خلا الجبان بأرض لال و 


ومتى رسخ ذلك اليقين وتمگن؛ را وا رق علا ٠‏ لم يختلف 
الأمر عليه عند الامتحان» والآيةٌ تشير إلى توبيخ المنهزمين بأنَّ يقيتهم كان حالاً 
5 

وما محمد إلا رسو قد حَلَتْ من قَبْلِهِ ارس4 أي: أنه بشرٌ كسائر إخوانه من 
المرسلين»؛ ار من قبله» سيخلو هو من بعدهم اقا مات أو فيل نَم 
ع أمَفَبَكُمْ» ورجعتم القَهقّرى» والإشارةٌ في ذلك إلى أنه تعالى عاتب ت ززل 
لذهاب الواسطة العظمى عن البين» وهو منافي لمشاهدة الحق ومعاينته» ولهذا قال 
الصدّيق الأكبر ديه : مَن كان يعبد محمداً فإنَّ محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله 
تعالى فإِنَّ الله تعالى حييٌّ لا يموت“ 

فوس بقلب ل عَقِبَيْهِ فان يضر أله سيا لفنائه الذاتي إوسيجزى اس 
بالإيمان الحقيقي #الشَّكِرنَ» بالإيمان التقليدي» بأداء حقوقه من الائتمار بأوامر 
الشرع والانتهاء عن نواهيه. 

وما كان لتقيس أن موت هذا الموتٌ المعلوم؛ أو الموت عن أوصافها 

الدنيّة وأخلاقِها الرَييّه إلا بذ نِ ا ومشيئته › أو جَذّبه بإشراق نوره. 


)۱( البيت للمتنبي » وهو فى ديوانه Y/Y‏ 
فق سلف تخريجه ص ۲١‏ من هذا الجزء. 


٠٤١: الآية‎ TD سانا‎ 


چوس برد بمقتضى استعداده واب ادناه جز زاء لعمله رتو 02 
حَسبّما تقتضيه الحكمة #ومن برد ات لآخْرَة»ه جزاءً لعمله «نُوْتِوء 0 وَسْتَحْرِى 
اك نکن ولعلّهم الذين لم يريدوا اللَوَاينِء ولم يكن لهم غرضٌ سوى العبودية؛ 
وام جزاءهم للإشارة إلى أنه أذ ورا لار ول تجن الحقٌّ لهم» وهذا غاية 
متمئى المحبين» ونهايةٌ مطلب السالكين» نسأل الله تعالى رضاه وتوفيقه. 


2 2 3 


ین كلامٌ مبتدأ سيق توبيخاً للمنهزمين أيضاًء حيث لم يستنُوا بِسَئن 
الربانيين المجاهدين مع الرسل عليهم الصلاة والسلام» مع أنهم أولى بذلك حيث 
كانوا خير أمة أخرجت للناس . 

وقد اختلف في هذه الكلمة؛ فقيل: إنها بسيطةٌ وُضعت كذلك ابتداءء والنون 
أصلية» وإليه ذهب أبو حيان”'' وغيرٌه؛ وعليه فالأمر ظاهرٌ موافقٌ للرسم . 

وقيل - وهو المشهور ‏ إنها مركبةٌ من «أي المنوّنةٍ» وكافي التشبيه. واختلف 
في «أي» هذه؛ فقيل : هي «أي» التي في قولهم: أي الرجالء وقال ابن جني : إنها 
مصدرٌ أَوَى يأوي: إذا انْضَعّ واجتمع» وأصله «أَوْيٌ؛ فاجتمعت الواو والياء وسّبقت 
إحداهما بالسكون» فقُلبت وأدغمت» مثل: كن وشَّىْء وحدث فيها بعد التركيب 
معنى التكثير المفهوم من «كمْ٤»‏ كما حدث في «كذا» بعد التركيب معنّى آخَرٌء 
ف «کم» وه«كأيّن» بمعئى واحد. 

قالوا: وتشاركها في خمسة أمور: الإبهام» والافتقار إلى التمييزء والبناءء 
ولزوم التصديرء وإفادة التكثير [تارةً] وهو الغالب» والاستفهام [أخرى] وهو نادرء 
ولم ينه إلا ابن قتيبة وابن عصفور وابن مالكء واستّدِلٌ عليه بقول أَبِيّ بن كعب 
لابن مسعود”" وا : كأيّن تقرأ سورةً الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً وسبعين. 
)١(‏ في البحر ”/ 54. 
(؟) كذا نقل المصنف عن ابن هشام في المغني ص 27555 وما سلف بين حاصرتين منه» 


وصاحب القاموس (كان)» والصواب: لزر بن حبيش» كما ذكر صاحب التاج. وكذا 
أخرجه أحمد (۲۱۲۰۷) عن زر بن حبيش أن أبّا قال له. . 


٠٤١ : الآية‎ 


وتخالفها في < خمسة أمور أيضاً : 

أحدها: أنها مركبة في المشهور و«كم» بسيطةٌ فيه» خلافاً لمن زعم أنها مركبة 
من الكاف و«ما» الاستفهامية» ثم حذفت أَلِفُها لدخول الجارّء وسّكُنت [ميمها) 
للتخفيف ؛ لثقل الكلمة بالتركيب. 
ويرده نص سيبويه على عدم اللزوم. ومن ذلك قوله: 
ارد الياين بال اكات اا ج ةدش 

والثالث: أنها لا تقع استفهامية عند الجمهور. 

والرابع: أنها لا تقع مجرورة» خلافاً لابن قتيبة وابن عصفور أجازا: بكأيّن 
تبيع الثوب؟ . 

والخامس: أنَّ خبرّها لا يقع مفرداً . 

وقالوا: إِنَّ بينها وبين «كذا» موافقةٌ ومخالفةٌ أيضاًء فتوافقها «كذا» في أربعة 
أمور: التركيب» والبناءء والإبهام» والافتقار إلى التمييز. وتخالفها في ثلاثة أمور: 

الأول: أنها ليس لها الصّدرء تقول: قبضتٌ كذا وكذا درهماً . 

الثاني : أن تمييزها واجبٌ النصب» فلا يجوز جره ب امِن) اتفاقاً ولا بالإضافة» 
خلافاً للكوفيين؛ أجازوا فى غير تكرار ولا عطني أن يقال: كذا ثوب وكذا أثواب؛ 
قياساً على العدد الصريح» ولهذا قال فقهاؤهم: إنه يلزم بقول القائل: له عندي كذا 
درهم» مئةء وبقوله: كذا دراهم» ثلاثة» وبقوله: كذا كذا درهماًء أحد عشرء 
وبقوله: كذا درهماً» عشرون» وبقوله: كذا وكذا درهماًء أحد وعشرون؛ حَمْلاً 
على المحقّق من نظائرهنّ من العدد الصريح؛ ووافقهم على هذا التفصيل ‏ غير 
مسألتي الإضافة ‏ المبرّدُ والأخفش والسيرافيٌ وابن عصفور. ووهم ابن السيد في 

و 

نقل الإجماع على إجازة ما أجازه المبرد ومَنْ ذكر معه. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من مغني اللبيب ص 2515 وعنه نقل المصنئف. 


(۲) البحر "/ 56» والمغني ص۷٤۲‏ قوله: حم» أي : قدّر وقضي » وهو من الأفعال التي لم 
تستعمل إلا مجهولة. شرح أبيات المغني للبغدادي 1717/4. 


اۋا GD‏ لآية :140 


الثالث: أنها لا تستعمل غالباً إلا معطوفاً عليها كقوله : 
عو التفى تة وف داكا كاردا لها به نيال جه 

وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا: كذا درهماً [ولا: كذا كذا درهماً]» وذكر 
ابن مالك أنه مسموعٌ لكنه قليل. قاله ابن هشام”". 

ثم إن إثبات تنوين «كأي؛ على القول المشهور في الوقف والخط على خلاف 
القياس» لِمَا أنه تسخ أصلهاء فالات ركلا قد ر ا 

أحدها: «كأيِّنْ» بالتشديد على الأصلء وهي اللغة المشهورة» وبها قرأ 
الخضور: 

والثانية : «كائِنٌ» بألف بعدها همزة مكسورة من غير ياء على وزن «كَاعِنْ؛ كاسم 
الفاعل» وبها قرأ ابن كثير"» ومن ر ذلك e‏ 
وكائنْ لنا فضلاً عليكم ومنّة قديماً ولا تدرون ما مَنُ ميم 

واختّلف في توجيهها؛ فعن المبرّد أنها اسم فاعل من «كان يكون». وهو بعيد 
الصحة؛ إذ لا وجة لبنائها حينئذ ولا لإفادتها التكثير. وقيل : أصلها المشدّدة» 
فقَّدّمت الياء المشدّدة على الهمزة» وصار: كيين بكاف وياء مفتوحتين وهمزةٍ 
ور ونون» ووزنه «كَعْلّفِِه ‏ ونظير هذا التصرّفٍ في المفرد تصرّفهم في 
المركب» كما ورد في لغةٍ نادرة «رَعْملي» بتقديم الراء في «لعَمّْري» ‏ ثم حذفت الياء 
الأولى للتخفيف» فقلبت الثانية ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قبلهاء أو حذفت الياء الثانية 
لثقلها بالحركة والتضعيف» وقلبت الياء الساكنة ألفاً كما في «آية» ونظيره في حذف 
إحدى الياءين وقلب الأخرى ألفاً «طائي» في النسبة إلى ا اسم قبيلة؛ فان أصله 
يي يباءين مشدّدتين بينهما همزة» فحذفت إحدى الياءين وقلبت الأخرى ألفاً. 


(£) 


)١(‏ في المغني: بؤساككء وكذا في شرحه للبغدادي 2١59/4‏ وللسيوطي ۰٥۱٤/۲‏ قال 
السيوطي: بؤس بضم الموحدة: الشدة» مثل البأساء. 

زفق في المغني : ص ۰۲٤۲۹-۲٤١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) التيسير ص ۰ والنشر ۲٤١/۲‏ وكذا قرأ أبو جعفر ولكن بتسهيل الهمزة بعد الألف 
كما في النشرا/ ٠٠٠‏ . 

. (دار صادر)‎ ۱۸٩ البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص‎ )٤( 


الآية : TD ٠١١‏ سڈ يناك 

والثالئة: «كأين» بياء بعد الهمزة» وبها قرأ ابن محيصن'"» ووجهّها أنها 
حذفت الياء الثانية وسنت الهمزة لاختلاط الكلمتين وجَعْلِهِما كالكلمة الواحدة؛ 
كما سكنوا الهاء في لَهْرَ وثَهُوَه وحرّكت الياء لسكون ما قبلها . 

والرابعة: «كَيْيْنَ بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة'. 

الام دكن الى کات مر وهم سور ونوت ووز 7 
وورد ذلك في قوله : 
كَيِنْ من صديق له ا آلا اة شك كرهش شرن 


ووجهه أنه حذفت إحدى الياءين ثم حذفت الأخرى للتنوين» أو حذفتا قي 
واحدة» واحتمل ذلك لما امتزج الحرفان. 

والكاف لا متعلّق لها ؛ لخروجها عن معناهاء ومّن قال به كالحَؤفي”*' فقد تعسّفء 
وموضعيها رنع بالا جنا وقوله تعالى : ین يڳ تمييزٌ له كتمييز (کم)» وقد تقدم آنفاً 
الكلام في ذلك . ولعل المراد من النبيّ هنا الرسول» وبه صرّح الطبرسيُ”'". 

فقتل معه. رِبَجُونَ کي أي : جموع كثيرة» E‏ 
عباس وا واستشهد له كما رواه ابن الأنباري” ا سأله نافع بن الأزرق 
ولا افا الق EE TIER ENE‏ 


)١(‏ المحتسب 217١/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۲ لقتادة. 

(۲) وقرئ بها في الشواذ» كما ذكر أبو حيان في البحر ”/7. 

(*) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 019/١‏ لابن محيصن. 

)٤(‏ البحر "/ الاء والدر المصون "/ 5؟47» وحاشية الشهاب 2597/7 وعندهم: أبان اختباري 
أنه لي مداهن. 

)6( هو علي بن إبراهيم الحوفي» صنف: البرهان في تفسير القرآن» وعلوم القرآن» والموضح 
في في النحو. توفي سنة (470ه). وفيات الأعيان / ٠٠٠١‏ وبغية الوعاة ٠٤١/۲‏ . 

() في مجمع البيان صقف" 

(۷) في إيضاح الوقف والابتداء 2748/١‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور ۲/ 87. 

(۸) لم نقف عليه في ديوانه وهو في إيضاح الوقف والابتداء برواية : 

وإذا معشرٌ تجائؤاعنالحا 3 حملناعليهوربيًا 


١45 + الآية‎ GD سانل‎ 


وعليه فهو منسوبٌ إلى رِبّة بكسر الراء - وكونٌ الضّمّ فيها لغةٌ غير متحمّق - وهي 
الجماعة؛ للمبالغة» وخصّها الضحاك بألنفي20. 

وأخرج سعيد بن منصور”" عن الحسن أنهم العلماء الفقهاء. وأخرجه [ابن 
جرير من طريق سعيد] بن جبير عن ابن عباس أيضا”". وعليه فهو منسوبٌ إلى 
الرّبّ كربّاني على خلاف القياس؛ كقراءة الضمء والموافق له الفتح وبه قرىء . 

وقال ابن زيد: الرَبيُونَ هم الأتباع» والربًانيون الولاة. 

° 2 5 f= 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: «قيل» بالبناء للمفعول” " 


هش 


وفي خبر المبتدأً أوجه: 

أحدها: أنه الفعل مع الضمير المستتر فيه الراجع إلى «كأيّن) أو إلى «نبي» 
وحينئذ ف «معه رِبيُون؛ جملةٌ حاليةً من الضميرء أو من انبئَ» لتخصيصه معثى» 
أو«معه» حال و«ريَيُون» فاعله. 

وثانيها : أنه جملة معه «ربيّون» فحينئذ تكون جملة الفعل مع مرفوعه صفة ل انبي». 

وثالثها : أنه محذوفٌ وتقديره (مضى) ونحوه» وحينئلٍ يجوز أن يكون الفعل 
صفة ل «نبي») ولامعه رِبيُون» حالاً على ما تقدّم؛ ويجوز أن يكون الفعل مسنداً 
ل «رييُون»» فلا ضمير فيه» والجملة صفة ل «نبي». 

ورابعها: أن يكون «ربيون» مرفوعاً بالفعل» فلا ضمير » والجملة هي الخبر. 

وقرئ: «قُثّل؛ بالتشديد. قال ابن جني : وحينئذ فلا ضمير في الفعل؛ لِمَا في 
التضعيف من الدلالة على التكثيرء وهو ينافي إسناده إلى الواحد”" . 


(1) رجه سغيد بن نشور وات تفي بلفظ: لر الواحدة آلف 

(۲) في سننه ٥۳۱(‏ - تفسير) . 

(۳) الدر المنثور ۸۲/۲ وما بين حاصرتين منهء والخبر في تفسير الطبري 5 بلفظ : 
علماءً كثير. 

(5) القراءتان بضم الراء وبفتحها في القراءات الشاذة ص ۲۲ء والمحتسب ١۷۳/١‏ . 

(5) التيسير ص ۰٩٩‏ والنشر 7/7 57؟. 

. ۱۷۳/١ المحتسب‎ )١( 


الآية ٠١١:‏ سو چنل 
og aaa‏ 


وأجيب: بأنه لا يمتنع أن يكون فيه ضمير الأول؛ لأنه في معنى الجماعة" . 


واعتّرض بأنه خلاف الظاهر» ومن هنا قيل: إِنَّ هذه القراءة تؤيّد إسناد «قُيِل) 
إلى ادها ايا ما افر جه ابن افر عن ابن جير أنه كان قول 
ما سمعنا قط أنَّ نبيًا قُتل في القتال» وقول الحسن وجماعة: لم يقتل نب في 
الحرب قط . ! 

ثم إِنَّ من اأعى إسناد القتل إلى النبي وأنه في الحرب أيضاً على ما يُشعر به 


المقام» حَمَلَ النصرة الموعود بها في قوله تعالى: «إِنًا صر رُسآنَا؟ [غافر: ]0١‏ 
على النصرة بإعلاء الكلمة ونحوه» لا على الأعداء مطلقاًء لعلا تتنافى الآيتان» 


وهذا أحد أجوبةٍ في هذا المقام تقدّمت الإشارةٌ إليهاء فتذكر. 

والتنوين في «نبيئٌ» للتعظيم» وزعم الأجهوري أنه للتكثير. 

نَا وَمَُوه عطفٌ على «قاتل» على أنَّ المراد عدم الوهن المتوقّع من القتال» 
والتليّس بالشىء بعد ورود ما يستدعى خلافهء وإن كان استمرارا عليه بحسب 
الظاهرء لكنه بحسب الحقيقة ‏ كما قال مولانا شيخ الإسلام ‏ صنعٌ جديد» ومن 
هنا صح دخول الفاء المؤذنة بترئّب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ذلك قولهم: 
عه فلم بتعا وزجرثه فلم يتزجر”". 

وأصل الوهْن: الخ وفسّره قتادة وأبو اا هنا بالعجز› والرَّجَاجِ 
بالجبن » أي : فما عجزواء أو: فما ا 

يما أَصَابَُمَ في سيل ات فى أثناء القتالء وهذا عِلَّةٌ للمنفي لا للنفي» نعم 


)١(‏ ينظر إملاء ما منَّ به الرحمن ١77/7‏ بهامش الفتوحات الإلهية. 

(۲) كما في الدر المنثور ۲/ ۸۲ وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في سننه (079 - تفسير). 

(۳) تفسير أبي السعود ۲/ ٠١‏ . ش 

(4) في الأصل و(م): وابن أبي مالك. والمثبت من تفسير ابن آبي حاتم ۰۷۸١/۳‏ والدر 
المنثور .487/١‏ 

(5) الذي في معاني القرآن للزجاج 477/١‏ : معنى «فما وهنوا» فما فتروا «وما ضعفوا» وما جبنوا 
عن قتال عدوهم» وهذا خلاف ما ذكره عنه المصنف في معنى «وهنوا»؛ وما سيذكره في 
معنى «ضعفوا». 


اچ ED‏ الآية + ١45‏ 
يفهّم المنفيّ من تقييد المثبت بهذا الظرف» و«ما» موصولة أو موصوفةء فإن جُعل 
الضميران لجميع الربيين» فهي عبارةٌ عمّا عدا القتل من مكاره الحروب التي 
تعتري الكلء وإن جُعلا للبعض الباقين بعد قتل الآخرين» وهو 
الأنسب ‏ كما قيل - بمقام توبيخ المنخذلين بعد ما استّشهد الشهداءء فهي عبارةٌ 
عن ذلك أيضاًء مع ما اعتراهم بعد قتل إخوانهم من نحو الخوف والحزن. هذا 
على القراءة المشهورة. 

وأما على القراءتين الأخيرتين» أعني: فيّل» و«فُتّل» على صيغة المبني 
للمقعول مبخففة ومشدّدةء ققد قالوا: إن أسند الفعل إلى الظاعر فالضميران لباق 
حتماًء والكلام حينئذ من قبيل: قُتل بنو فلان» إذا وقع القتل فيهم ولم يستأصلهم. 
وت اة إلى الف كنا هو الظاهة الات كد البعشن بالتونيع عزن الانشدال 
بسبب الإرجاف بقتله به وإليه ذهب قتادة والربيع وابن أبي إسحاق والسَّدّي 
كما قيل» فهما للباقين أيضاً إن اعتبر كون الربيين مع النبيّ في القتل» وللجميع إن 
اعتبر كونهم معه في القتال. 

«وما صَعْتُو»ه أي: ما فَتّروا عن الجهاد؛ قاله الرَّجَاج''". وقيل: ما عراهم 
ضعفٌ في الدين بأنْ تغيّر اعتقادهم لعدم النصر. 

وما أشككاً أي : ما ارتدُوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم ؛ قاله قتادة. 

وقيل: ما خضعوا لعدرّهم» وإليه يشير كلام ابن عباس. وكثيراً ما يستعمل 
«استكان» بهذا المعنى» وكذا بمعنى: تضرّع. واختّلف فيه: هل هو من السكون 
فوزنه : «افتعل»؛ لأنَّ الخاضع يسكنٌ لمن خضع لهء كله للإشباع وهو كثير ولیس 
بخطأء خلافاً لأبي البقاء””". ولا يختصٌ بالشعر خلافاً لأبي حيان. أو من 
الكون فوزنه «استفعل» وألفه منقلبةٌ عن واوء والسينٌ مزيدةٌ للتأكيد. كأنه طلب من 
نفسه أن يكون لمن قهره. وقيل: لأنه كالعدم فهو يطلب من نفسه الوجود. 
)١(‏ الذي في معاني القرآن له 477/١‏ : وما ضعفوا: وما جبنوا عن قتال عذوهم. 
(۲) في الإملاء ۱۳٤١/۲‏ . 
(۳) في البحر 76/7. 


الآية : ED ٠١١‏ ينانا 


وجُرّز أن يكون من قول العرب: بات فلان بِكيْئَةٍ سوء» أي: بحالة سوءء أو 


من كانه يَكِينّه : إذا اذل وعُزي ذلك إلى الأزهري وأبي علي . وحينئذ فَأَلِفُهُ 

والجمهور على فتح الهاء من «وهنوا»ء وقرئ بكسرها وهي ل والفتح 
أشهرء وقرئ بإسكانها على تخفيف المكسور””. وفي الكلام تعريض لا يخفى . 

فوا يِب ألصَّرِنَ (©» على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله» 
1 کو 2 
ينصرهم ويعظم فدرهم . 

والمراد بالصابرين: إما الربّيون» والإظهارٌ في موضع الإضمار للتصريح بالثناء 
عليهم بالصبر الذي هو يلاك الأمرء مع الإشعار بعلّة الحكمء وإما ما يعمّهم 
وغيرّهم» وهم داخلون في ذلك دخولاً أوليًا . 

والجملة على التقديرين NE‏ قبلهاء وقوله تعالی : ##وما کان لهد 
كالتتمي والمبالغة في صلابتهم في الدين› وعدم تطرّق الوهن والضَّعْف إليهم 
بالكلية» وهو معطوفٌ على ما قبله. 

وقيل: كلام مبيّنٌ لمحاسنهم القولية إثر بيان محاسنهم الفعلية. 

و«قولّهم؛ بالنصب خبرٌ ل «کان»» واسحها المصدرٌ المتحصّلٌ من «أنْ» وما بعدها 
في قوله تعالى: إل أن تالأ والاستئناءٌ مفرّعْ من أعمٌ الأشياءء أي: ما كان 
قولهم في ذلك المقام واشتباكِ أسّةٍ الشدائد والآلام إلا أن قالوا: هربا عر أنا 
دتا أي: صغائرنا ظوَإِسْرَاقَ نه مرت أي: تجاورّنا عن الحدٌّء والمراد: 
كبائرنا » وروي ذلك عن الضحاك. 


وقيل : الإسراف تجاورٌ في فعل ما يجب » والذنتٌ عام فيه وفي التقصير. 


)١(‏ ذكره عنهما أبو حيان في البحر ۷٠/۳‏ وفي تهذيب اللغة :۳۷٠-۳۷٤/٠١‏ قال أبو سعيد: 

يقال: أكائة الله يكينه إكانة» أي: أخضعه حتى استكان» وقد أدخل عليه من الذل ما أكانه. 
(۲) هي قراءة أبي نهيك والحسن وأبي السّمّال. القراءات الشاذة ص 27575 والمحتسب ٠١٤/١‏ . 
(۳) نسبها النحاس في إعراب القرآن 4١١/١‏ لأبي السَّمّال. 


١41 : الآية‎ CAD AS 

وقيل : إنه يقابل الإسراف» وكلاهما مذموم» وسيأتي في هذه السورة إن شاء الله 
تعالى إطلاق الذنوب على الكبائر”'". فافهم . 

والظَّرْف متعلّقٌ بما عنده أو حالٌ منه» وإنَّما أضافوا ذلك إلى أنفسهم مع أنَّ 
الظاهر أنهم بُرآء من التفريط في جَنْبٍ الله تعالى» مَضُماً لأنفسهم. واستقصاراً 
لهممهم" وإسناداً لِمَا أصابهم إلى أعمالهم . 

على أنه لا يَبْعْدُ أن يراد بتلك الذنوب وذلك الإسراف ما كان ذنباً وإسرافاً على 
الحقيقة» لكنْ بالنسبة إليهم» وحسناتٌ الأبرار سيئات المقربين. 

وقیل : أرادوا من طلب المغفرة طلبٌ قبول أعمالهم» حيث إنه لا يجب على الله 
تعالى شيء . وفيه ما لا يخفى . 

وقدَّموا الدعاء بالمغفرة على ما هو الأهم بحسب الحال من الدعاء بقوله 
سبحانه : «وكيّتٌ أقَدَامَكا» أي : عند جهاد أعدائك» بتقوية قلوبنا وإمدادنا بالمدد 
الروحاني من عندك وار عَلَ المَوْوِ الكَدِيَ ©4 = تقريباً له إلى حير القبول» 
فان الدعاء المقرونً بالخضوع الصادرٌ عن زكاءٍ وطهارة أقربٌ إلى الاستجابة. 

ومن الناس مَن قال: المراد من «ثيّت أقدامنا» ثبّتنا على دينك الحق. فيكون 
تقديمم طلب المغفرة على هذا التثبيت من باب تقديم التخلية على التحلية» 
وتقديمهما على طلب النصرة لِمَا تقدم. 

وقيل: إنهم طلبوا الغفران أوَّلاً ليستحقوا طلبٌ النصر على الكافرين بترجحهم 
بطهارتهم عن الذنوب عليهم» وهم مُحاطون بالذنوب. 

وفي طلبهم النصرَ مع كثرتهم المُفْرِطةٍ ‏ التي دل عليها ما سبق إيذانٌ بأنهم 
لا ينظرون إلى كثرتهم ولا يعؤّلون عليهاء بل يُسندون ثبات أقدامهم إلى الله تعالى» 
توآ النصر منه سبحانه وتعالى. 
)١(‏ عند تفسير الآية (۱۹۳) منها . 


5 في الأصل : ا خاراً ( 5 وفي (م): واستقصاراً لهم» والمثبت موافق لما في تفسير 
أبي السعود 247/7 والكلام منه. 


الآية : ٠٤١‏ يو انان 
وفي الإخبار عنهم بأنه ما كان قولّهم إلا هذاء دون ما فيه شائبة جرع وَوَرٍ 
وتزلزل» من التعريض بالمنهزمين ما لا يخفى . 
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع «قولهم»“ على أنه الاسم» والخبر 
0 و - 0 
«أن» وما في حيّزهاء أي: ما كان قولهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول المنبىء 
عن أحاسن المحاسن . 


قال مولانا شيخ الإسلام: وهذا كما ترى أَفْعَدُ بحسب المعنى» وأوفقٌ بمقتضّى 
المقام» لِمَا أنَّ الإخبار بكون قولهم المطلتق خصوصيةً قولهم المحكيٌ عنهم مفصّلاً 
كما تفيده قراءتهما أكثرٌ إفادة للسامع من الإخبار بكون خصوصية قولهم المذكور 
«قولهم»؛ لِمَا أنَّ مَصَّبّ الفائدة وموقمَّ البيان في الجمل الخبرية هو الخبرء فالأحقٌ 
بالخبرية ما هو أكثِرٌ إفادة وأظهرٌ دلالةَ على الحدث» وأوفرٌ اشتمالاً على نسب 
خاصّةٍ بعيدةٍ من الوقوع في الخارج وفي ذهن السامع» ولا يخفى أن ذلك هاهنا في 
«أنْ؛ مع ما في حيّزها أتمٌ وأكملء وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة 
الإجمالية» فحيث كانت سهلةً الحضور”" خارجاً وذهناً كان حقّها أن تلاحَظ 
ملاحظة إجمالية» وتُّجعَلَ عنواناً للموضوعء لا مقصوداً بالذات في باب البيان؛ 
وإنما اختار الجمهور ما اختاروا بقاعدة صناعية هي أنه: إذا اجتمع معرفتان 
فالأعرف منهما أحقٌ بالاسمية» ولا ريب في أعرفية «أن قالوا» لدلالته على جهة 
النسبة وزمان الحدث» ولأنه يشبه المُضْمّر من حيث إنه لا يوصَفٌ ولا يوصّفٌ به 
و«قولهم» مضافٌ إلى مُضْمَرٍ فهو بمنزلة العلّم؛ فتأمّل”" . انتهى . 

وقال أبو البقاء: جَعْلُ ما بعد «إلا» اسماً ل «كان» والمصدرٌ الصريح خبراً لها 
أقوى من العكس لوجهين : 

أحدهما : أنَّ «أنْ قالوا» يشبه المُضْمّر في أنه لا يُوضّف وهو أعرف. 


»۲۳ والقراءات الشاذة ص‎ ٥۲۲/١ والمحرر الوجيز‎ »4١١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وتفسير أبي السعود 245/7 والكلام منه» والمشهور عنهما النصب.‎ 

(؟) فى تفسير أبى السعود: الحصول. 

)۳( فان اشن 0 


انر الآية 14/٠‏ 


والثاني: أنَّ ما بعد «إلا؛ مثبت» والمعنى: كان قولّهم :ربنا اغفر لنا ذنوبنا إلخ 
دهم في الدعاء. 

وقال العامة اليب : كان المعنى: ما صح ولا استقام من الربانيين في ذلك 
المقام ! إلا هذا القولء وكأنَ غيرٌ هذا القول منافي لحالهم» وهذه الخَامية يقيدها 
إيقاع «أنْ» مع الفعل اسماً ل «كان». وتحقيقه: ما ذكره صاحب «الانتصاف؛ من أن 
فائدة دخول «كان» المبالغةٌ في نة نفي الفعل لحر ع يا هوم 
باعتبار الكون. وخصوضاً باعتبان خصوضية ة المقام" فهو نفيٌ مرّتين. 

ثم قال: فعلى هذا لو جعلتَ رب الجملة «أن قالوا» واعتمدت عليه» وجعلت 
«قولهم» كالفضلة» حصل لك ما قصدتهء ولو عكستٌ ركبتٌ التعسّف» ألا ترى إلى 
أبي البقاء كيف جعل الخبر نسياً منسيًا في الوجه الثاني» واعتمد على ما بعد 
رلا" . انتهى 

ومنه يُعلم ما في كلام مولانا شيخ الإسلام» فإنه متى أَمْكُنَ اعتبارٌ جزالة 
المعنى مع مراعاة القاعدة الصناعيةء لا يُعدَلُ عن ذلك إلى غيره» لا سيّما وقد 
قي راان جَعْلَ الاسم غيرٌ الأعرف ضعيفٌ» قال في «المغني»“ : واعلم أنهم 
حكموا ل «أنْ» و«أنَّ» المقدّرتين بمصدر معرّف بحكم الضمير؛ ”0 
كما أنَّ الضمير أيضاً كذلك» فلهذا قرأتٍ السبعة: ًا كن حُجَتَُمَ إل 40 
[الجائية: 0:] نَا كات جوب ويو إل أن الوأ [النمل: ]٠١‏ والرفة ضعيفٌ 
كضعف الإخبار بالضمير عما دونه في التعريف. انتهى . وعلّل بعضهم أعرفيّة 
المصدر المؤرّل بأنه لا ينكر. 

وقد اعترضوا على كلّ من تعليلّي ابن هشام والبعض؛ أما الاعتراض على 
الأول: فبأنَ كوه لا يوصَف لا يقتضي تنزيله منزلة الضمير» ف «كم» اسم 
لا يوصّف. بل ولا يوصّف به» وليس بتلك المنزلة؟ 


. ٠۳١/۲ الإملاء‎ )١( 

(0) في (م): المقال» والمثبت من الأصل وحاشية الطيبي على الكشاف. 
(۳) حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

. ٩٩٩ ص‎ )٤( 


الآآية : ٠١١‏ و ناكا 

وأجيب: بأنه جاز أن يكون في ذلك الاسم مانعٌ من جَعْله بمنزلة الضمير؛ لأنَّ 
عدم المانع ليس جزءاً من المقتضى» ولا شرطاً في وجوده. 

وأما الاعتراض على الثاني : فبأنه غيرٌ مُسلَّم؛ لأنه قد يُنكّر كما في ري 6 
هدا لمان أن فر [يونس: ۳۷] أي : افتراءً قاله الشهاب“ 

وأجيب بأنَّ مراد مَن قال: إل المصدر المؤرّل لا بُنكرء أنه في مثل هذا 


الموضع لا بُنگرء لا أنَّ الحرف المصدري لا يؤوّل بمصدر مُنگر أصلاً ويُستأنس 
لذلك بتقييد المصدر بالمعرّف في عبارة (المغني؟؛ حيث يُفهم منها أنَّ «أنْ» ودأنَ 
تاره يقدّران بمصدر معرّف» وا وأنهما إذا كُدّرا بمصدرٍ معرّف كان 
له حكم الضميرء ب حا ا ا ا ن د ايل : إِنَّ قول 
المؤمنين إن اختزل عن الإضافة يبقى مُنكّراً بخلاف «أنْ قالوا». 

بقي في كلام «المغني» أمور: الأول: أنَّ التقييد ب «أنْ» و«أنَّ» هل هو اتفاقيٌ آم 
احترازي؟ الذي ذهب إليه بعض المحققين الأول؛ احتجاجاً بأنه أطلق في الجهة 
السادسة من الباب الخامس أنَّ الحرف المصدري وصِلَبّه في نحو ذلك معرفة» فلا يقع 
صفة للنكرة””. ولم يَخصّ ب «أنْ» و«أنَّ». وللذاهب إلى الثاني أن يقول: فرقٌ بين 
مطلق التعريف وكونه في حكم الضمير كما لا يخفى» وابن هشام قد أخذ المطلق في 
المطلق وقيّد المقيّد بالمقيّدء فلا بأس بإبقاء كلا العبارتين على ما يتراءى منهما . 

الثاني : أنه يُفهم من ظاهره أنَّ الأداتين لو قُدّرا بمصدر مُنگر لا يكون في 
حكم الضميرء وظاهرٌ هذا أنه يجوز الوصف حينئذ» وفيه تردّدٌ؛ لأنه قد يقال: 
لا يلزم من عدم ثبوت مرتبة الضمير لذلك جوارٌ الوصف؛ لأنَّ امتناءَ الوصف أعم 
من مرتبة الضمير» ونفي الأخصٌ لا يستلزم نفيَ الأعم . 

الثالث: أنه بفهم من كلامه أنَّ المصدرٌ المقدّر المعرّف بالإضافة سوا أضيف 
إلى ضمير أو غيره» بمثابة الضميرء ولم يصرّح أحدٌ من الأئمة بذلك» لكن حيث 
إنَّ ابنَ هشام ثقةٌ وإمامٌ في الف ولم ينقل عن أئمّته ما يخالفه» يُقبل منه ما يقول. 
(۱) في حاشيته على تفسير البيضاوي 7/ .7١‏ 
(۲) المغني ص .۷٤١‏ 


سان الآية : ٠١۸‏ 
الرابع : أنَّ ما حكم به من أنَّ الرفع ضعيفٌ كضعف الإخبار بالضمير عما دونه 
في التعريف؛ بينه وبين ما ذهب إليه ابن مالك" من جواز الإخبار بالمعرفة عن 

التكرة المحضّةٍ في باب النواسخ - بون عظيم» ويؤيّد كلام ابن مالك قولّه تعالی : 

ویک حَسْبَكَ مذ [الأنفال: 7 وكأنه لتحقيق هذا المقام» ونعا أغيرنا زليه آولة 

ف اختيق نس اناما 0 لتق ا فتأمل . 
الهم أنه أي: بسبب قولهم ذلك كما تؤْدِنُ به الفاء دنواب اديا أي : 

النصرٌ والغنيمة» قاله ابن جريج. وقال قتادة: الفتح والظهور والتمكن والنصر على 

عدوهم . قيل: وتسمية ذلك ا لأنه مترثّبٌ على طاعتهم» وفيه إجلالٌ لهم 

وتعظيم. وقيل : تسمية ذلك ثواباً مجاز؛ لأنه يحاكيه. 
واستشكل تفسير ابن جريج بأنَّ الغنائم لم تحلّ لأحد قبل الإسلام» بل كانت 

الا عمو اها لأ اوت ار الاد قا عا فف كون الب راا 

دنيويًا ولم يصل للخائمين منها شي+؟! 
واخ ان المال الذي تأخذه النار غير الحيوان» وأما الحيوان فكان يبقى 

للغانمين دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكان ذلك هو الثواب الدنيوي . 


رس سه 4 


ون تراب الْآرَةِ أي: وثوابٌ الآخرة الحَسَّنَّء وهو عند ابن جريج: 
يران الله تعالى ورحمته» وعند قتادة: هى الجنة. وتخصيص الحسشن بهذا 
الثواب للإيذان بفضله ومزيّته. وأنه المعتدٌ به عنده تعالى» ولعلّ تقديمٌ ثواب 
الدنيا عليه مراعاةٌ للترتيب الوقوعي» أو لأنه أنسبٌ بما قبله من الدعاء بالنصر 
على الكافرين 

راه مي الي 40 تذبيلٌ مقر لما قبله» فإنَّ محيّة الله سبحانه للعبد ميداً 
کل خير وسعادة» واللام إما 0 ووضع الظاهرٌ موضعٌ المضمز إيداناً بان 
ما حكي عنهم من باب الإحسان» وإما للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أوّليّاء وفيه 
على كلا التقديرين ترغيبٌ للمؤمنين في تحصيل ما حكي من المناقب الجليلة . 


لق في التسهيل ص 04. 


)۲( تفسير أبي السعود ؟//ا9» وقد سلف كلامه ريا 


الآية ٠ (١49‏ انان 
ه.ه٭ه““کد_ Èځ`ضگکO€‏ س2 222 ”2ت “<< ةك 


لبها لذبت اموا إن يعوا ارب كرُوا4 شروعٌ في زجر المؤمنين 
عن متابعة الكفار ببيان مضارّهاء إثرَ ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء عليهم 
السلام ببيان فضائله» وتصديرٌ الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار الاعتناء بما في 
حيّزه» ووصمُهم بالإيمان لتذكيرهم بحالٍ ينافي تلك الطاعة» فيكون الزجر على 
أكمل وجه. 

والمراد من «الذين كفروا»: إما المنافقون؛ لأنّ الآية نزلت ‏ كما روي عن 
علي كرّم الله تعالى وجهه ‏ حين قالوا للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم 
وادخلوا في دينهم. والتعبير عنهم بذلك قصداً إلى مزيد التنفير عنهم والتحذيرٍ عن 
طاعتهم . 

وإما أبو سفيان وأصحابهء وحينئذ فالمراد بإطاعتهم: الاستكانة لهم» وطلبٌ 
الأمان منهم. وإلى ذلك ذهب السدي. 


وإما اليهود والنصارى فالمراد حينئذ: لا تنتصحوا اليهود والنصارى على 
ی ولا تصدّقوهم بشيء في ذلك » وإليه ذهب أبن جع . وحكي أنهم كانوا 
يمون إليهم الشَبَةَ في الدّين ويقولون: لو كان محمد نينا حمًا لما غلب» ولَمّا أصابه 
وأصحابَة ما أصابهم» وإنما هو رجل حاله کال ا يوها لە ويوها 
له» فنهوا عن الالتفات إليها . 

وإما سائر الكفار» وذهب إلى جواز ذلك بعض المتأخرين. 

وأتى ب «إِنْ» للإيذان بأنَّ الإطاعة بعيدةٌ الوقوع من المؤمنين. 

يَرُدْوَكُمْ ع ایگ أي : يُرجعوكم إلى أول أمركم وهو الشرك بالله 

تعالى» e‏ جواب الشرط» وصح حّ ذلك بناءً على المأثور عن علي كرّم الله تعالى 
و مع أن الكلام معه في قوةٍ: إن تطيعوا الذين كفروا في قولهم: ارجعوا 
إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم يدخلوكم في دينهم» ويؤول إلى قولك: إن تدخلوا 
في دينهم تدخلوا في دينهم. وفيه اتحادٌ الشرط والجزاء بناءً على أنَّ الارتداد على 
العَقِب عُلِمَ في انتكاس الأمرء ومُثّل في الور بعد الگؤر. 


(1): ساف قريا : 


سالا الآية ؛ ٠١١ - ٠١١‏ 


وقيل: إنَّ المراد بالإطاعة الهم بها والتصميمٌ عليهاء أي: إن تصمّموا على 
إطاعتهم في ذلك تُردُوا وترجعوا إلى ما كنتم عليه من الكفر. وهذا أبلعٌ في الزجرء 
إلا أنه بعيدٌ عن اللفظ . 


0 


وجُوّز أن تكون جوابيّته باعتبار كونه تمهيداً لقوله تعالى : ظفَتَمْمَلُوأ خسري © » 
أي : فترجعوا خاسرين لخير الدنيا وسعادة الآخرة» وذلك أعظم الخسران. 

وبل آله موكد إضرابٌ وتر للكلام الأول من غير إبطال» والمعنى: 
ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء)» ولا ينصرونكم» بل الله ناصركم لا غیره» 
واا ور 

وقرىء بنصب الاسم الجليل”" على أنه مفعولٌ لفعل محذوف» والمعنى : 
فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله مولاكم. 

وَهُوٌ حَْرٌ ألتصِرِينَ )4 لأنه القوي الذي لا يُغلب» والناصرٌ في الحقيقة» 
فينبغي أن يُخصٌ بالطاعة والاستعانة» والجملة معطوفةٌ على ما قبلها. 

وجوّز على القراءة الشاذة الاستئنافٌ والحالية. 


ستل ني لوب اريت كصَرُوا لَب كالبيان لِمَا قبل» وعبّر بنون العظمة 
على طريق الالتفات جرياً على سن الكبرياء لتربية المهابة» والسينٌ لتأكيد الإلقاء. 
والرّعُْبٍ بسكون العين: الخوف والفزع» أي: سنقذف ذلك في قلوبهم. 

والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه» فقد أخرج ابن جرير'" عن السدّي 
قال: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجُهين نحو مكة: انطلق 
أبو سفيانَ حتى بلغ بعض الطريق» ثم إنهم ندموا فقالوا: بئس ما صنعتم» إنكم 
قتلتموهم حتى إذا لم يبق إلا الشّريد تركتموهم» ارجعوا فاستأصلوا!"»؛ فقذف الله 
تعالى في قلوبهم الرعب فانهزمواء فلقُوا أعرابيًا فجعلوا له جَعْلآَء فقالوا له: إن 
لقيتَ محمداً كله وأصحابّه؛ فأخبرهم بما قد جمعنا لهم» فأخبر الله تعالى 


.۲۲ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. ۱۲۸/١ في تفسيره‎ )۲( 
في تفسير الطبري: فاستأصلوهم.‎ )۳( 


الآية ٠١١ ١‏ ذلك 


رسوله يك لبهم حتى بلغ حمراء الأسد» فأنزل الله تعالى في ذلك هذه الآية» 
يذكر فيها أمرّ أبي سفيان وأصحابه. 


وقيل: إن الآية نزلت في يوم الأحزاب. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي دان ر الله لہ قال : ١نُصرتٌ‏ بالرّغب 
على العدى» وأخرج أحمد وغيره من حديث أن أناعة+ صرت بالرغب مسيرة 
شهر» يُقذف في قلوب أعدائي»”" . 

E‏ «سيلقي» ERE‏ وقرأ أبو جعفر وابن عامر والكسائي : «الرّعْبَ) 

شين الق وهي لغة فيه» وقيل : الضم هو الأصل» والسكون للتخفيف. 
0 الأصل السكونء والضم للإثباع. 

«بما أَشْرَكُواأ يار أي: بسبب إشراكهم بالذات الواجب الوجود» 
المستجيع جج صفات الكمال» ولإشعار هذا الاسم بالعظمة المنافية للشركة 
ای به . واا الأول متعلقٌ د «سنلقي» و «الرعب»» ولا يمنع من ذلك تعلق 
١في»‏ به ؟ لاختلااف المعنى » والثانى متعلّق بما عنده. وكان الإشراك 5 لإلقاء 
الرعب؛ لأنه من موجبات خذلانهم ونصر المؤمنين عليهم› وكلاهما من دواعي 
الرعب. 

ما لم يرل بد آي : بإشراكه» وقيل: بعبادته» و«ما» ذكرة ضوف أو 
موضولة اني ولت مدر 

سلتا أي: حجةًء والإتيانُ بها للإشارة بأنَّ المتّبّع في باب التوحيد هو 
البرهان السماوي» دون الآراء والأهواء الباطلة» ومحيك بذلك لأنه بها د يتقوّى على 
الخصم ويتسلط عليه» والنون زائدة» وقيل : أصلية» وذكْرٌ عدم إنزالٍ الحبّة مع 
)١(‏ صحيح مسلم (2)077 وهو عند أحمد (۹۳۳۷). 
(۲) مسند أحمد (۲۲۱۳۷)ء وأخرجه أحمد أيضاً (5774١)ء‏ والبخاري (775). ومسلم )٥۲۱(‏ 

من حديث جابر ڪه » وأخرجه أحمد ٠ ۰٦۸(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا . 
(*) القراءات الشاذة ص ۲۲. 
)٤(‏ التيسير ص ۰٩۱‏ والنشر ۲٠١/۲‏ . 


سالا الآية ٠١١ ١‏ 
استحالةٍ تحقّقها من باب انتفاءٍ المقيّد لانتفاء قيده اللازم» أي: لا حم حتى 
ينزلهاء فهو على حَدّ قوله في وصف مَقَازةٍ: 
لا يُفْزِعٌالأرنبَامرائها «لاترىالضّبٌ بهايَنْجَجِر”" 

إذ المراد: لا ضبٌّ بها حتى ينجحر» فالمراد نفيّهما جميعاًء وهذا كقولهم: 
Ns‏ 

وما ذكرنا من استحالة تحقّق الحجة على الإشراك» يكاد يكون معلوماً من 
الدين بالضرورة؛ أما في الإشراك بالربوبية فظاهر؛ إذ كيف يأمر الله سبحانه باعتقاد 
أنَّ خالق العالم اثنان مشتركان في وجوب الوجود والانَّصافٍ بكلّ كمال 
وأما الإشراك في الألوهية الذي عليه أكثر المشركين في عهد رسول الله ككل فلأنه 
يفضي إلى الأمر باعتقاد أشياء خلاف الواقع» مما كان المشركون يعتقدونه في 
أصنامهم» وقد رده عليهم» فقولٌ عصام الملّة: ونحن نقول: الحجة على الإشراك 
تحت قدرته تعالى» لو شاء أنزلها؛ إذ لو أمر بإشراك الأصنام به في العبادة» 
لوجبت العبادة. لا أراه إلا حلا لعصام الدين؛ لأنَّ «لا إله إلا الله» المخاطب بها 
النتَويةُ”" والوثنيةٌ تأبى إمكان ذلك» كما لا يخفى على من الع على معنى هذه 
الكلمة الطيبة» رَرَّقنا الله تعالى الموتٌ عليهاء ولا جَعَلَّنا ممن أشركوا بالله تعالى 
ما لم ينل به سلطاناً . 


ور وهم أي : ما يأوون إليه في الآخرة «آلكِاذُ» لا مأوى لهم غيرها 
وَيِنْسٌَ مَنْوَى الطبِيرت € أي: مثواهمء وإنما وضع الظاهر موضمٌ الضمير 
للتغليظ والتعليلء والإشعارٍ بأنهم في إشراكهم ظالمون واضعون للشيء في غير 
والمقوئ © معان الأقاعة فلن وز فكل من رن ولامياء وال ضوهن 
بالذم محذوف» أي: بئس مثواهم النارّء ولم يعبر بالمأوى للإيذان بالخلود؛ إذ 
الإقامة مأخوذة في المثوى دونه. 


169 البيت لابن الأحمرء وهو في ديوانه ص 1۷ وفيه : لا تفزع. . 
(۲) هم قوم قالوا: صانع العالم اثنانء ففاعل الخير نورء وفاعل الشر ظلمة» وهما قديمان لم 
يزالا ولن يزالا قويين حساسين» سميعين بصيرين. . . تلبيس إبليس ص ٤٥‏ . 


الآية : ٠٠١‏ ساچ 


- 2 4 ا بعلمب 5 108( 
ور لکد مد 4 ألله وعدةهر إذ تَحْسُونهكُم © أخرج الواحدى” عن محمد بن 


ْ كنب قال: لما رجع رسول الله ية إلى المدينة» وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد» 


قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذاء وقد وَعَدَنا الله تعالى النصر؟ فأنزل الله 


تعالى الآية. 
و«وغده» مفعولٌ ثان ل «صَدَقَ» صريحاًء فإنه يتعدّى إلى مفعولين في مثل هذا 
النحو» وقد يتعدٌّى إلى الثاني بحرف الجر فيقال: صدقتٌ زيداً في الحديث» ومن 
هنا جرّز بعضهم أن يكون نصباً بنزع الخافض . 
والمراد بهذا الوعد ما وَعَدَهم سبحانه من النصر بقوله عر اسمه: «إن تَصَيرُوأ 
وَتَنَفُوأ [آل عمران:١٠٠٠]‏ إلخ» أو على لسان نبيّه ا حيث قال للرماة: «لا تبرحوا 
مکانکم» فلن نزالَ غالبينَ ما ثبتّم مكانكم'”" وفي رواية أخرى: «لا تبرحوا عن 
هذا المكان» فإنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان». 
واد الأآرنبنا غر اق فى ندل من عرو قال كان اله تمان 
وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدَّهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» وكان 
قد فعل» فلما عَصّوا أَمْرَ الرسول» وتركوا مصافّهمء وتركت الرماةٌ عهدّ الرسول بلا 
إليهم أن لا يبرحوا منازلهم› وأرادوا الدنياء رفع الله تعالى مدد الملائكة. 
واختار مولانا شيخ الإسلام الثاني“ وقد تقدم لك ما ينفعك هنا. 


2 


والقول بان اراد ما وده جل شان :يقوله شبحانه + كتاق ن ثلرب المت 
وأخرج الإمام أحمد وجماعة عن ابن عباس '#ها أنه قال: ما نصر الله تعالى 
نبيّه في موطن» كما نصره يوم أحد. فأنكروا ذلك» فقال ابن عباس: بيني وبين مَن 
أنكر ذلك كتابٌ الله تعالی» إن الله تعالى يقول يوم أحد: ولد صَدَنَكُمْ أله 


.١7١ في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري مطولاً ١74/1‏ عن السدي. 
(۳) 50/8ه7. 

.18/7 تفسير أبي السعود‎ )٤( 


انر الآآية : ٠٠١‏ 


وعدهر ِذْ تَحَسوتهكم 4 أي : تقتلونهم”"' . وهو التفسير المأثور» واستشهد سهد عليه الحبر 


بقول عتبة الليثي : 
وبقوله : 


ومنًّا الذي لاقّى بسيفي محمد فح به الأعداء عرض العساكر” 

وأصل معنى حَسّه: أصاب حاسّته بآفةٍ فأبظلهاء مثل: گېده» ولذا عبر به عن 
القتل» ومنه: جراد محسوسء وهو الذي قتله البرد» وقيل: هو الذي مسّته النار. 
وكثيراً ما يستعمل الح بالقتل على سبيل الاستئصال: 

والظرف متعلّقٌ ب «صدقكم»» وجوّز أبو 00 أن يكون ظرفاً للود 

يدنچ أي : : بتيسيره وتوفيقه» والتقييد به لتحقيق أنَّ مَتْلهم بما وعدهم الله 
تعالى من التصر. 

حى إا قَثِلشر4 أي: فَزِعْتُم وجَبَنْثُم عن عدوكم طوَتَئَرَعْكُمْ في الأمر» 
أي: أمر الحرب» أو أمره ية لكم في سدٌّ ذلك الثغر على ما تقدم تفسيره . 

حصب ميتم إذ لم تَفْبنُوا هناك ومِلْتُمٍ إلى الغنيمة ليا قد مآ ركم ما 
بُو من انهزام المشركين وعَلَبيِكُم عليهم . 

قال مجاهد: نْصّرٌ الله تعالى المؤمنين على المشركين» حتى ركب نساءٌ المشركين 


)١(‏ مسند أحمد )١1١9(‏ مطولاًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)1١71(‏ والحاكم 
۲۹۷-۲ وصححهء والبيهقى فى الدلائل ۲۹۹/۳ -01. 

(۲) البيت في المعجم الكبير للطبراني (۱۰۵۹۷) 707/٠١‏ ضمن جواب ابن عباس عن 
سؤالات نافع بن الأزرق. قوله: البيض» جمع أبيض وهو السيف. القاموس المحيط 
(بيض) . 

(۳) البيت ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲/ 45 ضمن جواب ابن عباس عن سؤالات نافع بن 
الأزرق» وعزاه للطستي في مسائله» ومن طريقه أخرجه السيوطي في الإتقان ۳۹۳/۱. 

)٤(‏ أي: ضرب كبدّه. القاموس المحيط (كبد). 

(5) في الإملاء ۱۳۷/۲ . 

(7) في الأصل : تفصيله. 


الآية : ١67‏ اذك 


على كل صعب وذلول» ثم أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي بلا“ . وروي أن 
خالد بن الوليد أقبل بخيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي جهل» فأرسل رسول الله يك 
إلى الربير د َيِه أن الخمل عليه» فحمل عليه فهزمه ومّن معه» فلما رأى الرماةٌ ذلك 7 
انكفؤوا إلا قليلاً» ودخلوا العسكرء وخالفوا الأمرء وأخلوا الخلَّة التي كانوا فيهاء 
E RS‏ 
السو وقتل من السلمين اناس كير بسب ذلك" . 

«منحكم بن ريد د اك وه ارما اللي طمعو في النهب وفارق 
المركز له «وَوِنكُم ن ريد الْآآخِرَة» كعبد الله بن جبير أميرٍ الرماة» ومّن ثبت 
E‏ 

دكم عَم آي : كفّكم عنهم حتى تحوّلت الحال من الغلبة إلى 
ضدّها وی ا ليعاملكم معاملةً مّن يُمتحن ليّبين مركم وثبائكم على 
الإيمان» ففي الكلام استعارة تمثيلية» وإلا فالامتحان مُحالٌ على الله تعالى. 


وفي «حتى)2 هنا قولان: 


ااا ی ا و «تحسّونهم» أو«صَدَقّكم»» أو 
محذوف تقديره: دام لكم ذلك. 


وثانيهما: أنها حرف ابتداء دخلت على الجملة الشرطية من «إذا» وما بعدها. 
وجوابٌ «إذا» قيل : «تنازعتم» والواو زائدة» واختاره الفراء" . وقيل: «صرفكم» 


واثم) زائدة» REET‏ 
والصحيح أنه محذوف» وعليه البصريون» وقدَّره أبو البقاء“ : بان أمركم» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۰۷۸۸/۳ وينظر حديث البراء في صحيح البخاري 
(404). ومعنى أديل : غلب» والإدالة: العَلَبَة. القاموس المحيط (دول). 

(۲) أخرج أوله ‏ وهو قصة هزيمة الزبير لخالد ومن معه ‏ الطبري56/ ١51-1١‏ عن ابن 
عباس اء وباقي الخبر هو قطعة من حديث ابن عباس عند أحمد 2»)5١١9(‏ وقد سلفت 
قطعة منه قريبا. 

(۳) في معاني القرآن له ۲۳۸/۱. 

(:) في الإملاء ۱۳۷/۲ . 


وأبو ا انقسمتم إلى قسمین › بدليل ما بعده» والزمخشري د : متَعَكم نَضْرَّه. 
. : 2 5 و 

وابن ا انهزمتم. ولكل وجهه. وبعض المتأخرين : امتحنكم» ورد بجعل 
الابتداء”*' غايةَ للصرف المترتّب على منع النصرء وعلى كل تقدير يكون «صرفكم؛ 
معطوفاً على ذلك المحذوف. 

دقيل : إن مذ اسمٌء كما في قولهم: إذا يقوم زيدٌ إذا يقوم عمروء و«حتى» 
حرف جر د بمح الى فاا ب «صدقكم» باعتبار تضمنه معنى النصر؛ كأنه قيل: 
لقد نصركم الله تعالى إلى وقتٍ فلكم وتَنارُعِكم إلخ» و«ثم صرفكم» حينئذ عطفٌ 
على ذلك». وهاتان الجملتان الظرفيتان اعتراضٌ بين المتعاطفين. 


لدد عَهَا عَدَكُمْ» بِمَحْض التفضّلء أو: ا مسقم تن ال 
المخالفة» قيل: والمراد بذلك: العفو عن الذنب» وهو عام لسائر المنصرفين» 
ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاريٌ”' عن عثمان بن مَؤْمَبٍ قال: جاء رجل إلى ابن 
عمر ولا فقال : إني سائلك عن شيء فحدّثني به» أَنشّدُكٌ بحرمة هذا البيت» أتعلّم 
أن عشمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم قال: فتعلمه تغيّب عن بدر فلم 
يشهدها؟ قال: نعم» قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: 
نعمء فكبّرء فقال ابن عمر: تغال لأخبرك لابين لك عما سالعني عنة؟ أما فرارة 
يوه ا فأشهد أن لله تعالى عفا عنه» وأما تغيّبّهُ عن بدر فإنه كان تحتّه بدت 
رسول الله ية وكانت مريضةء فقال له رسول الله كلِ: «إنَّ لك أجرٌ رجل ممن شَّهِدَ 
CSCS‏ مد COG OLE N‏ وطن كه EE‏ 
لبعثه مكانه» فبعث عثمان»؛ فكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. 
فقال النبئٌ ية بيده اليمنى - فضرب بها على يده فقال: «هذه يد عثمان» اذهب بها 


الآن معك . 


.۷۹/۳ فى البحر‎ )١( 

(؟) في الكشاف 401/١‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٥٤/١‏ . 

() في الأصل: الابتلاء» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 19/7» والكلام منه. 

(0) أي: «منكم من يريد الدنيا ومنكم مَن يريد الآخرة». البحر ۳/ ۷۹ء والدر المصون 4717/7 . 
(7) في صحيحه (10557). ونقله المصنف عن الدر المنثور 4857/7. 


الآية : GB ٠٠١١‏ وك ينان 


وقال البلخيٌ: إنه عفرٌ عن الاستئصال. وروي ذلك عن ابن جريج. وزعم 
أبو علي الجُبائي أنه خاصٌ بمّن لم يَعْصٍ الله تعالى بانصرافه. والكل خلاف 
الظاهر. 

وقد يقال: الداعي لقول البلخي أنَّ العفو عن الذنب سيأتي ما يدل عليه بأضرّح 
وَجُوه والتأسيسٌ خيرٌ من التأكيد» وكلام ابن عمر وا ليس فيه أكثر من أن الله 
تعالى عفا عن ذنب الفارٌين» وهو صريح الآية الآتية» وأمًا أنه يفهم منه ‏ ولو 
باشعاو أن ال د مف الجر هيا ال عن للقن فد اط معنا يد 

واه ذو هسل عَلَ ألمي )€ تذييلٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله» وفيه إيذان 
بان ذلك العف :ول كان بعد الوه -بطريق التفشل :لا الوجورت» أى شانة أن 
يتفضّل عليهم بالعفوء أو في جميع الأحوالء أَديلَ لهم أو أَدُيلَ عليهم؛ إذ الابتلاء 
أيضاً رحمة. والتنوين للتفخيم. والمراد بالمؤمنين: إما المخاطبون والإظهار في 
مقام الإضمار للتشريف والإشعارٍ بعلّة الحكم» وإما الجنس» ويدخلون فيه دخولا 
أوليّاء ولعل التعميم هنا وفيما قبله أولى من التخصيص» وتخصيصٌ الفضل بالعفو 
أولى من تخصيصه بعدم الاستئصال كما زعمه البعض. 

«إذ ضَمدُوت4 متعلقٌ ب (صرفكم) أو ب «يبتليكم»» وتعلّقه ب «عفا» كما قال 
الطبرسيٌ"''» ليس بشيء» ومثله تعلّقه ‏ كما قال أبو البقاء”' ‏ ب «عصيتم» 
أو«تنازعتم» أو«فشلتم». 

وقيل : متلق بمقدّن ك (اذكرف واستشكل يانه يصير لفق + اذكريا محمد إذ 
تمفعدوق » وه خطاباق يدون عظكء. فالضيات:اذكروا 

وأجيب بأنَّ المراد ب «اذكر» جنس هذا الفعلء» فيقدَّر «اذكروا» لا«اذكراء 
ويحتمل أنه من قبيل بايا لين إا طلقم السا [الطلاق: ]١‏ ولا يخفى أنه خلاف 
الظاهرء وأجاب الشهاب بأنَّ «اذكر؛ متضمَّنٌ لمعنى القول» والمعنى: قل لهم 
يا محمد: حين تصعدون إلخ» ومثله لا منْمَ فيه» كما تقول: [قل] لزيد: أتقول 


.۲۳۳ /4 في مجمع البيان‎ )١( 
. ۱۳۸/۲ في الإملاء‎ )۲( 


٠٠۳ الاية‎ SD لذلا‎ 


كذاء فإِنَّ الخطاب المحكيّ مقصودٌ لفظهء فلا ينافي القاعدة المذكورة» وهم غفلوا 
عنهء فتأمل"“. ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر أيضاً . 

والإصعاد: الذهاب والإبعاد فى الأرض» وفرّق بعضهم بين الإصعاد 
والصعود: بأنَّ الإصعاد في مستوى الأرض» والصعود في ارتفاع . 

وقيل: لا فرق بين أَصْعَدَ وصَعِدَ سوى أنَّ الهمزةً في الأول للدخول» نحو: 
أصبح» إذا دخل في الصباح. والأكثرون على الأول. 


وقرأ الحسن فيما أخرجه ابن جرير”" عنه: «تَصْعَدون» بفتح التاء والعين» 
وحمله بعضهم على صعود الجبل. 


وقرأ أبو حيوة: «تَصعّدون» بفتح التاء وتشديد العيه 2*0 وهو إما من : تصهّد 
في السُّلّمء إذا رَقِيَء أو من: صحّد في الوادي تصعيداًء إذا انحدر فيه» فقد قال 
الأخفش: أَصْعَدَ في الأرض» إذا مضى وسارء وأصعد في الوادي وصعَّد فيه 


إذا انحدرء وأنشد: 

ا م 2 1 4 مه 5. 0 )20 
وقال الشَّمَّاخ : 

فان كَرهُتَ هجائي فاجتنبٌ سَخَطي 2 لايدهمنّك إفراعي وتصعيدي“ 

دق حاشية الشهاب ارالك وما سلف بين حاصرتين منه. 

)۲( في تفسيره 7/ 1١505‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص 77. 

)٤(‏ فى معاني القرآن ٤۲٤/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (صعد). 

(5) الصحاح (صعد)ء والبيت ليس في معاني القرآن للأخفشء وقائله عبد الله بن همّام 
السلولي» كما في الكتاب 0/۳ واللسان (صعد)» والخزانة T/4‏ وفيه: الإزجاء: 
السَّوْقَء يقال: أزجيت الإبل إذا سقتها. والظعينة: المرأة ما دامت في الهودج. اه. 
وأفرع : أصعد» وهو من الأضداد» وكذلك صعّدء وفي اللسان: من جعل «أصعد» في 
البيت الإصعاد. كان «أفرع» بمعنى الانحدار» ومن جعله بمعنى الانحدار كان «أفرع» بمعنى 
الإصعاد. 

(7) الصحاح (صعد)ء وهو في ديوان الشماخ ص ١١5‏ برواية: ...لا يُدْرِكنّك تفريعي 
وتصعيدي . 


الآية : CD ٠١١‏ ا ينان 


عه 0 - و 
وورد عن غير واحد أن القوم لما امتّحنواء ذهبوا فراراً في وادي أحدء وقال 
و2 - 2 

او يقال: صَعِد في السَلم صعوداء وصَعّد في الجبل أو على الجبل 
تصعيداً» ولم يعرفوا فيه صَعِد. 

قرأ أك : (إذ تُصعدون ذ وهي ويد فول مه قال إن الاضعاد: 

وقرأ أبيّ : «إذ تصعدون في الوادي» 2 وهي تؤيد قول من قال: إن الم : 
الذهابٌ في مستوى الأرض» دون الارتفاع . 

وقرئ: ايَصْعَدون» بالياء التحتية"» وأَمْرُ تعلق «إذ» ب «اذكر» عليه ظاهر. 


و كنوت ع أصر» أي : لا تُقيمون على أحدء ولا تعرجون» وهو من 
لوی بمعنى عَظفء وكثيراً ما يستعمل بمعنى وقف وانتظر؛ لأنّ من شأن المنتظر أن 
يلوي عنقه» وف انشا ر ترجعون» وهو قريب من ذلك» وذكر الطبرسيٌّ أن هذا 
الفعل لا يُذكر إلا فى النفى» فلا يقال: لَوَيتُ على كذا'. 


5 1 0 7 : 
وقرأ الحسن : «تلون» بواو اح 1 بقلب الواو المضمومة همزة وحذفها 
5 فا 
وقرئ: «تلوون» بضم التاء"» على أنه من ألوى لغة في لوىء وايّلوون» 
ق 


قال أبو البقاء : ويقرأ: «على أده بضمتين») وهو الع والتوبيځ عليه غيرٌ 
ظاهرء ووجهه بعضّهم بِأنَّ المراد: أصجاب أحدء أو مكان الوقعة» وفيه إشارةٌ إلى 


)١(‏ هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» وكلامه في الصحاح (صعد). وينظر النوادر في 
اللغة ص .7٠١‏ 

(۲) القراءات الشاذة ص۲۳ . 

(۳) القراءات الشاذة ص 77» والمحرر الوجيز ,»5777/1١‏ والكشاف ٤۷١/١‏ والبحر ۸۲/۳. 

)٤(‏ مجمع البيان 77/4؟. 

() القراءات الشاذة ص ۲۳ء وإعراب القرآن للنحاس ٤1١/١‏ والكشاف »47١/١‏ والبحر 
AY /Y‏ 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٠٤۱١/١‏ والمحرر الوجيز ٥۲٠/١‏ والبحر ۳/ ۸۳. 

(۷) القراءات الشاذة ص ۲۳ء والبحر ۳/ ۸۲. 

)۸( الإملاء ۲ ونسبها أبو حيان في البحر ۳/ ۸۳ لحميد بن قيس . 


١67 + الآية‎ EP سانل‎ 


إبعادهم في استشعار الخوف» وجدّهم في الهزيمة حتى لا يلتفتون إلى نفس 
المكان. 


اسو يذعوڪُم ف نگم أي: يناديكم في ساقتکم" أو 
جماعتكم الأخرى» أو يدعوكم من ورائكم» فإنه يقال: جاء فلانٌ في آخر الناس 
وأخرتهم وأخراهم: إذا جاء خلفهم. وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة 
للإيذان بأن دعوته بي كانت بطريق الرسالة من جهته تعالى» مبالغة في توبيخ 
المنهزمين» روي أنه ية كان ينادي: «إليَ عباد الله إليّ عباد اللهء أنا رسول الله 
من يكر فله الجنة»”" وكان ذلك حين انهزم القوم وجدّوا في الفرار قبل أن يصلوا 
إلى مدّى لا يُسمع فيه الصوت» فلا ينافي ما تقدَّم عن كعب بن مالك أنه لمّا عَرَفَ 
رسول الله ل ونادى بأعلى صوته : يا معشر المسلمين أَبْشِرواء هذا رسول الله کا 
أشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أَنْصِتْء لأنَّ ذلك كان آخرٌ الأمر حيث 
أَبْعدَ المنهزمون» والجملة في موضع الحال. 

هِتَأَتَبَكُمٌ» عطفٌ على «صَرَفَكم»» والضمير المستتر عائدٌ على الله تعالى» 
والتعبير بالإثابة من باب التهكُم على حدٌّ قوله : 

تة ااه ا وجي" 

أو أنها مجازٌ عن المجازاةء أي : فجازاكم الله تعالى بما عصيتم . 

عتا تَر أي: كرباً بكرب . والأكثرون على أنه لا فرق بين الغمٌّ والحزن. 
والباء إما للمصاحبة والظرف مستقرٌء أي» جازاكم عَماً متصلاً بغم. والغمٌ الأول: 
ما حصل لهم من القتل والجرح وغلبة المشركين عليهم» والغم الثاني : ما حصل 
لهم من الإرجاف بقتل النبي بيا وفؤت الغنيمة» وإلى هذا ذهب قتادة والربيع» 
وقيل : الم الثاني : إشراف أبي سفيان وأصحابه عليهم وهم مع رسول الله كك على 


)١(‏ ساقة الجيش: مؤْخََرُه. القاموس المحيط (سوق). 

(۲) أخرجه الطبري ۱٤۸-٠٤١/١‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع والسديء دون قوله: أنا 
رسول الله من يكر فله الجنة. وهو بلفظ المصنف في عمدة القاري ۲۸۳/٠٤‏ . 

(۳) وصدره: وخيل قد دلفت لها بخيل» والبيت لعمرو بن معدي كرب» كما في الكتاب ٠١/۳‏ 
والنوادر لأبي زيد ص ١١٠٠ء‏ والخزانة 4/ ٠۲٠١‏ وقال البغدادي: ولم أره في شعره. 


الآية : ٠٠١‏ نكا 


الصخرة» وحكي ذلك عن السدّي. وقيل: المراد مجرّدُ التكثيرء أي: جازاكم 

وإما للسببية» والظرف متعلّقٌ ب «أثابكم»ء والغم الأول للصحابة و بالقتل 
ونحوه» والغمٌ الثاني للرسول كل بمخالفة أمره» أي: أثابكم غمًا بسبب غم 
أذقتموه رسول الله كلم بعصيانكم له ومخالفتكم أمره. 

وقال الحسن بن علي المغربي: الغمٌ الأول للمشركين بما رأوا من قوة 
المسلمين على طلبهم وخروجهم إلى حمراء الأسدء والغْم الثاني للمؤمنين بما نيل 
منهم» أي : فجازاكم بغمٌ أعدائكم المشركين بسبب غمٌ أذاقوه إياكم. وقيل: الباء 
على هذا للبدلٍ» وكلا القولين بعيدء والعطف عليه غير ظاهر. 

وأبعدٌ من ذلك ما روي عن الحسن: أنَّ الغمّ الأول للمؤمنين بما أصابهم يوم 
اد .وال الاي للتشركين ما تالم برخ يدوه والمعتن «-فجازاكم غا نرم أحد 
بالقتل والجرح» بسبب غم أذقتموه المشركين يوم بدر كذلك. واعترض عليه بان 
ما لحق المشركينَ يوم بدر من جهة المسلمين» إنما يوجب المجازاة بالكرامة دون 
الغمّ. 

وقيل: الضمير المشتكن في «أثابكم) للرسول لاء وأثابكم ب بمعنى آساکم» 
أي: جعلكم أسوة له متساويين في الحزن» فاغتمٌ يكل بما نزل عليكم» كما اغتممتم 
بما نزل عليه ولم يكَرببكم على عصياتكم تسلية لكم وتنفيساً عنكم . 

واعترض عليه بأنه حلاف الظاهر؛ اروم الشكيك على تقدير أن يكو العلت 

على «صرفكم». وعدم ظهور الترثّب إلا بتكلّفٍ إن كان e‏ 

نعم التعليل عليه بقوله تعالى: وڪيا روا عل ما قاکڪُم ولا ما 
0 إذ المعنى : 0 
ولا ما أصابكم من الشدائدء وكذا على ما ذهب إليه المغربي. وأما على الأوجه 
الآخر فالمعنى: لتتمرّتوا على الصبر في الشدائد» فلا تحزنوا على نفع ما فات؛ 
أو ضرٌ آت» وإنما احتيج إلى هذا التأويل؛ لأنَّ المجازاة بالغم اتنا كوه سيا 
للحزن لا لعدمه. 


١١4 : الآية‎ GD سانل‎ 


وقيل: «لا» زائدة» والمعنى: لكي تَأسَفُوا على ما فاتكم من الظّمّر والغنيمة» 
وعلى ما أصابكم من الجراح والهزيمة عقوبةً لكم» فالتعليل حينئذ ظاهر. ولا يخفى 
أنَّ تأكيد «لا» وتكريرها يُبْعِدُ القولّ بزيادتها . 

وقيل: التعليل على ظاهره» وهلا ليست زائدة» والكلام متعلّقٌ بقوله تعالى : 
رَد عا تڪ أي: ولقد عفا الله تعالى عنكم لثلّا تحزنوا إلخ» فإنَّ 
عفر الله تعالى يُذهب كل حزن. ولا يخفى ما فيه. 

وربما يقال: إن أمر التعليل ظاهرٌ أيضاً. على ما حكي عن السدي من غير 
حاجة إلى التأويل» ولا القولٍ بزيادة «لا»؛ ويوضّح ذلك ما أخرجه ابن جرير''' عن 
مجاهد قال: أصابٌ الناسَ غم وحزنٌ على ما أصابهم في أصحابهم الذين فتلواء 
فلما اجتمعوا في الشعب وقف أبو سفيان وأصحابه بباب الشّعبء فظن المؤمنون 
أنهم سوف يميلون عليهم ف فأصابهم حزن أنساهم حزتهم في 
أصحابهم فذلك قوله تعالى: «مَأتَبَكُمْ عتا بتر إلخ. 

وحديك: أن المجازاة بالغْم إنما ل لي غير مُسلَّم على 
الإطلاق» وأي مانع من أن يكون غم مخصوصٌ سبباً لزوال غم آخرٌ مخصوصي 
اشا بأن يَعْظْمَ الثاني فيُنسى الأول؟ فتدبر. 

وله حَبِيرْ يِمَا تَمَمَلونَ © » عليمٌ بأعمالكم وبما قصدتم بهاء وفي «المقصد 
الأسنى»: اشير يميق العليم» لكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي 
خبرة» وسّمّي صاحبها خبيرا" . وفيه ترغيبٌ في الطاعة وترهيبٌ عن المعصية. 

دنم رل يكم عطف على «فأثابكم» والخطاب للمؤمنين حمّاء والمعنى: ثم 
وهب لكم أيها المؤمنون هبن بد الت الذي اعتراكم» والتصريحٌ بتأخر الإنزال 
عنه» مع دلالة «ثم» عليه وعلى تراخيه عنه؛ لزيادة البيان وتذكير عِظم الينّة. 

امن مصدرٌ كالمّئَعَة» وهو مفعول «أنزل»» أي: ثم أنزل عليكم أمناً 
ساسا بدل اشتمال منهاء وقيل: عطف بيان. 


40 في تفسير تفسيره ۱٥٦/٦‏ . 
(۲) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى للإمام الغزالي ص ٠٠١‏ . 


الآية : ٠٠١‏ 420 لذ اتناك 


وجوّز أن يكون «نعاساً» منصوباً على المفعولية وهأ مَنة» حالٌ منه» والمراد: ذا 
أمَنقٍ ولا يق كوتهامن النكرزة لتقدمياةء أو حال من المخاطبين على تقدير 
مضاف» أي: ذوي أَمَنة أو على أنه جممٌ آمِن ك «بار وبررَةٍ. 


وقيل : إن «أمنة» مفعولٌ له ل «نعاساً». 

واعتّرض بأنه يلزم على ظاهره تقديم معمول المصدر عليه» وإن التزم تقدير 

وقيل: إنه مفعول له ل «أنزل». 

واعترض بأنه فاسدٌ لاختلال شرطه» وهو اتحادٌ الفاعل؛ إذ ل «آنزل» هو الله 
تعالى» وفاعل «الأمنة» هو المنزَّلُ عليهم. 

ورد بأنّ الأمَنة كما يكون مصدراً لمن وقع به الأمنٌء» يكون مصدراً لمن أوقعه» 
والمراد هنا الثاني» كأنه قيل : أنزل عليكم النعاس ليؤمّنكم به» وحينئذ لا شبهة في 
اتحاد الفاعل. 

وقرئ بسكون الميم"» كأنّها لوقوعها في زمن يسيرٍ مرّةٌ من الأمنء فلا ينافي 
كونٌ المقصود مطلق الأمن. 

وتقديم الظرفين على المفعول الصريح للاعتناء بشأن المقدّم» والتشويقٍ إلى 
المؤجَّره وتخصيصٌُ الخوف من بين فنون الغمٌ بالإزالة؛ لأنه المهم عندهم في ذلك 
المقام. فقد أخرج ابن جور عن :الذي أن المشركين اتصرقوا يوم أحل بعد 
الذي كان من أمرهم وام الستلجية + نراعذوا النبيّ اة بدراً من قابل» ا 
«نعم» فتخرّف المسلمون أن ينزلوا المدينة» فبعث رسول الله له کا رجلاً فقال: 
«انظرء» فإن رأيتهم قد قعدوا على أثقالهم وجَتبوا خيولهم' ا فان القوم ذاهبون» 
وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم وجَنَّبوا أثقالهم؛ فن القوم ينزلون المدينةء 
فاتقوا الله تعالى واصبروا» وونهم على القتال» فلما أبصرهم الرسول قعدوا على 
)۱( هي قراءة ابن محصن والنخعي . القراءات الشاذة ص ٠۲۳‏ والمحرر الوجيز 0/۷. 


(۲) في تفسيره 5/ ۱١۱-۱١۰‏ . 
(۳) أي: قادوها. سبل الهدى والرشاد ٤٠١۷/٤‏ . 


ينان 5 الآية : ١٠١4‏ 
الأثقال سراعاً عجالاًء نادى بأعلى صوته بذهابهم» فلما رأى المؤمنون ذلك 
صدّقرا نبي > الله كيد فنامواء وبقي اا ع المنافقين يظئُون 9 القوم يأتونهم» 


فذلك قوله تعالى: ثم أنزل عَليَُمْ» إلخ. وعن ابن عباس في الآية قال: أمّنهم الله 
تعالى يومئذ بنعاس غشَّاهِمء وإنما ينعس من يأمن”'2. والخائف لا ينام. 


وأخرج خلقٌ كثير عن أنس أن أبا طلحة قال: شنا النعاس يوم أحد ونحن في 
افا Sma‏ فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُذُه 
لظ وال . وفي رواية أخرى عنه أنه قال: رفعت ت رأسي يوم أحد فجعلت 
أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميد تحت حَسمته - أي : ا ا لعا 
وعن الزبير بن العوام مثله“» قيل: وهذه عادة الله تعالى مع المؤمنين» جَعْلُ 
النعاس في الحرب علامة للظفرء وقد وقع كذلك لعليٌ كرّم الله تعالى وجهه في 
صِقّْينَء وهو من الواردات الرحمانية والسكينة الإلهية. 

ینک طآبكةً ينك قال ابن عباس : هم المهاجرون وعامة الأنصارء وفيه 
إشعارٌ بأنه لم يَغْشنَ الكل ولا يقد ذلك في عموم الإنزال للكل» والجملة في 
موضع نصب على أنها يق [ “اناس 

وقرأ حمزة والكسائى : ١تَمْشَى»‏ بالتاء الفوقانية» على أن الضمير للأمنة» 
والظاهر أنَّ الجملة حينئلٍ مستأنفةٌ وقعت جواباً لسؤالٍ تقديره: ما كم هذه الأمئّة؟ 
فأجيب بأنها تغشى طائفة 

وقيل: إنها في موضع الصفة ل «أمّنة؛. واعثُرض بأنَّ الصفة حقّها أن تتقدّم على 
البدل وعطف البيان» وأن لا يُفْصَلَّ بينها وبين الموصوف بالمفعول له وأنَّ 


. ۱١۱/١ تفسير الطبري‎ )١( 
.(07۲( أخرجه أحمد واه والبخاري‎ (۲) 


(۳) أخرجه الترمذي .)۳٠٠۷(‏ والنسائي في الكبرى .)١۱١٠١١(‏ قال الترمذي: حديث حسن 


3 7 
)٤(‏ أخرجه الترمذي (۷٠٠۳)ء‏ وأبو يعلى .)١577(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(5) التيسير ص 4١‏ والنشر ”2747/7 وهي قراءة خلف من العشرة. 
»( يعني «نعاساً»» لأنه مفعول من أجله ل «أنزل» أو بدلٌ أو عطف بيان عندما يكون قوله: 


الآية + ١64‏ ول يناك 
حبجج ++ 2277 << <<ا 2 ”0ك 


المعهود أن يُحدَّث عن البدل دون المبّدل منه. 


#وطايِفَةُ 4 وهم المنافقون مد أ ا همتهم أشي أ ي: : جعلتهم ذوي هم 
وأؤقعتهم فيهء أو: ما يهمهم إلا أنفشهم, ٠‏ لا التي يك ولا غيرهء من أحكة ن 
جعله مهما له ومقصوداء والحصرٌ مستفادٌ من المقام وذكر , بعضهم أنَّ العرب تطلق 
هذا اللفظ على الخائف الذي شغله هم نفسه عن غيره. 


و«طائفة» مدا وجملة «قد أهمَتهم» إلخ خبره» وجاز ذلك مع كونها نکرةً 
لوقوعها بعد واو الحال» كما في قوله: 
سَرَينا ونجمٌ قد أضاءَ فم بدا اك سس ضوؤ”" كل شارق 


أو لوقوعها موقع التفصيل كما في قوله: 
اقات كتاة العا سيان عنامت .وار من باتني انا ساتم" 


وجوّز أن تكون الجملة نعتاً لهاء والخبر حينئذ محذوف» أي: ومعكم» أو: 
زات سا مد روتک اه قي ايكون المنانقوة داحلين في 
الخطاب بإنزال الأَمَنةء وأياً ما كان فالجملة إما حالية مبيّنةً لفظاعة الهول مؤكدةٌ 
لِعِطّم النعمة في الخلاص عنه» وإما مستأنفةٌ مسوقةٌ لبيان وات فالواو 
إما حالية وإما استئنافية . وكوثها بمعنى «إذ؛ ليس بشيء» كما نص عليه أبو البقاء" . 


يورت 1 e‏ ر ل دا د a‏ لا من 
«طائفة» وإن تخصّّصت ؛ لِمَا في مجيء الحال من المبتدأ من المقال» وجوّز أن 
e‏ أو را نید شر أو هي الخبر و«قد أهمّتهم؛ 
صفةء أو مبينة لِمَا قبلها . 


= «أمنة؛ مفعولاً به» وضعف أبو حيان في البحر ۸٦/۳‏ كونه مفعولاً من أجله لاختلال شرط 
اتحاد الفاعل بين الإنزال والنعاس. 

(۱) في الأصل : ضوئه » وفي (م): ضوع والمثبت من مغني اللبيب ص 25١7‏ وشرح ابن عقيل 
۱ 

(۲) البيت للعُجير السلوليء وهو في زهر الأكم ٠٠٤/١‏ وخزانة الأدب 217/9 وفيهما: 
أصنع » بدل: صانع . 

(۳) فى الإملاء: ۱٤١-۱۳۹/۲‏ . 


سالچ 2 الآية + ٠٠١٤١‏ 

و«غير» منصوبٌ على المصدرية المؤكدة؛ لأنه مضافٌ إلى مصدر محذوف» 
وهو بحسب ما يضاف إليه» اق غير الظنّ الحقّ» وهو الذي يحق أن يُطنَّ به 
تعالى › وقال بعضهم : إنه مفعولٌ مطلقٌ نوعيٌ . 

وقول تعالن ؛ اف هيةه بدل مما قبله».وقال ابن الحاجب: اش الي 
واظنّ؛ مصدران؛ أحدهما للتشبيه» والآخرٌ تأكيدٌ لغيره» أي: يقولون غير الحقٌ. 

ومفعولا «يظتُون» محذوفان» أي فرت أن إخلاف وعد بان حاصل». 
وأبو البقاء يجعل «غيرٌ الحق» مفعولاً أوَّلاً أي: أمراً غيرٌ الحق» و«بالله» في 
موضع | لمفعول الثاني . 

وإضافة «ظنّ' إلى الجاهلية» قيل: إما من إضافة الموصوف إلى مصدرٍ صفته» 
ومعناها الاختصاصض بالجاهلية؛ كرجل صدقٍ وحاتم الجودء فهي على معنى اللام» 
أ المختصٌ بالصدق والجودء فالياء مصدرية» والتاء للتأنيث اللازم له. وإما من 
إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف الا أي: ظنّ أهل الجاهلية» أي : 
الشرك والجهل بالله تعالى» وهي اختصاصية حقيقة ا 

قولوت هل انا من ١‏ مر من كوو أي : يقول بعضهم لبعض على سبيل 
ش الإنكار: هل لنا من النصر والفتح والظَّمّر نصيبٌء أي: ليس لنا من ذلك شيء؛ 
لأنّ الله سبحانه وتعالى لا ينصر محمداً ككلك. 

أو: يقول الحاضرون منهم لرسول الله يي على صورة الاسترشاد: هل لنا من 
أمر الله تعالى ووَغده بالنصر شيء؟ واختاره بعض المحققين . 

والجملة قيل: إما حالٌ» أو خبرٌ إِثْرَ خبرء أو صفةٌ إثرَ صفْقّء أو مستائفة مبينة 
لما قبلها > أو بدل من «يظتّون» وهو بدل الك ب الم وبدلٌ الاشتمالٍ 
بحسب المفهوم. واسمشكل بان قله بعالك :لازت اريت هَل 0 
N‏ رايا لاخر رس a‏ ا 
فإنَّ المطابقة بين الحكاية والمحكي واجبة. 


)١غ(‏ الإملاء ؟/ ١10‏ . 


الآية : ١١4‏ 2 و يزان 
وحاصل الإشكال أنَّ متعلّق الظنٌّ النسبةٌ التصديقية ية» فكيف يقع استفهامٌ ترجمة له؟ 


واا الاستهاء ف عل فيا بك ر فجاز أن يكون متعلقَ الَلنٌ؛ 
تحقيقٌهُ أنَّ الظيَّ أو العلمَ يتعلّق بما يقال في جواب ذلك الاستفهام» على ما ذُكر 

ا القلوب باستفهام . 

ولا يخفى أنَّ هذا إنما هو على تقدير كون الاستفهام حقيقيّاء وأما على تقدير 
كونه إنكاريًا فلا إشكال» ولا قيل ولا قال؛ لأنه خبرٌ فيتطابق مع ما قبله في 
الخبرية. 

وبعض من كله [نكارا ذهب إلن أن المع إا متعنا ندبير أنفسنا وتضزيتها 
باختيارنا» فلم يبق لنا من الأمر شيء؛ وقد قال ذلك عبد الله بن أبيّ حين أخبره 
المنافقون بقل بني الخزرج” “ ثم قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ 
منها الأذل"» قيل: وظنهم السوء على هذا تصويبهم رآي عبد الله ومن تبعه. 

وقيل: الاستفهام على ظاهره. والمعنى: هل يزول عنًّا هذا القهرٌ فيكون لنا من 
الأمر شيء. ولا يخفى أنه خلافٌ الظاهر. 

و«من» الثانية سيف خطيب” 0 اشيا في.موضع :رفع على الايتداء» وفي 
خبره ‏ كما قال أبو البقاء ‏ وجهان» أحدهما : «لنا» ف «من الأمر؛ حال» 
والثاني : «من الأمر» ف «لنا) س وبه تتم الفائدة. 

يل يا محمد ئ الأئر ل ييه أي : إِنَّ الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله 
تعالى وأوليائه, فينصر رسوله كلخ وأصحابهء ويخذل أعداءه ويقهرهم» وكنى يكون 
الغلبة لله تعالى عن كونها لأوليائه؛ لكونهم من الله سبحانه بمكان» أو أنَّ القضاء أو 
التتذبير له تعالى مخصوسل به لا يشاركه فيه عبر فيفعل ما يشاء ويجري الا مون 


0 آخرجه الطبري ٠١۷/١‏ عن ابن جريج. 

5 من حديث جابر‎ )1۳( )۲٥۸۲٤( ومسلم‎ »)٤۹۰٥( أخرجه أحمد (۲۲۳٥٠)ء والبخاري‎ (Ds 
. 0147/1 وقد وقع هذا القول من عبد الله بن أبي في غزوة المريسيع » كما ذكر الحافظ في الفتح‎ ٠ 
. ٤٤۸/۳ (")“أي: زائدة. ينظر الدر المصون‎ ٠ 

(:) في الإملاء ٠٤١/۲‏ . 
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حسما جرى به القلم في سابق القضاءء وعلى هذا لا كناية في الكلام» وجاء 
مؤكّداً لِمَا أن الكلامَ الذي وقع هو في مقابلته كذلك. 

واستظهر في «البحر»"'' من هذا الأمر كود الاستفهام فيما تقدّمه باقياً على 
حقيقته ؛ ؛ إذ لو كان معناه نفي أن يكون لهم شيءٌ من الأمرء لم يجابوا بإثبات أن 
الأمر كله شع اللهم إلا أن يُقدّر مع جملة النفي جملةٌ ثبوتيةء ليكون المعنى : ليس 
لنا من الأمر شيء» بل لغيرنا ممن حَمَلّنا على الخروج وأكْرَمَنا عليه فحينئذ يمكن 
أن يكون ذلك جواباً لهذا المقدّر. 

وفيه أنه لا حاجة إلى هذا التقدير على ذلك التقدير أيضاًء أمّا إذا كان مرادُهم 
نفي نصر الله تعالى نبيّه كَل ومّن معهء فواضحٌ؛ لأنَّ في هذا القول إثباتُ ذلك 
النصر على أتمّ وجهء وأما إذا كان مراذهم أنه لم يبق لهم من الأمر شيءٌ حيث 
مُنعوا تدبير أنفسهم؛ فلن في ذلك النفي إشعاراً بأنَّ لهم تدبيراًء وأنهم لو تُركوا 
وتدبيرهم ما عُمزت قنائهم» وهذا الإثبات متكمّلٌ بردٌ ذلك وإبطاله على وجو لا 
مروعله كا ليخي 9 أرى االتببرر علي نا O‏ ضيق العطن . 

وقرأ أبو عمرو ويعقوب: كله بالرفع على الابتداء”"» والجارٌ متعلّقٌ 
بمحذوفي وقع خبراً له» والجملة خبر (إنَّ»: وأما على قراءة النصب ف «كل» توكيدٌ 
لاسمإِن) وەلله» خبرها. 


رء و مه 


ون انرم أي: يُضُورون فيهاء أو: يُسرُون فيما بينهم تا لا يبْدُونَ 
آكّ» أي : ما لا يستطيعون إظهارّه لك» والجملة إما استثتافٌ أو حال من ضمير 
«يقولون)› وقوله سبحانه : لل 9 آل رط 9 اعتراضْ بين الحال وصاحبهاء 
أي : يقولون ما يقولون مُظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار 
والتكذيب» وهذا ظاهر على الاحتمال الثاني في الآية الأولى» والذاهب إلى حمل 


.28/98 (1) 

(۲) قوله: لا. ساقط من (م). 

(۳) التيسير ص ».5١‏ والنشر .۲٤١/۲‏ 
)٤(‏ في الإملاء: ؟/١1١.‏ 


الآية : ٠٠١‏ لك وك ينان 


الاستفهام فيها على الإنكار يتعيّن عنده الاستئناف» أ ناجوز الخرية وتر ها انما 
عل ما والجملة الجوابيةٌ اعتراضيةٌ في كل حال سوى احتمال الاستثنافية على 
الصحيح› وأما جَعْلٌ هذه الجملة حالاً من د ضمير «قل» والرابط «لك» فلا يخفى 
شال 


«بِتُولُونَ» أي: في أنفسهمء أو خِفْيةً لبعضهم؛ إذ لو كان القول جهاراً لم 
يكونوا منافقين. والجملة إما بدلٌ من «يُخفون»» أو استئنافٌ وقع جواباً عن سؤالٍ 
نشأ مما قبلهء كأنه قيل: ما الذي أَحْمّوه؟ فقيل ذلك» ورجّحه بعض المحققين بأنه 
أكثرٌ فائدةٌ» وبأنَّ القول إذا حمل على ظاهره لم يتفاوت القولان؛ لأنَّ قولّهم: «هل 
لنا» للمؤمنين ليس في حال قولهم: «لو كان لنا» لأصحابهم» وبدلٌ الحال حال. 

وأنت تعلم أنَّ هذا الأخيرٌ مبنينٌ على أنَّ القول الأول كان للمؤمنين» وقد 
علمتٌ أنه غير متعين . 

وقيل: لأنه لا يجتمع قولان من متكلّم واحد. وفيه أنَّ زمانَ الحال المقارن 
لبس مبيًا على التضبيق كما لا يخفى : ومن هنا علّل بعص الفضلاء ء نفي المقارنة 

تب هذا على ما قبله» وعَدّل عن هذا التعليل» فان : لل كن آنا من لامر سىء 
ري لو كان لنا شيءٌ من ذلك كما وَعَدَ محمد وادّعى أن 
الأمر كله لله تعالى ولأوليائه ما قتلناء فكأنَّ هذا في زعمهم رد لِمَا أجيبوا به أولاً. 


ويحتمل أن يكون المراد: لو كان لنا اختيار وتدبيرٌ لم نبرح» كما كان رأي ابن أب 
وأتباعه . 


ومعنى «ما قتلنا»: ما عُلبنا؛ لأنَّ القائلين ليسوا ممن قُتل؛ لاستحالته. ويحتمل 
أن يكون الإسناد مجازيًا بإسناد ما للبعض للكل» فالمعنى: لو كان لنا شيءٌ من 
ذلك ما فتل مَنْ فتل ما في هذه المعركة. 

ثم لا يخفى أنَّ القول بالتَّرنّبِ يستدعي سَبْقَ نزول الآية الجوابية وسماعّهم لهاء 
خو يجاني الترك رغ ركد بون الخبية لاسا والظاهر من الآثار عدمٌ نزولها إذ 
ذاك» فقد أخرج ابن ابا “ل لحن الميكن عن علو اله نكال لما قتل 


)۱( في تفسيره ۳/ ۷40. 


من تل من أصحاب محمد کل أتوا عبد الله ابن أبيّ فقالوا له: ما ترى» فقال: 
نا والله ما نُوَامَره لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا . 


وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن جرير”" وخَلّقُ كثيرٌ عن الزبير يه قال: 
لقد رأيتني مع رسول الله ل حين اشتدٌ الخوف عليناء أرسل الله تعالى علينا الوم 
فما منًا من رجل إلا دنه في صدره» نواله إِنّي لأسمع قول مُعدّب بن قُشَير؛ 
ما أسمعه إلا كالحلم: لو كان لنا من الأمر شي ما قتلنا هاهنا. فحفِظتُها منهء وفي 
ذلك أنزل الله تعالى : «دُمَ ارد إلى «هنهناً». 

وقد يقال: إِنَّ هذا القول منهم كالاستدلال على القول الأولء وَإِنَّ كلا القولين 
E,‏ وقصّه الله تعالى علينا 0 له يعدا ظاهرٌ على تقدير أن يكون 
الاستفهام إنكاربًا» وأما على تقدير أن يكون حقيقيًاء ففيه خفاء» فتأمل . 

فل يا محمد في جواب ذلك ل 7 أيها المنافقون إن بويك 
ومنازلكم بالمدينة ولم تخرجوا للقتال بجملتكم هلبد أي الخ e‏ 
الأسباب الداعية إلى البروز ال کيب في اللوح المحفوظ أو قُدّر في سايق 
علم الله تعالى لبهم الت في تلك المعركة إل مكايو أي : E‏ 
التي علم الله تعالى وقدّر لهم فيهاء وفتلوا هناك البئّةء فن قضاء الله تعالى لا يرد 
وکت ل بعلت وفيه من المبالغة في رد مقالتهم الباطلة ما لا يخفى . 


وزعم بعضٌ أن الظاهر الأبلعٌ أن يراد بمَنْ كتب عليهم القَثْل الكفارٌ القاتلون» 
أي : حرج الذي يَمتّلون ِن بين قومهم إلى مضاجع المقتولين؛ ولم ينج أحدّ منهم 
مع تحصنهم بالمدينة وتحفُظهم في بيوتهم . . ولا يخفى بده لما فيه من التفكيك»› 
ولأنَّ الظاهر من «عليهم» أنهم مقتولون لا قاتلون. 

وقيل: المعنى : ررك جارك ا ل ل 
0 ويَدُولُ إلى قولنا : لو تخلّنتم عن القتال لا يتخلّت المؤمنون.. 


)١(‏ كما في الدر المنثور 88/7» وهو في تفسير الطبري 5 ؛ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن 
أبي حاتم في تفسيره / ۰۷۹١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۲۷۳/۳ . 
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والمضاجع : جمع مَضْجَع فإن كان بمعنى المرقدء فهو استعارةٌ للمَضرع»› وإن 
كان بمعنى محل امتداد البدن مطلقاً للحي والميت» فهو حقيقة. 

وقرئ: «كمَبَ» بالبناء للفاعل» ونَضْب «القتل»» و«كتب عليهم لقتال“ 
والَبرّز» بالتشديد على البناء لول 

رتل أله ما فى مُدُورِكُمْ» أي : ليختبر الله تعالى ما في صدوركم بأعمالكم› 
فإنه قد عَلِمَهُ غيباً» ويريد أن يعلمه شهادة» لتقع المجازاة عليه. قاله الزجاح . 
أو: ليعاملكم معاملة المبتلّى الممتَحّن؛ قاله غير واحد. 

وهر خطابٰ للمؤمنين» واللام للتعليل» ومدخولها عله لفعل مقدَّرٍ قبل» 
معطوف على علل أخرى مطويق للإيذان بكثرتها > كأنه قيل : مكرما ER‏ 
جمَّةٍ وليبتلي إلخ» ٠‏ أو لفغْلٍ مقدّر بعد اف وللابتلاء المذكور فَعَل ما فَعَلّء لا لعدم 
العناية بشأن أوليائه وأنصار نيه بل مثلاً» والعطف على هذا عند بعض المحققين 
على قوله تعالى: (أرْلَّ عَلَيحْ) والفصل بينهما مغتفر؛ لأنَّ الفاصل من متعلّقات 
المعطوف عليه لفظاً أو معنى . 

وقيل : إنه لا حَذْفَ في الكلام» وإنما هو معطوفٌ على قوله تعالى: : (لحيلا 
د تَحْروَا) أي : أثابكم بالغم لأمرين؛ عدم الحزن والابتلاء» واستّبعد تن رسا 
تلك الأمور مُحتاجٌ إلى نكت حينئذ» وهي غير ظاهرة . 


رانا فل ركاف تقل د الت عل ترام ان( )"أي : 
صَرفكم عنهم ليبتليكم وليبتلي ما في صدوركم. 
وجَعَله بعضُهم معطوفاً على عِلََّ محذوفة» وكلتا العِلّتين ل «برز الذين»» كأنه 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۳ لابن عباس. 

زفق هي قراءة الحسن والزهري. المحرر الوجيز 2579/١‏ والبحر ”/ .9١‏ 

(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲۳ لأبي حيوة. 

. ٤۸١ /١ في معاني القرآن‎ )٤( 

0 أي : : المدخول» وفي تفسير أبي السعود ٠١7/7‏ (والكلام منه): معطوفة» أي : العلةء 
وكلاهما صواب . 


انلكا دكا لآبية 1١4:‏ 
55 ا 


قيل : لَبْرَرَ الذين كُتب عليهم القتل إلى مضاجعهم؛ لنفاذ القضاءء أو لمصالح جمَةٍ 
وللابتلاء. 

وأعد شن بان الذوق السليم يأباهء فإنَّ مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئظٍ 
من الشدة والهول» لا يان حكمة البروز المفرؤوض: 

وإنما جُعل الخطاب للمؤمنين؛ لأنهم المعتدٌ بهم» ولأنَّ إظهارٌ حالهم مُظْهِرٌ 

وقيل: إله لهم وللمنافقين» أي: ليبتلي ما في سرائركم من الإخلاص والنفاق. 
وقيل : للمنافقين تخاصة؛ لان سوق ا 

وظاهر قوله تعالى: #9وَليُمَخِص ما فى ویک 8 لالض ها فا 
الاعتقاد من الوسواس - يرجح الأول ؛ 0 
الوساوس و منهاء ولعل القائلين بكون الخطاب للمنافقين فقط› أو مع 
المؤمنين» يفسّرون التمحيص بالكشف وال 5 : ليكشف ما في قلوبكم من 
مخنّات الأمور أو النفاق ويميّزهاء إلا أنَّ حَمْلَ التمحيص على هذا المعنى يجعل 
هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها. 

وإنما ع بالقلوب هنا - كما فقيل لأنّ التخيص متعلق بالاغتقاد على ما أشرنا 
إليه » وقد شاع استعمال القلب مع ذلك» فيقال: اعتقد بقلبه» ولا e‏ 
يقولون: اعتقد بصدره» أو امن بصذره» وفي القرآن: وكيك ڪب فى فلويپم 
الین [المجادلة: ۲۲] وليس فيه: : كب في صدورهم الإيمان» : نعم يذكّر الصدر 
حدم لمات كوه تعالى : #أفمن 72 سح اله صدرھ للإسْلر» [الزمر: ۲۲]. 

ومن هنا قال بعض السادات : القلب مَمَرّ الإيمان» التو مل الإسلام» 
والفؤاد م مَشْرِق المشاهدة» واكك مقام التوحيد الحقيقي . 

ولعلّ الآية على هذا تَؤُولُ إلى قولنا: ليبتلي إسلامكم» وليمخخص إيمانكم . 

وربما يقال: عيّر بذلك مع التعبير فيما قبل بالصدور للتفتن» بناءً على أنَّ المراد 


. من قوله: يرجح الأول» إلى هذا الموضع من (م)» وليس في الأصل‎ )١( 


واه عي بدَاتٍ أَلصّدُورٍ ©4 أي: بما في القلوب التي في الصدور من 
الضمائر الخفيّة» ووّصفت بذلك لأنها لتمكنها من الور جعلت كانه الک ليا 
ف «ذات» بمعنى: صاحبة, لا بمعنى ذات الشيء ونفسه. وفي اانه وعن ووعيدٌء أو 
أحدّهما فقط» على الخلاف في الخطاب. 
وفيها تنبيةٌ على أن الله تعالى غنٌِ عن الابتلاء» وإنما يُبرز صورةً الابتلاء جم 
يعلمها؛ كتمرين المؤمنين» ااا ق واختار الْصّدورَ ها هنا؛ لأنّ 
الابتلاء الغنيّ عنه سبحانه كان متعلّقاً بما فيهاء والتمحيص على المعنى الأول 
تصفيةٌ وتطهيرٌء وليس ذلك مما تُشعر به هذه الجملة بأنه سبحانه غننٌ عنه» 
وإنما فَعَلّهِ لحكمةء نعم إذا أريد به الكشف والتمييزء يصح أن يقال: إِنَّ هذه 
الجملةً مشعرةٌ بأنه تعالى عن أيضاً . 
و هاا فى لين كوتها ا ان لع أي: فَعَل 
ما فَعَلَ للابتلاء والكشف والحالٌ أنه تعالى غننٌ عنهما محيظ بخفيّات الأمور. 
إلا أنه لا يظهر حينئذ سر التعبير عن الأسرار والخفئّات بذات الصدور دون ذات 
القلوب» مع أنَّ التعبير الثاني أولى بهاء لأنَّ القلوبَ محلَّها بلا واسطة» ومَحَلَيهُ 
الصدور لها بحسب الظاهر بواسطة القلوبء اللهم إلا أن يقال: إن ذات الصدور 
بمعنى الأشياء التي لا تكاد تفارق الصدور لكونها حالَّةَ فيهاء بل ثُلازِمُها 
ا من ذات القلوب؛ لصِدْق الأولى على الأسرار التي في 
د وعلى القلوب أنفسها؛ لأنَّ كلا من هذين الأمرين ملازمٌ للصدور باعتبار 
كونه حال فيها دون الثانية؛ لأنها لا تَصُدُقُ إلا على الأسرار؛ لأنها الحالَةٌ فيها 
دون الصدورء فحينئذ يمكن أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشامل» 
ويكون التعبير بها لذلك. 
طك َب تلاك الدُبْرَ عن المشركين بأحد «مِنكُّ» أيها المسلمون» أو 
الذين هربوا منكم إلى المدينة يوم التق الَا وهما جمع رسول الله بي وجمع 
أبي سفيان. 
إا سرهم ابطر أي : طلب منهم الزّلل ودعاهم | ليه عض ما 
کا امن ری معني :إن الذين رلا كان الف تَوْلِيتَهم أنهم كانوا 


7 


6 


و ينان 2202 الآية : ١66‏ 
أطاعوا الشيطان» فاقترفوا ذنوباً» فميِمُوا من التأييد وتقوية القلوب حتى تَولُواء 
وعلى هذا لا يكون الزلل هو التولي» بل الذنوبٌ المفضية إليه. 

وجُوّز أن يكون الزلل الذي أوقعهم الشيطان فيه ودعاهم إليه هو التولّي نفسّهُ. 
وحينئذ يراد ببعض ما كسبوا: 

إما الذنوب السابقة فقس المي ا رها الت الأ الذي نيعا الان 
كما أن الطاعة د تجرٌ الطاعة. 

وإما قبول ما 5 لهم الشيطان من الهزيمة» وهو المرويٰ عن الحسن. 

وإما مخالفة أمره َة بالثبات في المركز» فجرّهم ذلك إلى الهزيمة. 

وإما أ السابقة» لا بطريق الانجرار» بل لكراهة الجهاد معهاء فقد قال 
الزجاج : : إن الشيطان ذگرهم خطايا لهم كرهوا لقاء الله تعالى معهاء فَأخََروا الجهاد 
وتولُوا حتى يُصلحوا أمرهم» ويجاهدوا على حال مُرْضِية'"'. 

والتركيب على الوجهين من باب تحقيق الخبر؛ كقوله: 
3 التي EOS CEE‏ بكوفة الجند غالث وها ل 

لی ن ات أن الضنة غلة للخ رل نا ول اريت امنا وولو 
لصحت هم جَنتُ ألم » الان ۸د اس ما كا ابا ويحقق الى 
وهو أيضاً من باب الترديد للتعليق كقوله : 
ا تقول اخ ao‏ صو ب ا 

لأنَّ «إنما استزلّهم» إلخ خبر حبر لإِنٌ1. 

وزيد إن للتوكيد وطول الكلام» ودماء لتكمّها عن العملء وأصل التركيب: 
إِنَّ الذين تولّوا منكم يوم العقى الجمغان: إنما تولوا لان الشيطان اخرلية 
)١(‏ بنحوه في معاني القرآن للزجاج 44١/١‏ . 


للقزوينى ۳۸/۱. وسلف .۳۱۷/٤‏ 
)۳( البيت لأبي نواس» وهو في ديوانه ص ۷. 


الآية : ٠٠١١‏ ينان 
ببعض إلخ. فهو كقولك: إِنَّ الذي أكرمك إنما أكرمك لأنك تستحقه 


وذكر «بعض» للإشارة إلى أنَّ في كسبهم ما هو طاعة لا يوجب الاستزلال» أو 
لأنّ هذه العقوبة ليست بكلّ ما كسبواء لأنَّ الكلّ يستدعي زيادةً عليهاء لكنه تعالى 
من بالعفو عن كثير: ولو يُوَاخِدٌ اله الاس يا كَسَبُوا ما تَرَلِى عل هرما من 
دابز [فاطر: 46]. 

ولد عَنَا له ع أعاد سبحانه ذكر العفو تأكيداً لطمع المذنبين فيه» ومَنْعاً 
لهم عن اليأس وتحسيناً للظنون يأتم وجه» وقد يقال : هذا O‏ تاكيد: 
فتذكّر. 

«إِنَّ أله عور للذنوب صغائرها وكبائرها وء ©4 لا يعاجل بعقوبة 
المذنب» وقد جاءت هذه الجملة م 0-5 المتولين؛ وكانوا 9 
0 وقاص» ل 

ومن مشاهير المنهزمين: عثمان» ورافع بن المعلى. وحار چ أبن زی 
وأبو حذيفة بن عُتبة» والوليد بن عقبة» وسعد وعقبة ابنا عثمان من الأنصار من بني 
رر وروي عن ابن عباس أن الآيد نزلت في الثلاثة الأول" وعن غيره غير د 
ذلك› ولم يوجد في الآثار تصريحٌ بأكثرٌ من هؤلاء. ولعلَّ الاقتصار عليهم؛ 
بالغوا د فى الفرار» ولم يرجعوا إلا بعد مضي وقتٍ إلى رسول الله كَل حتى إِنَّ منهم 


عن الريك إلا بعدثلاث. فزعموا أن سول الله َة قال: «لقد ذهبتم بها 
يض" . 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الحنفي» صاحب التصانيف وعلم الكلامء من متكلمي 
المعتزلة البغداديين» من كتبه: المقالات» والمجالس» والتفسير الكبير» توفي سنة 
(۳۱۹ه). طبقات المفسرين .777/١‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور 88/7» وعزاه لابن منده في معرفة الصحابة. 

(۳) السير والمغازي لابن إسحاق ص 7”7: وعنه الطبري 2١75/7‏ وفيهما: فيهاء بدل: بها. 
وقوله: عريضة»ء أي: واسعة. النهاية (عرض). 


وك ينان 20 الآية : ٠١١‏ 


وأما و في ذلك اليوم على الجبل» وعمر بن 
الخطاب يه كان من هذا الصّنف كما في خبر ابن جرير خلافاً للشيعة» 
وبفرض التسليم لا تعييرٌ بعد عفو الله تعالى عن الجميع» ونحن لا ندَّعي العصمة 
في الصحابة وون ولا نشترطها في الخلافة. 

یتام الیب “امنوأ لا مَكونوا لزن كفروأ وهم المنافقون كعبد الله بن اي 
وأصحابه» قاله السدّي ومجاهد. وإنما دّكر في صدر الجملة كفرّهم تصريحاً بمباينة 
حالهم لحال المؤمنين» وتنفيراً عن ممائلتهم. وهم هم. وفيه دليلٌ على أنَّ الإيمان 
ليس عبارةً عن مجرّد الإقرار باللسان كما يقوله الكرًّامية وإلا لما سمّى المنافقٌ 
كافراً . 

وقيل: المراد بالذين كفروا سائر الكفار على العموم» أي: لا تكونوا كالكمّرة 
في نفس الأمر. 

واوا ِاِخْونِهِمَ» في المذهب أو النسب» واللام تعليلية» أي: قالوا لَأَجْلِهمء 
وجعلها ابن الحاجب بمعنى «عن»» ولا يجوز أن يكون المراد مخاطبة الإخوان 
كما هو المتبادر؛ لدلالة ما بعد”" على أنهم كانوا غائبين حين هذا القول. 

وقول بعضهم: : يصح أن يكون جَْل القول لإخوانهم باعتبار البعض 
الحاضرين» والضربٌ الآتي لضرب آخرء تكلّفٌ لا حاجة إليه سوى كثرة الفضول. 

إا صَرَبُوا في الْأَرْضٍ» أي : سافروا فيها لتجارة أو طلب معاش فماتوا؛ قاله 
السدّي. وأصل الضرب: إيقاع شيءٍ على شيء؛ واستعمل في السّير لِمَا فيه من 
ضرب الأرض بالرّجل» ثم صار حقيقة فيه. وقيل: أصل الضرب في الأرض : 
الإبعادٌ في الكيرء وهو ممنوع. 

وحص الأرض بالذكر؛ لأنَّ أكثرٌ أسفارهم كان في البرّ. 


. 197/5 في تفسيره‎ )١( 
هم أصحاب محمد بن كرّامء كان يثبت الصفات وينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه» وهم‎ )۲( 
. ١8/١ طوائف بلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة. الملل ار‎ 


AD 5‏ اۋار 

وقيل: اكتفى بذكر الأرض مراداً عن ذكر البحر. 

وقيل: المراد من الأرض ما يشمل البرّ والبحر. وليس بالبعيد. 

وجيء ب «إذا» وح الكلام «إذ؛ ‏ كما قالوا ‏ ل «قالوا» الدالٌ بهيئته على الزمان 
المنافى للزمان الدالة عليه «إذا»» مراعاةً لحكاية الحال الماضية» ومعنى ذلك: أن 
تقدّر نفسّك كأنك موجودٌ فى ذلك الزمان الماضى» أو تُقدّر ذلك الزمان كأنه 
موجودٌ الآنء وهذا كقولك: قالوا ذلك حين يضربون» والمعنى: حين ضربواء 
إلا أنك جئتٌ بلفظ المضارع استحضاراً لصورة ضَرْيهم في الأرض. 


2 


افر و رل أسكارة الحال ها تكون حه و ا 
الحال» وهذه صيغة استقبال؛ لأنَّ معنى «إذا ضربوا»: حين يضربون فيما يستقبل . 

الثاني: أنَّ قولهم: لو كانوا عندناء إنما هو بعد موتهم» فكيف يتقيّد بالضرب 
في الأرض . 

وأجيب عن الأول: بأنَّ «إذا ضربوا» في معنى الاستمرار» كما في: «وَإدًا لَقُوأ 
لذن ءَامَنُوأ» [البقرة: ]١4‏ فيفيد"“ الاستحضار نظراً للحال. 

وعن الثاني بأنَّ «قالوا لإخوانهم» في موقع جزاء الشرط من جهة المعنى» 
فيكون المعنى : لا تكونوا كالذين كفرواء وإذا ضرب إخوائهم فماتواء أو كانوا عُرًا 
فقتلواء قالوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالضرب والقتل كلاهما في معنى 
الاستقبال» وتقييدٌ القول بالضرب إنما هو باعتبار الجزء الأخير وهو الموت 
والقتل» فإنه وإن لم يُذكر لفظأً لدلالة ما في القول عليه» فهو مراد معئّى» والمعتبر 
المقارنةٌ عرفاً كما في قوله تعالى: لآ أَقَضْكّم يٿ عرقت اذڪرا لَه عند 
اشر لرام [البقرة: 144] وكقولك: إذا طلع هلال المحرّم؛ أتيتك في 
منتصمه . 

وقال الزجًاج: «إذا» هنا تنوبٌ عمّا مضى من الزمان وما يُستّقبل» يعني أنها 
لمجرّد الوقت» أو لقَصْدِ الاستمرار" . 


للق في (م): فيفسد» وهو تصحيف . 
(۲) تفسير أبي السعود ٠٠١١/۲‏ . 


والذي يقتضيه النظر الصائب أن لا يجعل «إذا ضربوا» ظرفاً ل «قالوا»» بل 
ظرف لِمَا يحصل للإخوان حين يقال لأَجُلِهم وفي حقّهم ذلك» كأنه قيل: قالوا 
لأجل الأحوال العارضة للإخوان إذا ضربواء بمعنى: حين كانوا يضربون. قاله 
العلامة الثاني . 

وأنت تعلم أن تجريد «إذا» عن معنى الاستقبال» وجَعْلَّها بمعنى الوقت مطلقاً 
كافي في توجيه الآية مزيل لإشكالهاء وقَصْدٌ الاستمرار منها لا يدفع الاعتراض عن 
ذلك التوجيه ؛ لأنها إذا كانت للاستمرار تشمل الماضى» فلا تكون لحكاية الحال» 
وكذا إذا كان «قالوا» جواباً؛ إذ يصير مستقبلاً» فلا تتأنّى فيه الحكاية المذكورة أيضاً . 

ويرد على ما اقتضاه النظر الصائب أنَّ دون إثباتِ صحة مثله في العربية حرط 
القتاد. وأقعدٌ منه ‏ وإن كان بعيداً ‏ ما قاله أبو حيان من أنه يمكن إقرار «إذا» على 
الاستقبال بان يُقدّر العامل فيها مضافاً مستقبلاً على أن ضميرٌ الو كانوا» عائدٌ على 
«إخوانهم؛ لفظاً لا معئى. على حدٌ: عندي درهمٌ ونصفهء والتقدير: وقالوا مخافة 
هلاك إخوانهم إذا ضربوا أو كانوا غُرًّا: لو كانوا ‏ أي: إخواننا الآخرون الذين 
تقدّم موتّهم وقتلُّهم ‏ عندنا ما ماتوا وما قتلواء فتكون هذه المقالة تثبيطاً لإخوانهم 
الباقين عن السفر والغزوء لثلّا يصيبهم ما أصاب الأوّلين”". 

وإنما لم يحملوا إذا» هنا على الحال كما قيل بحملها عليه بعد القسم نحو: 
وَل إا ينتّو» [الليل : ]١‏ لتصفوٌ لهم دعوى حكايةٍ الحال عن الكَدّر ؛ ؛ لأنَّ ذلك غيدُ 
مسلّم عند المحققين هناك فقد صحّححوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير محذور. 

وجُوّز في الآية كون «قالوا» بمعنى يقولون» وقد جاء في كلامهم استعمالٌ 
الماضي بمعنى المستقبل» ومنه قوله: 
وإنْي سكم رما ی من الأمر واستيجاب ما كان في ع 

وكذا جُرّز بقاؤه على معناه» وحمل «إذا» على الماضي» فإنها تجيء له 


)١(‏ البحر ۳/ 2917-47 ونقله عنه بواسطة الشهاب في الحاشية */ ۷۵. وقال أبو حيان: ويكون 
العامل في «إذا»: هلاك» وهو مضارع ينحلٌ: إلى«أنْ» والمضارع»ء أي: مخافة أن يهلك 
إخوانهم إذا ضربوا. . . إلخ. 

زفق البيت للطرماح. وهو في ديوانه ص 0۲ . 


الآية : ١65‏ 2 و يناك 
كما جاءت «إذ» للمستقبل فى قول البعض»› وذلك كقوله تعالى: ودا روا َة أو 
هوا نفصو إِلَيبَا» [الجمعة: »]١١‏ وقوله: 
وندمان يزيد الكاسَ طيباً سَقَيْتٌإذا تغرّرتٍالنجو'" 
وحينئذ لا منافاة بين زماتى القيد والمقيّدء فتديّر ذلك كله . 
والجملة المعيّنة لوَّجْهِ الشَّبِّ والمماثلة التى نهوا عنهاء هى الجملة المعطوفة 
على جملة الصلة» والمعنى: لا تتشبّهوا بالكفار في قولهم لإخوانهم إذا سافروا. 
را قا و 8 
او كوا عُرّى جمع غازء كعافيٍ وعُفى» وهو من نوادر الجمع في المعتل» 
واستشهد عليه بعضهم بقول امرئ القيس: 
ع لفان احا لوان غي اا ا 
ويُجِمّع على غزاة» كقاض وفضاة» وعلى غَزِيّ مثل حاج وحجيج» وقاطنِ 
وقّطين» وعلى عُرَّاء مثل فاسق وقُسّاق» وأنشدوا له قول تأبّط لي 
. 5 ماه 4 6ه e‏ تاه aol‏ اضرف 
تخا به ارو اة ووا بخشخاش من الرّجل مَيْضَلِ" 
وعلى غازون» مثل ضارب وضاربون. وهو منصوبٌ بفتحةٍ مقدّرة على الألف 
المنقلبة عن الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ إذ أصله عُرّواًء تحرّكت الواو وانفتح 
. ما قبلهاء فقُلبت ألفاً ثم حذفث. 
وقرئ بتخفيف الزاي قال أبو البقاء: وفيه وجهان؛ الأول: أنَّ أصله غزاة» 


)١(‏ البيت لعمرو بن شأس» كما في منتهى الطلب من أشعار العرب 77/8. ونسبه صاحب 
الأغاني ١١/١54‏ للبَرْج بن الججلاس الطائي» وفيه: وقدء بدل: إذا. 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ۲۸ء وحاشية الشهاب 75/8 ووقع في الديوان: عفٌ الحياض. 
وقال الشهاب في شرح البيت: يصف مفازة بأنها لم تسلك قبله» والصّوى جمع صُوَّة وهي 
الحجارة تُنصب عَلَماً للمفازة» والمَلّب جمع قَليب: وهي البثر القديمة. وعُفّى: دارسات. 
وفي شرح الديوان: الأجون المياه المتغيرة. والمغبرّة: الأرض. وخاشعة: مستوية ملساء 
لاصقة بالأرض. 

(*) ديوان تأبط شرًا ص۱۷۷ء واللسان (غزا). الخشخاش: الجماعة في سلاح ودروع. 
والرّجل: الراجلون. والهيضل: الجيش الكثير. القاموس (خشخش) و(هضل). 

. ٠١١/١ هي قراءة الحسن والزهري. القراءات الشاذة ص 277 والمحتسب‎ )٤( 


٠١١: الآية‎ aD سانل‎ 


فحذفت الهاء تخفيفاً؛ لأنَّ التاء دليلٌ الجمع» وقد حصل من نفس الصيغة. 
و 
والثائى: أنه أريد قراءة الجمهورء فحذفت إحدى الزابين كراهية التضعيف" . 


وذكر هذا الق مع دخوله فيما قبله؛ لأنه المقصود في المقام» وما قبله توطئة 
له. على أنه قيل: قد يوجد بدون الضرب في الأرض» بناءً على أن المراد به السفر 
البعيد» فبين الضرب على هذا وكونهم غزاةً عمومٌ من وجه. 

وإنما لم يقل: أو غَرّوْاء للإيذان باستمرار انُصافهم بعنوان كونهم غزاة» أو 
لانقضاء ذلك» أي : كانوا غزاةً فيما مضى . 

لر را4 مقيمين نداي بأن لم يسافروا أو يغزوا #إما مانو وَمَا يوا بل 
كانوا يبِقَّوْنَ زيادة على ما بقُّواء والجملة الامتناعية في محل النصب مفعولٌ 
ل «قالوا»» ودليلٌ على أنَّ في الكلام السابق مُضْمَراً قد حذف» أي: إذا ضربوا في 
الأرض فماتوا أو كانوا غرّى ففتلواء وتقدير: فماتوا أو قتلواء في كل من السَّقّين 
خلافٌ الظاهر. 


وو 2 


لیم آله درك حَسَرَه في وم متعلْقٌ ب «قالوا» داخل في حيّز الصلة» ومن 
جملة المشبّه به» والإشارةٌ إلى القول لكن باعتبار ما فيه من الاعتقادء واللام لام 
العاقبة» والمعنى: لا تكونوا مثلّهم في القول الباطل والمعتَقّدِ الفاسد, الموّديّين 
إلى الحسرة والندامة والدمار في العاقبة» وإلى هذا يشير كلام الزجًاج”"“ وأبي علي . 

ا متعلّقٌ ب «لا تكونوا» على أنه علد للنهيء فهو خارجٌ عن جملة | ل 
به» لكي القول والمعتقدٌ داخلان فيه» أي: لا تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول 
واعتقاده» ليجعل انتفاءَ كونكم معهم في ذلك القول والاعتقاد حسرةً في قلوبهم 
خاصة . 

واعترضه أبو حيان بأنه قولٌ لا تحقيقٌ فيه؛ لذ عمل ال لا بوتا 
الي إنما يكون سبباً لحصول امتثال النهي» وهو انتفاء المماثلة» فحصولٌ ذلك 
)١(‏ الإملاء ۱٤٩-۱٤١/۲‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۱/ ٤۸۲‏ . 
(۳) هو قول الزمخشري في الكشاف ١‏ وينظر الدر المصون ٤٥٥-٤٥٤/۳‏ . 


الآية : ٠١١‏ و اليا 
رر سسکککککاا—ګk—دد———کللlللګ AAA‏ 


الانتفاء والمخالفة فيما يقولون ويعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم ويغمّهم إذ لم 
يوافقوهم فيما قالوه واعتقدوه» فيتركوا”'' الضربٌ في الأرض والغزوّء وكأنَّ القائل 
التبسَ عليه استدعاءٌ انتفاء المماثلة بحصول الانتفاء» وَقَّهُمُ هذا فيه خفاءٌ ودقة" . 


8 8 


تعقّبه السفاقسيٌ بأنه يلزم على هذا الاعتراض أن لا يجوز نحوٌ: لا تعص 
د الجنة؛ لأنَّ النهي ليس سبباً لدخول الجنة» وكذا لا يجوز: : أطع الله تعالى 
لتك الج ان الأمو لن سنا وله ثم ال والح أنَّ اللام تعلق 
بالفعل المنهيٌ عنه والمأمور به» على معنى أنَّ الك عن الفعل» أو الفعل" 
المأمور به» سببٌ لدخول الجنة ونحوه» وهذا لا إشكال فيه . 


وقيل : متعلّقٌ ب «لا تكونوا» والإشارة إلى ما دلَّ عليه النهيْ» والكل خارجٌ عن 
المشبّه به» والمعنى: لا تكونوا هلهم ليجعل الله انتفاة كونكم مثلهم حسرة في 
قلوب “. وعلى هذا يكون «وقالوا» ابتداء كلام معطوفاً على مقدَّراتٍ شىء 
كما يقتضيه أقوالٌ المنافقين وأحوالهُم وأفعالّهي ووج اتصاله بما قبله أنه لما وقع 
التنبيه على عدم الكون مثلهم» عم جميع ما صل بهم من الرذائل» وص الور 
لكونه أشنم وأبينَ لنفاقهمء أي: أنهم أعداءٌ الدين لم ي يُقصّروا في المضارّة 
والمضادّة» بل فعلوا كيت وكيت» وقالوا كذا وكذاء ومن هذا يعلم ما في تلك 
المقدرات. 


وعلى كل من الأوجه الثلاثة يكون الضمير المجرور في «قلوبهم» عائداً إلى 
الكافرين. ودر القلوب مع أنَّ الحسرءً لا تكون إلا فيها؛ لإرادة التمكن والإيذان 
بعدم الزوال. 


)١(‏ في (م): فيترك. 

(۲) البحر: ۹۲/۳. 

(۳) كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: أو فعل. 

)٤(‏ ذكر هذا القول الزمخشري أيضاً في الكشاف »474/١‏ وهو ممائل لما رد به أبو حيان القول 
السابق كما نبه على ذلك السمين في الدر المصون */ 450» وتعقب اعتراض أبي حيان 
على ذلك القول بقوله: ولا أدري ما وجه تثبيج كلام أبي القاسم (يعني الزمخشري)» وكيف 
رد عليه على زعمه - بكلامه . 


ناكا 202 التفسير الإشاري (61ا-107) 

وجوّز ابن تمجيدٍ رجوع الضمير إلى المؤمنين › واللامٌ متعلّقَةٌ ب «قالوا» حينئظٍ 
لا غير. ووجّه الآية بما يقضي منه العجب. 

فڑوال ی و ميك رذ لقولهم الباطل إثر بيان غائلتهء أي: والله هو المؤْترٌ 
الحقيقئيٌ في الحياة والممات وحده. لا الإقامة أو السفرء فإنه تعالى قد يحيى المسافر 
والغازي مع اقتحامهما موارد الحتوف» ويميتٌ المقيمَ والقاعد وإن كانا تحت ظلال 
التعيم . وليس المراد أنه تعالى يوجد السياءً زالممات» وإن كان هر الظاهر؛ لأنّ 
الكلامٌ ليس فيه » ولا يَحصّل به الردّء وإنما الكلام في إحداث ما يؤثرهما . 

وقيل : المراد أنه تعالى يحيى ويميت في السفر والحضر عند حضور الأجل» 
سا اك ولا راد لِمَا قضی› ولا محيصٌ عمًا قذّرء 

من المؤمنين عن التخلّف في الجهاد لخشية القتل . 

والواو للحال» فلا يرد أنه لا يصح عطفٌ الإخبار على الإنشاء. 

وال يما َمَلُونَ بصا لأ © ترغيبٌ في الطاعة وترهيبٌ عن | لمعصيةء أو 

تهديدٌ”'" للمؤمنين 0 يماثلوا الكفار؛ لأنَّ رؤيةٌ الله تعالى كي کوليه تعمل في 
القرآن للمجازاة على المرئيّ كالمعلوم» والتؤترن ران e‏ 
ندمهم على الخروج من المدينة يقتضيه . 

وقرأ ابن كثيرء وأهل الكوفة ‏ غيرٌ عاصم -: «يعملون» بالياء”"': وضمير 
الجمع حينئذ للكفار» والعمل عام متناولٌ للقول المذكور» ولمنشئه الذي هو 
الاعتقاد الفاسد, ولِمّا ترب على ذلك من الأعمال» ولذلك تعض لعنوان البصرء 
لا لعنوان السمع» وإظهار الاسم الجليل لما مرّ غير مرة» وكذا تقديم الظرف. 

3 نا 23 

هذا ومن باب الإشارة: وني وكم يِن بيه مرتفع القَدْرٍ جليلٍ الشأن. 

وهو في الأنفس الروحٌ القدسية مَل م عدو الله تعالىء أعني النفسٌ الأمّارة 


)١(‏ في الأصل: وتهديد. 
(۲) التيسير ص »4١‏ والنشر 747/7. 


التفسير الإشاري (A> )١-1٤١(‏ نان 


يود متخلّقون بأخلاق الرَبّ» وهم القُوى الروحانية ا وَمَنوا لما أسَائُمْ في 

سيبل أو وطريتي الوصول إليه من تعب المُجامّدات وما صَمُم في طلب الحق 
وما كارأ وما خضعوا للسّوى واه يحب لسرب على مقاساة الشدائد في 
جهاد النفس. 

رما كن فَوَلَهُرٌ إلا أن الوا را عفر آنا دتا اسر لنا وججوداتّنا بإفاضة أنوار 
الوجود الحقيقي علينا سراق ي أمرئا» أي : تجاورّنا حدود ظاهر الشريعة عند 
صدمات التجليات كيت أنْدائكا» في مواطن حروب أنفسنا «وأنصرا» بتأييدك 
وإمدادك عل الْتَرَرٍ الكَفيرت4 الساترين لربوبيتك. 

الم أل بسبب دعائهم بألسنة الاستعدادات والانقطاع إليه تعالى واب 
اديا وهو مرتبةٌ توحيد الأفعال وتوحيدٍ الصفات وحن واب لي ةوهو مقَامْ 
توحيد الذات رة يب لحن في الطلبء الذين لا يلتفتون إلى الأغيار. 

ليا ين "مناه الإيمانَ الحقيقي إن تطِيموا اليرت كضروأ»4 رهم 
النفوسٌ الكافرة وصفاتها «يَرُدُوِحُمَ عل امرك إلى أسفل سافلين» وهو سجَينٌ 
البهيمية نلبوا ترجعوا المَهْقَرى خسري أنفسكم . 

وبل اه رڪ ناصركم هو َر ليرب لمن عرّل عليه وقَظمَ نظره 
عمّن سواه. 

«سَتْلق فی فوب ال كتروا ارب4 أي: الخوف يا أشْرَكُوأ» أي : 


بسبب إشراكهم باس ما يرل بے أي : بوجوده «سُنطننا» أي : حجّة؛ إذ 


وجعل سبحانه إلقاء الرعب في قلوبهم مسا عن شِرْكهم؛ لأنَّ الشجاعة وسائرٌ 
الفضائل اعتدالاتٌ في قوى النفس عند تنؤّرها بنور القلب المنوّر بنور التوحيد» 
فلا تكونُ تام حقيقيةً إلا للموخد الموقن» وأما المشركٌ فمحجوبٌ عن منبع القوة 
بما أشرك ما لا وجو ولا ذاتَ في الحقيقة له» فهو ضعيفٌ عاد بِقَرْمَلة”'"". 


)١(‏ ضعيف عاذ بِقَرُملة: هو مثل يُضرب لذليل لجأ إلى مثله. والقَرْمَلة: شجرة لا ذرى لها 
ولا ملجأ. المستقصى في أمثال العرب ٠١١/١‏ و85/1» وانظر لسان العرب (قرمل). 


وك ينان 22 التفسير الإشاري (107-141) 


وَمَأونهُمْ رُم وهي نارٌ الحرمان ويس مَنْوَى يبك الذي وضعوا 
الشيءَ في غير موضعهء وعبدوا أسماءً سمّوهاء ما أنزل الله تعالى بها من كتاب. 


لوَلقَدْ دكم أله وَعَدَهُ» المشروط بالصبر والتقوى «إذ تَحْسُوتَهُم» أي : 
تقتلون جنود الصفات البشرية قتلاً ذريعاً ظيِاِدْنِدٍء» وأمره. لا على وفق الطلبع 
وح إا مَشِلْشْرْ» جبنتم عند تجلّي الجلال كرتم في الأشر» وخالفتم في 
أمر الطلب 9وَعَصكيْتُم» المرشد المربّي ين بعد مآ أرنكم ما بو من الفوز 
بأنوار الحضرة نكم ن بريد الايا لقصور هته وضَعْفٍ رأيه «مَِنكُم 
من ريد الْأخِرَةَ» لطول باعه وقوةٍ عقله. 


روي 


ثم رڪم ع أ : عن أعداء نفوسكم وجنودها # لي کې أي : 
يمتحنكم بالستر بعد التجلّي بأنوار المشاهدات» والصَّحْوٍ بعد السّكر بأقداح 
الواردات» والفطام بعد إرضاع ألبان الملاظفات» كما يقتضي ذلك الجلال. 
ورد عَسَا عنم بعد ذلك» فانقطعتم إليه كما هو مقتضّى الجمال 
وراه ذو فَصْلٍ عَظِيمٍِ» على المؤمنين في طوري التقريب والإبعادء وما ألطف قول 
من قال : 
قَمَسالِيَزدجروا ومَنْ يك حازماً فَلْيَفْسٌ أحياناً على من يو0 
لذ ضَمدُوت؟ في جبل التوجُه إلى الحق رلا لوك أي: لا تلتفتون 
عل أده من الأمرين؛ الدنيا والآخرة لوَآليسُوئُ» أي رسول الواردات 
يوڪ إلى عباد الله إلى عباد الله. 
ابم عَنَا تَر فجازاكم بدلَ غم الدنيا والآخرة بغمّ طلب الحق 
وڪي خا ع ما كَاتَحَكدُمْ» من زخارف الدنيا «وّلا ما ابڪ من 
صدمات تجلي القهر وال حير يِمَا َمَمَلوت) لأنه سبحانه أقربٌ إليكم منكم . 
2 آنل عي 39 بعد قد آم ساسا أي : وارداً من ألطافه ظهر في صورة 
النعاس» وهو السكينة الرحمانية «إيفكى طأيفكةٌ ينك وهم الصادقون في الطلب 


. بشرح الخطيب التبريزي‎ ٠٠١ /۳ البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه‎ )١ 


٠‏ التفسير الإشاري (167-147) د ينانا 


لوَطَاِمةُ مد متهم أشي وهم أربابٌ النفوس» فإنهم لا مَمّ لهم سوى حط 
نفوسهم واستيفاء لذَّاتها «إيظبوت بال ر عد احق بمقتضى سوء استعدادهم 
«يتُولورت هل لَنَا مِنَ لْذَمَرٍ ِن كى أي ي: إِنَّ الخلق حالوا بيننا وبين التدبير» ولو 
لم يَحُولوا لفعلنا ما به صلاځنا . 

لل 9 آل كك افر الضف وحده حسما يقتضيه الاستعداد. 


فلا تدبير مع تذبيره » ولا وجود لأحد لي سواه. 

00 ا 1 ار 
ليِمُولُونَ لو کان آنا من الأمر سىء ما فيلا بسيف الشهوات ها أي: في هذه 
النشأة 8 50 س وتک وهي منازل العدم الأصلي قبل ظهور هذه التعيّنات 
لر على سب العلم الي كيب لهم الَْتلّ» في لوح الازل ولک ماج 
وهي بيداءٌ 6 6 فقد قال سبحانه: 3 e‏ 0 مُصِيبوٌ في في الأض و ف 
شیک ِل في ڪيب ين َيل أن اها [الحديد : E‏ رها بهذا التعين . 

وإنما فعل سبحانه ما فعل لجگم شتی ولل ال تعالى ما فى در ديت » 
أي : : ليمتحن ما في استعدادكم من الصدق والإخلاص والتوگلء ووك من 
الأخلاق» ويخرجها من القوة إلى الفعل مص ما فى ويك أي : : يخلّص 
ما برز من مكمن الصدر إلى مخزن الم الوضا ادي وخواطر النفس» فن 
البلاء سوط يسوق الله الى بداعياده إلبةء لهذا ورذ ءاش الاس بلا الانيا 
ثم الأولياء» ثم الأمثل فالأمثل0”'' ولله تعالى در مَن قال: 
لل درٌ النائبات فإنها صدأاللئام وصيقل الأحرار 
قات إلا ؤبزة تطيكتييئ: - سينا واطلع صِرَفهِن غرازي؟ 

وذلك لأنهم حينئذ ينقطعون إلى الحقّء ولا يظهر على كل منهم إلا ما في 
مكمن استعداده» كما قيل: عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )١481(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص طف » وفيه: الصالحون» بدل: 


الأولياء. 
() البيتان ينسبان للأمير قرواش بن المقلد العقيلي» وهما في وفيات الأعيان 7814/0. 


وذ اتناك التفسير الإشاري (01-161) 


والخطاب في كلا الموضعين للمؤمنين» وقيل: إِنَّ الخطابّ الأول للمنافقين» 
والثاني للمؤمنين» وإنه سبحانه إنما خصّ الصدور بالأوَّلِينَ؛ لأنَّ الصَّدْر معن الغِلٌ 
والوسوسة» فهو أوفقٌ بحال المنافقين» وتحصّ القلوب بالآخرين؛ لأنَّ القلبَ مقر 
الإيمان والاطمئنان» وهو أُوفقٌ بحال المؤمنين» وأنَّ نسبة الإسلام باللسان إلى 
الإيمان بالجنان كنسبة الصّدر إلى القلب» قيل: ولهذا قال سبحانه: وله عَم بدَاتِ 
سدور بناءٌ على أن المراد به الترهيبٌ والتحذير عن الاتصال بما لا يرضى من 
تلك الصفات التي يكون الصدر مكمناً لها . 

ن لذن ولوا منكم يَوْمْ آلتَقّ للَمْمَانِ» جم الروح وقواهاء وجممٌ النفس 
وقواها ظِإِنّمَا سرهم الشَّمِطنٌُ بِبَعْض ما كسبوأ من الذنوب؛ لأنها ثُورِتُ 
الظلمة» والشيطانٌ لا مجالّ له على ابن آدم بالتزيين والوسوسة إلا إذا وَجَدَ ظلمةً 
في القلب. ولك أن تبقي الجمعين على ظاهرهماء وباقي الإشارة بحاله وقد عَمَا 
أله عَم حين استنارت قلوبهم بنور الندم والتوبة «إنَّ أله عور حلي وبمقتضى 
ذلك لهرت المخالفات»ء وأردفت بالتوبة» ليكون ذلك مرآةً لظهور صفات الله 
تعالى» ومن هنا جاء: «لو لم تذنبواء لأتى الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 
ين 04 

وحُكي أن إبراهيم بن أدهم ذه أَكْثّرَ ليله في الطواف من قوله: الهم اعْصِمْني 
من الذنوب. فسمع هاتفاً من قلبه يقول: يا إبراهيم» أنت تسأله العصمة» وكل 
عباده يسألونه العصمة» فإذا عَصَمّكم على من يتفضّل» وعلى من يتكرّم؟ . 

یتام آل امنا لا مَكْوْنوا الي كقروأ برؤية الأغيار واعتقادٍ تأثير السّوى 
الوا ووم أجل إخوانهم إا ضرا في الآرْضِ» إذا فارقوهم برك ما هم 
عليه وسافزوا في أرضن تفرسهم» وشلكوا شبيل الرساد طاو ثرا زی أي : 
مجاهدين مع أعدى أعدائهم. وهي نفوسّهم التي بين جنوبهم» وقواها وجنودُها من 
الهرى والشيطان ور نواه مقيمين عند موافِقِينَ لنا هما مانأ بمقاساة الرياضة 
رما فيلأ بسيف المجاهدة» ولاستراحوا من هذا التّصَب. 


(۱) أخرجه أحمد (۸۰۸۲)» ومسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 


الآية : ٠١١‏ سالک 


صو م ریو اص - 0 
ظ ل لِيَجَعَلَ أله ذلك أي: عدم الكون مثلّهم طحَسَرَةُ» يوم القيامة «في فُلُويم» 
حين يَرَوْن ما أعدَّ الله تعالى لكم اله عى مَّن يشاء بالحياة الأبدية وبي من 
::يشاء بموت الجهل والبَعْدِ عن الحضرة. وال يما تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 تحذيرٌ عن الميل 
إلى قول المنكرين واعتقادهم . 
# # #0 


لين فير أيها المؤمنون طني سيل آنه أي: في الجهاد «آْ مسر حَنْف 
الأنف. وأنتم متلبّسون به فعلاً أو نيه كمف من أ وما حي يا يسرت ©)4 
أي: الكفارٌ من منافع الدنيا ولذّاتها مده أعمارهم؛ وهذا ترغيبٌ للمؤمنين في 
الجهادء وأنه مما يجب أن يتنافس فيه المتنافسون» وفيه تعزيةٌ لهم وتسليةٌ مما أصابهم 
في سبيل الله تعالى إثر إبطال ما عسى أن يثبطهم عن إعلاء كلمة الله تعالى. 

واللام الأولى هي الموطتئة للقسم» والثانية واقعة في جواب القسم» وجوابٌ 
الشرط محذوفٌ لدلالة جواب القسم عليه ووفائه بمعناه» و«مغفرة» مبتدأ و«من» 
متعلّقةٌ بمحذوفي وقع صفة لهاء ووّصفت بذلك إظهاراً للاعتناء بهاء ورمزاً إلى 
تحمّق وقوعهاء وذهب غيرٌ واحدٍ إلى تقدير صفةٍ أخرى» أي: لمغفرةٌ لكم من الله 
وحذفت صفة «رحمة» لدلالة المذكور عليهاء والتنوين فيهما للتقليل» ولا ينافى 
ذلك ما يشير إليه الوصف. ٠‏ 

وثبوثٌ أصل الخيريّة لِمَا يجمعه الكفار كما يقتضيه أفعل التفضيل» إما بناءً على 
أن الذي برت في الا فد ن و مق الال اللي يعد حرا في الا 
وإما أنَّ ذلك واردٌ على حَسَبٍ قولهم ومعتّقّدِهم أنَّ تلك الأموال خير. 

وجُوّز في «ما» أن تكونٌ موصولة» أو نكرةً موصوفة» والعائد محذوف» أو 
مصدرية ويكون المفعول حينئذ محذوفاًء أي: من جَمْعِهِم المال. 

وقرأ نافع وأهل الكوفة غيرٌ عاصم: «مِثّم؛ بالكسرء ووافقهم حفص في سائر 
المواضع إلا هاهنا”''. وقرأ الباقون بضم الميم» وهو على الأول من مات يّمات» 


. ۲٤۳/۲ والنشر‎ »4١ يعني في موضعي هذه السورة» فقد قرأ حفص فيهما بالضم . التيسير ص‎ )١( 


وذ اناا الآية : ١١8‏ 


مثل : خفتم» من خاف يخافء, وعلى الثاني من مات يموت» مثل: كنتم» من كان 
يكوه 

وقرأ حفص عن عاصم: «يجمعون» بالياء على صيغة الغيبة» وقرأ الباقون: 
اتجتعون» بالتاء على صيقة الخطابت» والشمير للمةة.. ”2 

وقُدّم القتل على الموت لأنه أكثرُ ثواباً وأعظمٌ عند الله تعالى» فترتّبُ المغفرة 
0 عليه أقوىء وعُکس في قوله سبحانه: وکین مُتْمْ أو ميتم إل الم 
عون 469 لان الموت اع لكل وهما مُستويان في الحشرء والمعنى : 
ا هلاككم د تحشرون إلى الله تعالى» لا إلى غيره» فيجزي كلا 
بی فيجازي الي على إحسانه» والمسيءَ على إساءته» ولیس 
یره يُرجى منه ثواب» أو توفع منه دف عقاب» فآئْروا ما يقرّبكم إليه ويجرٌ لكم 
رضاهء من العمل بطاعته والجهادٍ في سبيله» ولا تَرْكنوا إلى الدنياء ومما ينسب 
للحسين طبه 
فإن تكن الأبدانُ للموت أُنشِكَتث كَقَيْلُ امرئ بالسيف ولله أفضل”" 

والكلام في اللامين كالكلام في أختيهما بلا مين" وإدخالٌ لام القسم على 
المعحول المقد م مُشهِرٌ بتأكيد الحصر والاختصاص بان الوم عالن هي :الي 
تقتضي ذلك . 

واأعى بعضّهم أنَّ تقديم هذا المعمول لمجرّد الاهتمام» ويزيده حُسْناً وقوعٌ 
ها غلة فاطلة .وما أشر نا اليه اول A‏ 


قالوا: ولولا هذا التقديم لوجبٌ توكيدٌ الفعل بالنون؛ لأنَّ المضارعَ المثبّتَ إذا كان 
مستقبلاً؛ وجب توكيدة مع اللام» خلافاً للكوفيين» حيث يُجوّزون التعاقبٌ بينهما . 
وظاهر صنيع بعض المحققين يُشعر بأنَّ في هذه الجملة مقدّراً بقرينةٍ ما قبلهء 
أي : ولئن مُتّمْ أو قتلتم في سبيل الله. ولعلّ الحمل على العموم أولى. 
)١(‏ التيسير ص ۰٩۱‏ والنشر ؟/7847-747. 


(۲) البيت فى الديوان المنسوب لعلى يه ص ٠١١‏ . 
(۳) أي: بلا كذب. لسان العرب (مين). 


وزعم بعض بعضٌ أن في الآية تقسيمُ مقامات العبودية إلى ثلاثة أقسام: فَمَنْ عَبَدَ الله 
تعالى خوفاً من ناره امه مما يخاف» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى : «الْمَمْفرهٌ من ال 
ومَنْ عَبَدَ الله تعالى شوقاً إلى جك أثاله ما يرجو» وال الإشارة يقوله سبحاتة: 
وري لأن الرحمة من أسماء الجلةء ومّن عَبَدَ الله تعالى شوقاً إلى وجهه الكريم 
لا يريد غيره» فهو العبد المخلص الذي يتجلّى عليه الحنٌ جل جلاله في دار 
کرامته» وإليه الإشارة بقوله عر اسمه: الك ا سرود . ولا يخفى أنه من باب 
التأويل لا من قبيل التفسير. 

طا رة يْنَ أله لدت لم خطابٌ للنبئ له والفاءٌ لترتيب مضمون الكلام 
على ما ينرئ عنه السياق من استحقاق الفارّين الملامةً والتعنيف منه اة بمقتضى 
الجبلّة البشريةء حيث صَدَّروا عنه وحياضٌ الأهوال مُتُرَعَةٌ وشمّروا للهزيمة 
والحرث قائمة على ساق أو من سَّعَةَ فضاء مغفرته ورحمته. 

والباء متعلّقة ب النت»؛ والتقديم للقصر. وهما» مزيدةٌ للتأكيد؛ وعليه أجل 
المفسرين» وهو المأثور عن قتادة» وحكى الرجَّاجُ الإجماعَ عليه" . وفيه نظرء فقد 
قال الأخفش وغيره: يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء» و«رحمة» بدلٌ منها”" . 
وججوّز أن تكون صفة لها. وقيل: إنها استفهاميةٌ للتعجّب» والتقدير: فبأيّ رحمة 
لِك لهم؟ والتنوين في «رحمة؛ على كل تقدير للتفخيم» و«من» متعلقة بمحذوف 
و ای فبما رحمةٍ عظيمةٍ كائنةٍ من الله تعالى كنت لَيِّنَ الجانب لهم 
ولم تُعثفهم . 

ولعل المراد بهذه الرحمة ربظهُ سبحانه وتعالى على جأشه ياء وتخصيصّةُ له 
بمكارم الأخلاقء وجول الرقق وتن :الجا مسا عن ربط الحاش لان م ملك 
نفسّه عند الغضب كان كاملّ الشجاعة. 


قيل : وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين : إحداهما ما يدل على شجاعته لاف 
والثانية ما يدل على رفْقه» فهو من باب التكميل» وقد اجتمعت فيه ل هاتان 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج .AY/\‏ 


(۲) ذكرّه عن الأخفش العكبري في الإملاء ۲/ ٠٤١‏ والذي في معاني القرآن للأخفش 477/١‏ 
أن «ما» زائدة. 


مود نان الآية : ١١9‏ 
الصفتان يوم أحدء حيث ثبت حتى کر عليه اصحابهء مع أنه عراه ما عراه» ثم 
ما زجرهم ولا عنّفهم على الفرارء بل آساهم في الم . 

ووو کت عله أي: حََشِنَ الجانب» شَرِسَ الأخلاق» جافياً في المعاشرة 
قولاً وفعلا * یط ٣آ‏ ْلب آي : قاسيه . 

وقال الكلبيٌ : فظاً في الأقوال» غليظ القلب فى الأفعال. 

وذكر بعضّهم أن المَّْ: سية الحُلّق في الأمور الظاهرة من الأقوال والأفعال» 
وغليظ القلب: السيئ في الأمور الباطنة» والثاني سببٌ للأول» وقد المسبّب 
لظهوره؛ إذ هو الذي يطلع عليه. 

ويمكن أن يقال: المراد: لو كنت على خلاف تينك الصفتين المعبّر 
عنهما بالرحمة» وهو التهرّر المشارٌ إليه بالفظاظة» وسوءٌ الأخلاق المرمورٌ إليه 
بغِلَظ القلب» فإنَّ قساوةً القلب وعدم تأثره يتبعُها كل صفة ذميمة» ولهذا ورد: أبعدٌ 
القلوب عن الله تعالى القلوبٌ القاسية. وكأنه لِبُعْده صَدَّر ب «يمكن». 

وعلى كل تقديرء في الكلام حَذْفٌ» أي : ول كنت طا غل القليه ٠‏ فلم تَلِنْ 
لينم وأغلظت عليهم «لَانشا أ ين حول أي : لتفرّقوا عنك ونفروا منك ولم يسكنوا 
إليك» وتَرّدُوا في مهاوي الرّدى» ولم ينتظم أمرٌ ما بُعثت بعثت به من هدايتهم وإرشادهم 
إلى الصراط . 

اعت عن مترتّبٌ على ما قبله» أي: إذا كان الأمر كذلك» فاعف عنهم 
فيما يتعلّق بحقوقك كنيز س ر نج ا ال يها على يخقرقه اوغا 
إتماماً للشفقة وإكمالاً للتربية . 

سورهم في لير »> أي : : في الحرب؛ أخرجه این ات ي حاتم( طرق ابن 
سيرين عن عبيدة» وهو المناسب للمقام. أو: فاون فالسا تجري فيه 
المشاورة عادةء وإليه ذهب جماعة. 

واختلف في مشاورته با لأصحابه طبه في أمر الدين إذا لم يكن هناك وحيّء 
فمن أَبَى الاجتهاد له ي ذهب إلى عدم جوازهاء ومّن لا يأباه - وهو الأصح ‏ ذهب 


.۸۰۲/۳ في تفسيره‎ )١( 


الآية : ٠١۹‏ سالک 


إلى جوازها. وفائدتها : الاستظهارٌ برأيهم» ويؤيّدُ ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن عَم أن رسول الله يل قال لأبي بكر وعمر: الو اجتمعتما في 
مشورة ما خا لفتكما»9" . 


أو التطييب لأنفسهم. وإليه ذهب قتادةء فقد أخرج ابن جد غه انه قال 
أ الله تعالى نبيّه ا أن يشاور أصحابه في الأمورء وهو يأتيه وح السماء؛ لأنه 
أطيبٌُ لأنفْسِ القوم . 

أو أن تكون سنه بعده لأمّتهء وإليه ذهب الحسن» فقد أخرج البيهقك”" عنه أنه 
قال في الآية: قد علم الله تعالى ما به إليهم حاجةً» ولكن أراد أن يَسْئَنَّ به مَن 
بعده . 

ويؤيّده ما أخرجه ابن عدي والبيهقيٌ في «الشّعَب؛ بسنل حسنٍ عن ابن عباس 
قال: لما نزلت وهم في الأ قال رسول الله ی : «أمَا إن الله ورسوله لَكَيَّان 
عنهاء ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي » فمن استشار منهم لم يعدم رشداً» ومن 
ترگھا لم يُعَدَمْ غا . 

وقيل : فائدةٌ ذلك أن يمتحتهم فيتميّز الناصح من الغاشنٌ. وليس بشيء. 

وادعى الجصّاص”*': أنَّ كونّ الأمر بالمشاورة على جهة تطييب النفوس مثلاً 
غيرٌ جائز؛ لأنه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في استنباط 
الصواب عما سلوا عنه» ثم لم يكن معمولاًء لم يكن في ذلك تطييبٌ نفوسهم» بل 


(۱) مسند أحمد )١196044(‏ من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم به وحديث 
عبد الرحمن بن غنم عن النبي ييه مرسل» وشهر بن حوشب ضعيف . 

زفق في تفسيره 5 . 

() في سننه ۰ 

() الكامل /٤‏ ٤٤٠٠ء‏ وشعب الإيمان »)۷٥٤١(‏ وفيه: لم يعدم عناءً. ونقله المصنف عن الدر 
المنثور 4/1 . 
قال البيهقي : بعض هذا المتن يروى عن الحسن البصري من قوله» وهو مرفوعا غريب» 
والحديث ذكره المناوي في فيض القدير EY /o‏ وعزاه للبيهقي وقال: قال ابن حجر: 
غريب. 

(5) في أحكام القرآن ۲/ ٠٤١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية 7/7 77. 


ااا الآية ٠٠۹١‏ 


فيه إيحاشهم بأنَّ آراءهه”'' غيرٌ مقبولة ولا معوّل عليها؛ وجزم بأنه لابدَّ أن يكون 
لمشاورته ب إياهم فائدة هي الاستظهارٌ بما عندهم» وأن يكون للنبي ية معهم 
ضَرْبٌ من الاجتهاد. فما وافَقَ رأيه َمِل به» وما خالفه ترك من غير لوم. وفيه 
إرشادٌ للاجتهاد وجوازه بحضرته يه وإشعارٌ بمنزلة الصحابة وأنهم كلهم أهل 
اجتهادء وأنَّ باطتهم مرضي عند الله تعالى. انتهى . 

وفيه نظرٌ؛ إذ لاخفاء على مَنْ راجعّ وجدانه أنَّ في قول الكبير للصغير: ماذا 
ترى في أمر كذا؟ وماذا عندك» فيه؟ تطييباً لنفسه» وتنشيطاً لها لاكتساب الآراءِ 
وإعمالٍ الفكرء لا سيّما إذا صادف رأيّهُ رأيّ الكبير أحياناً» وإن لم يكن العمل 
برأيه الموافق» بل العمل بالرأي المواقق. 

وما اعا من أن الزأي إذا لم يكن معمولا به كان فيه إيعاش ٠‏ غير مسل 
لا سيما فيما نحن فيه؛ ليلم الصحابة ون بعلو شأن رسول الله بلا وأنَّ عقولّهم 
بالنسبة إلى عقله الشريف كالسّها”" بالنسبة إلى شمس الضحى . 

على أنَّ مَنْ قال: إِنَّ فائدة المشاورة تطييبٌ النفس أشارٌ إلى أنَّ الوحي يأتيه؛ 
فهو غنيٌ عنهاء وحينئٍ يكون قَصْدٌ التطييب أتمّ وأظهرء لِمَا في المشاورة إذ ذاك 
من تعريضهم لِمَا يمكن أن يوافق الوحي» والإيحاش بعدم العمل هنا أبعد؛ لأنَّ 
مستَنّدٌه اتباعٌ الوحي» ومعلومٌ لديهم أنه أولى بالاتّباع لأنه من َيل الله تعالى اللطيف 
الجر كما لا بي 

ثم ما ذكر من أنَّ في ذلك إشعاراً بأنَّ الصحابة كلّهم آهل اجتهادء في حيّز 
المنع؛ لأنَّ أمْرَ السلطان مثلاً لعامله أن يشاور أهل بلده في أموره لا يستدعي أن 
يشاور كل واحلٍ واحلٍ منهم في ذلك» بل لا يكاد أن يكون ذلك مراداً أصلاء بل 
المراد أن يشاور آهل الآراء منهم والمتدرّبين فيهم» وكونُ الصحابةٍ كلهم كذلك 
أوَّلُ المدَّعى» ودون إثباته وقعةٌ الجمل وحربُ صفين. 


)١(‏ في أحكام القرآن: إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم؛ وفي حاشية الشهاب: إيحاشهم لأن 
آراءهم . 

(۲) السِّها: كوكبٌ خفيٌ في نجوم بنات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به أبصارهم. الصحاح 
(سها). 


الآية ؛ ٠١۹‏ اال( 


ويُؤيّد كونُ المراد من الصحابة المأمور ية بمشاورتهم أهلّ الرأي والتدبير 
لا طلقا بما أخرجه الحاكم وصححه. والبيهقنٌ فى «سننه» عن ابن عباس أنه قال 
في راهم في الأ : أبو بكر وعمر”". 
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ومن طريق الكلبيٌ عن أبي صالح عن الحبر أن الآية نزلت فيهما" . 

نعم لو كانت المشاورة لمجرّد تطييب النفوس دون الاستظهارء كان لمشاورة أي 
واحد منهم وإن لم يكن من أرباب الرأي وجة»ء لكنّ الجصّاص لم يبن كلامه على 
ذلك . 

بقي أنَّ بِينَ ما أخرجه الإمام أحمد من قوله ية للعُمَرين وا: «لو 
اجتمعتما على مشورة ما خالفتًكّما» وما أخرجه ابن عدي والبيهقئٌ من قوله عليه 
الصلاة والسلام عند نزول الآية: «أمَا 95 الله وشوا لان عنهاء ولكنْ 
جَعَلّها الله تعالى رحمة لأمّتي» تنافياًء إلا أن يُحمل خبرٌ عدم مخالفتهما لو 
اجتمعا على الإشارة إلى رفعة قَدْرِهما وعلرٌ شأنهماء وأنَّ اجتماعَهُما على أمر 
لا يكون إلا موافقاً لِمَا عند الله تعالى» وهو الذي عليه المعرّل وبه العمل» وكأن 
في قوله ككلِ: «ما خالفتُكُما» دون: لَعَملْتُ بقولكما مثلاً» نوعٌ إشعار بما قلناء 
فتدبر. 

وقرأ ابن عباس كما أخرج البخاري في «الأدب المفرد» عنه: «وشاورهم في 
بعض الأمر»”” . 

إا عَم أي : إذا عَقَدْتَ قلبكَ على الفعل وإمضائه بعد المشاورة؛ 
كما تؤذِنٌ به الفاء وگ عَلَ الَو أي : فاعتَمِدُ عليه وثِقْ به وفوّض أمْرَّكَ إليه» فإنه 
الأعلم بما هو الأصلح. 

وأصل التوكّل: إظهارٌُ العجزء والاعتمادٌ على الغيرء والاكتفاءٌ به في فِعْل 
ما يحتاج إليه. وهو عندنا على الله سبحانه لا ينافي مراعاةً الأسباب» بل يكون 
)١(‏ المستدرك "/ ۰۷١‏ والسنن الكبرى للبيهقي .٠٠۹-۱۰۸/۱۰‏ 


(۲) الدر المنثور ؟/٠9.‏ 
(۳) الأدب المفرد .)٠١۷(‏ 


لذ اناك ا 
بمراعاتها مع تفويض الأمر إليه تعالى شأنه» و«اعقلها وتوكّل)”'" يرشدٌ إلى ذلك. 
وعند ساداتنا الصوفية: هو إهمالٌ التدبير بالكلية. 
وعن جابر”" بن زيد أنه قرأ: «فإذا عزمتٌ» بصيغة المتكلّم» والمعنى: فإذا 
قطعثٌ لك بشيء» وعيَّمُه لك» فتوگل علي ولا تشاورٌ به أحداً . 


والالتفاتٌ لتربية المهابة وتعليلٍ التوكل والأمر به» فإِنَّ عنوان الألوهية الجامعة 
لجميع صفات الكمال مستدع ٠‏ للتوكل عليه سبحانه والأمر به. 


ِنَّ أله يحب الْمتَوكِينَ 9©)» عليه الوائقين به المنقطعين إليه. فينصرّهم 

ويرشدُهم إلى ما هو خيرٌ لهم كما تقتضيه المحبة والجملة تعليلٌ للتوكل عليه 
سبحا 

وقد روعي في الآية حَُسْنٌ الترتيب» وذلك لأنه بل أمر أولاً بالعفو عنهم 
فا تماق اة ةة اتو إلى .هذا ا 
وبين الله تعالى» لتنزاح عنهم التّبعتان»: فلما صاروا إلى هنا أمر بان يُشاورهم في 
الأمر؛ إذ صاروا خالصين من التبعتين» مُصَمَيْنَ منهماء ثم أمر كلل بعد ذلك بالتوكل 
7 الله تعالى والانقطاع إليه؛ لأنه سبحانه السّند لار والملجأ الأعظمء الذي 

وئر ثر الأسباب إلا به» ولا تنقضي الحاخ”*؟ إلا عند بابه. 


إن ن آله قلا غَالِبَ يك 4 ملا تان ست ری لوین الخطاب 
تشريفاً للمؤمنين؛ لإيجاب التوكُل عليه والترغيب في طاعته التي تُسْتَحَقُ بها 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1١0١؟)‏ من حديث أنس بن مالك وله . وقال: غريب من حديث أنس» 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. وأخرجه ابن حبان )۷۳١(‏ من حديث عمرو بن أمية 
الضمري د . 

)١(‏ في الأصل و(م): خالدء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 0١‏ »؛ والقراءات الشاذة 
ص ””ء والمحتسب ۱۷٦/۱‏ والمحرر الوجيز ۰٥۳٤/۱‏ والبحر ۹۹/۳. 

(۳) في (م): لجميع صفات الكلام مستدعى» وهو تصحيف للعبارة» والمثبت من الأصل 
وتفسير أبي السعود ٠٠١/۲‏ والكلام منه. 

(:) في الأصل: التبعات. 

(5) جمع حاجة. الصحاح (حوج). 


النضرة: والتحذير عن معصيته التي يُستحقٌ بها الخذلانء أي: إن يرذ ركم 
كما أراده يوم بدر فلا أحد يغلبكم» على طريق نفي الجنس المنتظم لجميع أفراد 
الغالب ذاتاً وصفةء فهو أبلعٌ من: لا يغلبكم أحد؛ لدلالته على نفي الصفة فقط. 

ثم المفهوم من ظاهر النظم الكريم ‏ كما قال شيخ الإسلام”'' ‏ وإن كان نفيّ 
مغلوبيّتهم من غير تعرض لنفي المساواة أيضاًء وهو الذي يقتضيه المقام» لكنّ 
المفهوم منه فهماً قطعيًا مر المساراتة وإثبات الغالبية للمخاطبين» فإذا قلت : 
لا أكْرَمَ من فلان» ولا أَفُضَلٌ منهء فالمفهوم منه حتماً أنه أكرم من كل كريم» 
وأفضل من كل فاضلء» وهذا أَمْرّ مُطردٌ في جميع اللغات. ولا اختصاصٌ [له] 
بالنفي الصريح» بل هو مُطْردٌ فيما ورد على طريق الاستفهام الإنكاري؛ كما في 
قوله تعالى: : ومن اام ممن أفترئ ڪل اله كزبا4ه [الأنعام: ]١44‏ في مواقع كثيرة 
من التنزيل . وقد أشرنا إلى هذا المبحث فيما تقدم . 


ون ذلك أي: وإن يرذ خذلانكم ويمنغكم معونتّه كما فَعَل يوم أحد. 

وقرئ: «يُحُذِلُكُم»”" من أَخْدَّلَهُ إذا جعله مخذولاً . 

لمم دا الى يَصْرَكُم» استفهاءٌ إنكاري مفيدٌ لانتفاء الناصر على نحو انتفاء 
الغالب» قيل”": وجاء جواب الشرط في الأول صريحَ النفي» ولم يَجئ في الثاني 
كذلك تلطفا بالمؤمنين » حيث صرّح لهم بعدم العّلبة ولم يصرّح بأنه لا ناصر لهم 
وإن كان الكلام مفيداً له. 


فون عدو > أي : من بعد خذلانهء أو من بعد الله تعالى» على معنى: إذا 
جاوزتموه» فعلى الأول: «بعد؛ ظرف زمان» وهو الأصل فيهاء وعلى الثاني : 
مستعارٌ للمكان. 

لرل أنّء4 لا على غيره» كما يُؤْذِنُ بذلك تقديمٌ المعمول يوگل 
لْمُؤْمِبُوكَ 469 المراد بهم إما جنس المؤمنين» والمخاطبون داخلون فيه دخولاً 
)۱( في تفسيره 0/۲ aD‏ وما سيأتي , بين حاصرتين منه. 


(۲) الكشاف ٤۷٥/١‏ والبحر "/ ٠٠١‏ عن عبيد بن عمير. 
)۳( في (م): وقيل. 


اناق ارك الاك 


أوليّاء وإما المخاطبون خاصّةً بطريق الالتفات» وعلى التقديرين لا يخفى ما في 
ذلك من د تشريف المخاطبين» مع الإيماء إلى تعليل تحتّم التوكل عليه تعالى. 

والفاء كما قالوا: لترتيب ما بعدهاء أو الأمر به على ما مرّ من غَلّبة المؤمنين 
ومغلوبيّتهم» على تقدير نَضْرٍ اللو تعالى لهم وخذلانه إياهم" فان العلم بذلك 
مما يستدعي قَضْرٌ التوكّل عليه سبحانه لا محالة. 

وَمَا گان بي أن يعر أي: ما صحّ ولا استقام لنبيئّ من الأنبياء أن يخون في 

المغنم, لأنَّ الخيانة تنافي النبوة. وأصل الغل: الأخذٌ بحفْيّةِ ولذا استعمل في 
السرقة» ثم حص في اللغة بالسرقة من المغنم قبل القِسُْمة» وتسمّى غُلولاً أيضاًء 
5 رع : ٤‏ 0 ف ر 
قيل : وسميت بذلك لأن الأيدي فيها مغلولة» أي : ممنوعة مجعول فيها غل » وهي 
الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها : جامعةٌ أيضاً. 

وقال الراني وغيره: أصل العُلول من العلل : وهو دخول الماء في حل 
الشجرء وسّمّيت الخيانة غُلولاً لأنها تجري في الملك على خفاءٍ من غير الوجه 
الذي يحلٌء ومن ذلك الغِلَّ للحقدء والّليل لحرارة العطش» والغلالة للشعار" , 

والمراد: تنزية ساحة النبئّ ية على أبلغ وجو عمًا ظَنَّ به الرماةٌ يوم أحدء فقد 
حكى الواحدي" عن الكلبيّ ومقاتل: أن الرماةٌ حين تركوا المركز يومئذ طلباً 
للغنيمة قالوا: نخشى أن يقول النبئٌ يل مَنْ أخذ شيئاً فهو لهء وأن لا يقسم 
الغنائم كما لمْ يَفْسِمْ يوم بدرء فقال النبئٌ تكلِهِ: «ظندم أن تَعُلُّ ولا نَفْسِمُ لكم» 
ولهذا نزلت الآية. 
والترمذي وابن جرير وحستّاه عن ابن عباس وا أنه قال : نزلت هذه الآية في قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل رسول الله کا أخذها . 


)١(‏ يعني: على ما مر من غلبة المؤمنين على تقدير نصرته تعالى لهم» ومغلوبيتهم على تقدير 
خذلانه تعالى إياهم. تفسير أبي السعود ٠٠١/۲‏ . 

(۲) الشّعار ككتاب: ما تحت الدّثار من اللباس» وهو يلي شعر الجسد. القاموس (شعر) و(غلل). 

(۳) في أسباب النزول ص ٠۲۳‏ . 

زفق سئن أبي داود (۳۹۷۱)» وسئن الترمذي »)۳۰٠۹(‏ وتفسير الطبري ١94/5‏ وهو من طريق 


الآية + C1) ٠١١‏ سوك يناك 

والروايةٌ الأولى أَوْكَقُ بالمقامء وارتباظ الآية بما قبلها عليها أت لأنَّ القصة 
أحديّة» إلا أنَّ فيها إشعاراً بأنَّ غنائم بدر لم تُقْسَّمء وهو مخالف لما سيأتي في 
«الأنفال»» وسيأتى إن شاء الله تعالى تحقيقه. والرواية الثانية أولى بالقبول عند 
أرباب هذا الشأن. 


ويحتمل أن يكون المراد المبالغةً في النهي عن الغلول» فقد أخرج ابن أبي شيبة 
في «المصنف». وابن جرير مرسلاً عن الضحاك قال: بعث رسول الله يي طلائع› 
فغنم النبيٌ ييا غنيمةء قَقَسَم بين الناس ولم يقسم للطلائع شيئأء فلما كَدِمَتٍ 
الطلائع قالوا: قسم النبئٌ ية ولم يقسم لناء فأنزل الله تعالى الآية”'2. فالمعنى : 
ما كان لنب أن يُعطى قوماً من العسكر ويمنع آخرين» بل عليه أن يقسم بين الكل 
بالسّوية» وعبّر سبحانه عن حرمان بعض الغزاة بالعُلول نَظُم”" عن هذا الفعل 
بالكلية» أو تعظيماً لشأنه يَلِه. 


وجعل بعضّهم الكلام على هذا الاحتمال على حدٌّ: هلين شرت لحن عك 
[الزمر: 70] خوطب به بيا وأريد غيره ممن يفعل مثل هذا بعد النهي عنه. ولا يَحْفَى 


ومو 
80. 


والصيغة على الاحتمال الأول إخبارٌ لفظاً ومعئّى» لكنها لا تخلو عن رمز إلى 
نهى عن اعتقاد ذلك فى تلك الحضرة المقدّسة» وعلى الاحتمال الأخير خبرٌ 
أجري مُجرى الطلب» وقد وردت هذه الصيغة نهياً في مواضعٌ من التنزيل؛ كقوله 
تعالى: ا کت لی أن یک کہ أَسْرَ» [الأنفال: 17] ا کات لی وات 


امنا 5 س سفوا لمن رک [التوبة: ]١١‏ #وما كا 1 نكم 5 ا ا دوه 
[الأحزاب : 07] وكذا للامتناع العقلى؛ كقوله تعالى: موا کن لله أن د من ور 


ل 


س 


[مریم : ]۳١‏ وفنا كات لک أن توا سجرهاً [النمل .]٠٠:‏ 


هذا الحديث عن خصيف عن مقسم» ولم يذكر فيه : عن ابن عباس . 
)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة ۰٤۱۳/۱۲‏ وتفسير الطبري ۱۹٩/٩‏ . 
(۲) أي: قطعاً. القاموس (فطم). 


ينان 17( الآية + ١51‏ 
وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب: «أن يُعَلَّ؛ على صيغة البناء 
للمفعول 27 وفي توجيهها ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون ماضِيّه : أغللته» أي : تَسَبْتُه إلى العلولء كما تقول: أَكْمَرْتُه 
أي: سنه إلى الكفرء قال الگميت : 
وطائفة قدأكْمَرَئُني بحبّكم وطائفةقالت مُسية ومُذْنبٌ(" 
والمعنى: ما صم لنب أن ينسبه أحدٌّ إلى العُلول. 
وثانيها : أن يكون من: أغللتُه إذا وجدته غالًا؛ كقولهم: أحمدته وأبخلتًه 
الها أنه من عله إلا أن الح ما كان لمي آن يقل هيده آي بحرت 
ويسرق من غنيمته . 
ولعلّ تخصيص النبيّ بذلك ‏ وإن كان لا يجوز أن يَعُلَّ يره من إمام أو 
أمير ‏ إما لِعِظم خيانته أو لأنه القائم بأمر الغنائم فإذا حُرّمت الخيانة عليه وهو 
صاحب الأمر فحرمئّها على غيره او كذا فيل . وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى 
توجيه التخصيص بما ذُكر بعد الالتفات إلى سبب النزول» والنظر إلى ما سيأتي 


ومن الناس مَن زعم أنَّ الآية نزلت في أداء الوحي؛ قال: كان رسول الله ككل 
يقرأ القرآن وفيه عَيْبُ دينهم وسبٌٍ آلهتهم» فسألوه أن يطوي ذلك فأنزل الله تعالى 
الان“ ولا يَحْمّى أنه بعيدٌ جداء ولا أدري كيف سَنَدُ هذه الوا و اط 
الخبر إلا موضوعاً» دز دا يل لاا نکد يجو وه فر تعالن :ری يلل بات يما 
عل يوم الْقِيامَةٍ يمو وهو جملةٌ شرطيةٌ مستانفةٌ لا محل لها من الإعراب» ودما» 
موصولة» والعائد محذوف. أي: بالذي غل و وران كوت سالا ورن 
التقدير: في حال علم الغالٌ بعقوبة العُلول. 
)١(‏ التيسير ص ۰۹۱ والنشر 7847/7ء وقرأ بها أيضاً من العشرة خلف وأبو جعفر 
(۲) البيت في شرح هاشميات الكميت ص 57» وخزانة الأدب 714/5. 
(۳) ذكره الرازي في تفسيره .7١/4‏ 


الآية : C17 ٠١١‏ د ناكا 


وظاهِرٌ الآثار يدل على أنَّ الإتيان على ظاهره» فقد أخرج الشيخان» والبيهقيٌ 
ا هريرة وه قال: قام فينا رسول الله كلل يوماً فذّكر العُلُولَء 

فعظّمه وعظّم أمره ثم قال : : آل لا أ حدم يجيء يوم القيامة على رقي بع له 
رُغاءٌ فيقول: Î‏ فأقولٌُ: لا أملكُ لكَ من الله تعالى شيئاًء قد 
أبلغبّك . لا أَلْفِيَنَ أحدَكم يوم القيامة على رقبته رقاعٌ تَحفِق فيقول : ا 
غِنْنيء فاقول: لا أملك لك من الله شيئاًء قد أبلغتك. لا أَلفِينّ أحدّكم يجيءٌ يوم 
القيامة على رقبته صامتٌ فيقول: يوبول الله ايء فأقول: لا أملك يِن الله 
تعالى شيئاًء قد أبلغئك»' . 

والأخبارٌ بهذا المعنى كثيرةٌ» ولعلّ السّرّ في ذلك أن يفضّح به على رؤوس 
الأشهاد زيادةً في عقوبته» وإلى هذا ذهب الججبّائئُ ولا مانع من ذلك عقلاء 
والاستبعاد غيرٌ مفيد» وقد وقع ما يُشعر بالاستبعاد قديماء فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: أرأيتَ قول الله تعالى : ومن غلل يأْتِ يما عَلَّ يوم 
ْم هذا يَعْلٌ ألف درهم وألفي درهم يأتي بهاء ارايت مَن يل مثةٌ بعير أو 
بيسن كن ضف ب نان ا ا 
ورقان» وسافّه مثل بيضاءء ومجلسه ما بين الرَبَذة إلى المدينة» ألا يحمل مثل 
هز|"؟ 


وورد في بعض الأخبار أنَّ الإتيان بالعُلول من النار» فحينئذ يكون في الآية 
حذف» أي : يأتِ بما غل من النار» ا ابن مردويه والبيهقيٌ عن بريدة قال: 
قال رسول الله كَل : ل: إن الحجر لَيَزِنُ سبع ححلِفات» فيلقى في جهنم فيهوي فيها 


)١(‏ صحيح البخاري (۰۷۳)» وصحيح مسلم (181)) وشعب الإيمان »)٤۳۳۰(‏ وهو عند 
أحمد (400). والمراد بالرّقاع: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرقاع» وخفوقها 
حركتها. والصامت: الذهب والفضة. النهاية (رقع) و(صمت). 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم */ ۸۰٥‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ هناد في الزهد (۲۹۷). قوله: ورقان» هو 
جبل أسود بين العَرْج والرويثة على يمين المُصعد من المدينة إلى مكة. وبيضاء: ثنية التنعيم 
بمكة. والربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز. 
معجم البلدان ۱/ ٥۳۰‏ و/ 54 وه/ 7/. 


سن رقا ويؤتى كارك يبلق سي كم أن يأتي به وهو 
قول الله عز وجل : ون بقلل يأتِ يما عل يدم ا٠٠‏ 
clo 5‏ ¢ و 

وأخرج ابن أبي حات ° ال ms e‏ 
القليل: لاستحللتٌ منه الكثيرء ما من أحد يَقُلَّ إلا كلف أن يأتى به من أسفل درك 

وقيل: الإتيان به مجارٌ عن الإتيان بإثمه؛ تعبيراً بما عَمِلَ عمّا لزمه من الإثم» 
أ یات بما اختمل من وبالِه وإثمه. واختاره البلخئيٌ وقال: يجوز أن يكون 
ما تضمّنته الأخبار جار" على وجه المَكّلء كأ الله تعالى إذ فضح الغالٌ وعاقبه 
العقوبة الشديدة» جرى مجرى أن يكون آتیاً به وحاملاً له وله صوت. ولا يخفى 
أنَّ جواب أبي هريرة للرجل يأبى هذا التأويل. 

وقيل: إل المعاني تظهر في صور جسمانية يوم القيامة» كما يُؤْذِنُ بذلك خيرُ 
مجيء الموت في صورة كبش وتلقي القرآن صاحبّه في صورة الرجل الشاحب 
حين ينشق عنه القبر» إلى غير ذلك. 

وقد ذكر غر واخل ان ل یح طهور E‏ والمعاصي بصور 
تناسيهاء فحينئلٍ يمكن أن يقال: إن معصية كل غالٌ تظهر يوم القيامة في صورة 
غلوله» فيأتي بها هناك؛ وعليه تكون الأخبار على ظاهرها من غير حاجة إلى 
ارتكاب التمثيل» وجواب أبي هريرة لا يأباه» وإلقاؤه في النار غير مشكل . 


وأهل الظاهر لعلّهم يقولون: إنه يُلقى من غير تعذیب . وبتقديره لا محذورٌ 


(۱) شعب الإيمان »)٤۳۳٤(‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور ۹۲/۲. قوله: خَلِفات: جمع 
حَلفة» وهي الحامل من النوق. النهاية (خلف). 

زفق في تفسيره ۳/ ۸۰٥‏ . 

زفرفق في (م): جاء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)١1١7(‏ والبخاري »)٤۷۳۰(‏ حت (849١؟)‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري يه . 

(0) أخرجه أحمد (۲۲۹۷۱)» وابن ماجه (۳۷۸۱) من حديث بريدة لله . 

(5) بعدها في الأصل : له. 


الآية : ٠١١‏ و تيان 
أيضاً فيه ؛ لأنَّ الله تعالى لا يجب عليه بشيء» وقد ورد في بعض الأخبار أنه تعالى 
ا حَلْقاً حين قول جهنم : هَل ين مزر [ق: ۳۰] فيضعهم ق ومع هذا 
وتسليم صحة الخبر لابدَّ من القول باستثناء بعض العُلول عن الإلقاء؛ إذ قد يكون 
العُلول مُضْحَفاً» ولا أظنٌّ أحداً يتجاسر على القول بإلقائه. 

ون وق کل تنیں ما ڪَسبٽ أي : تُعطى كل نفس مكلَّفَةٍ جزاء ما عملت 
eT‏ اما وافيأء E‏ اوا ا ا 
0 من الدلالة على فخامة شان آليوم» والمبالغة في بيان 
فظاعة حال الغالٌ ما لا يخفى» فإنه إذا كان کل كاسبٍ مجزيًا بعمله لا ينقص منه 
شيء وإن كان جُرْمه في غايةٍ القلّة والحقارة» فالغالٌ مع عم جُرْمه بذلك أولى؛ 
وهذا سبب العدول عمًا يقتضيه الظاهر من نحو: ثم يوقّى ما كسَب؛ لأنه اللائق 
بما قبله . 

وقيل: يحتمل أن يكون المراد: ثم توفى منه كل نفس لها حق في تلك الغنيمة 
ما كسبت من نقصان حقّها من غلّهء فحينئذ يكون النَّظُمْ على مقتضى الظاهر. 

وكلمة «ثم؟ للتفاوت بين حمله ماعل وبين جزائه؛ أو للتراخي الزماني» أي : 
يعد مله ها عله بمدة فديلاة: وجَعله منتظراً فيما ر بين الناس مفتضحاً حاملاً ماعل 
وی مه كل تفن ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال مما يُصان عنه كلام الملك 
المتعال» فالحقٌ الذي لا ينبغي العدول عنهء هو القول الأولء المتضمُنٌ لنكتة 
العدولء وأَمْرٌ «ثم» عليه ظاهرٌء سواءٌ جُعلت للتراخي الزماني» أو التراخي الرتبي : 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤٤۹(‏ من حديث أبي هريرة طبه وفيه: «... وإنه ينشئ للنار من يشاء 
فيْلمَوْن فيها . . >٠.‏ ولكن جاء في رواية أخرى لهذا الخدت ند اليا وى ف ومسلم 
(25): م 7... وأما Ss‏ لقا 0 1 أنس 
شرحه للرواية التي ذكرناها أولاً عن أبي هريرة ضيه ا ا 0 إن هذا 
الموضع مقلوب» وجرم ابن القيم بأنه غلط. 0 06 الله تعالى أخبر بأن جهنم تمتلئ من 
إبليس وأتباعه» وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني» واحتج بقوله : ول يَظَيِمَ ربك أحدا»ه ثم 
قال: وحَمْله على احجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب. 


ب 7 
والجزاءٌ بعد ذلك بكثير. 

وأما الثاني: فلآنَّ جزاء الغالٌ وعقوبته اشد فظاعةً من حَمْل ما غلّه والفضيحة 
به» بل لا يبعد أن يكون ذلك الحمل كالعلاوة على الحمل» بل يكاد أن يكون 
نعيماً بالنسبة إلى ما يَلقى بعدٌ. 

والجملة على كل تقدير معطوفةٌ على الجملة الشرطية. 

4 أي: كل الناس المدلولٍ عليهم ب «كل نفس» «لا يمون © »> أي : 
لا ينقص بمقتضى الحكمة والعدل ثوابٌ مطيعهم» ولا يزاد عقابٌ عاصيهم . 

فمن نمم رِصْوانٌ أشَّو أي : ينعن في ت وانتحى نحوه کمن با أي: 
رجع «بسَحَطلٍ» أي : غضبٍ عظيم جدًا؛ وهو بفتحتين مصدرٌ قياسيٌ ويقال: : بضم 
00 وهو غير متيس . e‏ قېله» e‏ 0 حال > فيتعلقٌ 

وفى المراد من الآية أقوال: 

أحدها : أن المعنى: أفمن انبم رضوان الله في العمل بالطاعة» گمّن باء بسَحَطِ 
منه سبحانه في العمل بالمعصية» وهو المرويٌ عن ابن إسحاق” . 

ثانيها: أن معناه: أفمن انبم رضوان الله في ترك العُلول؛ كالنبيّ ومن سیر 
بسيرته» كَمَّن باء بِسَخَطٍ من الله تعالى بفعل الغُلول؛ وروي ذلك عن الحسن 
والضحاك› واختاره الطبريٌ”" لأنه أوفقٌ بالمقام . 

الها : أنَّ المراد: أفمن انبم رضوان الله تعالى بالجهاد في سبيله» كمن باء 
بِسَحَطٍ منه جل جلاله في الفرار عنه» ونقل ذلك عن الحُجبّائي والزجاج» قيل”" : 
وهو المطابق لِمَا حكي في سبب النزول أن رسول الله ب لما أمر بالخروج إلى 


(۱( كما في سيرة ابن هشام » ونقله المصنف عن الطبرسي في مجمع البيان 1/5 5. 

(؟) في تفسيره 2/5, والكلام من مجمع البيان .Yor/t‏ 

(*) القائل هو الطبرسي في مجمع البيان /٤‏ 2557 وعنه نقل المصنف قول الجبائي والزجاج› 
وينظر معاني القرآن للزجاج ٤۸4٦/١‏ . 


الآية : CVD ٠١١‏ وا غناك 


أحدء قَعَدَ عنه جماعةٌ من المنافقين» والبعه المؤمنون» فأنزل الله تعالى هذه الآية» 


وإظهارٌ الاسم الجليل في موضع الإضمار لما قُرّر”'' غير مرّة. 
«ومأونة جَهَئَةِ» أي : مصيرٌه ذلك» وفي الجملة احتمالان: 
الأول: e‏ ء بسَخّطء ويفهم من مُقايله 


أن من انع الرضوان كان مأواه الجنةء زل متك رلك ليكوت أبلمٌ في الزجر: 
وقيل : لم يذكر مع الرضوان الجنةٌ لان وان الله تعالى أكبرٌء وهو مستلزمٌ لكل 
نعيم؛ وكونٌُ السَّخَطِ مستلزماً لكل عقاب فيقتضي أن تذكر معه جهنم في حَيّز 
المنع» لسبق الجمالٍ الجلالء فافهم. 

والثاني : أنها داخلة في حَيّز الموصول» فتكون معطوفة على «باء ب بسخط) 
عطف الصّلة الاسمية على الصلة الفعلية. 

وعلى كلا الاحتمالين لا محل لها من الإعراب. 

ريس ألْصِيرٌ 406 إما تذييلٌ» أو اعتراضٌ» أو معطوفٌ على الصلة بتقدير: 
ويقال في حقّهم ذلك» ونا ما كان فا لمخصوص بالذم محذوفٌ» اق جهنم . 

والمصير: اسم مكان» ويحتمل المصدرية» وفرّقوا بينه وبين المرجع بان 
المصير يقتضي مخالفة ما صار إليه من جهنم لما كان عليه في الدنيا ؛ أن الصيرورة 
تقتضي الانتقال من حال إلى حال أخرى؛ ك : صار الطينٌ خَرَفاً والمرجع انقلابٌ 
الشيء إلى حالٍ قد كان عليها؛ كقولك: مرجمٌ ابن آدم إلى التراب» وأما قولهم: 
مرجع العباد إلى الله تعالى؛ فباعتبار أنهم ينقلبون إلى حال لا يملكون فيها لأنفسهم 
شيئاً كما كان قبل ما ملكوا. 

ظهُمْ» عائدٌ على الموصولَيّنِ باعتبار المعنى» وهو مبتدأء وقوله تعالى: 
درجت خبره» والمراد: هم متفاوتون؛ إطلاقاً للملزوم على اللازم» أو شَبَّههم 


)١(‏ في (م): لما مر. 
(۲) في (م): حال. 


٠١۳: الآية‎ C۸7 مبان‎ 


بالدّرَحِ في تفاوتهم علوًا وسفلاً على سبيل الاستعارة» أو جَعَلَّهم نفس الدرجات 
مبالغة في التفاوت» فيكون تشبيهاً بليغاً بحذف الأداة. 

وقيل: إن الكلام على حذف مضافيء ولا تشبيه» أي: هم ذوو درجات» أي : 
منازلَ» أو أحوالٍ متفاوتة» وهذا معنى قول مجاهد والسَّدّي : لهم درجات. وذهب 
بعضهم أنَّ في الآية حينئلٍ تغليبُ الدرجاتثٌ على الدّرَكات؛ إذ الأول للأولء 
والثاني للثاني. 

عند أن أ ی : في علمه وحكمهء والظرف متلق 0 متعلّقٌ ب «درجات» على المعنى» 
أو بمحذوفي وقع صفة لها. 

وال بصي يما يَعَمَلُوَ يَعمَلُوَ €6€ من الأعمال ودرجاتهاء +تجازيهم بحسبهاء 
والبصير كما قال 00 0 هو الذي يُساهِدٌ ويرى» حتى لا يَعْزْب عنه 
ما تحت الثرى. وإبصارَُ أيضاً منرَّه عن أن يكون بَحدَّقةٍ وأجفان» ومقدَّمنٌ عن أن 
يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته» كما ينطبع في حَدّقة الإنسان» فإ ذلك 
من التغيير والتأثر المقتضي للحدثان» وإذا نره عن ذلك كان البصرٌ في حقّه تعالى 
عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات» وذلك أوضحٌ وأجلى 
مما نفهمه من إدراك البصر القاصر على ظواهر المرئيات» انتهى . 

ويُفهم منه أنَّ البصرٌ صفةٌ زائدة على العلم» وهو الذي ذهب إليه الجمهور منّا 
ومن المعتزلة والكرّامية؛ قالوا: لأنا إذا علمنا شيئاً عِلماً جليّاء ثم أبصرناه» تجدٌ 
فرقاً بين الحالتين بالبديهة» وأنَّ في الحالة الثانية حالةٌ زائدةٌ هي الإبصار. 

وقال الفلاسفةء والكعبٌ» وأبو الحسين البصريٌ» والغزالي عند بعض وادّعى 
أن کا فق إل إن ب مال عار عن تعلمهاتعالن بال راتا وشل 
هذا الخلاف في السمع. 

والح أنهما زائدان على صفة العلمء انما لا نان ولا يدان والاقراز 
بهما واجبٌ كما وصف بهما سبحانه نفسه» وإلى ذلك ذهب السلف الصالحء وإليه 
ينشرح الصدر. 


.4١ في المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 


الآية + ٠١١‏ دو ينانا 


«لقد من اد ای أَنْعَمَ وتفضّل»ء وأصل المنّ: القطع وَسَميت الفعجة هن 
لأنه يُقطع بها عن البلية» وكذا الاعتداد بالصنيعة مَنَا لأنه قح لها عن وجوب 
الشكر عليها. والجملة جوابٌ قسم محذوفيء أي: والله لقد من الله. 

لعل ممن أي : من فومه»› أو من العرب مظلقاء أو من الإنس» وخيرٌ 
الثلاثة الوسط. وإليه ذهبت عائشة زاء فقد أخرج البيهقيٌ وغيره عنها أنها قالت: 
هذه للعرب خاصة . والأولٌ خيرٌ من الثالث. 

وأيّا ما كان» فالمراد بهم على ما قال الْأَجُهُوريٌ: المؤمنون من هؤلاء في 
علم الله تعالى» أو الذين آل أمرهم إلى الإيمان. 

لأ بعك فيج أي: بينهم رسوا عظيم القَّدْر جليل الشأن هين أنشيم» 
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أ من نسبهم » أو من جنسهم»› ر مثلهم. أو من بني آدم» لا ملكا ولا جنيا . 


و«إذ) ظرف ل «مَنّ2ي وهو وإن كان بمعنى الوقت» لكن وقع في مَعرض التعليل 
كما نص عليه معطم المحققين. والجارٌ إما متعلّقٌ ب "بعث»» أو بمحذوف وقع صفة 
ل #رسولاً». 


الان ذلك إما لحرن الان يكو شن الاي فل التلقي' هة 
وتزولٌ الوحشة والنفرة الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين. وإما ليفهموا كلامه 
بسهولة» ويفتخروا على سائر أصناف نوع بني آدم. وإما ليفهموا ويفتخروا 
ويكونوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» فيكون ذلك أقربٌ إلى تصديقه 
والوثوق به كلة. 

وتخصيص المؤمنين بالامتنان مع عموم نعمة البعثة كما يدل عليه قوله تعالى : 
#ومآ رسَلسَدلَكَ 31 ر لم © [الأنبياء: ]٠١7‏ لمزيد انتفاعهم على اختلاف 
الأقوال فيهم بهاء ونظير ذلك قولّه تعالى: طهدى لين [البقرة: ؟]. 

وقرئ: «لَمِنْ من الله" ب «مِنْ» الجارّة وامَنّ؛ المشدّدة النون» على أنه خبرٌ 
)١(‏ -شعب الإيمان »)١516(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ۸۰۸/۳. 


فق القراءات الشاذة ص ۳ والكشاف 384 والبحر ٠۰٤-۳۳‏ والدر المصون 
1/۳ . 


وك ينان 11> الآية + 1١11‏ 
لمبتدأ محذوف. مثل: مَنْه أو بَعْنّهه وحذف لقيام الدلالة. وجوّز الزمخشريُ”" أن 
تكون «إذ» في محل الرفع كإذا في قولك: أَحْطَبٌ ما يكون الأمير إذا كان قائماًء 
بمعنى : لَمِنْ من الله تعالى على المؤمنين وقتٌ بَعْيِهِ . 

ولا يخفى عليك أنَّ هذا يقتضي أن تكون «إذ؛ مبتدأء والجارٌ والمجرور خبراً. 
وقد اعتّرضَ ذلك بأنه لم يُعلم أن أحداً من النحويين قال بوقوع «إذ كذلك» وما في 
المثال «إذا» لا «إذ» وهي أيضاً فيه ليست مبتداً أصلاًء وإنما جوّزوا فيها وجهين: 
النصبٌ على أنَّ الخبر محذوفٌ وهي سادَّةٌ مَسَدّه» والرفع على أنها هي الخبرء 
وعلى الأول: يكون الكلام من باب: جدَّ جَدّه» لأنَّ الأمير أخطبٌ في حال القيام 
لا كونه» وعلى الثاني من باب: نهاره صائم. والوجة الأول هو المشهورء وجوّز 
الثاني عبد القاهر”' تمسّكاً بقول بعضهم: أخطبٌ ما يكون الأمير يومٌ الجمعة» 
بالرفع» فكانٌ الزمخشري قاس «إذ» على «إذا» والمبتدأ على الخبر. 

وانتصر بعضهم للزمخشري» بأنه قد صرّح جماعةٌ من محققي النحاة بخروج 
«إذ» عن الظرفية» فتكون مفعولاً به» وبدلاً من المفعول» وهذا في قوة تصريحهم 
بوقوعها مبتدأ وخبراً مثلاً؛ إذ هو قولٌ بتصرّفهاء ومتى قيل به كانت جميع الأحوال 
مستوية في جواز الإقدام عليها من غير تفرقةٍ بين حالٍ وحالٍ إلا لمانع يمنع من ذلك 
الحال فيها وفي غيرها من سائر الأسماءء وهو أمرٌ آخرٌ وراءَ ما نحن فيه. 

نعم حكى الشلوبين في «شرح الجزولية»”" عن بعضهم : أنَّ مأخدّ التصرّف في 
الظروف هو السماع» فن كان هذا حكم أصل التصرّف فقط دون أنواعه» ارتفع 
الغبار عمّا قاله الزمخشري بناءً على ما ذكرنا بلا خفاءء وإن كان حكم الأنواع 
أيضاً كذلك» فلا يُقْدَمُ على الفاعلية بمجرّد ثبوت المفعولية» ولا على الابتدائية 
بمجرّد ثبوت الخبرية ‏ مثلاً ‏ إلا بورود سماع في ذلك» ففي صكّحة كلام الزمخشري 
ترددٌ بيّن؛ لأنَّ مجرّدٌ تصريحهم حينئذ بوقوع إذ» مفعولاً وبدلاً» وبوقوع «إذا» خبراً 
مثلاً لا يجدي نفعاًء لجواز ورود السماع بذلك دون غيره» كما لا يخفى. 


)0غ( في الكشاف ۱ 
(0) نقل المصنف قوله عن مغني اللبيب ص ٠١١‏ . 
.V1۷/۲ (۳)‏ 


الآية + C17 ٠١١‏ و ياك 
وفي قراءة رسول الله وفاطمة صلى الله تعالى عليه وعليها وسلم : «من أنفَيِهم' 
بفتح الفاء”''» أي: من أشرفهم؛ لأنه ية من أشرف القبائل وبطونهاء وهو أمرٌ 
معلوم غنيٌ عن البيان» ينبغي اعتقاده لکل مؤمن . 
وقد سئل الشيخ ولي الدين العراقي: هل العلم بكونه ية بشراً ومن العرب 


فأجاب: بأنه شرط في صحة الإيمان» ثم قال: فلو قال شخصٌ: أَؤْمِنُ برسالة 
محمد َي إلى جميع الخلق» لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من 
الجنّ» أو لا أدري هل هو من العرب أو من العجم؟ فلا شك في كفره لتكذيبه 
القرآنّ وجَحْدِه ما تلقّته قرون الإسلام حَلَفاً عن سَلَّفِِه وصار معلوماً بالضرورة عند 
الخاصٌ والعام» ولا أعلم في ذلك خلافاًء فلو كان غبيًا لا يعرف ذلك وجب 
تعليمه إياه» فان جَحَدَهُ بعد ذلك حَكمْنا بكفره. انتهى . 

وهل يقاس اعتقاد أنه ية من أشرف القبائل والبطون على ذلك» فيجب ذلك 
في صحة الإسلامء أو لا يقاس» فحينئذ يصح إيمان مَّن لم يعرف ذلك لكنه منرّة 
تلك الساحة العلية عن كل وَصْمة؟ فيه تأمل» والظاهر الثاني وهو الأوفق بعوام 
المؤمنين. 

يتوا عَليِمَ ميته إما صفةء أو حال أو مستأنفة وفيه بُعْدّه أي: يتلو 
عليهم ما يوحى إليه من القرآن بعد ما كانوا أهل جاهلية» لم يَطرّق أسماعّهم شيءٌ 
من الوحي» أو بعد ما كان بعضّهم كذلك» وبعضهم متشوّفاً متشوّقاً إليه» حيث 
أخبر كتابه الذي بيده بنزوله وسر به. 

«وَرركيمْ» أي : يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين مما كان فيهم من 
دنَس الجاهلية» أو من خبائث الاعتقادات الفاسدةء كالاعتقادات التي كان عليها 
مشركو العرب وأهل الكتابين. أو يشهد بأنهم أزكياء في الدين. أو يأخذ منهم 
الزكاة التي يطهّرهم بها قاله الفراء”". ولا يخفى بُعْدُهء وله القريبُ إليه. 


زفق القراءات الشاذة ص ۳ والكشاف ٤۷‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۲٤٠/۱‏ . 


ومهم الكتب ويك قد تقدّم الكلام في ذلك“ . وهذا التعليم معطوفٌ 
على ما قبله» مترنّبٌ على التلاوة» وإنما وسّط بينهما التزكية ‏ التي هي عبارةٌ عن 
تكميل النفس بحسب القوة العملية» وتهذيبها المتفرّغ على تكميلها بحسب القوة 
النظرية» الحاصل بالتعليم» المترئّب على التلاوة ‏ للإيذان بأنَّ كل واحدٍ من الأمور 
المترثبة نعمة جليلة على حيالهاء مستوجبةٌ للشكرء ولو رُوعيَ رتيب الوجود كما في 
فو تعالى : ورا وَأَبَْتْ وهم رسو ينبم لوأ عَلهْمَ ءَإيَتِكَ وَيُمَلْمُهُمٌ الكتب وللكمة 
وَيُركبِةُ» [البقرة: 119] لتبادر إلى الفهم عد الجميع نعمةً واحدةً وهو ال ف 
1 وبالكتاب والحكمة أخرىء رمزاً إلى أنه اعفار 
كل عنوانٍ نعمةٌ على حدة. قاله مولانا شيخ الإسلاء. 

وقد يقال: المراد من تلاوة الآيات تلاوةٌ ما يوحى إليه بيه من الآيات الدالة 
على التوحيد والنبوة» ومن التزكية الدعاءٌ إلى الكلمة الطيبة المتضمّنة للشهادة لله 
تعالى بالتوحيد» ولتيئة عليه الصلاة السلام بالرسالة» وبتعليم الكتاب تعليم ألفاظ 
القرآن وكيفية أدائه ليتهيّأ لهم بذلك إقامة عٌُماد الدين» وبتعليم الحكمة الإيقاف على 
الأسرار المخبوءة في خزائن كلام الله تعالى» وخ ام ترت هذه المتعاطفات 
. لي 2 شان 0 ور 0 
ظاهر؛ إذ حاصل ذلك أنه كل يمهّد سبل التوحيد ويدعو إليه» ويعلم ما يلزم بعد 
التلبس به ويزيد على الربْد دل فتقديم التلاوة؛ لأنها من باب التمهيد» ثم 
التزكية ؛ لأنها بعده» وهي أو آمرٍ يحصل منه صفةٌ يتلبّس بها المؤمنون» وهي من 
قبيل التخلية المقدّمة على التحلية؛ لان كر المفاسد أولى من جَلْبٍ المصالح» ثم 
التعليم ؛ لأنه إنما لجاع إليه بعد الإيمان» بقي أَمْرٌ تقديم التعليم على E‏ 
«البقرة» ولعلّه كان إيذاناً بشرافة التحلية كما أشرنا إليه هناك. فتأمل . 


«وإن اوا يِن بل أي: من قبل بعثة الرسول طلَنى صَكَلٍ مين 409 ظاهرء 
و«إِنْ؛ هي المخففةء واللام هي الفارقة» والمعنى: وإن الشأنّ كانوا من قبل إلخ. 
وإلى هذا ذهب بعض المحققين» وذكر مثله مي إلا أنه قال: التقدير: وإنهم كانوا 
من قبل . فجَعل اسمّها ضميراً عائداً على المؤمنين. 
)١(‏ عند تفسير الآية )١179(‏ من سورة البقرة. 
(۲) هو أبو السعود في تفسيره ٠٠۸/۲‏ . 


الآية : CTD ٠٠١‏ اچ 

قال أبو حيان"": وكلا الوجهين لا نعرف تَخويًا ذهب إليه» وإنما تقرر عندنا 
في كتب النحو ومن الشيوخ» أنك إذا قلت: إِنَّ زيداً قائمٌء ثم حَمَفتَ» فمذهبٌ 
البصريين فيها وجهان: أحدهما: جواز الإعمالء ويكون حالّها وهي محّْفةٌ كحالها 
وهي مشدّدة؛ إلا أنها لا تعمل في مُضْمَّره ومنع ذلك الكوفيون» وهم محجوجون 
بالسماع الثابت من لسان العرب. والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم: أن تُهمّل 
فلا تُمْمَلء لا في ظاهر ولا مُضْمَرء لا ملفوظ ولا مقدّرٍ البكةء فان ليها جملةٌ 
اسميةٌ ارتفعت بالابتداء والخبرء ولزمت اللامٌ في ثاني مصحوبيها إن لم يُنْفَء وفي 
أوّلهما إن تأخّرء فتقول: إِنْ زيدٌ لقائم» وتدلوله يدلول :"إن ودا قائم» وإن وَلِيّها 
مله فعلية فلابدٌ عند البصريين أن تكون من نواسخ الابتداء» وإن جاء الفعل من 
غيرها فهو شاد لا يقاس عليه عند جمهورهم . 

وأجاب الحلبئٌ عمّن قدَّر الشأنّ بأنه تفسيرٌ معنّى لا بيان إعراب”". وقال 
عصام الملّة: إِنَّ مَن قال: إن الشأنء لم يُرِدْ تقدير ضمير الشأن. بل جعل الجملة 
حالاً بتأويل القصةء ذلك لعلا يختلف زمان الحال والعامل» فإِنَّ زمان الكون في 
«ضلالٍ مبين» قبل زمان التعليم» لكنَّ كونّ القصة ذلك مستمرٌء ثم قال: وهذا 
تأويلٌ شائعٌ مشهورٌ في الحال الذي يتقدّم زمانٌ تحقّقه زمانَ تحقّق العاملء فاحفظه 
ولا تلفظه. انتهى. 

وأنت تعلم أنَّ ما ذكره الحلبئُ خلاف الظاهرء وكلام عصام الملة منظورٌ فيه ؛ 
لان التتاست لما دك »عل يقير ته تقد الان قبل إن )لا بعذها 


کا 


وجوّز بعضهم کون الجملة ا لا محل لها من الإعراب» والأكثرون على 
الحالية» وعلى التقديرين» فهى مبيّنة" لكمال النعمة وتمامها. 

وقوله تعالى : ارلا أصبَتك می فد سم عتا مم أن دا كلام مبتدأ 
مسوقٌ لإبطال بعض ما نشأ من الظنون الفاسدة إثر إبطال بعض آخرء والهمزة 
)١(‏ في البحر 2٠١5/7‏ وما قبله منه. 
(۲) الدر المصون ٤۷۲/۳‏ . 


٠٠١ ١ اآية‎ SI باۋار‎ 


للتقريع والتقرير» والواو عاطفةٌ لمدخولها على محذو قبلّهاء و«لمّا» ظرفٌ بمعنى 
حين» مضافة إلى ما بعدها مستعملةٌ في الشرط» كما ذهب إليه الفارسي يالك ازمر 
الصحيح عند جمع من المحققين › وناصبها «قلتم» وهو الجزاءء و«قل أصبتم» في 
محل الرفع على أنه صفة ل «مصيبة»» ار 
تكلفٍ مستغتى عنه . 

والمراد بالمصيبة ما أصابّهم يوم أحدٍ من قَثْل سبعين منهم» وب «مثليها» 
ما أصاب المشركين يوم بدرٍ من قَثْل سبعين منهم وأَسْر سبعين» وجَعْلٌ ذلك مثلين 
بجعل الأسر كالقتل» أو لأنهم كانوا قادرين على القتل» وكان مرضي الله تعالى» 
َعَدَمُهُ كان يِن عندهمء فتركه مع القدرة لا ينافي الإصابة. 

وقيل: المراد بالمثلين: المثلان في الهزيمة» لا في عدد القتلى» وذلك لأنَّ 
المسلمين هزموا الكفار يوم بدر» وهزموهم أيه وم أحد أولَ الأمرء وعليه يكون 
المراد بالمصيبة : هزيمةٌ الكفار للمسلمين بعد أن فارقوا المركز. 

و«أنى هذا» جملةٌ اسميةٌ مقدَّمةٌ الخبرء والمعنى: من أين هذاء لا: كيف هذا؛ 
لذلالة الجوات مفغرل القول: 

وقيل: «أنّى» منصوبةٌ على الظرفية ل «أصابنا» المقدّرء و«هذا» فاعل له. 

والجملةٌ مقولٌ «قلتم»» وتوسيظ الظرف وما يتعلّقُ به بينه وبين الهمزة ‏ مع أنه 
المقصود إنكارٌه» والمعطوف بالواو حقيقةً ‏ لتأكيد النكير وتشديدٍ التقريع» فإن فِعْل 
القبيح في غير وقته أقبح؛ والإنكار على فاعله أَدْخَلء والمعنى : ا نالكم من 
المشركين نصفُ ما قد نالههم”" منكم قبل ذلك» رجعتم وقلتم : من أين هذاء ونحن 
مسلمون نقاتل غضباً لله تعالى وفينا اسو وهؤلاء مشركون أعداء الله تعالى 
ورسوله ككلِ؟ أو: قد وعدنا الله تعالى النصر؟ وإليه ذهب المجّائي””") 


. ٠١١/۳ والبحر‎ ٠۳1۹ ومغني اللبيب ص‎ ۷١ ينظر كتاب الشعر له ص‎ )١( 

(۲) في الأصل: نصف ما قدرنا لهم. 

(۳) ذكره عنه الطبرسي في مجمع البيان ٤‏ وفيه: وقيل: إنهم إنما استنكروا ذلك لأنه 
وعدهم بالنصر من الله إن أطاعوه» عن الجبائي . 


الآية : aD ٠٠١‏ وك عيناكا 


وهذا على تقدير توجيه الإنكار والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم في ذلك 
الوقت خاصة» بناء على عدم كونه مظنّةَ له داعياً إليه» بل على كونه داعياً إلى 
عدمه» فان كول مصيبة عدوّهم ملي مصيبتهم مما يهرّن الخطب ويُوْرِتُ السلوة. 

أو: أَنَعَلتم ما فعلتم من الفشل والتنازع› أو الخروج من المدينة» والإلحاح 
على النبئ ب ولمًا أصابتكم غائلة ذلك قلتم: أَنّى هذا؟ وهذا على تقدير توجيه 
الإنكار لاستبعادهم الحادثة مع مباشرتهم لسببها . 

وجُوّز أن يكون المعطوفٌ عليه القول» إشارةً إلى أنَّ قولهم كان غيرٌ واحدء بل 
قالوا أقوالاً لا ينبغي أن يقولوها. 

وذهب جماعة إلى أن المعطوف عليه ما مضى من قوله تعالى: ولد 
مکڪُم ا وغد لآل عمران :۲ إلى هناء وللتعلّق بقصةٍ واحدة لم يتخلل 
بينهما اجن لبكون القول بذلك بعيداً كما اذعاه آبو يان > والهمزة حينتل 

ع 0 
متخللة بين المتعاطفين للتقرير بمعنى التثبيت أو الحمل على الإقرار والتقريع على 
مضمون المعطوف» والمعنى : أكان من الله تعالى الوعد بالنصر بشرط الصبر 
والتقوى» فحين فشلتم وتنازعتم وعصيتم وأصابكم الله تعالى بما أصابكم» قلتم: 
أنى هذا؟ 

والجمهور على أن الهمزةً مقدَّمَةٌ من تأخيرء والواو أصلها التقديم - وهو مذهب 
سيبويه وغيره ‏ والجملة الاستفهامية معطوفة على ما قبلهاء واختار هذا في 
«البحر»" , 

وإسنادٌ الإصابة إلى المصيبة مجازٌء وإلى المخاطبين حقيقةٌ: ولم يؤت 
بالإسنادين من باب واحد زيادةً في التقريع. وتذكير اسم الإشارة في «أنى هذا» 
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مراعاة لمعنى المصيبة المشار إليهاء وهو المشهورء أو لِمَا أن إشارتهم ليست 
إلا لِمَا شاهدوه ذ فى المعركة من حيث هو هوء من غير أن يخطر ببالهم تسميته باسم 
ماخ ااا عن تي اا وإنما هي عند الحكاية. 


)١(‏ في البحر »٠١7/‏ وقوله هو: أما العطف على ما مضى من قصة أحد من قوله: ولد 
سَدَنَكُمْ لَه وعد ففيه بُعدّء وبعيد أن يقع مثله في القرآن. وينظر حاشية الشهاب /78. 
۳( 1/۳. 


وفي الآية ‏ على ما قيل ‏ جوابٌ ضمنينٌ عن استبعادهم تلك الإصابة» يعني أنَّ 
أحوال الدنيا لا تدوم عل حالة واحدة» فإذا أصبتم منهم مثِلَ ما أصابوا منكم 
وناد فما وجه الامسناء؟ 

لكن صرح بجواب آخر يُبرئ العليل ويشفي الغليل وتُطأطئ منه الرؤوس فقال 
سبحانه : فل يا محمد في جواب سؤالهم الفاسد: مهو أي : هذا الذي أصابكم 
كائنٌ ين عند نشك أي: أنها السبب له حين خالف الرماة أَمْرَ رسول الله يه 
بتركهم المركزء وحرصوا على الغنيمة» فعاقبهم الله تعالى بذلك» قاله عكرمة. 

أو: حيث إنكم قد اخترتم قبل أن يُقتل منكم سبعون في مقابلة الفداء الذي 
ادتمؤة من أسارئ بدزء“وشري هذا إلى اسن وريد حل ما اخرجة ابن 
أبي شيبة والترمذي وحسّنه» والنسائي وآخرون عن علي كرّم الله تعالى وجهه قال : 
جاء جبريل إلى النبيّ بي فقال: يا محمد إن الله تعالى قد كره ما فعل قومك في 
أَخذِهم الأسارى» وقد أمرك أن تخيّرهم بين أمرين: إما أن يُقَدَّموا فتَضْربَ 
أعناقهم» وإما أن يأخذوا الفداء على أن يُقتل منهم عِدَّتهمء فدعا رسول الله كك 
الناس فذكر لهم ذلك فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخذ فداءهم» نتقرّى 
به على ال عدوّناء ويستشهد ما عدّتهمء: فليس ذلك .ما نکر فقتل منهم يوم حي 
سبعون رجلاً عدَّة أسارى أهل بدر“ 

أو: حيث اخترتم الخروج من المدينة ولم تَبَُوا حتى تقاتلوا المشركين فيها. 
قاله الربيع وغيره؛ وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال: ذُكر لنا أنَّ نبي الله يك قال 
لأصحابه يوم أحد حين قدم أبو سفيان والمشركون: «إنّا في جُنَّةِ حصينة» يعني 
بذلك المدينة «تَدَعُوا القوم يدخلوا علينا نقاتلهم' فقال له ناسٌ من الأنصار: إنا 
نكرة أن نُقكّل في طرق المدينة» وقد كنا نمتنع من ذلك في الجاهلية» فبالإسلام 
أحقٌ أن نمتنمٌ» فابرز بنا إلى القوم. فانطلقٌ فليس لأْمَتَهُء فتلاوَمَ القوم فقالوا: 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 2779-1758/١5‏ وسنن 0 وسنن النسائي الكبرى 
(4508) من طريق عَبيدة السلماني عن علي ذه ضفي . وأخرجه ابن أبي شيبة 2354/١4‏ 
والطبري ۲٠۹/١‏ عن عبيدة مرسلاً» قال الدار قطني في العلل :۳٠/٤‏ والمرسل أشبه 
بالصواب. 


عرّض نبي الله ل بأَمْرِ وعرّضتم بغيره» اذهب يا حمزة فقل له: أَمْرّنا لأمرك تَبَعٌّء 
فأتى حمزةٌ» فقال له: نه ليس لني إذا لوس لام أن يضعها حتى اجر وإنه 
سيكون فيكم مصيبة) قالوا: يا نبىّ الله» خامة اوغا قال: «سترونها»”' . 

واعترشى هذا الول :ان 7 أنَّ الوعد بالنصر كان بعد اختيار الخروج» وأنَّ 
عمل النبيّ بيا بموجبه قد رفع الخطر عنه» وخمّف جنايتهم فيه» على أن اختيار 
الخروج والإصرارٌ عليه كان ممّن أكرّمهم الله تعالى بالشهادة يومئذ» وأين هم من 
التفوّه بمثل هذه الكلمة؟ 

وأجيب: بأنَّ الإباء المذكورٌ في حيّز المنع» كيف والنصر الموعود كان 
مشروطاً بما يَعلم الله تعالى عَدَمَ حصوله؟ 

وبأ النبيّ كَل وإن كان قد عمل بموجبه» لكن لم تكن نفسّهُ الكريمة بل 
منبسطة لذلك» ولا قلبه الشريف مائلاً إليه» وكأنْ سهام الأقدار نفذت حين خالفوا 
رأيه السامي» وَعَدَلوا عن الورود من عَذّب بحر عقله الطامي» كما يرشدك إلى ذلك 
قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن لبس لأمَنُ: «وإنه سيكون فيكم مصيبة»؛ وقوله في 
جواب الاستفهام عنها : جافة أو غامة؟ : وسترونها»:: فان ذلك كالصريح في عدم 
الرضاء والفصيح في استيجاب ذلك الاختيار نزول القضاء. 

وبأنَّ الخطاب في قوله تعالى: فل هو مِنْ عند اسيك ليس نصًا في أنَّ 
المتسبّبين هم المتفوّهون بتلك الكلمة لِيَضْرٌ استشهاد المختارين للخروج في 
المقصودء لجواز أن يكون من قبيل قولك لقبيلة: أنتم قتلتم فلاناًء والقاتل منهم 
أناسٌ مخصوصون لم يُوجّدوا وقتّ الخطاب» ومثل ذلك كثيرٌ في المحاورات» 
ا سس ب د O‏ 
فيناسبه التعريض بهم بنسبة القصور إليهم. ناهد كتانف وليعليوا أن قو 
الانحراف عن سَمْتِ إرادة رسول الله لل يعم الكبير والصغيرء بل ريما يقال: 1 
استشهاد أولئك المصرّين شاهدٌ على أنَّهم هم الذين كانوا سبباً في تلك المصيبة» 
لهذا استشهدوا ليذهبوا إلى ربهم على أحسن حال. 


)١(‏ تفسير الطبري 5/ 6١7-17١؟.‏ والجنة بالضم : السترة والوقاية. اللسان (جنن). 


وك ينان aD‏ الآية : ٠١١‏ 

هذا ولا يخفى أنَّ هذا الجواب لا يخلو عن تكلّف» وكأنَّ الداعي إليه أنَّ 
الذاهبين إلى تفسير «من عند أنفسكم؛ بالخروج من المدينة وتبعيةٍ أبي سفيان 
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وقومهء جماعة أجلاء يَبْعدُ نسبةٌ الغلط إليهم» فقد أخرجه ابن جرير”'' وابن 
أبي حاتم عن الحسن وابن جريج؛ وأخرجه ابن المنذر”'' من طريق ابن جريج عن 
لن اله عل كل سى ميد 63 ومن جملته النصرٌ عند الموافقة» والخذلان 
عند المخالفة» وحين خالفتم أصابكم سبحانه بما أصابكم» والجملة تذييل مقرّرٌ 
لمضمون ما قبلهاء داخل تحت الأمر. 

وقيل: المراد منها تطييبٌ أنفسهم» ومزجٌ مرارة التقريع بحلاوة الوعدء أي : 
أنه سبحانه قادرٌ على نضرتکم بَعْدُ؛ لأنه على کل شيء قدير» فلا تيأسوا من 
روح الله . 

واعتناءً بشأن التطييب» وإرشاداً لهم إلى حقيقة الحال فيما سألوا عنه» وبياناً 
لبعض ما فيه من الجكم» ورفعا”" لما عسى أن يُتومّم من الجواب من استقلالهم 
في وقوع الحادثة» رَجَمَ إلى خطابهم برفع الواسطة» وجواب سؤالهم بأبسط عبارة» 
فقال سبحانه : 


وما سبكم أيها المؤمنون من النكبة بِقَثْل مَنْ تل منكم بم لتق لسعاي 
أي: جَمْعَكم وجَمْعٌ أعدائكم المشركين. والمراد بذلك اليوم يوم أحدء وقول 
بعضهم: لا يبعد أن يراد به يوم أحد ويوم بدر. تعيد جد وان سو أي : 
بإرادته» وقيل : بتخليته . 


و«ما» اسم رامول معت الذي في محل رفع بالابتداء» وجملة «أصابكم» 
صلتّه» و«بإذن الله» خبره. والمراد: بإذن الله يكون ويحصل» ودخول الفاء لتضمّن 
معنى الشرط» ووجةه السببية ليس بظاهر؛ إذ الإصابة ليست سبباً للإرادة ولا للتخليةء 


.7117//56 في تفسيره‎ )١( 
.93/'5 كما في الدر المنثور‎ )۲( 
. في الأصل : ودفعاً‎ (۳) 


الآية : ٠١۷‏ نيوا الا 


بل الأمر بالعكس» فهو من قبيل: ورا يكم : ن يَتَمَرَ مَمِنَ أن [النحل: ]٠۳‏ أي : 
ذلك سببٌٍ للإخبار بكونه من الله؛ لأنَّ قيد الأوامر قد يكون للمطلوب وقد يكون 
للطالب» وكذا الأخبارء وإلى هذا ذهب كثيرٌ من المحققين. 

وادّعى السّمين“ أنَّ في الكلام إضماراًء أي: فهو بإذن الله ودخول الفاء 
لما تقدّمء ثم قال: وهذا مشكل على ما قرّره الجمهور؛ لأنه لا يجوز عندهم دخول 
هذه الفاء زائدةً في الخبر إلا بشروطء منها أن تكون الصلة مستقبّلةَ في المعنى» 
وذلك لأنَّ الفاء إنما دخلت للشَّبّه بالشرط» والشرط إنما يكون في الاستقبال لا في 
الماضي» فلو قلت: الذي أتاني أمس فله درهمٌ؛ لم يصحًء و«أصابكم» هنا ماض 
معتّى» كما أنه ماض لفظاً؛ لأنَّ القصة ماضيةٌ» E‏ هذه الفاء؟ 

وأجابوا عنه بأنه يحمل على التبيين"» أي: وما يتبيّن إصابته إياكم فهو 
بإذن الله كما تأوّلوا: «إوَإن کان فيص فد من در ا ۷ بذلك» ثم قال: 
وإذا صح هذا التأويل كَلْيْجَعَل «ما» هنا شرطاً صريحاً» وتكون الفاء داخلة وجوباً 
لكونها واقعة جواباً للشرط . انتهى. ولا يخفى ما فيه. 

ريغم لرن © 49 عطتٌ على «بإذن اله» من عطف السّبب على السب 
والمراد: ليَظْهَرَ للناس. وَيَعْبتَ لديهم إيمانٌ المؤمن ريغم الدِنَ تامأ كعبد الله بن 
أبن وأصحابه» وهذا عطف على ما قبله من مِثْلِه . 


وإعادةٌ الفعل إما للاعتناء بهذه العلةء أو لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن 
العلا في قَرْنْ المنافقين» وللويذان باختلاف حال العلم بحسب التعلق بالفريقين» 
فإنه متعلّقّ بالمؤمنين على نهج تعلّقه السابق . وبالمتافقين على نهج جديد؛ وهو 
السّرٌّ ‏ كما قال شيخ الإسلاء“ _ في إيراد الأولينَ بصيغة اسم الفاعل المُنيئةِ عن 
الاستمرارء والآخرين بموصولٍ عِلَيّهُ ّل دال على الحدوث. 


)1غ( في الدر المصون ٤۷٥-٤۷٤/١‏ . 

) في (م): التبين. والمثبت من الأصل والدر المصون. 

(۳) في الأصل و(م): المسبب» والمثبت هو الصواب» وهو الموافق لما في البحر 9/7١٠»؛‏ 
والدر المصون */ 4175» وحاشية الشهاب ۷۹/۳ أي أنه عطف السبب على سبب آخر. 

)٤(‏ هو أبو السعود في تفسيره ۰۱۰۹/۲ وما قبله منه. 


رل َم عطفٌ على «نافقوا» مؤذِنٌ بان ذلك كان نفاقاً خاصًا أظهروه في 
ذلك المقام. 

وقيل: ابتداء كلام معطوف على مجموع ما قبله عَظْفَ قصةٍ على قصة»ء 
ووَّجُهه: أنه جل شأنه لما ذكر أحوال المؤمنين وما جرى لهم وعليهم فيما تقدَّم من 
الآيات» وبيّن أن الدائرة إنما كانت للابتلاء» وليتمّيز المؤمنون عن المنافقين» 
ولِيَعْلّم كل واحدٍ من الفريقين أنَّ ما قدّره الله تعالى من إصابة المؤمنين كائنٌ 
لا محالة » أَوْرَدَ قصةً من قصصهم مناسبة لهذا المقام مستطردةء وجيء بالواو لأنها 
ملائمة لأصل الكلام» والنفاق على هذا مُظلَقٌ متعاررف. 

وجُوّز أن يكون كلاماً مبتداً على سبيل الاعتراض» للتنبيه على كيفية ظهور 
نفاقهم» أو عدم ثباتهم على الإيمان. 

وعلى كل تقديرء القائل إما رسول الله بي وإليه ذهب الأصمّء وإما عبد الله بن 
عمرو بن حرام من بني سلمة» وإليه ذهب الأكثرء ومقول القول قوله تعالى: تمالا 
يلوا في سيل أله أو دعأ قال السَّدَّي وابن جريج: أو ادفعوا عنّا العدرٌ بتكثير 
السوادء وهو المروي عن ابن عباس . 

وقيل: إنهم خُيّروا بين أن يقاتلوا للآخرة» أو لدفع الكفار عن أنفسهم 
وأموالهم» أو بين الأول وبين دفع المؤمنين عن ذلك» كأنه قيل: قاتلوا لله تعالى أو 
للنفاق الدافع عن أنفسكم وأموالكم. 

وثّركَ العاطف الفاءٌ أو الواو بين «تعالوا» و«قاتلوا» لِمَا أنَّ المقصود بهما واحدٌّء 
وهو الثاني» ودكر الأول توطئةً له وترغيباً فيه لِمَا فيه من الدلالة على التظاهر 
والتعاون. 


وقيل : ترك العاطفٌ للإشارة إلى أن كل واحدٍ من الجملتين مقصودٌ بنفسه. 
وقيل : الأمر الثاني حال ولا يخفى بعذه. 
الوأ استئناف بيانينٌ» كأنه قيل: فما صنعوا حين قيل لهم ذلك؟ فقيل : 


3و 
سه سل 


قالوا: لو سكم تال تنگ أي: لو كنا نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم. 


الآية : CID? ٠١۷‏ وك اناك 
ولكن لا نرى أن يكون قتال. أخرجه ابن جرير وغيرٌه عن ابن شهاب. 

وقيل: أرادوا: إِنّا لا نُحْسِنٌ القتال ولا نقدر عليه؛ لأنَّ العلم بالفعل الاختياري 
من لوازم القدرة عليه فعبّر بنفيه عن نفيهاء ويحتمل أنهم جعلوا نفيّ علم القتال 
كنايةً عن أنَّ ما هم فيه ليس قتالاً» بناءً على نفي العلم بنفي المعلوم؛ لأنَّ القتال 
يستدعي التكافؤ من الجانبين مع رجاءِ مدافعةٍ أو مغالبة» ومتى لم يتحمّق ذلك كان 
إلقاءَ الأنفس إلى التهلكة. 

ومن الناس من جوز أن يكون المراد: لو نعلم قتالاً في سبيل الله لاتّبعناكم» 
أو: لو نعلم قتالاً معنا لانّبعناكم» لكن ليس للمخالف معنا مضَادَّةٌ ولا قصدٌّ له 
إلا معكم. 

ولا يخفى أنَّ هذا الكلام على جميع تقاديره يصلح وقوعُه جواباً لما قيل لهم 
على جميع تقاديره ما عدا الأول» وعلى الأول» يصلح هذا جواباً له على جميع 
تقاديره ما عدا الثاني؛ إذ عَدَمُ المعرفة بالقتال لا يكون عذراً في عدم تكثير السواد 
إلا على بعد ومن كلامهم: 


إذا لم تقاتلٌيا جبانُة فشججع" 

والمراد بالاتّباع : إما الذهاب للقتال» ولم يعبّروا به لأنَّ ألستتهم لكمال تابط ”© 
قلوبهم عنه لا تساعدهم على الإفصاح بهء وإما الذهابُ مع المؤمنين مطلقاًء سواءٌ 
كان للقتال أو للدفع وتكثير السواد. وحَمْلّهُ على امتثال الأمرء أي: لو كنا نعلم 
قتالا لامتثلنا أْمْرَكم» لا يخلو عن بعْد. 

هم لكر بَرْمَبذٍ أرب منم لإي أي: هم يوم إذ قالوا: «لو نعلم» إلخ 
أقربُ للكفر منهم قبل ذلك ؛ لظهور أمارته عليهم بانخذالهم عن نصرة المؤمنين» 
واعتذارهم لهم على وجه الدّغَل والاستهزاء. 
)١(‏ تفسير الطبري 2577/5 وهو في السير والمغازي لابن إسحاق ص 560؟". 
(۲) وصدره: أعنّي بإطماع الوصال على النوىء والبيت لابن شرف القيرواني» وهو في ديوانه 


ص .۷١‏ ووقع في الأصل و(م): إن لم» والمثبت من الديوان. 
(۳) في الأصل : تثبيط. 


يذ نكا نل الآية :157 


والظروف كلها في المشهور عند المعربين متعلّقةٌ ب «آقرب»» ومن قواعدهم أنه 
لا يتلق خرن جرٌ أو ظرفان بمعتى بمتعلّقٍ واحد إلا في ثلاث صور: 
إحداها : أن يتعلّق أحدهما به طلقا : ثم تعلق به الآ غر بعد تتنيده بالأول: 


وثانيتها : أن يكون الثاني تابعاً للأول ببدلية ونحوها. 

وثالثتها : أن يكون المتعلّق أفعل تفضيل لتضمُنه الفاضل والمفضول الذي 
يجعله بمنزلة تعدّد المتعلّق كما في الوا > وما نحن فيه من هذا القبيل» 
كأنه قيل: قُرْبهِمْ من الكفر يزيد على قُرْبهم من الإيمان. 

واللام الجازة ني الموضعين بمعنى «إلى» بناءً على ما قيل : إن صلة المرب 
تكو «من» و«إلى؛ لا غيرء تقول: قَرْبَ منه وإليه» ولا تقول: له؛ أو على 
حالها بناء على ما في «الدر المصون”" أنَّ المَرْبَ الذي هو ضدٌّ البعد يتعدَّى بثلاثة 
حروف: اللام» وإلى» ومن . 

وقيل: إن «أقرب» هنا من القَّرّب بف بفتح الراء وهو طلب الماءء و 
لسفينة””2؛ وليلة القَرّب» أي: الورود» والمعنى: هم أَظلَّبُ للكفر» وحينئذ يتعدّى 
باللام اتفاقاً . 

وزعم بعضهم أنَّ اللام هنا للتعليل» والتقدير: هم لأجل كفرهم يومئذ أقربٌ 
من الكافرين منهم من المؤمنين لأجل إيمانهم. ولا ينبغي أن يُخْرَّجٍ كلام الله تعالى 
عليه لمزيد بُعْدِهِ وركاكة نُظمه لو صُرّح بما حُذف فيه. 

وجُوّز أن يُقدّر في الكلام مضافٌ وهو: أهل» واللام متعلّقةٌ بتمييز محذوف» 
وهو: نصرة» والمعنى: هم لأهل الكفر أقربٌ نصرةً منهم لأهل الإيمان؛ إذ كان 
انخذالّهم ومقالهم تقويةً للمشركين وتخذيلاً للمؤمنين» وهذا كما تقول: أنا لزيد 
أشدٌ ضرباً مني لعمرو. 

وأنت تعلم أنه يمكن تعلّق اللام بالتمبيز عند عدم اعتبار حذف المضاف أيضاً . 
VV /T )١(‏ . 
(۲) في (م): لسفينته» والمثبت من الأصل. وفي التاج (قرب): القارب : السفينة الصغيرة تكون 

مع أصحاب السفن الكبار البحرية كالجنائب لهاء تستخفٌ لحوائجهم 


الآية : CIT? ٠١۷‏ أإعيزاى 

وادّعى الواحديٌ أن“ في الآية دليلاً على أنَّ الآتي بكلمة التوحيد لا يكمّر؛ 
لأنه تعالى لم يظهر القول بتكفيرهم. وقال الحسن: إذا قال الله تعالى: أقرب» فهو 
لليقين بأنهم مشركون. ولا يخفى أن الآية كالصريح في كفرهم» لكنهم مع هذا 
سفن أن مانا بذلك معاملّة الكفارء ولغله لأمر آخر. 

قولوت بأفوههم نا كيس في فلوم جملةٌ مستانفةٌ مبيّةٌ لحالهم مطلقاًء لا في 
ذلك اليوم فقطء ولذا فُصِلَتْ. وقيل: حالٌ من ضمير «أقرب». 

وتقييدٌ القول بالأفواه إما بيان لأنه كلامٌ لفظيٌ لا نفسيء وإما تأكيدٌ على حدٌ: 
ورلا طير يطِير نحي » [الأنعام : 4*]ء والمراد أنهم يظهرون خلاف ما يضمرون. 


وقال شيخ الإسلام”: إن ذِكْرَ الأفواه والقلوب تصويرٌ لنفاقهم» وتوضيحٌ 
لمخالفة ظاهرهم لباطنهم› ون «ما» عبارةٌ عن القول» والمراد به: إما نفس الكلام 
الظاهر فى اللسان تارة وفى القلب أخرى» فالمثيّتٌ والمنفع متّحدان ذاتاً وصفة» 
وإن اختلفا مظهراً» وإما القول الملفوظ فقطء فالمنفينٌ حينعٍ منشؤه الذي لا ينفكٌ 
عنه القول أصلاًء وإنما عَبّر عنه به إبانةً لما بينهما من شدَّة الاتصال» والمعنى: 
يتفوّهون بقولٍ لا وجود له أو لمنشئه في قلوبهم أصلاً من الأباطيل التي من جملتها 
ما حكي عنهم آنفاًء فإنهم أظهروا فيه أمرين ليس في قلوبهم شي منهما؛ أحدهما: 
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يّنأ حيث كانوا عالمين به [غير ناوِينَ للاتّباع» بل كانوا] مصرّين مع ذلك على 
الانخذال» عازمين على الارتداد. 

واختار بعضهم كون «ما» عبارةً عن القول الملفوظ» ومعنى كونه ليس في 
قلوبهم: أنه غير معتَمَّدٍ لهم ولا متصوّرٍ عندهم إلا كتصوٌّر زوجية الغلاثة مغلا 
والحكم عام ويدخل فيه حكم ما تفوّهوا به من مجموع القضية الشرطية» 
لا خصوص المقدَّم فقطء ولا خصوص التالي فقط. ولا الأمران معاً دون الهيئة 
الاجتماعية المعتبرة في القضية» ولعل ما ذكره الشيخ أولى 
)١(‏ في الأصل: واستدل الواحدي بأن» وهذا القول ذكره عن الواحدي أبو حيان في البحر 

١٠٠١ /۳‏ وعزاه للوسيط. ولم نقف عليه في تفسير الوسيط للواحدي. 
(۲) هو أبو السعود في تفسيره 21١١/7‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


و ينان ا الآية : 1١4‏ 


ووا آعم ع ا کشو 9©)» زيادةٌ تحقيق لكفرهم ونفاقهم» ببيان اشتغال قلوبهم 
بما يخالف أقوالهم من فنون الشر والفسادء إثر بيان خلوّهم عمّا يوافقهاء والمراد: 
أعلمٌ من المؤمنین؛ لأنه تعالى يعلّمه مفضّلاً بعلم واجب» والمؤمئون يعلمونه 
مجملاً بأمارات. ويجوز أن تكون الجملةٌ حاليةً للتنبيه على أنهم لا ينفعهم النقاق» 
وأنَّ المراد: أعلم منهم؛ لأنَّ الله تعالى يعلم نتيجةً إسرارهم وآمالهم. 

ماين الوأ مرفوعٌ على أنه بدلٌ من واو «يكتمون»ء كأنه قيل: والله أعلم 
بما يكتم الذين قالواء أو خبرٌ لمبتدأ محذوفي» أي: هم الذين. وقيل : مبتدأ خبره : 
«قل فادرؤوا» بحذف العائدء أي : قل لهم إلخء أو ميوت فلن الا أو على أنه 
نعثٌ للذين نافقواء أو بدلٌ منه» أو مجرورٌ على أنه بدلٌ من ضمير «أفواههم»» أو 
«قلوبهم»؛ وجاء إبدالٌ المظهر من ضمير الغيبة في كلامهم» ومنه قول الفرزدق: 
على حالةٍ لو أنَّ في القوم حاتماً على جُوده لضن بالماء حاق ٩‏ 

بجر «حاتم؟ بدلاً من ضمير «جوده» لأنَّ القوافي مجرورة. والمعنى: يقولون 
بأفواه الذين قالواء أو: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوب الذين قالواء والكلام 
على الوجهين من باب التجريد كقوله : 
يا خيرّمَّن يرگب المطي ولا يشرب كأساً ين كف من بَخِلا 


والقائل ‏ كما قال السَّدَّي وغيره ‏ هو عبد الله بن أب وأصحابه» وقد قالوا 


زف 


لون أي: لأجل إخوانهم الذين خرجوا مع النبيّ بي وقتلوا في ذلك 
اليوم» والمراد: لذوي قرابتهم» أو لِمَنْ هو من جنسهم. 

وَقَمَدُوأ ES‏ و«قد» مرادةٌء أي: قالوا وقد قعدوا عن 

القتال بالانخذال» وجوّز وز أن يكون مَعَظوقاً على الصلةء فيكون ا بين «قالوا» 


AA! البيت بهذه الرواية فى الدر المصون ۷4/۳« وشرح شذور الذهب لابن هشام ص‎ )١( 
وهو في ديوان الفرزدق ۲/ ۲۹۷ برواية:‎ 
8 00 ده لك‎ . ° 0 
على ساعة لو كان في القوم حاتم على جوده ضنت به نفس حاتم‎ 
. 179١ البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص‎ )( 


الآية : 1١4‏ ولو ناكا 


چو و وة 


ومعمولهاء وهو قوله تعالى: لو أطاعوتا أي: في ترك القتال «إما يلوأ كما لم 
نقتل» وفيه إيذانٌ بأنهم أمروهم بالانخذال حين انخذلوا. 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن السَّدّي قال: خرج رسول الله ية في ألف 
رجل» وقد وعدهم الفح إن صبرواء فلمًا خرجوا رجع عبد الله بن أبِيّ في ثلا 
مغ فتبعهم أبو جابر السّلميُ يدعوهم» فلما غلبوه وقالوا له: لو نكم ونا 
اتن قالوا له: ولئن أطعتنا لترجعنّ معناء فذكر الله تعالى نعي قولهم: لئن 
أطعتنا لترجعنٌ معناء بقوله سبحانه : ارين الوأ إلخ . 

وبعضّهم حَمَلَ القعود على ما استصوبه ابن أبيئع عند المشاورة» من المقامة 
بالمدينة ابتداءة» وجعل الإطاعة عبارة عن قَبول رأيه والعمل به» ولا يخلو عن 
شيء» بل قال مولانا شيخ الإسلام”": يرد كونُ الجملة حالية» فإنها لتعيين ما فيه 
العصيان والمخالفة» مع أن ابن أب ليس من القاعدين فيها بذلك المعنى» على أنَّ 
تخصيص عدم الطاعة بإخوانهم ينادي باختصاص الأمر أيضاً بهم» فيستحيل أن 
يُحمّل على ما خوطب به الب بء عند المشاورة. 

ل يا محمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم ادوا عن أَشكُمٌ اموت أي : 
فادفعوا عنها ذلك» وهو جوابٌ لشرط قد حُذف لدلالة قوله تعالى: إن كن 
صقن € € عليه» كما أنه شط خذف جوابه لدلالة «فادرؤوا» عليه» ومن جَوَّز 
َقدّمَ الجواب» لم يَحْتَجُ لما ذكر. 

ومتعلّقُ الصدق هو ما تضمّنه قولّهم من أنَّ سبب نجاتهم القعود عن القتال» 
والمراد: أنَّ ما اأعيتموه سببٌ النجاة ليس بمستقيم» ولو فُرض استقامتة فليس 
دة آنا الأول: فلن ابسات التحاة كثيرةغابته أن القعوه والتياة وجا :مما 
وهو لا يدل على السببية» وأما الثاني : فلأنَّ المهروب عنه بالذات هو الموت الذي 
القتل أحدٌ أسبابه. فإن صحّ ما ذكرتم فادفعوا سائرٌ أسبابه» فإِنَّ أسباب الموت في 
إمكان المدافعة بالحيّل وامتناعها سواءء وأنفسُكم أعرٌ عليكم» وأَمْرُها أهعٌ لديكم. 
)١(‏ تفسير الطبري 257/5 وأبو جابر السلمي هو عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن 

عبد الله الصحابي المشهور. الإصابة 3174/5 . 

(۲) هو أبو السعود في تفسيره ١١١/۲‏ . 
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الم 


وقيل : تتعلقٌ الضدق نا صرّح به من قولهم: «لو أطاعونا ما قتلوا» والمعنى: 
أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقّتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين» وحينئذ يكون 
«فادرؤوا» إلخ استهزاءً بهم» أي: إن كنتم رجالاً دفاعين لأسباب الموت فادرؤوا 
جميعٌ أسبابه حتى لا تموتواء كما َرَأَتُم بزعمكم هذا السببٌ الخاص» وفي 
«الكشاف»: روي أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منهم» سبعون منافقاً بعَدد مَنْ قتل 
ار 

و َس أ يوأ ف سيل آله موتا أخرج الإمام أحمد وجماعة عن ابن 
شای فال كال رسول اھ 8 :لقا امیت إعوائكم باد جل الله تعالى 
أرواحهم في أجوافي طير ضر تَرِدُ أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب معلََّةٍ في ظل العرش» فلما وجدوا يِب مَأكَلِهم ومَشْرَيهم» وخسن 
مَقّيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صَنَع اله تعالى لنا» وفي لفظ: «قالوا: من 
يُبلّْ إخواتنا أننا أحياء في الجنة تُررّقُء للا يزهدوا في الجهاد. ولا ينَكُلُوا عن 
الحرب» فقال الله تعالى: آنا الهم عنكم. فأنزل هؤلاء الآيات»”" . 

وأخرج الترمذي وحسّنهء والحاكم وصححه» وغيرهما عن جابر بن عبد الله 
قال: لقيني رسول الله يه فقال: «يا جابرء مالى أراك مُبْكسراً؟» فقلت: يا رسول الله 
استشهد أب وترك عيالاً ودّيناً. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله تعالى به أباك؟» 
قلت: بلىء قال : «ما كَلَّمَ الله تعالى أحداً قط إلا من وراء حجاب» وأحيا أباك 
فكلّمه كِنَاحاً وقال: يا عبدي تم علع أغيلك: قال: يا رت تخبيني فأققل فيك 
كانية :"قال الت الى قد سی می انه ل خرن قال أئاربىء فائلع من 
ورائي» فأنزل الله تعالى هذه الآية»”” . 

ولا تنافي بين الروايتين» لجواز أن يكون كلا الأمرين قد وقع» وأنزل الله 
تعالى الآية لهماء والأخبارٌ متضافرةٌ على نزولها في شهداء أحد. 


)١(‏ الكشاف 2418/١‏ وذكره أبو الليث فى تفسيره ۳٠٤/١‏ عن بعض المفسرين بسمرقند. 

)۲( مسند أحمد «(YTAA)‏ وسنن أبى داود »)561٠١(‏ والأولى رواية أحمد» والثانية ل داود. 

(۳) سنن الترمذي (۳۰۱۰)» والمستدرك ۲۰٤-۲۰۳/۳‏ وأخرجه أحمد )۱٤۸۸١(‏ مختصراً. 
قوله: كفاحاً: أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية (كفح). 


الآية ؛ ٠٠۹‏ ا سانا 


ابات ا اله يكل الذين ا e e‏ 
وساق الحديث بطوله إلى أن قال: وحدَّئني أنَّ الله تعالى أنزل فيهم قرآناً : «بلغوا 
عنّا قومنا أنّا قد لقينا ربّناء فرضي عنًا ورضينا عنه» ثم سخت فرّفعت بعد ما قرأناه 
زماناً» فأنزل الله تعالى : رلا تخس إل . 

e‏ وأنت تعلم أل الخبر ليس نصًا في ذلك. 

وزعم ب بعضهم أنها نزلت في شهداء بدر” “ وادّعى العامة السيوطئ أنَّ ذلك 
غاط › وان آي «البقرة» هي النازلة فيهم . 

وهي كلامٌ مستأنف مسوقٌ إِثرَ بيان أنَّ الحذر لا يُسمِنٌ ولا يغني» لبيان أنَّ 
القتل الذي يَحُذَّرونه ويَحدّرون منه ليس مما يُحدّره بل هو من أجل المطالب التي 
يتنافس فيها المتنافسون. 

والخطاب لرسول اله ا ال تن a‏ > وقيل: من 


المنافقين الذي قالوا: لو أطاعونا وقعدوا"» وإنما عبر عن اعتقادهم بالطّنّ؛ لعد 
الاعتداد به. 


وقرئ : : الإيحسبنٌ) بالياء التحتان نية““ على الإسناد إلى ضمير النبيّ عليه أو ضمير 
من يحسب على طرز ما ذُكر في الخطاب. 


وقيل: إلى الذين فتلواء والمفعول الأول محذوف؛ لأنه في الأصل مبتدأ جائزٌ 
الحذف عند القرينة» أي: ولا يحسبنّ الذين فتلوا أنفسَهم أمواتاً. 


)١‏ الدر المنثور ؟/ 240 وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 1/ 770-74 من طريق عكرمة عن إسحاق 
به» وهو في مسند أحمد »)۱۳۱۹١(‏ وصحيح البخاري (۲۸۰۱) من طريق همام بن يحيى 
العوذي عن إسحاق عن أنس» دون قوله: فأنزل الله : «ولا تحسبن». 

(۲) أخرجه الطبري 81/5؟- ۳۲۳ عن الربيع قال: ذكر لنا عن بعضهم في قوله: ولا سب 
لد ا و را ا حَيَآة» قال : هم قتلى بدر وأحد. 

(۳) في حاشية الشهاب ۳/ ٠ ٠‏ (والكلام منه): لو قعدوا ما ماتوا. 

)٤(‏ التيسير ص ۰٩۱‏ والنشر ۲٤٠٤/۲‏ وهي قراءة هشام بخلف عنه. 


٠٠۹ : الآية‎ C۸ الچ‎ 


واعترضه أبو حيان' : بأنه إنما يتمشّى على رأي الجمهورهء فإنهم يُجرّزون هذا 
الحذف» لكنه عندهم عزيرٌ جدّاء ومنعه إبراهيم بن ملكون الإشبيلي”' البتة» وما كان 
ممنوعاً عند بعضهم عزيزاً عند الجمهور ينبغي أن لا يُحمل عليه كلام الله تعالى. 

وفيه أنَّ هذا من باب التعصب؛ لأنَّ حَذْفَ أحد المفعولين في باب الحسبان 
لا يُمنع اختصاراً ي ضارا و هنا من الأول فيجوزء مع أنه 
جرّز الاقتصارٌ بعضهم» ويكفي للتخريج مثله . وذكر العامة الطيبيك”" أن حَذْْفَ 
أحد المفعولين في هذا الباب مذهبٌ الأخفش. 

وظاهر صنيع البعض يُنَهّم منه تقديره مضمّراًء أي: ولا يحسبئّهم الذين قُتلواء 
والمراد: لا يحسبنٌ أنفسهم. 

واعترضه أبو حيان““ بشيء آخر أيضاًء وهو أنَّ فيه تقديمٌ المضمّر على 
مفسّره» وهو محصورٌ في أماكنّ ليس هذا منها. 

وردّه السّفاقسيٌ بأنه وإن لم يكن هذا منهاء لكنَّ عَوْدَ الضمير على الفاعل لفظاً 
جائز؛ لأنه مقدّمٌ معئى» ا القلوب إلى ضمير الفاعل جائز» وقد نص“ 
السّيرافيُ وغيره على جواز: ظَنّه زيدٌ منطلقاًء وظّهما الزيدان منطلقتين» وهذا نظير 
ما ذكره هذا البعض» فالاعتراض عليه في غاية الغرابة. 

ثم المراد من توجيه النهي إلى المقتولينَ تنبيٌ السامعين على أنهم أحمًاءٌ بأن 

يلوا بلك وروا بالخياة الأيدة والعيم e‏ > لكن لا في جميع أوقاتهم. 
ل اد > لا تبقى لاعتبار تسليتهم وتبشيرهم 
فائدةٌ» ولا لتنبيه السامعين وتذكيرهم وجه . قاله شيخ الإسلام'" . 


. ١١١/۳ في البحر‎ )١( 

زفق هو إبراهيم بن محمد بن ملكون الحضرمي الإشبيلي› > أستاذ نحوي جليل» آلف شرح 
الحماسة» والنكت على تبصرة الصيمري. توفى سنة (٤۸٥ه).‏ بغية الوعاة ٤١١ /١‏ . 

() في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(4) في البحر ١١١/۳‏ . 

)0( في (م): ظن» وهو تصحيف. 

() في تفسيره ۱۱۲/۲ . 


الآية + ٠١۹‏ ال 
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وقيل : هو نهيٌ في معنى النفي» وقد ورد ذلك» وإن قل. أو هو نهيّ عن 
حسبانهم أنفسّهم أمواتاً في وقتٍ ماء وإن كانوا وقت الخطاب عالمين بحياتهم . 

وقرق ولا تيس بتر المني :0 وقرا ابن عامر::«قكلرا» بالتشديد 
لكثرة المقتولين. 

لل يآ أي: بل هم أحياءٌ مستمرُون على ذلك. وقرئ بالنصب”", 
وخرّجه الزجاس”*» على أنه مَفَعَوَلٌ لمحذوف»› أي : بل احسبهم أحياءً» ود 
الفارسيُ بان الأمر يقينٌء فلا يُؤمر فيه بحسبان» وإضمارٌ غير فعل الحسبان؛ 
كاعِبَقِدهم أو اجْعَلْهُم ضعيفٌ؛ إذ لا دلالة عليه. علن أن تقدير: اجعلهم» قال 
e‏ : إنه لا يصح البنّة سواءٌ جعلته بمعنى |* ُم أو صَيّرهم أو 


زفق 


0 


اد لْقَهُم . 
نعم قال السفاقسيٌ : : يصح إذا كان بمعنى اعْتَقِذُهم لکن يبقى حديتٌ عدم 

ا حاله» وأجاب الحلبي”" بأنَّ عدم الدلالة اللفظية مسل > لکن إذا أرشد 
المعنى إلى شيء ح كلوه غين شم ون كانت دلالةٌ اللفظط أحسن . 

0 العامة الثاني : لا مَنْمَ من الأمر بالحسبان؛ لأنه ظنٌّ لا شك» والتكليف 
ال وأ ل تعالى : اترا يول الاسر [الحشر: ۲] أَمْراً بالقياس 

وقال بعضهم : المراد اليقين › و احسبهم؛ للمشاكلة. ولا يخفى أنه 
تعسّفٌ؛ لأنَّ الحذف في المشاكلة لم يُعهد. 


عند رين في محل رفع على أنه خبرٌ ثان للمبتدأ المقدّرء أو صفةٌ ل «أحياء». 


)١(‏ التيسير ص 85» والنشر ۲۳٠/۲‏ وهي قراءة الكسائي وابن كثير ونافع وأبي عمرو وخلف 
ويعقوب» وقرأ الباقون بفتح السين. 

(؟) التيسير ص ۰٩۱‏ والنشر ؟:/757. 

. ١١۳/۳ والبحر‎ ۰٤۷۹/۱ والكشاف‎ ٠٤١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

. ٤٤۸۸/۱ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) في البحر المحيط ۳/ ١٠١١ء‏ وعنه نقل المصنف قول الفارسي . 

(5) في الدر المصون ۳/ ٤1۸4۳-٤۸۲‏ . 


أو في محل نصب على أنه حالٌ من الضمير في «أحياء»: وجوّز أبو البقاء”" كونه 
فر ار فلل الي بنك ٠‏ 

و«عند؛ هنا ليست للقرب المكاني؛ لاستحالته» ولا بمعنى : في عليه وحكيه. 
كما تقول: هذا عند أبي حنيفة دنه كذا؛ لعدم مناسبته للمقام» بل بمعنى القرب 
والشرف» أي: ذوو زُلْفَى ورتب سامية. 

وزعم بعضهم أن معنى : في علم الله تعالى مناسبٌ للمقام؛ لدلالته على 
التحقّق» أي : إل حياتهم متحقّقةٌ لا شبهة فيهاء ولا يخفى أن المقام مقامٌ مدح. 
فتفسير العِنْديّة بالقرب أنسبٌ به» وفي الكلام دلالةٌ على التحقق؛ من وجوو ار 
وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم مزيدٌ تكرمةٍ لهم. 

بد 40 صفةٌ ل «أحياء»» أو حالٌ من الضمير فيه أو في الظرف» وفيه 

تأكيدٌ لكونهم أحياء» وقد تقدّم الكلام في حياتهم على أتمٌ وجه. 

والقول بأنَّ أرواحهم تتعلَّنُ بالأفلاك والكواكب» كلد بذلك وتكتسب زيادة 
كمالٍء قول هابط إلى الثرىء ولا أظنٌ القائل به قَرَعَ سمعٌةُ الروايات الصحيحة 
والأخبار الصريحة؛ بل لم يدق ظَعْم الشريعة الغرّاءء ولا تراءى له منهجٌ المحجة 
البيضاءء وخبرٌ القناديل لا ينوّر كلامهء ولا يزيل ظلامه» فَلَعَمْري إن حال الشهداء 
وحياتهم وراء ذلك. 

رك جر أن يكون حالاً من الضمير في «يُررّقون»» أو من الضمير في 
اأحياء أو من الضمير في الطّرفء وأن يكون تَصْباً على المدح» أو الوصفية 
ل «أحياء» في قراءة النصب» ومعناه: مسرورين. 

يما اتهم الم بعد انتقالهم من الدنيا «ين ِب متَعلّقٌ ب «آتاهم» 
و«من» إما للسببية» أو لابتداء الغاية. أو متِعلّقٌ بمحذوي وقع حالاً من الضمير 
المحذوف العائدٍ على الموصول» و«من» للتبعيض» والتقدير: بما آتاهموه حال 
كونه كائناً بعض فضله . 


0( في الإملاء 10/۲ 0 


الآية + CIPD ٠١١‏ يوا نان 


والمراد بهذا المؤتّى ضروبٌ النّعمَ التي ينالها الشهداء يوم القيامة؛ أو بعد 
الشهادة» أو نفس الفوز بالشهادة في سبيل الله تعالى. 
وَيسْتَشرُونَ» أي : يُسَرُون بالبشارة» وأصل الاستبشار: طلبٌ البشارة» وهو 
الخبر اسار إلا أنَّ المعنى هنا على السرور استعمالاً لِلَفظ في لازم معناه. وهو 
استئنافٌ» أو معطوفٌ على «فرحين» لتأويله ب : يفرحون. 
وجُوّز أن يكون التقدير: وهم يستبشرون» فتكون الجملة حالاً من الضمير في 
«فرحين»؛ أو من ضمير المفعول في «آناهم». وإنما احتيج إلى تقدير مبتدأ عند 
جَعْلها حالا ؛ لأن المضارع المثْبّتَ إذا كان حالا لا يقترن بالواو. 
یادن لم ينْحَقُوا بم أي : بإخوانهم الذين لم يُقتلوا بعد في سبيل الله تعالى 
فيلحقوا بهم ین عَلفوم» متعلّق ب «يلحقوا»» والمعنى : أنهم بَقُوا بعدهم وهم قد 
تقدّموهم. ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «يلحقوا»»› أ : لم يلحقوهم متخلّفين 
عنهم› باقين يَعْدُ فى الدنيا . 
ال حف عَم دلا هُمْ يرشت 469 بدلٌ من «الذين» بدل اشتمالٍ مين 
لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا بذواتهم» أي: يستبشرون بما تبيّن لهم من حَسّن 
حال إخوانهم الذين تركوهم أحياءً» وهو أنهم عند قَنْلِهِم في سبيل الله تعالى يفوزون 
كما فازواء ويحوزون من النعيم كما حازواء وإلى هذا ذهب ابن جريج وقتادة. 
وقيل: إنه منصوبٌ بِنَرْع الخافئض» أي : لعلا او بان لا وهاو يول 
ل «يستبشرون»» واقعٌ موق المفعول من أجله» أي: يستبشرون بقدوم إخوانهم 
الباقين بعدهم إليهم؛ لأنهم لا خوفٌ عليهم إلخ» فالاستبشار حينئذ ليس بالأحوال» 
ويؤيّد هذا ما روي عن السُّدّي أنه يؤتى الشھیڈ بكتاب فيه ور من يفم عليه من 
إخوانه» يشر بذلك» فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا. 
فضمير «عليهم» وما بعده على هذا راجعٌ إلى «الذين» الأول» وعلى الأول إلى 
الثاني . 
سه هه و 
ومن الناس مَنْ فَسّر «الذين لم يلحقوا» بالمتخلفين في الفضل عن رتبة 
الشهداءء وهم الغزاة الذي جاهدوا في سبيل الله تعالى ولم يُقتّلواء بل بقوا حتى 


ناكا هننة يد الك 
ل و 


ماتوا في مضاجعهم» فإنهم وإن لم ينالوا مراتب الشهداءء إلا أنَّ لهم أيضاً فضلاً 
عظیماً» بحيث لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» زي فضل الجهاد. ولا يخفى 
أنه خلافٌ الظاهر من الآية» وإن كان قصل الغزاة وإن لم يقتلوا مما لا يتناطح فيه 
كبكنان: 

و«أن؛ على كل تقدير هي المخمّفة» واسمها ضمير الشأن» ور 
المنفية» والمعنى: لا خوفٌ عليهم فيمّن خلُفوه من ذرَيّتهمء > فان الله تعالى 
يتولّاهم, ولا هم يحزنون على ما خلّفوا من أموالهم؛ لأنَّ الله تعالى قد أجزل لهم 
العوض. أو: لا خوفتٌ عليهم فيما يقدمون عليه؛ لأنَّ الله تعالى محص ذنوبهم 
بالشهادة» ولا هم يحزنون على مفارقة الدنيا فرحا بالآخرة. أو: لا خوفٌ عليهم 
في الدنيا من القتل» فإنه عينٌ الحياة التي يجب أن يُرعَْبَ فيهاء فضلاً عن أن يُخاف 
ويُحذر» ولا هم يحزنون على المفارقة 

وقيل: إِنَّ كلا هذين المنفيين فيما يتعلق بالآخرة» والمعنى: أنهم لا يخافون 
وقوع مكروو من أهوالهاء ولا يحزنون من فوات محبوب من نعيمهاء وهو وجة 


وجيه . 


والمراد: بيان دوام انتفاء ذلك» لا بيان انتفاء دوامه» كما يوهمه كونٌ الخبر في 
العيلة القاثة ضارعا فان النفيَ وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام» وقد تقدّمت الإشارة إليه. 

000 مكرّرٌ للتأكيد» وليتعلّق به قوله تعالی : نعمت م من أله وَفَضْلٍ وان 
له لا يضِيعٌ أ ر انومن )4 فحينئذٍ يكون بياناً وتفسيراً لقوله سبحانه : لا عر 
تيد يلاح بترت > 5 الشوف 4 يلق الإتساذ مما يتوكمه من الي 
والحزن: عَم يلحقه من فوات نافع أو حصول ضارٌ. كَمَنْ كان متقلَباً في نعمةٍ من الله 
تعالى وفَضْلٍ منه سبحانه» فلا يحزن أبداً» ومن جُعلت أعماله مشكورةً غير مضيّعة» 
قلا كاف العاقبة. ويجوز أن يكون بيان ذلك النفي بمجرد قوله جل وعلا: 
طبنِعْمَرَ مَنَ سه وَتَضْلٍ» من غير ضمٌ ما بعده إليه. 

وقيل: الاستبشار الأول بدفع المضارٌء ولذا قُدّمء والثاني بوجود المسارٌ. أو: 
الأول لإخوانهم» والثاني لهم أنفسهم 


الآية : Cr? ٠۷١‏ و يفاك 


وين الناس من عرب «يستبشرون» بدلاً من الأولء ولذا لم تدخل واو العطف 
عليه . 


و«من اله“ متعلّقٌ بمحذوفي وقع صفة ل «نعمة» مؤكدة لِمَا أفاده من الفخامة 
الذاتية بالفخامة الإضافية. 

وجعِعَ الفضل والنعمةٌ مع أنهما كثيراً ما يبر بهما عن معتى واحد؛ إما للتأكيدء 
وإما للإيذان بأنّ ما ڪهم به سبحانه ليس نعمة على قر الكفاية من غيره مضاعفة 
سرور ولذّة, بل زائدٌ عليها مضاعتٌ فيها ذلك» ونظيرّه قولّه تعالى: لي أَحسَنُوا 
التق را 6 ابر ٦‏ 

وعَظفٌ دوأن؛ على «قَضل» أو على «نعمة»» وعلى التقديرين ن ا بعدها 
داخل في المستيشّر به. / 

وقرأ الكسائئٌ: «وإنَّ» بكسر الهمزة» على أنه تذييلٌ لمضمون ما قبله من 
الآيات السابقة» أو اعتراضٌ بين التابع والمتبوع» بناء على أنَّ الموصول الآني تابعٌ 
للذين لم يلحقوا. 

والمراد من المؤمنين: إما الشهداءء ار م بذلك للإعلام بسمو مرتبة 
الإيمان» وكونه مناطاً لما نالوه من السعادةء وما كافةٌ المؤمنين› وكرت توفيةٌ 
ا کد ا به على ما اقتضاه العطف» ٠‏ بحكم الأخرّة في 
الدين» واختار هذا الوجه كثيرٌ» ويؤيّده ما أخرجه ابن أبي ي حاتم عن ابن زيد : : أن 
هذه الآية جمعت المؤمنين كلّهم سوى الشهداءء وقلّما ذكر الله تعالى فضلاً ذكر به 
الأنبياء وثواباً أعطاهم» إلا تذكر سحاتة ما اعطق اله الى المؤمتين من بعد" . 

فى الآية إشعارٌ با من لا إيمان له أعمالَهُ محبطةٌ وأجوزه مضيّعة. 


ويه اتتا أ أطاعوا َه وَأَليَسْولِ» بامتثال الأوامر يرل بَمَدِ ما 
ا ال أى: نالهم الجراح ا والموصول في موضع جر صفة 
ل «المؤمنين»› أو: في موضع نصب بإضمار: أعني» أو: في موضع رَفْع على 


)١(‏ التيسير ص ٩۱‏ والنشر ؟/15؟. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم ۳/ 416. 


٠۷١ : الآية‎ Cre ساچ‎ 


إضمار «هم' أو: مبتداً أول» وخبره جملة قوله تعالى : ل أخسثرا ينيم اقا 
جر عَظِمْ )€ قال الطبرسيٌ : وهو الأشبه0 . 

وامنهم حال من الضمير في «أحسنوا» و«من» للتبعيض» وإليه ذهب بعضهم» 
وذهب غير واحدٍ إلى أنها للبيان» فالكلام حينئذٍ فيه تجريدٌ» جُرّد من الذين 
استجابوا لله والرسول المحسنٌ المتقي» والمقصود من الجمع بين الوصفين المدحٌ 
والتعليل لا التقييد؛ لأنَّ المستجيبين كلهم محسنون ومتّقون. 

قال ابن إسحاق وغيرء'' ': لما كان يوم الأحد لِسِتَّ 42 عَشْرةَ ليلة مضت من 
شوال - وكانت وقعةٌ أحدٍ يوم السبت للنصف منه أذ مدن رسول الله يك يطلب 
ار ل ا ل ا ل 
عبد الله بن حرام فقال: وا :سول الله إن ١‏ بي كان خلّفي على أخواتٍ لي سبع» 
وقال: يا بنيّ» لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوةٌ لا رجل فيهنّ» ولستٌ 
بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله تعالى عليه وسلم على نفسي» فتخلّف على 
أخواتك» فتخلّفتٌ عليهنٌّ» فَأَذِنَ له رسول الله يكلل. 

فخرج رسول الله ية إرهاباً للعدو» حتى انتهى إلى حمراء الأسد على ثمانية 
أميال من المدينة» فأقام بها يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاءء ثم رجع إلى المدينة 
وقد مر به مَعْبَدُ بن أبي معبد الخزاعي» واا جراعة فا و مركي e‏ 
نضح رسول الله ل بتهامة, صَفْتَمُهِم معهء لا يُخفون عنه شيئاً كان بهاء ومَْبَُ 
يومئظٍ مشر فقال: يا محمدء أمَا والله لقد عر علينا ما أصابك في أصحابك» 
ولوددنا أنَّ الله تعالى عافاك فيهم. 


ثم ذهب ورسول الله ب بحمراء الأسد» حتى لقى أبا سفيان ومّن معه بالرّوحاءء 
وقد أجمعوا الرّجعة إلى رسول الله يي وأصحابه وقالوا : أَصَبْنَا أجل أصحابه وقادتّهم 


(۱) مجمع البيان 158/4. وقد ذكر مكي في مشكل إعراب القرآن ۱۷۹/۱ وجهاً آخرء وهو أن 
يكون «الذين استجابوا» بدلاً من «الذين لم يلحقوا بهم»» وأجاز السمين قياساً على ذلك أن 
يكون نعتاً له أيضاً. الدر المصون ٤۸۸/۳‏ . 

(۲) ينظر سيرة ابن هشام 21١١/7‏ وتفسير الطبري 2555/5 وتاريخ الطبري ٥۳٤/۲‏ . 

(۳) عيبة الرجل: موضع سِرّه. لسان العرب (عيب). 


١۷١ : الآية‎ 


d< ft 


a 


فان ندا قال : e‏ محمد قد خرج في 


يه وهم يتحرّقون عليكم تحرقاً» وقد اجتمع 
مَنْ كان تخلّف عنه في يومكم» وندموا على ما صنعوا› فيهم من الحَنقٌ عليكم 


حرفن ابد قال: ويلك ما ت 


تقول؟ قال: ما أرى والله أن ترتحل حتى تری 


نواصي الخيل . ال لل خا الكرّة عليهم لنستاصل بقيّتهم. قال: فإني 
أنهاك عن ذلك» ووالله لقد حملني ما رأيتٌ على أن قلت فيهم أبياتاً من الشعرء 


قال: وما قلتَ؟ قال: قلتٌ: 

كادث تُهَدٌَ من الأصوات راحلتي 
الي سرام ل عنام 
فطل ذو ا لأر مان 
ول ول ابن ر ون لتائهم 
إِي نذيرٌ لأهل النبل" ضاحية 
لخ أحمد لا وخحش ا 


إذ سالت الأرضٌ بالجُرد الأبابيل“ 
نة اللا ولا ييل معا e‏ 
لما سَّمَّوا برئيس غير مخذول 
إذا تَعَطمطتٍ البطحاء بالخيإ ^ 
لکل [ذي] إربة'" منهم e‏ 
ونين توف ها أنذرثك بالقيل 


)١(‏ تهد: تسقط لهول ما رأت من أصوات الجيش وكثرته» والجرد: الخيل العتاق» والأبابيل: 
الجماعات . الإملاء المختصر في شنح غريب السير لأبي ذر الخشني ١٠۸-١١۷/۲‏ . 
(؟) ف فى السيرة وتاريخ وتفسير الطبري : تَرْدي» ومعناه : : تسرع » الإملاء المختصر ١8/1‏ . 


إفرف التنابلة : القصار» والويل ج 


جمع أميّل» وهو الذي لا رمح معه» وقيل : هو الذي لا ترس معه» 


وفيل : اه . والمعازيل: الذين لا سلاح معهم . الإملاء ٠١۸/۲‏ . 
)€( في السيرة وتاريخ وتفسير الطبري: أظن» بدل: كأن. 
(65) ف فى السيرة وتاريخ وتفسير الطبري: بالجيل» وهو الصنف من الناس. وذكرها برواية 


الت السهيلي ف 


فى الروض الأنف ١8٠/7‏ . وقوله: تغطمطت» أي : اهتزت وارتجت. 


والبطحاء : السهل من الأرض. الإملاء المختصر ١٠۸/۲‏ . 
00 00 البسل؛ وهو الحرام» وأراد بأهل البسل قريشاً؛ لأنهم أهل مكة» ومكةٌ 


م. الإملاء المختصر 114/۲ . 


00 7 عقل. الإملاء المختصر .١١8/7‏ وما بين حاصرتين من المصادر. 


)۸( في المصادر: : جيش . 


69 الوخش: رذالة الناس وأخسّاؤهم. وجاء في بعض المصادر: : وخش قنابلة» جمع قنبلة : 
وهي القطعة من الخيل. الإملاء المختصر 8/1 . 


س چا GED‏ الآية : ١1/7“‏ 

فتّنى عند ذلك أبو سفيان”'' ومن معه» ومر به ركبٌ من عبد القيس فقال: أين 
تريدون؟ قالوا : نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد الييرة. قال: فهل أنتم 
مبلُْغون عي محمداً أ رسالةً أرسلكم بها اه وأحمّل هذه لكم غداً زبيباً بعكاظ إذا 
وافيتموها”"؟ قالوا: نعم. قال: إذا وافيتموه فأخبروه أن قد أَجْمَعْنا السَّير إليه وإلى 
أصحابهء BES‏ 
فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه. فقال: حَسبنا الله ونعم الوكيل. 


وأخرج ابن هشام أن أبا سفيان لما أراد الرجوع إلى حرب رسول الله يل 
قال لهم صفوان بن أمية بن خلف: لا تفعلواء فإنَّ القوم قد ربوا 2 وقد خشينا 
أن يكون لهم قتالٌ غير الذي كان» فارجعوا إلى محالّكم. فرجعواء فلما بلغ 
رسول الله ية وهو بحمراء الأسد أنهم هموا بالرّجعة قال: والذي نفسي بيده» لقد 
سَوّمت لهم حجارة» لو صُبّحوا بها لكانوا كأمس الذاهب. 

ثم رجع رسول الله بي وأصحابه إلى المدينة» وأنزل الله تعالى هذه الآيات. 
وإلى هذا ذهب أكثر المفسرينء فقوله تعالى: الي فَالَ لَهُمْ الاس إِنَّ الاس قد 
جَمَعُوأ کک خوم4 بدلٌ من «الذين استجابوا» أو صفةء والمراد من الناس الأول : 
ركب عبد قيس› ومن الثاني : E‏ سفيان ومن معه» ف «أل» فيهما للعهد» والناس 
الثاني غير الأول. 

وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا ‏ والخبر متداخِلٌ -: نزلت 
هذه الآيات في غزوة بدرٍ الصغرى» وذلك أن أبا سفيان قال يوم أحدٍ حين أراد أن 
ينصرف: يا محمد موعدٌ ما بيننا وبينك موسم بدر القابل إن شئت . فقال 
رسول الله ككِ: «ذلك بيننا وبينك إن شاء الله تعالى». فلما كان العام المقبل» خرج 
أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجن من ناحية مر الظهران» وقيل: بلغ عُسْفانء 
)١(‏ في المصادر: فثنى ذلك أبا سفيان» أي: صرفه وردّه. الإملاء المختصر ٠٠۸/١‏ . 
)۲( الميرة: جلب الطعام. القاموس المحيط (مير) . 
(*) في الأصل و(م): وافيتموه. والمثبت من المصادر. 
(5) في السيرة ٠٠٤/۲‏ عن عبيدة. 
(5) أي: غضبوا. الإملاء المختصر .٠٠۸/۲‏ 


ساسا 2 4 


فألقى الله تعالى عليه الرعب فبدا له الرجوع» فلقي نُعيم بن مسعود الأشجعيّ» وقد 
قَدِم معتمراً فقال له أبو سفيان: إني واعدتٌ محمداً وأصحابه أن نلتقي بموسم 
بدر» ون هذه عام جَذْبء ولا يصلحنا إلا عام نرعي فيه الشجر ونشرب فيه اللبن» 
وقد بدا لي [أن لا أخرج إليهم]”": وأكره أن يخرج محمدٌ ولا أخرج آنا فيزيدهم 
ذلك جرأة» فالْحقٍ المدينة فتشبّطهم ولك عندي عشرة من الإبل أضعْها على يدي 
سهيل بن عمرو. 
فأتى تُعيمٌ المدينة فوجد النامسّ بتجهزون لميعاد أبي سفيان» فقال لهم: بئس 
- رأيُكمء أتوكم في دياركم وقراركم» فلم يُقْلِت منكم إلا شريدٌ» i‏ 
جوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم» نزالة لا ينات سك اعد كر 
أصحابٌ سول اف ل الخروج» فقال رسول اله لله كلِ: «والذي نفسي بيده لأخرجنٌ 
ولو وحدي» فخرج ومعه سبعون راكباً يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى وافى 
بدراًء فأقام بها ثمانية أيام ينتظر أبا سفيان» وقد انصرف أبو سفيان ومن معه من 
مَجِنّة إلى مكة» فسمّاهم أهل مكة جيشٌ السويق» يريدون أنكم لم تفعلوا شيئاً سوى 
شرب السويق» ولم يلقّ رسول الله يل أحداً من المشركين» فَكرٌ راجعاً إلى 
المدينة”"2. وفي ذلك يقول عبد الله بن رواحةء أو كعب بن مالك: 


١1/7 : الآية‎ 


وَعَدنا أبا سفيان وَعُْداً فلم د تنجد 


و 
عصيئّم رسو ل الله أف لدينكم 
5 5 6 3 5 
أطعناه لم تَعُْيِلُهُ فينا بغيره 


1 ما بين حاصرتين من تفسير البغوي‎ )١( 


لميعاده صِدقاً وما كان وافيا 
N O aa‏ 
وعمراً أبا جهل تركناه ثاويا 
وأمركم السَّيءٌ الذي كان غاويا 
فِدى لرسولالله أهلي وماليا 
شهاباً لنا في ظُلْمةٍ الليل هادي“ 


(۲) تفسير البغوي ۳۷٤/١‏ عن مجاهد وعكرمة» وأخرجه عنهما بنحوه دون ذكر نعيم بن مسعود 
الطبري 5/ 2501-16٠0‏ وابن أبي حاتم ۸۱۹-۸۱۸/۳. وقوله: فخرج ومعه سبعون راكباً 
يقولون» جاء بدلاً منه في المصادر : فأما الجبان فإنه رجعء وإما الشجاع فإنه تأهب للقتال وقال. 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ ١١71-١١5ء‏ وهي في ديوان كعب بن مالك ص ۲۲۲. 


سانا CAD‏ الآية : 11/7 
فعلى هذاء المراد من الناس الأول: تُعيمء وأطلق ذلك عليه كما يُطلق الجمع 
سم الجمع المحلّى بأل الجنسية على الواحد منه مجازاًء كما صرّحوا بهء أو 
ابا أ ملین ل كاين نهم > لكن في کون القائل نُعيماً مقال» وقد ذكره 
ابن سعد في «طبقاته») ٣‏ وذكر بعضهم أن القائلين أنامنّ من عبد قيس . 

طكَرَادَهُمْ مدا الضمير المستكنٌ للمقول» أو لمصدر «قال»» أو لفاعِله إن 
لاك أو لله تعالى. 

ت َعقًبَ أبو حيان”" الأول بأنه ضعي من حيث إنه لا يزيد إيماناً إلا النطق به 
لا هو في نفسهء وكذا الثالث بأنه إذا أطلق على المفرد لفط الجمع ازا قان 
الضمائر تجري على ذلك الجمع لا على المفردء فيقال: مفا ره شابتُ» باعتبار 
الإخبار عن الجمعء ولا يجوز: مُفارقه شابَ» باعتبار: مَفْرِقه اب 

وفي كلا التعقيبين نظر: 

أنَا الأول: فقد نكر فيه الحلبى”" بأنَّ المقول هو الذي في الحقيقة حَصّل به 
زيادة الإيمان. 

وأما الثاني: فقد نظر فيه السّفاقسي بأنه لا بعد جوازه بناء على ما عُلم من 
استقراء كلامهم فيما له لفظٌ وله معنى» من اعتبار اللفظ تارةً والمعنى أخرى . 


والمراد أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله تعالى» وازدادوا 
طمأنينة» وأظهروا حميّة الإسلام. 


واستدلٌ بذلك مَن قال: إِنَّ الإيمان يتفاوثٌ زيادةً ونقصاناًء وهذا ظاهرٌ إِنْ 
جعلت الطاعة من جملة الإيمان» وأنًا إِنْ جُعل الإيمان نفس التصديق والاعتقادء 


)١(‏ 04/7. ونقل الشهاب في الحاشية 47/6 عن ابن حجر قوله: هذا لم أره مسنداً وإن نقله 
الثعلبي عن مجاهد وعكرمة. وقال الواقدي وابن إسحاق: إنهم أناس من عبد قيس» ورووه 
بسند فيه انقطاع وإبهام» فانحصرت تسميته نعيماً في مقاتل وهو متروك. وكلام ابن 
حجر بنحوه في موسوعة الحافظ ابن حجر الحديثية ٤‏ وقال فيه أيضاً : وقد وقع لي 
أصل القصة بسند قوي» والمبلّْ فيها أيضاً مبهم . 

(۲) في البحر ١٠۸/۳‏ . 

(۳) في الدر المصون ۳/ ٤۸۹‏ . 


الآبية : ٠۷۳‏ كذ يناك 


فقد قالوا في ذلك: إِنَّ اليقين مما يزداد بالإلف وكثرة التأمّل وتناصٌر الحجج 
بلا ريب. ويعضد ذلك أخبارٌ كثيرة"" . 

ومَنْ جَعَل الإيمان نفس التصديق» وأنكر أن يكون قابلاً للزيادة والنقصان يؤوّل 
ا" ومنهم من يقول: إِنَّ زيادته مجارٌ عن زيادة ثمرته 
وظهور آثاره» وإشراق نوره وضيائه في القلب› ونقصانه على عكس ذلك» وكأنّ 
الزيادة هنا مجازٌ عن ظهور الحمية» وعدم المبالاة بما يثبّطهم . 

أنت تعلم أنَّ التأويل الأول هنا خفينٌ جدًا؛ لأنه لم يتجدّد للقوم بحسب 
الظاهر عند ذلك القول شيء يجب الإيمان به كوجوب صلاة أو صوم مثلاً ‏ ليقال: 
إل زيادة إيمانهم باعتبار ذلك المتعلّق» وكذا التزامُ التأويل الثاني في الآيات والآثار 
التي لم تكد تتمنطق بمنطقة الحَضْر بعيدٌ غاية البعد. 

فالأوْلى القولٌ بقبول الإيمان الزيادة والنقصان من غير تأويل» وإن قلنا إنه نفس 
التصديق. وكوثّه إذا نقص يكون ظنًا أو شكاء ويخرج عن كونه إيماناً وتصديقاًء 
مما لا ظنَّ ولا شك في أنه على إطلاقه ممنوعٌ. 

نعم قد يكون التصديق بمرتبةٍ إذا نزل عنها يخرج عن كونه تصديقاًء وذاك 
مما لا نزاع لأحدٍ في أنه لا يَقْبَلُ النقصان مع بقاء كونه تصديقاً؛ وإلى هذا أشار 
تعفن القن 

راا حَسْيْنَا أل أي: مُحْسِبنًا وكافيناء من أَحْسَبَّهُ: إذا كفا والدليل 
على أنَّ ححسُب بمعنى امُحُسِب» اسم فاعل وقوعُهُ صفةً للنكرة في : هذا رجل 
حَسْبّك» مع إضافته إلى ضمير المخاطبء فلولا أنه اسم فاعل وإضافتُهُ لفظيةٌ 
لا تفيده تعريفاً - كإضافة المصدر ‏ ما صح كونه صفةٌ لرجل» كذا قالواء ومنه يُعلم 
أنَّ المصدر المؤرّل باسم الفاعل له حكمُّه في الإضافة» والجملة الفعلية معطوفة 
على الجملة التي قبلها . 
)١(‏ منها ما أخرجه ابن أبي شيبة ۲٦/۱۱‏ عن زر قال: كان عمر مما يأخذ بيد الرجل والرجلين 


من أصحابه فيقول: قم بنا نزدد إيماناً. قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 4: 
ورجاله ثقات ولكنه منقطع . 


انز GED‏ الآآية :10 


وم لحيل 469 أي : الموكول إليه» ففعيل بمعنى مفعول» والمخصوص 
بالمدح محذوفٌ هو ضميره تعالى» والظاهر عطفٌ هذه الجملة الإنشائية على 
الجملة الخبرية التي قبلهاء والواؤٌ إما من الحكاية» أو من المَخكيّ؛ فَإِنْ كان 
الأول وقلنا بجواز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب 
لكونهما حينئذ في حكم المفردين» اثر العطف طا من غير كلت الناريل؛ لان 
الجملة المعطوف عليها في محل نصب مفعولٍ «قالوا»» لكنَّ القول بجواز هذا 
العظف درن الناويل عبد الحيهون متو لا لمق شتاهدة وهف 

إن ااي ر راز غطت الإتشاء على الأخبان مظلقا كما ذهب إليه 
الصفار”' 2‏ أو قلنا بجواز عطف القصة على القصة» أعني : عطف حاصل مضمون 
إحدى الجملتين على حاصل مضمون الأخرى من غير نظر إلى اللفظ ‏ كما أشار 
إلى ذلك العلّامة الثاني فالأمر أيضاً ظاهرء وإن قلنا بعدم جواز ذلك كما ذهب 
إليه الجمهورء فلابدٌ من التأويل؛ إما في جانب المعطوف عليه؛ أو في جانب 
المتطرقم: 

والذاهبون إلى الأول قالوا: إن الجملة الأولى وإن كانت خبرية صورةً» لكنّ 
المقصود منها إنشاءٌ التوكّل أو الكفايةء لا الإخبارٌ بأنه تعالى كافي في نفس الأمر. 

والذاهبون إلى الثاني اختلفواء فمنهم من قَدّر: قلناء أي: وقلنا نِعُمَ الوكيل. 
واعتّرض بأنه تقديرٌ لا ينساق الذهن إليه» ولا دلالة للقرينة عليه» مع أنه لا يوجّد 
بين الإخبار بأنَّ الله تعالى كافيهم» والإخبار بأنهم قالوا: نِعُمَ الوكيل» مناسبةٌ معتدٌ 
بها يَحْسَنٌ بسببها العطفٌ بينهما . 

ومنهم من جعل مدخول لواو مغطوفاً على ما قبله بتقدير المبتدأ : إما مؤخراً 
لتناسب المعطوف عليه» فإِن «حسبنا» خبرء و«الله» مبتدأء بقرينة ذكره فى المعطوف 
عليه» ومجيء حذفه في الاستعمال» وانتقال الذهن إليهء وإما مقدماً رعايةً لقرب 


المرج الع ما فد 


(1) هو قاسم بن علي بن محمد البَظَلْيوسِيَ الشهير بالصفار» صحب الشلوبين وابن عصفورء 
وشرح کات سيبويه شرحاً حسناًء مات بعد الثلاثين وست مئة. بغية الوعاة ٠٠٠/۲‏ . 


الآية : GED ٠۷١‏ بو تياك 


واعتّرض بأنه لا يخفى أنه بعد تقدير المبتدأء لو لم يؤوّل غم م الوكيل» ب : 

مَقول في حقّه ذلك» تكون الجملة أيضاً إنشائية؛ إذ الجملةٌ الاسمية التي خبرّها 
إنشاء إنشائية» كما أن التي خبرها عل فعليةٌ بحسب المعنى؛ كيف لاء ولا فرق 
بين: نِعُمَ الرجل زيدٌء و: زيدٌ نِعُمَ الرجل» في أنَّ مدلولَ كل منهما نسبة غيرٌ 
مياو للصدق والكذب؛ وبعد التأويل لا يكون المعطوف جنل العم الوكيل» بل 
جملة متعلّقُ خبرها «: نعم الوكيل»» والإشكال إنما هو في عطف انعم الوكيل»؛ 
إلا أن يقال: يُختار هذاء ويقال: الجواب عن شيءٍ قد يكون بتقدير ذلك الشيء 
وإبداء شيءٍ آخرء وقد يكون بتغيير ذلك الشيءء وما هاهنا من الثاني» فمن حيث 
الظاهرٌ المعطوفٌ هو جملة انعم الوكيل»» فيعود”'' الإشكال» ومن حيث الحقيقة 
فين جملة: E E E‏ الدج 
العام الذي وضع أفعال المدح لهء بل يصير للإخبار بالمدح الخاص» وهو أنه 
مقولٌ في حقّه : نعم الوكيل» وأيضاً مقوليةٌ المقول المذكور فيه إنما تكون بطريق 
الحمل والإخبار عنه ب «نعم الوكيل»؛ فلابدٌ من تقدير : مقول في حقه» مره أخرى؛ 
ويلزم تقديراتٌ غير متناهية» وكأنه لهذا لم يؤوّل الجمهور الإنشاء الواقع يرا 
بذلك» وإنما هو مختارٌ السّعد رحمه الله تعالى. 

وقد جوّز بعضهم على تقدير كون الواو من المحكي عطفٌ «نعم الوكيل» على 
«حسبنا» باعتبار كونه في معنى الفعلء كما عطف اجَعَلَ» على «فالق» في قوله 
تعالى : فل الإصبح وَجَمَلَ بل سكا [الأنعام:47] على رأي» فحينئذ يكون مِنْ 
عطف الجملة التي لها محل من الإعراب على المفرد؛ لأنه إذ ذاك خبرٌ عن 
المفرد» وبعض المحققين يجوّزون ذلك لا يِن عطف الإنشاء على الإخبار» وهذا 
وإن كان في الحقيقة لا غبار عليه» إلا أنَّ أَمْر العطف على الخبر بناء على ما ذكره 
الشيخ الرضي من أنَّ نِعُمّ الرجل بمعنى المفرد وتقديره» أي: رجل جيدٌ» أظهر 
ا ب 

ومن الئاس من ادٌّعى أن الآيةَ شاهدٌ على جواز عطف الإنشاء على الإخبار 
فيما له محل من الإعراب بناءً على أنَّ الواو من الحكاية لا غير. 


)١(‏ في الأصل: فيرد. 


و ينان الآية : ١1/7“‏ 

ولا يخفى عليك أنه بعد تسليم كون الواو كذلك فيهاء لا تصلح شاهداً على 
ما ذُكرء لجواز أن يكون «قالوا» مقدّراً في المعطوف» بقرينة ذكره في المعطوف 
عليه» فيكون من عَظف الجملة الفعلية الخبرية» على الجملة الفعلية الخبرية. 


ثم إِنَّ الظاهر كما يقتضي أن يكون في الآية عطفٌ على الإخبار ‏ وفيه الخلاف 
الذي عرفت - كذلك يقتضى عطف الفعلية على الاسمية» وفيه أيضاً حلاف مشهورٌ 
كعكسه» ومما ذكرنا في أمر الإنشاء والإخبار يُستخرج الجواب عن ذلك. 

وقد أطال العلماء الكلام في هذا المقام؛ وما ذكرناه قليلٌ من كثيرء ووا 
من غدير. 

ثم إِنَّ هذه الكلمةً كانت آخرٌ قول إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار» 
كما أخرجه البخاري [والبيهقي] في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس وى" 
وعبد الرزاق وغيره عن ابن عمرو " وها . 

وأخرج ابن مروديه؟) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه : «إذا وقعتم في 
الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة اء أن النبيّ ل كان إذا اشتدّ غمّه مسح 
بيده على رأسه ولحيته» ثم تنفس الصّعداء وقال: «حسبي الله ونِعُمَ الوكيل». 

وأخرج أبو نعيه”"' عن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله يكخِ: «حسبي الله 
ونِعُمَ الوكيل» أمانُ كل خائف». 
)١(‏ الوشّل: هو الماء القليل يُتَحلّبُ من جبل أو محرو ول تسل تازه الفاعوس لوقل). 
)۲( صحيح البخاري 660 والأسماء والصفات (0). وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها 

السياق» وهو الموافق لما في الدر المنثور ٠٠١/۲‏ . ۰ 
(۳) في الأصل و(م): عمرء والمثبت من تفسير عبد الرزاق /١‏ ١٠٤٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة 

. ٠٠١/۲ والدر المنثور‎ ۲٠۲/٦ وتفسير الطبري‎ ۴۴٠ 
. ٠٠١/۲ في الذكر كما في الدر المنثور‎ )5( 
. ۲۸۳/۱ في أخبار أصبهان‎ )7( 


الآية : CEY? ٠۷١‏ و ينان 
افوأ عطفٌ على مقدّر دل عليه السياق» أي : فخرجوا إليهم ورجعوا 
بن ِنِعْمَةَ # في موضع الحال من الضمير في «انقلبوا»» وجوّز أن يكون ا به . 
والباء على الأول للتعدية» وعلى الثاني للمصاحبة حبة» والتنوين على التقديرين 
للتفخيم» ا بنعمةٍ عظيمة لا يمد ر قَذرُها. 
يى أل صفةٌ ل «نعمة» مؤكدةٌ لفخامتهاء والمراد منها السلامة كما قاله ابن 
عباس . أو الثباتٌ على الإيمان وطاعة الله تعالى ورسوله ب كما قاله الزجاح" . 
أو إذلالهم أعداء الله تعالى على بُعْدٍ كما قيل. أو مجموع هذه الأمور على ما نقول. 
وه َ 0 
لوَمضْلٍ» وهو الربح في التجارة» فقد روى البيهقئٌ عن ابن عباس أن عيرا 
مرَّتء وكان في أيام الموسم» فاشتراها رسول الله كَل فربح مالاء فقسمه بين 
أصحابه» فذلك الفضل”". 


وأخرج ابن جرير عن السَّدّي قال: أعطى رسول الله ية حين خرج في غزوة 
بدر الصغرى ببدر أصحابه دراهم ابتاعوا بها في الموسم» فأصابوا تجارة. 
وعن مجاهد: المَضْل ما أصابوا من التجارة والأج) 


طلم يمسم سو أي: لم يصبهم قَثْلُء وهو المرويٍ عن السدّي. أو لم 
يُوذِهم اا وهو المروي عن الحبر. والجملة في موضع النصب على الحال من 
فاعل «انقلبوا»» أو من المتسكنٌ فى «بنعمة» إذا كان حالاًء والمعنى: فانقلبوا 
منعّمين مبرّئين من السوءء والجملة الحالية إذا كان فعلّها مضارعاً منفيًا ب «لم» وفيها 
ضمير ذي الحال» جاز فيها دخول الواو وعدمه. 


«وَاتبَعو#4 عطفٌ على «انقلبوا» وقيل: حال من ضميره بتقدير «قدءء أي: و 
ره روَد ألو الذي هو منا 3 
کل خير اللہ دو صل ف عَظِيمٍ ©)» حيث تفضّل عليهم بما تفضّل . 


)١(‏ كذا وقع» والصواب العكس» أي أن الباء على الأول وهو القول بالحالية للمصاحبة» وعلى 
الثاني وهو القول بالمفعولية للتعدية. ينظر الدر المصون ٤۹١/۳‏ . 

(۲) في معاني القرآن ٤۹١ /١‏ قال: هي نعمة الإيمان والنصر على عدوهم . 

(۳) دلائل النبوة .۳٠۸/۳‏ 

() تفسير الطبري ۲٠٤-۲٥۳/٦‏ . 


E > اۋار‎ 

وفيما تقدّم مع تذييله بهذه الآية المشتملة على الاسم الكريم الجامع» وإسناد 
«ذو فضل» إليه» ووصف الفضل بالعِظمء إيذان بأن المتخلفين فوّتوا على أنفسهم 
أمراً عظيماً للا يکنه كنهة وهم أحقاء بأن بجروا عليه سرا ليس بغده. 

تًا دك الإشارة إلى المثبّط بالذات أو بالواسطة» والخطاب للمؤمنين» 
وهو مبتدأء وقوله: ليطن ۔ بمعنی إبليس؛ e‏ - خبرّة على 
التشبيه البليغ. وقوله تعالى: وف أَولياة.» جملةٌ مستأنفة مبيّنةٌ لشيطنته» أو حال 
كما في قوله تعالى : فوفیالت سود E‏ نهم وة [النمل: ؟6]. 

ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة على التشبيه أ ويحتمل أن 
يكون مجازاً حيث جعله هو, وايخوّف» هو الخبر. 

وججرّز أن يكون «ذا» إشارة إلى قول المتبّط» فلابد حينئلٍ من تقدير مضاف» 
أي: قول الشيطان» والمراد به إبليس أيضاًء ولا تجرّرٌ فيه على الصحيحء 
وإنما التجوّز في الإضافة إليه؛ لأنه لما كان القول بوسوسته وسببه جعل كأنه قولّه 
والمستكنٌ في «يخوّف؛ إما للمقدّرء وإما للشيطان بحذف الراجع إلى المقدّرء أي: 
يخوف به. 

والمراد بأوليائه: إما أبو سفيان وأصحابه» فالمفعول الأول ل «يخرّف» 
محذوفٌ» أي: يخرّفكم أولياءه بأن يعظّمهم في قلوبكم» ونظير ذلك قوله تعالى : 
سير بسا سَدِيدًا» [الكهف: ۲] وبذكر هذا المفعول قرأ ابن عباس. وقرأ 
بعضهم : : «يخوّفكم بأوليائه»”” '. وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين» وإليه ذهب 
الزْجّاج ى وأبو علي الفارسي وغيرهماء ويؤيده قوله تعالى : 00 اوشم أي : 
فلا تخافوا أولياءه الذين خوّفكم إياهم «#وحَادون» في مخالفة أمرئ:. 

فنا المعخلفون عن شرل اه غ ارلا هر المفغون الأول والمقعرل 
الثاني إما مترول أو محذوف للعلم بهء أي : يوقعهم في الخوف› أو يخوّفهم من 


.١لا/ل/١ المحتسب‎ )١( 
. ٠١١/۳ والبحر المحيط‎ ٠٠٤٤/١ (؟) هي قراءة أبيَ بن كعب والنخعي. المحرر الوجيز‎ 
. ٤۹۰ /١ في معاني القرآن له‎ )۳( 


الا اذ نكا 


أبي سفيان وأصحابه. وعلى هذا لا يصح عَوْدٌ ضمير «تخافوهم» إلى الأولياءء بل 
هو راج إلى «الناس» الثاني؛ كضمير «اخشوهم» فهو ردٌ له» أي: فلا تخافوا 
الناس وتقعدوا عن القتال وتجبنواء وخافون فجاهدوا مع رسولي› وسارعوا إلى 
امتثال ما يأمركم به» وإلى هذا الوجه ذهب الحسن والسَّدّيء وادّعى الطيبيي”'' أن 
النظم يساعد عليه» والخطاب حينئذ لفريقّي الخارجين والمتخلّفين» والقصدٌ 
التعريض بالطائفة الأخيرة. 

وقيل: الخطاب لهاء و«أولياءه» إذ ذاك من وضع الظاهر موضع المضمرء نعياً 
عليهم بأنهم أولياء الشيطان. 

واستَظهّر بعضُهم هذا القيل مطلقاً» معلّلاً له بأنَّ الخارجين لم يخافوا إلا الله 
تعالى» وقالوا: حسبنا الله» وأنت تعلم أنَّ قيام احتمال التعريض يمرض هذا التعليل. 

والفاء لترتيب النهي أو الانتهاء على ما قبلهاء فان كونَ المخوّف شيطاناً أو 
قولاً له مما يوجب عدم الخوف والنهيّ عنه. 

وأثبت أبو عمرو ياء «وخافون» وصلاً وحَدَقّها وقفاًء والباقون يحذفونها 
CPOE‏ وهي ضمير المفعول. 

وقوله تعالی : «إن کم مر © إن كان الخطابٌ للمتخلّفِين فالأمرٌ فيه 
واضحٌ» وإن كان للخارجين كان مُساقاً للإلهاب والتهييج لهم > لتحقّق ! يمانهم » وإن 
كان للجميع ففيه تغليب» ا وأا ما كان: فالجزاء محذوف. 


وقيل: إن كان الخطاب فيما تقدّم للمؤمنين الخُلّص لم يفتقر إلى الجزاء» لكونه 
في معنى التعليل» وإن كان للآخرين افتقر إليه» وكأ المعنى: إن كنتم مؤمنين 
فخافوني وجاهدوا مع رسولي؛ لأنَّ الإيمان يقتضي أن تُؤثروا خوف الله تعالى على 
خوف الناس. 


ف ف ¥ 


)١(‏ في حاشيته على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 
(۲) التيسير ص ۰۹۳ والنشر .۲٤۷/۲‏ 


القيذاكا SEP‏ التتفسير الإشاري (19-161) 


در 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: وكين هي في سبل ألو بسيف المحبة 
ار من ا الاختباري 0" «لمَمْيرَةٌ» أي: سترٌ لوجودكم ين أله ووَْمَةُ 
منه تعالى بتحليكم بصفاته عر وجلّ َب مَكًا سد أي : أهل الكثرة. 

يما رَْمََ ين آلو أي : بانّصافك برحمةٍ رحيمية» أي : رحمةٍ تابعةٍ لوجودك 
الموهوب الإلهيء لا الوجود البشري لبت لَهُمْ ور كن مَطَاه موصوفاً بصفات 
النفس؛ كالفظاظة والغلظ لاصو يِن حول ولم يتحملوا مؤنة ذلك. 

أو يقال: لو لم تَعْلِبْ صفاتٌ الجمال فيك على نعوت الجلالء لتفرّقوا عنك 
را ا ك 


أن يقال لو سقيكهم صرت شراب التوعيه غيزممزوج بشاافيه لهم حظء 
لتفرّقوا هائمين على وجوههم. غير مطيقين الوقوف معك لحظة. 

أو يقال: لو كنت مدقّقاً عليهم أحكامً الحقائق» لضاقت صدورهم ولم يتحمّلوا 
أثقال حقيقة الآداب في الطريق» ولكن سامحتّهم بالشريعة والرّحص. 

اغف 42 نكا سان وس a‏ لعلرٌ شأنك وكونك لا ترى 

فى الوجود غير الله «وَاستَغْفرٌ هم فيما يتعلّق بحقٌّ ن الله تعالى» لاعتذارهم» أو 
لاي و E‏ 
في لأ إذا كنت في مقام الفعل اختباراً لهم وامتحاناً لمقامهم . 

إا عمك وذلك إذا كنت في مقام مشاهدة الربوبية» والخروج من التفرقة 


0-44 ررعط 


إلى الجمع فول عَلَ أَنَهِ * فإنه حسبّك فيما يريد منك وتريد منه. 


وذكر بعض المتصوّفة أنه يمكن أن يُفهم من الآية كون الخطاب مع الروح 
الإنساني» وأنه لان لصفات النفس وقواها الشهوية والغضبية» لتستوفي حظهاء 
Ee‏ الل وصلاع الاس ولولا ذلك لاضمحلّت تلك القوى 
وتلاشت» واختلّت الحكمةء وفقدت الكمالات التي لق الإنسان لأجلها. 


«إن ينصرکم آله ق غالب لک تحقيقٌ قِيقٌ لمعنى التوكّل والتوحيد في الأفعال» 


)١(‏ في الأصل: الاختياري. 


التفسير الإشاري (1/0-107) GED‏ سرو يناك 


وقد ذكر بعض السادة قدَّس الله تعالى أسرارهم أنَّ نصر الله تعالى لعباده متفاوثٌ 
المراتب» فَتَضْرٌه المريدين بتوفيقهم لقمع الشهوات» ونصره المحبين بنعت 
' المداناة» ونصره العارفين بكشف المشاهدات. 

وقد قيل: إنما يدرك نَضْرٌ الله تعالى مَنْ تبرّأْ من حوله وقوّته» واعتصم بره في 
جميع أسبابه . 

وما کا لي أن يل لكمال قُدسه وغاية أمانته. فلم يُحْفٍِ حقٌّ الله تعالى عن 

عباده» وأعطى عِلْمَ الح لأهل الحقّء ولم يضع أسراره إلا عند الأمّاء من أُمّته. 

لِآنْمنِ انبح ِصْوْنَ آل أي : النب في مقام الرضوان التي هي جنة الصفات» 
لانُصافه بصفات الله تعالى كن ١ء‏ سَحَطٍ ين لله وهو الغالٌ المحتجب بصفات 

اة ي وهي أسفل حضيض النفس المظلمة. 
TS‏ : كل من أهل الرضا والسخط متفاوتون في المراتب 


EE 


7 لَه عل الْمُؤْمِنِينَ إذ بعك فيم رسو من اشيم إذ هو بي مراة چ 
يتجلّى منه على المؤمنين» ولو تجلّى لهم صِرْفاً لاحترقوا بأول سَّطوات عظمته 
ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام يِن اَم كوه في لباس البشر eT‏ 

وحَمْلٌ المؤمنين على العارفين» والرسول على الروح الإنساني المنوّر بنور 
الأسماء ول المبعوثِ لإصلاح القوى» غيرٌ بعيدٍ في مقام الإشارة. اوكا 
أصبتكم مُصِيبَةٌ ية في أثناء السير في الله تعالىء وهي مصيبةٌ الفترة بالنسبة إليكم 
ند 58 قوى النفس مياه مره عند وصولكم إلى مقام توحيد الأفعالء 
ومرةً عند وصولكم إلى مقام توحيد الصفات فلم أن أصابنا ودا ونحن في 
تيداء السير في الله عر وجل . 

لوقل هو ُو من عند نكم لأنه بقي فيها بقية ما من صفاتهاء ولا ينافي قولّه 
انه : جثل کل من ع عند ا [النساء: ۷۸] لأنَّ السبب الفاعليّ في الجميع هو 
الح جل شأنه» والسبب القابلي أنفشهم» ولا يفيض من الفاعل إلا ما يليق 


سر ان CAD‏ التفسير الإشاري (/1/0-10) 
عند أنفسهم . 


وربّّما يقال: ما يكون من أنفسهم أيضاً يكون من الله تعالى» نظراً إلى التوحيد 
إذ لا غير ثمّة. 


م 1710007 


ا سب أن يَأ في سيل أ سواء قتلوا بالجهاد الأصغر وبل الأنفس» 
طلباً لرضا الله تعالى» أو بالجهاد الأكبر وكَسْرٍ النفس وقمع الهوى بالرياضة وأ 
بل أحَيَآهُ عِندَ ريهب بالحياة ال مق ين افق حضرة القلض فزني مين 
الأرزاق ال وهي المعارفٌ والحقائق 


وقد ورد في بعض الأخبار أنَّ أرواح الشهداء في أجواف طيرٍ ضر تدور في 
ا وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش“. ونقل ذلك بهذا اللفظ بعض الصوفية» وجَعَلَ الطيرٌ الحْضرَ إشارة إلى 
الأجرام السماوية» والقناديل من ذهب إشارة إلى الكواكب» وأنهارٌ الجنة منابع 

2 5 7 

العلوم ومشارعهاء وثمارّها الأحوالَ والمعارف. والمعنى: أن أرواح الشهداء 
تتعلق بالئَيّرات من الأجرام السماوية بنزاهتهاء وترد مَشارع العلوم»› وتكتسب هناك 
المعارف والأحوال. 

ولا يخفى أنَّ هذا مما لا ينبغي اعتقاده كما أشرنا إليه فيما سبق فإِنْ كان 
ولابدٌ من التأويل» > فليْجَعَلِ الطيرٌ إشارة إلى الصّور التي تظهر بها الأرواح بناء على 
أنها جواهرٌ مجرّدةٌ وأطلق اسم الطير عليها إشارة إلى يمتها ووصولها بسرعة 
حك أذة لها. 
والدعاميص : جمع دُعْمُوص» وهي دُويبة تكون في مستنقع الماء» كثيرةٌ الحركة» 
)غ0( أخرجه مسلم (\AAY)‏ من حديث ابن مسعود طا“ وأحمد «(YTAA)‏ وأبو داود (١؟67؟)‏ 

من حديث ابن عباس وا . 
)۲( هو أبن عربي في تفسيره 6/١‏ . 


(۳) أخرجه أحمد (١۲١٠٠)ء‏ ومسلم (710؟) من حديث أبي هريرة ولب بلفظ : «صغارهم 
دعاميص الجنة. . . » 


التفسير الإشاري (/170-10) وو ينان 
لا تكاد تستقرٌء ومن المعلوم أنَّ الأطفال ليسوا تلك الذويبة في الجنة» لكنه أراد ككل 
الإخبار بأنهم سيّاحون في الجنة» فعبّر بذلك على سبيل التشبيه البليغ . 

روف الطير بالخضن إشازة إلى مستا وطرارتهاء“زمعة تحبر إن 
الدنيا حلوةٌ حَضِرَةٌ'2 وقول عمر ذه : إن الغزوَ حلوٌ حَضِرٌ. ومن أمثالهم : النفس 
خضراء. وقد يريدون بذلك أنها تميل لکل شيء وتشتهيه. 

أَمْرٌ الظرفية في الخبر سَهْلٌ» وباقي ما فيه إما على ظاهره» وإما مؤرّل» وعلى 
الثاني : يُراد من الجنة الجنة المَْويه:"©. وهي جنةٌ الذات والصفات» ومن أنهارها 
مايحصل من التجليات»«ومة تاره ما يقي تلك التجلياك من الآثار» ومن 
القناديل المعلّقة في ظلٌ العرش مقاما لا َل معلقَةُ في ظل ڪرش الوجود المطلق 
المحيط» وكوثها من ذهب إشارةٌ إلى عظمتهاء وأنها لا ثُنال إلا بشقٌّ الأنفس . 

وحاصل المعنى على هذا: أنَّ أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم في 
مرضاة الله تعالى» أو قَتَلّهم الشوق إليه عر شأنه» تتمثّل صُورَاً حَسَنةٌ ناعمةً طريةً 
يستحسنها مَنْ رآهاء تطيرٌ بجناحي القبول والرضا في أنواع التجليات الإلهية» 
وتكتسب بذلك أنواعاً من اللذائذ المعنوية التي لا يُقُدَر قدرُهاء ويتجدّد لها في 
مقدارٍ كل ليلة مقامٌ جليل لا ينال إلا بمثل أعمالهم؛ وذلك هو النعيم المقيم والفوز 
العظيم» وكأن مَن اول هذا الخبر وأمثاله» قَصَدَ سدّ باب التناسّخ» ولعلّه بالمعنى 
الذي يقول به أهل الضلال غير لازم» كما أشرنا إليه في آية «البقرة» . 


ررحي يمآ الهم أله ين قصلو من الكرامة والنعمة والرّلفى عنده «#وَيِسَتَشْرونَ 
ياين ل يلْحَفُوا يهم يَنْ حلفم وهم الغزاة الذين لم يُقتَلوا بعد, أو السالكون 
المجاهدون أنفسّهم» الذين لم يبلغوا درجتهم إلى ذلك الوقت 9اآلَ حَوْفُ عَم ولا 
هم يروت لفوزهم بالمأمن الأعظم» والحبيب الأكرم. 


(۱) أخرجه أحمد (7000؟) من حديث خولة بنت قيس الأنصارية. وأخرجه مسلم (77417) من 
حديث أبي سعيد الخدري وله . 

(؟) في الأصل : المعنوية. 

() وهي قوله تعالى: ولا ولوا لن بقل فى سبل الله آمو بن كنيلك ولكن لا تَنْمرُوت» 
[البقرة : 65 .]١‏ 


ساچ الآية : ٠۷١‏ 


ص 


شروت بِنِعْمَوَ من اله عظيمةٌء وهي جنة الصفات فصل » اق" زيادة 
عليهاء وهي جنة الذات» ر4 مع ذلك اَن سك نيع ع ر إيمان « الْمَؤْمِنِينَ # 
الذي هو جنةٌ الأفعال وثوابُ الأعمال. 


الب ) 00 لَه سول بالفناء بالوحدة الذاتية والقيام بحقٌ الاستقامة 


AEE‏ ال أي : كَسْرٌ النفس لذي أَحْسَنُوا 4 وهم الثابتون 
E‏ المفنائدة لوَاتَمَو4 النظرٌ إلى نفوسهم لهم أ عَظِيهُ» وراء أجر 
الإيمان. 


ان َال لَهُمْ الاس المنكرون قبل الوصول إلى المشاهدة «إنَّ الاس َدَ 
جَمَعَُا لک وتحشدوا للإنكار عليكم وخر واتركوا ما أنتم عليه وراد 
ذلك القول «إإِيمدا4 أي : يقيناً وتوحيداً بنفي الغير وعدم المبالاة به» وتوصّلوا بنفي 
ما سوى الله تعالى إلى إثباته لومَالُوأ حَسَبْنَا أله فشاهدوه ثم رجعوا إلى تفاصيل 
الصفات بالاستقامة» وقالوا: ريم الركيلٌ». 

نوأ َة ين أله قصل أي : رجعوا بالوجود الحمّاني في جنة الصفات 
والذات ولم ب يَتَسَنَهُمْ سو لم يؤذهم Ab HEA‏ إلا الأحد #وَاتبَعوأ يصو 


نوه في حال سلوكهم حتى فازوا بجنة الذات المشار إليها بقوله تعالى : #والله 
صل عَظِيِوِ» كما أشرنا إليه. 

إت كلخ التي حرف أزية» المحجوبين بأنفسهم. طلا عاذي 
e‏ کار د إذ ليس في الوجود رمي أي : موحدين 


3 ¥ 3% 
ولا يحْرُنكَ ارين رعو في الكفر خطابٌ للنبئ ب وتوجيهة إليه تشريفاً له 
بالتسلية» مع الإيذان بأنه الرئيس المعتتى بشؤوله . 


والر ادن الموصول:.إنا الارن الخدلقرن والة كمعن مصاع واب 
إسحاق. وإما قومٌ من العرب ارتدٌوا عن الإسلام لمقاربة عَبَدَة الأوثان» وإليه 


الآية + ١75‏ ينان 


ذهب أبو علي الجْبّائي. وإما سائر الكفارء وإليه ذهب الحسن. وإما اا 
وطائفةٌ من اليهود حسبما عُيّن في قوله تعالى : ایم از سول لا بنك 
يسرِعُونَ فى الْكْثْرِ مِنّ ألَدِرت الوا ءامنا يأفههم وَلرَ ِن 3 
ادوا [المائدة: ]4١‏ وإليه ذهب بعضهم. 


ومعنى «يسارعون في الكفر»: يقعون فهي سريعاً لغاية حرصهم عليه» وشدَّة 
رغبتهم فيه. ولتضمُن المسارعة معنى الوقوع تعدّت ب «في» دون «إلى» الشائع 
تعديثتها بها كما في وسار ْوَأ إلى مَعْفْرَرَ من بن ريم وة [آل عمران: [\rr‏ 
وغيره» رار ذلك على ا قيل للإشعار رارت في ال 5 د 
ملابستهم له في مبدأ E‏ ومنتهاهاء كما في قوله سبحانه #سرعوت فى 
لْخَيدْتِ» [الأنبياء: ]١‏ في حقٌّ المؤمنين» وأما إيثار كلمة «إلى» في آيتهاء فلأنٌ 
المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايئها . 

والموصول فاعلٌ «يحزنك»» وليست الصلة علةً لعدم الحزن كما هو المعهود 
في مثله؛ لأنَّ الحزنَ من الوقوع في الكفر هو الأمر اللائق؛ لأنه قبيحٌ عند الله 
تعالى يجب أن يحزن من مشاهدته» فلا يصح النهئْ عن الحزن من ذلك» بل العلة 
SS A‏ المؤمنين» وإيصال المضرّة إليهم؛ 
إلا أنه عبر بذلك مبالغة في النهيء والمراد: لا يحزنك خوف أن يضروك ويُعينوا 
عليك» ويدلٌ على ذلك إيلاءٌ قوله تعالى: «إِنَّهُمَ أن يَسُيُا آله سيا ردا وإنكاراً 
لِظَنّ الخوف» والكلام على حذف مضاف» والمراد: أولياء الله مثلاً ؛ a‏ 
العقلية عليه» وفي حذف ذلك وتعليق نفي الضرر به تعالى ت تشريفٌ للمؤمنين» وإيذانٌ 
بان مضارّتهم بمنزلة مضارّته سبحانه وتعالى» وفي ذلك مزيدٌ مبالغةٍ في التسلية. 

واشيئاً» في موضع المصدرء أي : لن يضرُوه ضرراً ماء وقيل : مفعولٌ بواسطة 
حرف الجر أي: لن يضروه بشيء ما أصلاً. وتأويل «يضرُوا» بما يتعدَّى بنفسه إلى 
مفعولين مما لا داعي إليه» ولعل المقام يدعو إلى خلافه. 

وقرأ نافع : «يُحزن» بضم الياء وكسر الزاي في جميع القرآنء إلا قوله تعالى: 


)١(‏ قوله: على ماء ليس في (م). 
(۲) في الأصل : بالكفر. 


سالچ الآية : ٠۷١‏ 


«لا حرنهم نهم الف ل كبر [الأنبياء: ]٠٠١‏ فإنه فَتَحَها وضمّ الزاي» وقرأ الباقون 
كما نافع في فى المستشنى» وقرأ أبو جعفر عكس ما قرأ نافع . 

والماضي على قراءة الفتح حَرَّنَ. وعلى قراءة الضم من أخُرّنء 
ومعناهما واحدء إلا أنَّ أحزن”” لغة قليلة . وقيل: حَرْنتُهُ بمعنى أحدئتٌ له 
حُزْناً» وأَخْرّنيُهُ بمعنى عرض للحُرْنء وقال الخليل: حَرَّنتُهُ بمعنى جعلتٌ فيه حُوْناً: 


2 د ووو 


u ES کدهنته‎ 


وقرئ : «يسرعون» بغير ألف من سرع ٤‏ وايسارعون» بالإمالة والتفخي . 
5 2 أل يجْمَلَ لَه حا فى الأيدرة»ه استئناف لبيان الموجب لمسارعتهم› 

كأنه قيل : لِم يسارعون في الكفر مع أنهم لا ينتفعون به؟ فأجيب بأنه تعالى يريد أنْ 
لا يجعل لهم نصيباً ما من الثواب في الآخرة» ری امتهم »> فكيف 
لا يُسارعون. وفيه دليلٌ على أن الكفر بإرادة الله تعالى» وان عاقب فاعلّه وذمّه؛ 
لأنّ ذلك لسوء استعداده المقتضي إفاضة ذلك عليه. 

وذكر بعض المحققي.” “ أنَّ في ذكر الإرادة إيذاناً بكمال خلوص الداعي إلى 
حرمانهم وتعذيبهم. حيث تعلّقت بهما إرادة أرحم الراحمين . 

وزعم بعضهم أنه مبنيٌ على مذهب الاعتزال» وليس كذلك كما لا يخفى؛ لأنه 
لم يقل : لم يرذ كفرّهم. ولا رَمَرَ إليه. 

وصيغةٌ المضارع للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء ويرجع إلى دوام 
واستمرار منشأ هذا المراد» وهو الكفرء ففيه إشارةٌ إلى بقائهم على الكفر حتى 
يهلكوا فيه. 
(۱) التيسير ص ۹۲-۹۱ والنشر .۲٤٤/۲‏ 
(۲) في الأصل و(م): حزن. والمثبت هو الصواب» ينظر إعراب القرآن للنحاس ›»٤۱۹/١‏ 

والإملاء للعكبري 100/۲« والدر المصون 140/۳ . 
(۳) قال السمين في الدر ۳/ 140 : والحق أن حزنه وأحزنه لغتان فاشيتان لثبوتهما متواترتين. 
)4( نسبها ابن جني في المحتسب 7۷/۱ في كل القرآن للحر النحوي» وهو: ابن عبد الرحمن» 

سمع أبا الأسود الدؤلي› وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة 2/١‏ . 
(5) قرأ بالإمالة في «ويسارعون» الكسائي في رواية الدوري. التيسير ص44 » والنشر ۳۸/۲. 
(7) هو الزمخشري في الكشاف ٤۸۲/١‏ . 


الآية : ٠۷۷‏ ْ وا ناكا 


وور دوو 


رم مع هذا a a‏ بالكلية ع عاب عَم €6 لا يقدر كَذْرَه 
تقل عن بعضهم أنه لما دلّت المسارعة في الشيء على عِظم شأنه وجلالة قُذره عند 
المسارع. وُصِف عذابه باليظم رعايةً للمناسبة» وتنبيهاً على حقارة ما سارعوا فيه 

وقيل : E‏ ھم کن سرا لله كيك على عِظم َر من 
قصدوا إضراره» وصّفَ العذابت بالعظم نانا بان قشت اراز العظيم أمرٌ عظيم 
يترتّب عليه العذاب العظيم . 

والجملة إما حالٌ من الضمير في «لهم». أي: يريد الله تعالى حرمانهم من 
الثواب مُعَدَاً لهم عذابٌ عظيمٌ وإما مبتدأة مبيّنة لحظهم من العذاب إثرٌ بيان أنْ 
لا شيء لهم من الثواب. 

و 0 1 0 
المعنى: ولا يحزنك أنهم يسارعون في إعلاء الكفر وهدم الإسلام» لا خوفاً على 
الإسلام ولا ترحٌماً عليهم أما الأول فلأنهم لن يضرٌوا الله شيئاًء فلا يقدرون على 
هدم دينه الذي يريد إعلاءه» وحينئذ لا حاجة إلى إرادة أولياء اء وأما الثاني فلأنه 
يريد الله أن لا يجعل لهم حطّا في الآخرة» ولهم عذاب عظيم. 

واستأنس له بأنه كثيراً ما وقع نهم النبئ ب عن إيقاعه نفسّه الكريمةً في المشقة 
لهدايتهم وعن كونه ضَيْقَ الصدر لكفرهم» وخوطب بأنه ما عليك إلا البلاغ لست 
ليهر بَمْصَيْطر ©4 [الغاشية: ؟؟]. ولا يخلو عن بعد 

«إنَّ لَب أشترواً الْكُثْرٌ بالايمن» أي : أخذوا الكفر بدلاً من الإيمان رغبة 
فيما أخذواء وإعراضاً عمًًا تركوا». ولهذا وضع «اشتروا» موضع «بدَّلوا» فإِنَّ الأول 
أظهرٌ في الرغبة وأدلٌ على سوء الاختيار. 

وقوله تعالى: مولن يضرا أله سَيَنَا4 تقدّم الكلام فيه وفيه هنا تعريض ظاهرٌ 
باقتصار الضرر عليهم» كأنه قيل : وإنما يضرُون أنفسهم. 

والعراد من الموسرل هنا E‏ والتكرير لتقرير الحكم وتأكيده 
ببيان علّته بتغيير عنوان الموضوع› فإنَّ ما كر في حَيّز الصلة لكونه عَلَّماً في 


e بادا‎ 


الخسران الكلي والحرمان الأبدي» صريحٌ في لحوق ضرره بأنفسهم» وعدم تعدّيه 
إلى غيرهم أصلاًء ودالٌ على كمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم؛ فكيف يتأنّى 
منهم ما يتوف على قوة الحزم ورزانةٍ الرأي ورصانةٍ التدبير» من مُضارَّة أولياء الله 
تعالى الذين تكفّل سبحانه لهم بالنصرء وهي أعرٌ من حليمة”©؛ وأمنعٌ من لهاة 
الليث0"' , 


وجُجوّز أن يراد بالموصول هنا عام» رديه قاد خاصٌ» وهو ما عدا ما ذهب 
إليه الحسن فيه» والجملة مقرّرةٌ لمضمون ما قبلها تقرير القواعد الكلية لِمّا اندَرَج 
تحتها من جزئيات الأحكام. 

وجوّز الزمخشريٌ”" أن يكون الأول عامًا للكفارء وهذا خاصضًا بالمنافقين. 

واعتُرض بأل إرادة العام هناك مما لا يليق بفخامة شأن التنزيل» لِمَا أن صدور 
المسارعة في الكفر بالمعنى المذكورء وكوتها مظنّةَ لإيراث الحزن لرسول الله يا 
كما يمم من النهي عنهء إنما يُتصوّر ممّن عَلِمَ انّصافه بهاء وأما مَن لا يُعرف حاله 

00 الكائنين في الأماكن البعيدة» فإسناد المسارعة المذكورة إليهم» واعتبارٌ 
كونها من مبادي نه عليه الصلاة رالا هيا لا وج له. 

ويمكن أن يقال: إِنَّ القائل بالعموم في الأول لم يرد بالكفار مقابلَ المؤمنين 
حيك كاتواء:وعلى أي حال وُجدواة بل :ها يشمل المتخلفين والمرتلين مقلا ممن 
يتوقع إضرارهم له كَل وحينئذٍ لا يرد هذا الاعتراض. 

وقيل: المراد من الأول المنافقون أو من ارتدٌّء وممًا هنا اليهود. 

والمراد من الإيمان إما الإيمان الحاصل بالفعل كما هو حال المرتدّين» أو 
بالقوة القريبة منه الحاصلةٍ بمشاهدة دلائله فى التوراة» كما هو شأن اليهود مثلاًء 
)١(‏ هي بنت الحارث بن أبي شمر الغساني الأعرج ملك عرب الشام» والمثل في المستقصى 

. 0/۲ ومجمع الأمثال‎ ١ 
: وهو قوله‎ ٠٠۲٠١ /۲ هذا المثل مأخوذ من بيت لأبي حية النميري كما في مجمع الأمثال‎ )۲( 

وأصبحث كلهاة الليث من فمه ومن يحاول شيعا من فم الأسد 

)۳( في الكشاف مق ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية e‏ 


الآية ١7/4 ٠‏ و تياك 


وإما الإيمان الإستعدادي الحاصل بمشاهدة الوحي الناطق» والدلائل المنصوبة في 
الآفاق والأنفس كما هو دأب جميع الكفرة مما عدا ذلك وإما القَدْرٌ المشترك بين 
الجميع» كما هو دأب الجميع» فتفظن. 

وهم عَدَابُ آِيدٌ 4©9 أي: مؤلمء والجملة مبتدأةٌ» مبيّنةً لكمال فظاعة 
عذابهم بذكر غايةٍ إيلايه بعد ذكر نهاية عِظَمِهء أو مقرّرةٌ للضّرر الذي آذنتٌ به 
الجملة الأولى» قيل: لما جرت العادة باغتباط المشتري بما اشتراه» وسروره 
مياه عند كول الضففة رايا وبال عند كوتها خاسرة :رضت هذابت 
بالإيلام مراعاةً لذلك» نقله مولانا شيخ الإسلاء”" . 


ول جح ال كنَروا آنا نيل کم حب لام عطفٌ على قوله تعالى: لا 
يزنك والفعل مُسْئَدٌ إلى الموصول» و«أنَ؛ وما عملت فيه ساد مسد مفعوليه عند 
سيبويه لحصول المقصود» وهو تعلق أفعال القلوب بنسبةٍ بين المبتدأ والخبر» وعند 
الأخفش : المفعول الثاني محذوف. 

رما فا مضدرية: أو عوصولة .ركان حا فى ال جين أن كت فصل 
لكنها كتبت في الإمام'"' موصولة» واتباع الإمام لازم ولعلّ وجهّه مشاكلة ما بعده» 
والحمل على الأكثر فيها. 

و«خير؛ خبرٌء وقرئ: «خيرا» بالنصب”" على أن يكون «لأنفسهم» هو الخبرء 
و«لهم' بين » أو حال هن (خيرة: 

والإملاء في الأصل : إطالةٌ المدةء والملئ: الحين الطويل» ومنه المَلَوَان لِلَيل 
والنهارٍ لطول تعائّهماء وأما إملاء الكتاب كَسْمّى بذلك لطول المدة بالوقوف عند 

وقيل: الإملاء التخلية والشأن» يقال: أَمْلَى لفرسه, إذا أرخى له الظرّل“ 
ر شاه 


)١(‏ أبو السعود في تفسيره .1١١7/7‏ ش 

(۲) هو المصحف العثماني في اصطلاح القراء والمفسرين. حاشية الشهاب .۸٤/۳‏ 
© الإملاء للعكبري ۰٠٥٦/۲‏ والبحر ۱۲۳/۳ . 

(:) الطوّل: هو الحبل الذي يطول للدابة فترعى فيه. الصحاح (طول). 


وك ناكا الآية : ٠١۸‏ 

وحاصل التركيب: لا يحسبنٌ الكافرون أنَّ إملاءنا لهم أو أنَّ الذي ثمليه - خيرٌ 
لأنفسهم. أو: لا يحسبنّ الكافرون خيريّة إملائنا لهم أو خيريّة الذي نمليه لهم- 
ثابتة أو واقعة» ومآل ذلك نهيّهم عن السرور بظاهر إطالة الله تعالى أعمارهم» 
Sa.‏ أو بتخليتهم وشأنهم بناءً على حسبان خيريّته لهم 
وتحسیرٌهم ببيان أنه شر بحت وضررٌ محض . 

وقرأ حمزة ولا سَحْسَبَركَ» بالتاء”''؛ والخطابٌ إِمَّا لرسول الله ية وهو 
الأنسب بمقام التسلية» إلا أنَّ المقصود التعريض بهم؛ إذ حسبوا ما ذكر» وإما لكل 
من يتأنّى منه الحسبان قصداً إلى إشاعة فظاعة حالهم» والموصول مفعولء و«أنّ 
ما نملي» إلخ بدلٌ اشتمال منه» وحيث كان المقصود بالذات هو البدل» وكان هنا 
مها يسد مسد المفعولين» تجار الأقتضار على مقرل راح وإلا فالاقتصار 
لولا ذلك غيرٌ صحيح على الصحيح. ويجوز أن يكون «أنّما تُملي» مفعولاً ثانياً» 
إلا أنه لكونه في تأويل المصدر لا يصح حملّه على الذوات» فلابدٌ من تقدير: 
إما في الأولء أي: لا تحسبنّ حال الذين كفروا وشأنهم» وإما في الثاني» أي: 
لا تحسبنّ الذين كفروا أصحابٌ أنما نملي لهم إلخ. 

وإنما قيّد الخير بقوله تعالى: لاشم لأنَّ الإملاءة خيرٌ للمؤمنين» لما فيه 
من الفوائد الجمَّةء رن كل أعيرا نينا صن فيه انور ن وجعل المفضّل 
عليه القتلّ في سبيل الله تعالى» جعل التفضيل مبنيًا على اعتبار الزعم والمماشاة. 

والآية نزلت في مشركي مكة» وهو المرويٰ عن مقاتل» أو في قريظة والنضيرء 
وهو المرويٌ عن عطاء. 

تا نل هم ِيْدَادَُا إِنْمَا» استئنافٌ بما هو العلة للحكم قبلهاء والقائلون 
باد الخير والئر بإرادة تفالى يحوّزون التعليل بل هذا إما لآنه غرم وإ لأنه 
مُرادٌ مع الفعل» فيشبه العلةَ عند مَّن لم يجوز تعليل أفعاله بالأغراض. 

وأما المعتزلة فإنهم وإن قالوا بتعليلهاء لكنَّ القبيح ليس مراداً له تعالى عندهم 
ومطلوباً وغرضاًء ولهذا جعلوا ازدياد الإثم هنا باعثاً» نحو: قعدتٌ عن الحرب 


)۱( التيسير ص ۲ والنشر ۲/. 


الآية : ٠۷۸‏ و يتان 
جا لا عرفا تقد حصولة: ولمّا لم يكن الازدياد متقدّماً على الإملاء هناء 
والباعث لابدّ أن يكون متقدّماً؛ جعلوه استعارة بناءٌ على أن سَبَْه في علم الله تعالى 
القديم الذي لا يجوز تلف المعلوم عنه شبّهه بتقذّم الباعث في الخارج . ولا يخفى 
تعسّفُهء ولذا قيل: إِنَّ الأسهل القولٌ بأنّ اللام للعاقبة. 

واعترض بأنه وإن كان أقلّ تكلفاً إلا أنَّ القول بها غيرٌ صحيح؛ لأنَّ هذه 
الجملة تعليل لما قبلهاء فلو كان الإملاء لغرض صحيح يترنّبٌ عليه هذا الأمر 
الفاسد القبيح› لم يصح ذلك» ولم يصلح هذا تعليلاً لنهيهم عن حسبان الإملاء 
لهم خيراًء فتأمل» قاله بعض المحققين. 

وقرأ يحيى بن وثاب بفتح «أنّماء هذه وكَسْرٍ الأولى» وبياء الغيبة في 
«يحسبنٌ0”" على أنَّ «الذين كفروا» فاعل «يحسبن»ء و«أنَّ ما ملي لهم ليزدادوا 
إثما» قائم مقام مفعولي الحسبان» والمعنى: ولا يحسبنّ الذين كفروا أن إملاءنا 
لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمان» وتداركٍ ما فات» و«إن ما نملي 
لهم خير لأنفسهم» اعتراضٌ بين الفعل ومعموله» ومعناه: إن إملاءنا خير لهم إن 

والفرق بين القراءتين: أنَّ الإملاء على هذه القراءة لإرادة التوبةء والإملاء 
للازدياد منفي» وعلى القراءة الأخرى هو مثبّت 3 والآخر منفيٌ ضمناًء ولا تعارضَ 
بينهما؛ لأنه عند أهل السئّة يجوز إرادةٌ كل منهماء ولا يلزم كلف الاد 
الإرادة؛ لأنه مشروط بشروط كما علمت. 

وزعم بعضهم أنَّ جملة «إِنَّ ما نملي لهم خير» إلخ حاليةً آي: لا يحسبنّ في 
هذه الحالة هذا وهذه الحالة منافية له» ولیس بشىء . 

ركم عاب مُهِينٌ 9©» جملة مبتدأة مبيّنةٌ لحالهم في الآخرة إثر بيان حالهم في 
الدنياء أو حالٌ من الواوء أي: ليزدادوا إثماً مُعَدّا لهم عذابٌ مهين» وهذا متعينُ في 
القراءة الأخيرة كما ذهب إليه غير واحد من المحققين» ليكون مضمون ذلك داخلة 
في حيّر النهي عن الحسبان بمنزلة أن يقال: ليزدادوا إثماً وليكون لهم عذابٌ. 


لق القراءات الشاذة ص ل 


سوا اچک الآية : ٠١۷۹‏ 


وجَعَلّها بعضُهم معطوفةً على جملة «ليزدادوا»» بأن يكون «عذاب مهين» فاعل 
الظرف بتقدير: ويكون لهم عذاب مهين» وهو من الضّعف بمكان. نعم قيل بجواز 
كونها اعتراضية» وله وج في الجملة. 

ونام قا ریت غا بالإهانة؛ لأنه”" لما تضمّن الإملاء التميّمَ بطيبات 
الدنيا وزينتهاء وذلك مما يستدعي التعرُّرٌ والتجبّرء وَصَفَّهُ به ليكون جزاؤهم جزاءً 
وفاقاً. قاله شيخ الإسلام" . 

ويمكن أن يقال: إن ذلك إشارةٌ إلى رد ما يمكن أن يكون منشاً لحسابهم» وهو 
أنهم أعرَّةٌ لديه عر وجل إثر الإشارة إلى رده 3 آخر. 

جا 56 آله دَرَ العم عل مآ أت عدو كلام مستأنفٌ مسوقٌ لوعد 
الوس ووعين المتافقين بالعقوية الدنيوية, وهي الفضيحةٌ والخزيء إثر بيان 
عقوبتهم الأخروية» وقدّم بيانَ ذلك لأنه أمَسٌ بالإملاء لازدياد الآثام» وفي هذا 
الوعد والوعيد أيضاً ما لا يخفى من التسلية له يه كما في الكلام السابق. 

وقيل: الآيةٌ مسوقةٌ لبيان الحكمة في إملائه تعالى للكفرة إِثْرَ بيان شريه لهم» 
ولا يخفى أنه بعيدٌ فضلاً عن كونه أقرب. 

والمراد من المؤمنين: المخلصون» والخطابٌ على ما يقتضيه الذوق لعامّة 
المخلصين والمنافقين» ففيه التفاتٌ في ضمن التلوين» والمراد بما هم عليه: 
اختلاظط بعضهم ببعض» واستواؤهم في إجراء أحكام الإسلام عليهم» وإلى هذا 
جنح المحققون من أهل التفسير. ٠‏ 

وقال أكثرهم: إِنَّ الخطاب للمنافقين ليس إلا" ففيه تلوينٌ فقط . 


وذهب أكثر أهل المعاني إلى أنه للمؤمنين خاصةء ففيه تلوينٌ والتفاتٌ أيضاً . 


)١(‏ بعدها في (م): كما قال: شيخ الإسلام. 
(۲) أبو السعود في تفسيره ۱۱۸/۲ . 
(۳) في الأصل: الخطاب ليس إلا للمنافقين. 


الآية : ٠۷۹‏ ذفنن 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عليٌ عن ابن عباس» وابنْ جرير وغيره عن 
قتادة أنه للكفار”''. ولعل المراد بهم المنافقون» وإلا فهو بعيدٌ جداً. 

واللام في تدر اتقلقة دوف هر ال كان والفعل منصوتٌ بان 
مضمرةٍ بعدها كما ذهب إليه البصريونء أي: ما كان الله مريداً لأن يَذَرَ 
المؤمنين إلخ. 

وقال الكوفيون: اللام مزيدةٌ للتأكيد وناصبةٌ للفعل بنفسهاء والخبر هو الفعل» 
ولا يقدحٌ في عملها زيادتهاء إذ الزائد قد يعمل كما في حروف الجر المزيدة» 

وأصل يذر: يودر فحذفت الواو منها تشبيهاً لها ب ايَدّع2: وليس لحذفها علة 
هناك؛ إذ لم تقع بين ياء وكسرة» ولا ما هو في تقدير الكسرة» بخلاف يدع فإِن 
الأصل: يَوْدِع» فحذفت الواو لوقوعها بين الياء وما هو في تقدير احفر 
وإنما فتحت الدال؛ لأنَّ لامه حرف حلقي؛ لي لت ويَطأ 
ويَقع. . ولم يستعملوا من «يذر» ماضياً ودرا ولا امل ا e‏ 
بتصرّف مرادفه وهو «يترك». 00 

وقوله تعالى: ظحي يمي لبيك يِن عيب غاية لِمَا يُقهمه النفي السابقء كأنه 
قيل: ما کار ذلك الاختلاف» بل يُقدّر الأمور ويرتّب الأسباب حتى يعزل 
المنافق من المؤمنء وليس غايةً للكلام السابق نفسه؛ إذ يصير المعنى أنه تعالى 
لا يترك المؤمنين على ما أنتم عليه إلى هذه الغاية» ويُفهم منه ‏ كما قال 
السّمين”" ‏ أنه إذا وُجدت الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه» وليس المعنى 
على ذلك . 

وعَبّر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث» تسجيلاً على كل منهما بما يليق 
به» وإشعاراً بعلّة الحكم» وأفرد الخبيتٌ والطيب مع تعدّد ما أريد بكلّ إيذاناً بآنَّ 
)۱( تفسير الطبري 1/1 يام حاتم ؟/ “AY‏ وأخرجه ابن أبي حاتم أيضاً عن 


قتادة» وعلي هو ابن أبي طلحة 
(۲( فى الدر المصون .0°۸/Y‏ 


ساچ ED‏ الآية : ٠۷۹١‏ 
عقن فرق عكر لن يقتي عدن لأ كرتعر تعدا يسا ا و 
ذاتهما وتعدّدُ آحادهماء وتعليقٌ المَيْرْ بالخبيث ‏ مع أنَّ المتبادر مما سبق من عدم 
ترك المؤمنين على الاختلاط تعليقّه بهم وإفرازهم عن المنافقين ‏ لِمّا أن المَيْرَ 
الواقعَ بين الفريقين إنما هو بالتصرّف في المنافقين» وتغييرهم من حال إلى حال 
أخرى» مع بقاء المؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإيمان» وإن ظهر مزيدٌ 
إخلاصهم» لا بالتصرّف فيهم وتغييرهم من حال إلى حال مع بقاء المنافقين على 
ea‏ الأسكاره وإنما لم يُنسب عدم الترك إليهم لِمَا أنه مشعرٌ بالاعتناء 
بشأن مَن نسب إليهء فإِنْ المتبادر منه عدم الترك على حالةٍ غير ملائمة» كما يشهد 
به الذوق السليم. قاله بعض المحققين . 

وقيل: إنما قدَّم الخبيث على الطيب وعلق به فعل المَيْز إشعاراً بمزيد رداءة 
ذلك الحسن: فان العلئن من الشعيه هو الأذون: 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «يُميّز» بالتشديد"» وماضيه ميّزء وماضي المخقّف 
مازء وهما كما قال غير واحد: لغتان بمعتى واحد» ولیس التضعيث لتعدّي الفعل 
كما في فَرِحَ ورَّحَ؛ لأنَّ ماز وميّز يتعدّيان إلى مفعول واحدء ونظير ذلك عاض 


0 


وعوّض . 
وعن ابن كثير أنه قرأ: «يُميز» بضم أوله مع التخفيف”" على أنه من امار 


واختلف بم يحصل هذا المَيّر؟ فقيل: بِالمِحَنٍ والمصائب كما وقع يوم أحد. 
وقيل : بإعلاء كلمة الدين وكسر شوكة المخالفين. 

وقيل: بالوحى إلى النبى بيا ولهذا أردفه سبحانه بقوله: وما كن أله لطيعك 
ع الیب ولک الله يحَتَى من رُسَلِوء من يا ومن هنا جعل مولانا شيخ الإسلام 
ما قبل الاستدراك تمهيداً لبيان المَيّْزْ الموعود به على طريق تجريد الخطاب 
)١(‏ هو أبو السعود في تفسيره .١١9/7‏ 


(۲) التيسير ص 47» والنشر ٠۲٤٤/۲‏ وهي قراءة يعقوب وخلف من العشرة. 
)۳( القراءات الشاذة ص ۰۲۳ والكشاف .A/1‏ 


الآية : ١/9‏ 19> وك ينان 


خلصين تشريفاً لهم» والاستدراك إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال» 
رأف المعتى: ما كاذ الل لرك المخلصين على الأختلاط بالمتافقين » بل رئب 
المبادئ حتى يُخرج المنافقين من بينهم» وما يفعل ذلك بإطلاعكم على ما في 
قلوبهم من الكفر والنفاقء ولكنه تعالى يوحي إلى رسوله ي فيخبره بذلك» 
وبما ظهر منهم من الأقوال والأفعال حَسْبما حَكَى عنهم بعضّه فيما سلف». 
فيفضحهم على رؤوس الأشهاد» ويخلّصكم مما تكرهون. 0 

ودگر أنه قد ججوّز أن يكون المعنى: لا يترككم مختلطين حتى يميز الخبيث من 
الطيب» بان يكلّفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا الحُلَّص الذين 
امتحن الله تعالى قلوبهم؛ كبذل الأرواح في الجهادء وإنفاقٍ الأموال في سبيل الله 
تعالى» فيجعل ذلك عياراً على عقائدكم وشاهداً بضمائرکم» حتى يعلم بعضكم 
بما في قلب بعض بطريق الاستدلالء لا من جهة الوقوف على ذات الصدورء فإنٌ 
ذلك اليناف اش تمان بذ 

وتعمّبه بأنَّ الاستدراك باجتباء الرسل المُنْبِىءَ عن مزيد مزيّتهم ومَضْل معرفتهم 
على الخلق» إثر بيان قصور رتبتهم عن الوقوف على خفايا السرائر» صريحٌ في أنَّ 
المراد إظهارٌ تلك السرائر بطريق الوحي» لا بطريق التكليف بما يؤدّي إلى خروج 
أسرارهم عن رتبة الا 

وأنت تعلم أن دعوى أنَّ الاستدراك صريح فيما اذّعاه من المرادء مما لا يكاد 
يُثبته الدليل» ولهذا قيل: إِنَّ حاصل المعنى: ليس لكم رتبةٌ الاظلاع على الغيب» 
وإنما لكم رتبةٌ العلم الاستدلاليٌ الحاصل من نَصْبٍ العلامات والأدلة» والله تعالى 
سيمنحكم بذلك» فلا تطمعوا في غيره» فإِنَّ رتبةً الاّلاع على الغيب لمن شاء من 
رسلهء وأين أنتم من أولئك المصطفين الأخيار؟ 

نعم ما ذكره هذا المولى أَظُهَرٌ وأَؤْلّى» وقد سبقه إليه أبو حيان . 

والمراد من قوله سبحانه: 9لِْطْمَم» إما: ليؤتي أحدَكم علم الغيب» فيطلع 
(۱) تفسير أبي السعود ٠١٠-۱۱۹/۲‏ . 
(؟) في البحر ٠١١/۳‏ . 


سالچ aD‏ الآية + ٠۷۹‏ 
على ما في القلوب» أو: ليُطلع جميعكم» أي أنه تعالى لا يُظلِعٌ جميعًكم على 


ذلك» بل یختص به من أراد. 

وأيّد الأول أن سبب النزول أكثرٌ ملاءمة له» فقد أخرج ابن جر ف 
السدّي أن الكَمّرة قالوا: إن كان محمد صادقاًء فليخبرنا مَن يؤمن ما ومن يكفرء 
فنزلت. 

ونقل الواحديٌُ”” عن السّدّيٌ أن رسول الله ية قال: «عُرضت علي أمتي في 
صورهاء كما عرضث على آدم» وأعلِمت مَنْ يؤمنٌ بى ومن يكفر». فبلغ ذلك 
المنافقين فاستهزؤوا وقالوا: يزعم محمد أنه يعلم مَنْ يؤمن به ومَنْ يكفر» ونحن 
معه ولا يعرفناء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقال الكلبيٌ: قالت قريش: تزعم يا محمد أنَّ مَنْ خالقَكَ فهو في النارء والله 
تعالى عليه غضبان» وأنَّ من انّبعك على دينك فهو من أهل الجنة» والله تعالى عنه 
راض » فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن, فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأَيّد الثاني : بأنَّ ظاهرٌ السَّوقٍ يقتضيهء قيل: والحقٌ اناع السّوقء ويكفي أدنى 
مناسبةٍ بالقصّة في كونها سبباً للنزول» على أنَّ في سند هذه الآثار مقالاًء حتى قال 
بعض الحفّاظ في بعضها: إِنّي لم أقف عليه . وقد روي عن أبي العالية 
ما يخالفهاء وهو أنَّ المؤمنين سألوا” أن يُعطوا علامة يُفَرّقون بها بين المؤمن 
والمنافق. فتزلت. 

والاجتباء: الاستخلاص كما روي عن أبي مالك» ويَؤُولٌ إلى الاصطفاء 
والاختيارء وهو المشهور فى تفسيره» ويقال: جَبَوْتُ المال وحَبَيْتّه» بالواو والياءء 
فاا بجي هاا إما هلن اها افك عق" .واو انکر ما قله روف ب 


. ۲٣٤/١ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في أسباب النزول ص ۱۲۷ . 

(۳) هو السيوطي كما في حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي "/ .۸٥‏ 

(:) في الأصل و(م): سئلواء والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص ۱۲۷١ء‏ وتفسير القرطبي 
1# . 

0 في (م) : من . 


الآية : CW?” ٠۷۹‏ يو نان 
للإيذان بأنَّ الوقوف على الأسرار الغيبية لا يتأنّى إلا ممن رشّحه الله تعالى لمنصب 
جليل تقاصّرّثُ عنه همم الأمم» واصطفاه على الجماهير لإرشادهم. 

و«من» لابتداء الغايةء وتعميم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على 
أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أَمْرٌ مين" له أصلٌ جار على سنّة الله 
تعالى المسلوكة فيما بين الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم . 

وقيل: إنها للتبعيض» فإنَّ الاطلاع على المغيّبات مختص ببعض الرسل» وفي 
بعض الأوقات» حَسْبّما تقتضيه مشيئته تعالى» ولا يخفى أنَّ كونَ ذلك في بعض 
الأوقات مُسَلَّمٌ وأما كونه مختصًا ببعض الرسل ففي القلب منه شيء؛ ولعل 
الصوابّ خلافة. ولا يُشْكِلٌ على هذا أنَّ الله تعالى قد يُظلِمُ على الغيب بعضّ أهل 
الكشف ذوي الأنفس القدسية؛ لأنَّ ذلك بطريق الوراثة» لا استقلالاً» وهم 
يقولون: إن المختص بالرسل عليهم السلام هو الثانيء على أنه إذا كان المراد 
ما أيّده الوق بَعْدَ هذا الاستشكال. 

وإظهار الاسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة» ومثلّه على ما قيل ما في 
قوله تعالى : لاا ير وسر والمراد: آمنوا بصفة الإخلاص» فلا يضرٌ كون 
الخطاب عامًا للمنافقين» وهم مؤمنون ظاهراً. 

وتعميم الأمر مع أنَّ سَْقَ التّظم الكريم للإيمان بالنبئ بَكلِ؛ لإيجاب الإيمان به 
بالطريق البرهاني» والإشعار بأنَّ ذلك مستلزمٌ للإيمان بالكلٌ؛ لأنه ل مصدّفٌ 
لما بين يديه من الرسل» وهم شهداءٌ بصحّة نبوّته. والمأمور به الإيمان بكلّ ما جاء 
به عليه الصلاة والسلام» فيدخل فيه تصديقّه فيما أخبر به من أحوال المنافقين 
دخولاً أوليًا . 

وفنديقال: إن المزاة من الإنمات بالل كمال أن بعلمو ود ملعا خلى 
الغيب» ومن الإيمان برسله أن يَعلّموهم عباداً مُجْبَيْنَه لا يعلمون إلا ما علّمهم الله 
تعالىء .ولا يقولون إلا ما يوحن إليهم. في آمر الشرائع . 


)١(‏ في تفسير أبي السعود ١١4/7‏ (والكلام منه): متين. 


18٠١ : الآية‎ GEP ساچ‎ 

وكون المراة من الإيجان با ال الإيمان بانة انه وتعالى ل اة 
المخلّصين على الاختلاط حتى يُميز الخبيث من الطيب بنصب العلامات وتحصيل 
العلم الاستدلالي بمعرفة المؤمن والمنافق» ومن الإيمان برسله: الإيمان بأنهم 
المترشّحون للاظلاع على الغيب لا غيرهم» بعيدٌ كما لا يخفى. 

لون ريأ أي: بالله تعالى ورسله حقّ الإيمان «اوَتَمَّفُوا#4 المخالفةً في 
الأمر والنهي» أو تتقوا النفاق نلك بمقابلة ذلك فضلاً من الله تعالى أ 
عَظِيءٌ 9 لا يتنه ولا يُحَدَّ في الدنيا والآخرة. 

طلا جس این لو يما ءَاَلهُمْ آله ون مَضْلِو- هو حرا س بيان لحال البخل 
وسوء عاقبته» ع لأهله في دعواهم شی عبان حال الود وبهذا 
ترتبط الآية بما قبلها. 

وقيل: وجه الارتباطء أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل الأرواح في 
ا وغيره» شرع هاهنا في التحريض على بذل المال» وبين الوعيد الشديد لمن 

وإیراد ما بخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله» للمبالغة في بيان سوء 
صنيعهم » فان ذلك من موجبات بذله في سبيله سبحانه. 

وفِعْلٌ الحسبان مُسْئَدٌ إلى الموصول» والمفعول الأول محذوف لدلالة الصلة 
عليه . 

واعتّرض بِأنَّ المفعول في هذا الباب مطلوبٌ من جهتين: من جهة العامل فيهء 
ومن جهة كونه أحدّ جزأي الجملة» فلما تكرّر طلبه» امتنع حدقا وشن ولك تخر 
«کان» فإنه مطلوبٌ من جهتين أيضاًء ولا خلاف في جواز حذفه إذا دلَّ عليه دليل. 

ونقل الطيبنٌ عن صاحب «الكشاف» أن حذف أحد مفعولى «حسب» إنما يجوز 
إذا كان ناش یت وا شيعا راا فى ال + رن تال 
ولا يخسين الدين قتلوا في سبيل: الل آمواناً» على القزاءة زالياء التحتيةة: ثم قال 
وهذه الآية ليست كذلك. فلابدٌ من التأويل بأن يقال: إن «الذين يبخلون» الفاعل 


)١(‏ الكشاف ”/ 5لاء عند تفسير الآية (00) من سورة النور. 


الآية + ٠۸١‏ ساچ 
لاا با ص 
لما اشتمل على البخل كان في حكم اتحاد الفاعل والمقغرل» وتذلك جف" 

وقيل : إِنَّ الزمخشري كنى عن قوة القرينة بالاتحاد الذي ذكره. وكلا القولين 
ليسا بشيء» والصحيح أنَّ مدار صحة الحذف القرينةء فمتى وجدت جاز الحذف. 
ومتى لم توجد لم يجز. 

والقول بأنَّ «هوه ضميرٌ رفع استُعير في مكان المنصوب» وهو راجعٌ إلى البخل 
آق الايثاء على انه يدول اول عقت جال بلق بالنظم الكر ون جور 
المولى عصام الدين تبعاً لأبي البقاءء حتى قال في «الدر المصون»: إنه غلط . 
والصحيح أنه ضمير فصل بين مفعولي ١حَسِبَ'‏ لا توكيدٌ للمُظهّر كما توهم . 

وقيل : الفعل مسندٌ إلى ضمير النبي به أو ضمير مّن «يحسب»» والمفعول 
الأول هو الموصول بتقدير مضاف» أي: بك الذي والعافي + خيراًء كما في 
الوجه الأول. وهو خلاف الظاهرء نعم إنه متعيّنُ على قراءة الخطاب. 

وعلى كل تقدير يُقدّر بين الباء ومجرورها مضافٌ؛ أي: لا يحسبنٌ ‏ أو: 
لا تحسبنٌ ‏ الذين يبخلون بإنفاقي أو زكاة ما آناهم الله من فضله هو صفةً حسنة» أو 
خيراً لهم من الإنفاق بل هر كر عظيم م والتنصيصٌ على ذلك مع علمه 
مما تقدم للمبالغة. 

لسَبْطوَودَ ما يخأ بوه بوم َة بيان لكيفية شَرَيّته لهم والسين مَزيدةٌ 
للتأكيد. والكلام عند الأكثرين محمول””" على ظاهره فقد أخرج البخاري عن 
أ هريرة طبه قال: قال رسول الله کل : «مَن آناهُ الله تعالى مالا قَلّم يود زكاته» 
مَل له شجاعٌ أقرعٌ له زبيبتان» يُطوّقه يوم القيامة» فيأخذ بلهزمتيه يقول: آنا مالك 
أنا كنرك ثم تلا هذه الي . 


)١(‏ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 

(۲) الدر المصون ٠١١١/۳‏ وقول أبي البقاء في الإملاء ؟/ ٠١١-٠٠١‏ . 

(۳) في (م): إما محمول. 1 

: ۲۷۰ /۳ صحيح البخاري (407١)؛ وهو عند أحمد (8571). قال ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 
: الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه أي تمعّط لكثرة السم. وبلهزمتيهء أي‎ 


بشدفيه . 


اناق متتل مك 


وأخرج غير واحد عن النبئ ية أنه قال: «ما من ذي رَڃم يأتي ذا رَڃمه» 
فيسأله من فصل ما أعطاه الله تعالى إياه» فيبخل عليه» إلا خوج له يوم القيامة من 
جهنم شجاع يتلمّظ حتى يطوّقه» ثم قرأ الي . 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن إبراهيم النخعي أنه قال: يُجعل ما بخلوا به طَوْقاً 
من نار في أعناقهه”" . 

رذهب بعضهم إلى أنَّ الظاهر غيرٌ مراد» والمعنى كما قال مجاهد: سيُكلّفون 
أن يأتوا بمثل بما بخلوا به من أموالهم يوم القيامة» عقوبةً لهم» فلا يأتون. 

وقال أبو مسلم: سيلزمون وَبِالَ ما بخلوا به إلزامٌ الوق» على أنه حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه؛ للإيذان بكمال المناسبة بينهماء ومن أمثالهم : 
كلها طرق O‏ 


وكيفما كان فالآية نزلت في مانعي الزكاة كما روي ذلك عن الصادق وابن 
مسعود والشعبيٌ والسَّدّيّ وخلق آخرين» وهو الظاهر. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنها نزلت في أهل الكتاب 
الذين كتموا صفة رسول الله كل ونبوّته التي نطقت بها التوراة“ . فالمراد بالبخل: 
كتمانُ العلم» وبالفضل: التوراة التي أوتوهاء ومعنى «سيطوّقون» ما قاله أبو مسلمء 
أو المراد أنهم يطرّقون طوقاً من النار جزاءَ هذا الكتمان» فالآية حينئذٍ نظيرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۷٠/١‏ من طريق أبي قزعة ‏ واسمه سويد بن حجير ‏ عن رجل عن 
النبي بياة. وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أبي قزعة عن أبي مالك العبدي موقوفاًء ثم 
أخرجه من وجه آخر عن أبي قزعة مرس قوله: يتلمظ› أي : يخرج لسانه» في القاموس 
(لمظ): تلمظت الحية: أخرجت لسانها. 

(۲) تفسير عبد الرزاق »١5١/١‏ وتفسير الطبري 717/8/5. 

(۳) جمهرة الأمثال 2776/١‏ والمستقصى 7١/7‏ ومجمع الأمثال .١55-1١48/١‏ قال 
العسكري : يقال ذلك للرذيلة يأتيها ا . اه وجعل الزمخشري الهاء كناية 
عن النعمة» فقال: أي تقلّد النعمة تقلّداً لازماً باقياً . 

(:) تفسير الطبري /٦‏ ۰۲۷۰ وتفسير ابن أبي حاتم 4855/7. 


قوله د : «مَن سيل عن عِلْم فكتّمه: ٠‏ ألحِمَ بلجام من نار“ وعليه يكون هذا عوداً 
إلى ما انجر منه الكلام إلى قصة أحدء وذلك هو شرح أحوال أهل الكتاب» قيل: 
ويعضده أنَّ كثيراً من آياتِ بقية السورة فيهم 

وه ميرت أَلسَمَوْتِ وَالأَرضَ» أي : لله تعالى وحده لا لأحلٍ غيره» استقلالاً أو 
ا شتراكاًء ما في السماوات والأرض مما يُكُوارث من مالي وغيره؛ كالأحوال التي 
تنتقل من واحد إلى آخر؛ كالرسالات التي يتوارثها أهل السماء مثلاًء فما لهؤلاء 
القوم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيله وابتغاء مرضاته» فالميراث مصدرٌ 
كالميعادء وأصله: مؤراث» فقلبت الواوياءً لانكسار ما قبلهاء والمراد به 
ما يتوارث» والكلام جار على حقيقته ولا مجاز فيه. 


ويجوز أنه تعالى يَرِثُ من هؤلاء ما في أيديهم مما بخلوا به» وينتقل منهم إليه 
يهلكهم ويفنيهم؛ وتبقى الحسرةٌ والندامة عليهم»› في الكلام حلى هنا مجاة» 371 
الزجاج”: أي: أن الله تعالى يفني أهلهماء فيبقيان”" بما فيهماء ليس لأحلٍ 
ل ب ل ل ل يما 

لوال يما تَمَسَلودَ من المنع والبخل طحيو 9©» فيجازيكم على ذلك 
وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة» والالتفات إلى الخطاب للمبالغة في الوعيد؛ 
لأنَّ تهديد العظيم بالمواجهة اشد وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة 
والكساتي» وقرأ الباقون بالياء على الغيبة . 

ولد سيع اله كول الت الوا إن لله : كت ون أيه أخرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم“ من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر طب 


. أخرجه أحمد (751/1)» وأبو داود (2154)» والترمذي (5549) من حديث أبي هريرة ڪه‎ )١( 
قال الترمذي: حديث حسن.‎ 

(۲) في معاني القرآن له ٤۹۳ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية .۸0/r‏ 

(©) في حاشية الشهاب: فيفنيان» وتحرفت العبارة في مطبوع معاني القرآن إلى : يغني 


أهلهما فيغنيان. 
)€( هي قراءة بن كبر وال عمرو ويعقواب . . التيسير ص 97» والنشر . 
0 سيرة ة ابن هشام 004-00۸/۱« وتفسير تفسير الطبري ۲۷۸/٦‏ -7104. وتفسير ابن أبي حاتم 


*/459-478. وأخرجه ‏ أيضاً - الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱۸۳۰). 


ا معدل لآية 41 


بيت المدراس”"', فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له فِنُحاص» وكان 
من علمائهم وأحبارهم» فقال أبو بكر: ويحك يا فِنُحاصء انق الله تعالى وأسلمء 
فوالله إنك لتَعلَّمُ أن محمداً رسولٌ الله تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة. فقال 
فنُحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله تعالى من فَمّر» وإنه إلينا لفقير» وما نتضرّع 
إليه كما تضرّع إليناء وإنّا عنه لأغنياء» ولو كان غنيًا عا ما استقرض منّا كما يزعم 
صاحبكم» وإنه ينهاكم عن الربا ويعطينا"» ولو كان غنيًا عنّا ما أعطانا الربا. 
فغضب أبو بكر و4 » فضرب وجه فِنُحاص ضربة شديدةً وقال: والذي نفسي بيده 
لولا العهدٌ الذي بيننا وبينك لضربتٌ عنقك يا عدو الله تعالى. فذهب فِنْحاص إلى 
رسول الله و فقال: يا محمد» انظر ما صنع صاحبك بي. فقال رسول الله مي 
لأبي بكر ذإ : «ما حملّك على ما صنعتٌ؟! قال: يا رسول اء قال قولاً 
عظيماًء يزعم أنَّ الله تعالى شأنه فقير وهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك غضبتٌُ لله 
تعالى مما قال» فضربتٌ وجهه. فجحد فلحاص فقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله 
تعالى فيما قال فنحاص تصديقاً لأبي بكر ويه هذه الآية» وأنزل في أبي بكر 
وما بلغه في ذلك من الغضب: تتتم مِنّ ارين ونوا التب ين نيكم ومن 
لیے سرك اک كفيرا» الآية [آل عمران: .]١185‏ 

وأخرج ابن المنذر”" عن قتادة أنه قال: ذُكر لنا أنها نزلت في حَيَيَ بن 
أخطبء لما أنزل الله تعالى : امن ١ا‏ لی يُْرصٌ اله رسا سےا سوہ کہ ضا 


يره © [البقرة: 144] قال: يستقرضنا ريّناء إنما يستقرض الفقيرٌ الغنيّ . 


وأخرج الضياء وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتت اليهود 
رسول الله يكل حين أنزل الله تعالى: کن وا الى يقرش لله َا حسما فقالوا: 
يا محمدء فقيرٌ ربّك يسال عباده القَرْضَ؟ فأنزل الله تعالى الآية . 


والجمع على الراويتين الأوليين مع كون القائل واحداً؛ لرضا الباقين بذلك» 


. ٠١١/۲ المذراس: هو البيت الذي يدرس اليهود فيه. النهاية‎ )١( 

(۲) في سيرة ابن هشام وتفسير الطبري وشرح مشكل الآثار: يعطيناه. 

(*) كما في الدر المنثور ٠٠١/7‏ وأخرجه أيضاً الطبري 5/ .۲۸٠‏ 

(6) الأحاديث المختارة /٠١‏ ١١١-١١١ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 459/7 و458/7. 


الآية ٠۸١ ٠‏ كذ ناكا 


وتخصيصٌ هذا القول بالسماع مع أنه تعالى سميعٌ لجميع المسموعات كنايةٌ تلويحية 
عن الوعيد؛ لأنَّ السماعَ لازم العلم بالمسموع» وهو لازم الوعيد في هذا المقام» فهو 
سماعٌ ظهورٍ وتهديدٍ لا سماع قبول ورضّى كما في: سمع الله لمن حمده» وإنما عب 
عن ذلك بالسماع للإيذان بأنه من الشناعة والسماجة بحيثٌ لا يرضى قائله بأن يسمعه 
سامعٌ» ولهذا أنكروه» ولكون إنكارهم القول بمنزلة إنكار السمع» أگده تعالى بالتأكيد 
القَسَمِىّء وفيه أيضاً من التشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد ما لا يخفى . 

والعامل في موضع دن وما عملت فيه «قالوا»» فهي المحكيةٌ بهء» وجوّز أن 
يكون ذلك معمولاً ل «قول» المضاف؛ لأنه مصدرء قال أبو البقاء: وهذا يُخرّج 
على قول الكوفيين في إعمال الأول» وهو أصلٌ ضعيفٌء ويزداد هنا ا يان 
الثاني فِعْل والأول مصدرٌء وإعمالٌ الفعل لكونه أقوى أولى”" . 

يكيب ما الوا أي : سنكتبه فى صحائف الكتبةء فالإسناد مجازيٌ والكتابة 
حقيقةء أو: سنحفظه في عِلْمنا ولا نهمله» فالإسناد حقيقةٌ والكتابةٌ مجازء والسين 
للتأكيدء أي: لن يفوتنا أبداً تدويئُه وإثباته؛ لكونه في غاية العِظّم والهول» كيف 
لا وهو كُفْرٌ بالله تعالى» سواءٌ كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن؟ وهو الظاهرء 
ولذلك عطف عليه قوله تعالى : تلهم الألبيسة َير حن إيذاناً بأنهما في العِظم 
أحَوانء وتنبيهاً على أنه ليس بأول جريمة ارتكبوها ومعصيةٍ استباحوهاء وأنَّ من 
اجترأ على قتل الأنبياء بغير حى في اعتقاده أيضاً كما هو في نفس الأمر» لم يستبعد 
منه أمثال هذا القول. 

ونسبةٌ القتل إلى هؤلاء القائلين» باعتبار الرضا بفعل القاتلين من أسلافهم . 

وقيل: المعنى: سنجمع ما قالوا وقَبْلّهم الأنبياء في مقام العذاب» 
ونجزيهما جزاءً ممائلاً» لَتشَاركهما في أنَّ في كل منهما إبطالاً لما جاء به 
المرسلون. ولا يخفى أنه مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه. 

لوَتَقُولُ ووا عَدَابَت الْحَرِيقِ )4 أي: وننتقم منهم بواسطة هذا القول الذي 
لا يقال إلا وقد وجد العذاب. 


. ۱١۲/۲ الإملاء‎ )١( 


١47 : الآية‎ C7 سالک‎ 


والحريق بمعنى المخرق» وإضافة العذاب إليه من الإضافة البيانية» أي : 
العذاب الذي هو المخرق؛ لأ افد هرااة تعالى لا الحريق» أو الإضافة 
للسبب لتنزيله منزلةً الفاعل» كما قاله بعض المحققين . 

والذَّوْقَ ‏ كما قال الراغب“ _ وجود العم في الفم؛ وأصله فيما يقل تناوله 
دون ما يكثر» فإنه يقال له: أكل» ثم اسع فيه فاستعمل لإدراك سائر المحسوسات 
والحالات. ودَّكّره هنا كما قال ناصر الدِّين ‏ لأنَّ العذاب مرئَّبٌ على قولهم 
الناشئ عن البخل والتهالّكِ على المالء وغالبٌ حاجة الإنسان إليه لتحصيل 
المطاعم» ومعظمٌ بخله للخوف من فقدانه» ولذلك كر ؤِكْرٌ الأكل مع المال". 

ولك أن تقول :إن او وقتلوا مَنْ قتلواء فقد أذاقوا 
المسلمين وأتباعَ الأنبياء عُصَصاً عُصّصاً أ وشبُوا في أفئدتهم تار الغرة والأسف»ء: وأحرقوًا 
قلوبّهم بلهب الإيذاء والكزْب» فعرّضوا هذا العذاب الشديد» وقيل لهم: ذوقوا 
فاا ا و الله تعالى في الدنيا ما يكرهون. والقائل لهم 
ذلك كما قال الضحاك - خَزَنَةٌ جهنم » فالإسنادٌ حينئظذٍ مجازي . 


وفي هذه الآية مبالغاتٌ في الو حيث ذُكِرَ فيها العذابُ وَالْصَريق وَالدوق 
المنبئٌ عن اليأس» و كلم تقال تعن اشن عن العفو أي : 
ذق هنا أقع قف فلست بمتخْلّصٍ من" . والمؤؤنٌ بان ما هم فيه من العذاب 
والهوان يعقبه ما هو أشدٌ منه وده والقول للتشمي المنبئ عن كمال الغيظ 
والغضب» وفيما قبلها ما لا يخفى اشا من المبالغات. 

وقرأ حمزة: اسيكتّب) بالياء والبناء للمفعول «وقتلهم» بالرفع «ويقول» د بصيغة 
ا 

ذلك إشارةٌ إلى العذاب المحمّق المنرّل منزلة المحسوس المشاهّدء 
وللإشارة إلى عِظم شأنه وبْعْدٍ منزلته في الول والفظاعة أتى باسم الإشارة مقروتاً 
)١(‏ في مفردات ألفاظ القرآن (ذوق). 
(۲) تفسير البيضاوي .٥۷/۲‏ 
(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۹٤/١‏ . 
60( التيسير ص ۹۲ والنشر 71/7 . 


الآية : 187 مالك و يداك 
باللام والكاف» وهو مبتداً خبره قوله تعالى: #يمًا ّمت ایک أي : بسبب 
أعمالكم التي قدّمتموهاء كقتل الأنبياءء وهذا القول الذي تكاد السماوات يتفطرن 


مئه . 


الاد اي الأتفمن» :والتغبير بها غنها من قبيل التغبير عن :الكل 
بالجزء الذي مدارٌ جل العمل عليه. 

ويجوز ألا يَتَجَوَّرٌ في الأيدي› بل يجعل تقديمها الذي هو عملّها عبارةً عن 
جميع الأعمال التي أكثثها أو الكثيد منها راو باليد على طريق التغليب. 


2س ه 


<دَآنَ آله ليس يدلام ليد 46 عطفٌ على «ما قَدَّمَتْك فهو داخل تحت 
حكم باء السيبية» وسببيته للعذاب من حيث إنَّ نفي الظّلم يستلزمٌ العدلّ المقتضي 
إثابةَ المحسن ومعاقبة المسيء» وإليه ذهب الفحول من المفسرين» وتعقّبه مولانا 
تع E‏ وفساده ظاهرٌء د :3 علبي مو ی لبس لجرا 
ولا عقلاً حتى ينتهض نف الظلم سبباً للتعذيب7© 

وخلاصته المعارضة بطريق القياس الاستثنائي» بأنه لو كان تَر التعذيب 
ظلماً ٠‏ لكان نفيُ الظلم سبباً للتعذيب؛ لك تَر التعذيب ليس بظلم» فنفيئ الظّلم 
لأ يكون سپا له: 

وأجيب بأنَّ منشاً هذا الاعتراض عدمٌ الفرق بين السبب والعلة الموجبةء 
والفرق مثل الصبح ظاهرء فإ السبب وسيلةٌ محضةٌ لا يوجب حصول المسبّب» 
كما أن القلمَ سببٌ الكتابة غيرٌ موجب إياهاء والعدل اللازم من نفي الظلم سببٌ 
لعذاب المستحقء وإن لم يوجبه» فالاستدلال بعدم الإيجاب على عدم السببية 
فاسد دا . 

وأما قولهم في العدل المقتضي إلخء فهو بيان لمقتضاه إذا حلي وطَيْعَهء وتقريرٌ 
لكونه وسيلةً» ولا يلزمٌ منه إيجابٌ الإثابة والمعاقبة على ما ينبئ عنه قوله سبحانه 
في الحديث القدسي : «سبقت رحمتي غضبي»" . 


. ٠١۲/۲ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ۱۱٤/۱ ومسلم (١080؟) وسلف‎ »)۳۱۹٤( والبخاري‎ »)۷٠۰۰( أخرجه أحمد‎ )۲( 


ساچ الاك الآية 1١47 ٠‏ 

وخلاصة هذا: أنَّ الملازمة بين المقدَّم والتالي في القياس الاستثنائي ممنوعة 
بأنه لِمَ لا يجوز أن لا يكون تَر التعذيب ظلماً» ويكون نف الظلم سبباً بأن يكون 
السببُ سبباً غير موجب ولا محذورٍ حينئذ. 

لا يقال: يحتمل أن يكون مبنى ذلك الاعتراض على المفهوم المعتبر عند 
الشافعي» لا على كون السبب موجباً. 

كنا سول إن أريد بالمفهوم مفهوءٌ قوله سبحانه «, رآ أ إلخ» فنقول: 
حاصله أنَّ العَدْل سببٌ لعذاب المستحقٌّينَء والمفهومٌ منه أن | لبه لا ري 
لعذاب غير المستحقين» وهو معتى متَّْقٌ عليه لانزاع فيه. 

5 3 ت 5 ل ى ۰ 20000 5 
لو لم يعذبهم لكان ظالماء فنقول: هو مع بعده عن سياق كلام المعترض من قبيل 
الاستدلال بانتفاء السبب على انتفاء المسبّب» فيكون مبئيًا على كون المراد بالسبب 
السب الحوجب هما قلناء» ويَرِدُ عليه ما أوردناه» ولا يكون من باب المفهوم في 
شيء » وان الك تن هنا وذاك» فليبسَنْ حتى نتكلّم عليه. 

ومن الناس من دفع الاعتراض بن حاصل معنى الآية: زم الات عليكم ولم 
ET‏ للعبید» وهو بمنطوقه یدل على أن : م 
التعذيب» يل له سنت لخر 0 

وأنت تعلم بأنَّ هذا دعر لمن قود المعترضن انف : فن دلالة الكلام على 
كون الظلم سبباً لترك التعذيب وعدمه خارج عن مُظمّح نظره على ما عرفت من 
تقرير كلامو» على أنه إذا كان المراد بالسبب السببٌ الموجبٌ على ما هو مبنى كلام 
ذلك امول" فد لاه عليه ظاهرة فان وجرة ال الوحت كما يكرت عدبا 
لوخود الست يكون عدمّه سبباً لعدمه» كما في طلوع الشمس ووجود النهارء 
فالعدل - أعني: نفيّ الظلم ‏ إذا كان سبباً لتعذيب المستحقّ» يكون عدمّه ‏ أعني 
الظلم ‏ سبباً لعدم التعذيب. 


الآية : Cw} ٠۸١‏ وا ينان 
وقيل : إنه عَظفٌ على «ما قَدَّمتْ» للدلالة على أنَّ سببيةً ذنوبهم لعذابهم مقيّدةٌ 
بانتفاء طُلمه تعالى» إذ لولاء لأمكن أن يعذّبهم بغير ذنوبهم, لا أن لا يعذيهم 
بذنوبهم . 
وتعمّبه أيضاً مولانا شيخ الإسلام بقوله: وأنت خبيرٌ بأنَّ إمكانَ تعذيبه تعالى 
لعبيده بغير ذنب» بل وقوعهء لا ينافي كونّ تعذيب هؤلاء الكمّرة بسبب ذنوبهم» 


0) 


تعذيباته تعالى يسبب ذنوب المعذبين. انتهى 


قوله: أن يعذّبهم» والمعنى: أن ؤِكْرَ هذا القيد رقع احتمال أن يعذَّبّهِم بغير ذنوبهم» 
لا احتمال”" أن لا يعذهم بذنوبهم» فإنه أمرّ حسنٌ شرعاً وعقلاًء وقوله: للدلالة 
على أن سببية ذنوبهم لعذابهم مقيّدة إلخ» أراد به أن تعيّنه للسببية إنما يحصل بهذا 
القيد؛ إذ بإمكان تعذيبه بغير ذنب يحتمل أن يكون سببٌ التعذيب إرادةً العذاب 
بلا ذنب» فيكون حاصل معنى الآية: إِنَّ عذابكم هذا إنما نشأ من ذنوبكم» لا من 
شيءٍ آخر. 

فإذا علمتَ هذاء ظهرَ لك أنَّ تزييفت المولى كلام صاحب القيل بأنَّ إمكان 
تعذيبه تعالى إلخ» ناشىء عن الغفلة عن مراده» فإِنَّ كلامَهُ ليس في منافاة هذين 
الأمرين بحسب ذاتهماء بل فى منافاة احتمال التعذيب بلا ذنب» لتعيّن سببية 
الذنوب له. 

وكذا قولّه عقيب ذلك: وإنما يحتاج إلى ذلك إن كان المدّعى إلخ» ناشىءٌ عن 
الغفلة أيضاً؛ لأنَّ الاحتياج إلى ذلك القيد في كل من الصورتين إنما هو لتقريع 
المخاطبين وتبكيتهم في الاعتراف بتقصيراتهم بأنه لا سببّ للعذاب إلا من قِبَلِهِمْ. 
فالقول بالاحتياج في صورة وعدمِهِ في صورة ركيكٌ جدًا . 
)١(‏ تفسير أبي السعود ٠١۲/۲‏ . 
(۲) في الأصل: أن لا أنْ. 
(۳) في (م): لاحتمال» بدل: لا احتمال. 


ثم إنه لا تَداقُعَ بين هذا القيل وبين ما ثقل أولاً عن فحول المفسّرين» حيث 
جعل المعطوفٌ هناك سبباً وهاهنا قيداً للسبب؛ لأن المراد بالسبب الوسيلة المحضةٌ 
كما أشرنا إليه فيما سبق» فهو وسيلةٌ سواء اعثبر سبباً مستقلًا أو قيداً للسبب» نعم 
بينهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تدافعٌ يتراءى من وجو آخرء لكنه أيضاً غير 
وازدٍ كما سنخققه بحوله تعالق: 

والخاصل أن العشلت هنا مما لا باس به :وهو الظاهر» وإليه ذهب من ذعت: 


ويجوز أن يُجعل ‏ وإليه ذهب شيخ الإسلاء( 2‏ «أنَّ» وما بعدها في محل الرفع 
على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف» والجملة اعتراض تذييليٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبلهاء 
أي : والأمرٌ أنه تعالى ليس بمعذَّبٍ لعبيده بغير ذنب من قِبَلِهِم والتعبير عن 
ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما تقرّر من قاعدة آهل 
السئةه فضلا غن كونة: ظلما”" بالغاء لبيان كمال تراهته تعالق هن ذلك :بتضويره 
بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم» > كما يُعبّر عن تَرْك الإثابة على 
الأعمال بإضاعتهاء مع أن الأعمال غيرٌ موجبة للثواب حتى يلرم من تخلّفه عنها 
إضاعتّها» وصيغةٌ المبالغة لتأكيد هذا المعنى بإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب 
في صور ة المبالغة في الظلم . 

ومن هنا يُعلّم الجواب عما قيل: إِنَّ نفي نة نفس الظُلم أبلعٌ من نفي كثرته» ونفيئ 
الكثرة لا ينفي أصلّه» بل ربّما يُشعر بوجوده. 

وأجيب عن ذلك أيضاً بأنه نفيٌ لأصل الظلم وكثرته باعتبار آحاد من ظلم» 
فالمبالغة في «ظلام» باعتبار الكمية لا الكيفية» وبأنه إذا انتفى 0 ا انتفى 
القليل؛ لأنَّ مَن يلم يَظلِمْ للانتفاع بالظلم» ٠‏ فإذا رك كثيره مع زيادة'" ' نفوه في حق 
من يجوز عليه النفع والضرء كان لقليله مع قل نفعه أكثرٌ تركًء وبأنَّ «ظلام» » لس 
كعظّارء أي: لا يُنسَبٌ ب إليه الظلم أصلاء ربأ كلّ صفةٍ له تعالى في أكمل 
المراتب» فلو كان تعالى ظالماً سبحانه لكان ظلاماً» فنفي اللازم لنفي الملزوم. 


. ٠١۲-۱۲۱/۲ أبو السعود في تفسيره‎ )١( 
في الأصل و(م): ظالماًء والمثبت من تفسير أبي السعود.‎ (۲) 
. في (م): زيادته‎ (۳) 


E a 


واعترض بأنه لا يلزم من کون صفاته تعالى في أقصى مراتب الكمال کون 
المفروض ثبوتّه كذلك» بل الأصل في صفات النقص على تقدير ثبوتها أن تكون 
ناقصة . 

وأجيب بأنه إذا ُرض ثبوتٌ صفةٍ له تعالى تُفْرَضٌ بما يلزمها من الكمال» 
والقول بأنَّ هذا في صفات الكمال دون صفات النقص إنما يوجب عدم ثبوتهاء 
لا ثبوتها ناقصة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمّةٌ الكلام في هذا المقام. 

«الدِرت َالو نَضْبٌ أو رَفْعٌّ على الذَمٌّ وجُوّز أن يكون في موضع جرٌ على 
البدلية من نظيره المتقدّم. 

والمزاة من الموضؤل جماعة فق الهو منهم كعب بن الأشرف ومالك بن 
الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن التابوه وفنحاص بن عازوراء ويي بن آخطب» 
أتوا النبيئ ية فقالوا هذا القول7"' . 

طإنَّ آله عَهد تا أي: أمرنا في التوراة وأوصانا ألا ير أي: بان 
لا نصدّقٌ ونعترف ظإرَسُولِ» يدّعي الرسالة إلينا من قِبَّلٍ الله تعالى حى باينا 
انه وهو ما يتقرّب به إلى الله تعالى من نَعَمِ وغيرهاء كما قاله غير واحد. 
وقرئ : «بقَرّبان» بذ تہ ٦‏ . - 

تڪ الاد أريد به نار بيضاء فنزلٌ من السماء ولها دوي والمراد من 
أكل النار للقربان: إحالتها له إلى ظبْعها بالإحراق» واستعماله في ذلك إما من باب 
الاستعارة أو المجاز المرسل» وقد كان أَمْرُ إحراق النار للقربان إذاً قبل شائعاً في 
زمن الأنبياء السالفين» إلا أنَّ دعوى أولئك اليهود هذا العهدّ من مفترياتهم 
وأباطيلهم ؛ لأنَّ أكُلّ النار القُربانَ لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزةٌ. فهو وسائرٌ 
المعجزات شرع في ذلك . 

ولمّا كان مَرامُهم من هذا الكلام الباطل عدم الإيمان برسول الله َة لعدم إتيانه 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص ۱۲۹ عن الكلبي. 
(۲) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 277 وابن جني في المحتسب ۱۷۷/١‏ لعيسى بن 
عمر. 


بما قالواء ولو تحقّق الإتيأن به لتحمّق الإيمان بزعمهم» رد الله تعالى عليهم بقوله 
سبحانه: ل يا محمد لهؤلاء القائلين تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم هقد جاک 
رُس كثيرةٌ العدد كبيرةٌ المقدارء مثل زكريا ویحیی وغيرهم ين هَل يبت 
أي: المعجزات الواضحة؛ والحجج الدانّة على صدقهم وصحة رسالتهم» وحَقيّة 
قولهم؛ كما كنتم تقترحون عليهم وتطلبون منهم وزی َر بعينه» وهو القربان 
الذي تأكله النار كلم متَلتْمُوهُمَ» أي: فمالكم لم تؤمنوا بهم حتى اجترأتم على 
تلهم مع أنهم جاؤوا بما قلتم مع معجزاتٍ أكَر؟ إن كُكُمْ صَدِقِينَ ©» أي: 
فيما يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسولٍ يأتيكم بما اقترحتموه. 

والخطاب لمن في زمن نبا يكهِ - وإن كان الفعل لأسلافهم ‏ لرضاهم به» على 
ما مر غيرٌ مرّة» وإنما لم يَقطع سبحانه عُذْرّهم بما سألوه من القربان المذكورء 
لعلمه سبحانه بأنَّ في الإتيان به مفسدةٌ لهم» والمعجزات تابعةٌ للمصالح . 

وثقل عن السّدّيٌ أنَّ هذا الشرط جاء فى التوراة هكذا: من جاء يزعم أنه 
رسول الله تعالى» فلا تصدّقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النارء إلا المسيح ومحمداً 
عليهما الصلاة والسلام؛ فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير قربان. والظاهر 
عدم ثبوت هذا الشرط أصلاً. 


هّن حَدَبُوْكَ4 فيما جتهم به نقد كِب رُس ين َك جاؤوا بمثل ما جئت 
به والجملة جوابٌ للشرط باعتبارٍ لازيها الذي دل عليه المقام» فإنه لتسليته ل 
من تكذيب قومه واليهود له» واقتصر مجاهدٌ على الثاني . كأنه قيل: فإن كذبوك 
فلا تحزن» وتَسَلَ. 

وجَعل بعضهم الجوات محذوفاًء وهذا تعليلاً له» ومثله كثيرٌ في الكلام. 

وقال عصام الملّة: لا حاجة إلى التأويل والقولٍ بالحذف؛ إذ المعنى: ! 
يكذّبوك فتكذيبكَ تكذيبٌ رُسْلٍ من قبلك» حيث أخبروا ببعثتك. 0 
توبیخهم وتوضیح صدقه يلل وقدلة ل ليبن وهاي 

ونْظِرَ فيه بأنَّ التسلية على ما ذهب إليه الجمهور أَتعٌ؛ إذ عليه تكون المشاركة 
بينه كل وبين إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام في تكذيب المكذبين شفاها 


الآية : ٠۸١‏ ملالاو و الک 


وصريحاًء وعلى الثاني لا شِرْكَةَ إلا في التكذيب» لكنه بالنسبة إليه بيا شفاهيٌّ 
وصريح» وبالنسبة إلى المرسلين ليس كذلك. ولا شك لذي دَوْت أن الأول أبلغُ في 
التسلية» وعليه يجوز في 'مِنْ؛ أن تتعلّق ب «گڏب» وأن تتعلّق بمحذوف وقع صفة 
ل «رسل»» أي : كائنة من قبلك» وعلى الثاني يتعيّن الثاني . 

ويُشعر بالأول الذي عليه الجمهور وصفُ الرسل بقوله سبحانه : جَآمُو التي 
أي : المعجزات الواضحات الباهرات #و والربر جمع زبور؛ كالرسول والرّسل» 
وهو الكتاب المقصورٌ على الجگم» من رَبرنّةُ بمعنى حسّنته . قاله ال زجاح . 

وقيل: الرّبر: المواعظ والزواجر من رَبرْته إذا زّجرته. 
أبي حاق ٩‏ عن السدئ: أنه القرآن» ومعنی مجيء الرسل به : مجيئهم بما اشتمل 
عليه من أصول الدين» على ما يشير إليه قوله تعالى فيه : وان نى رر لاني 
[الشعراء: ]١957‏ على وجه. 

وعن قتادة: أنَّ المراد به الزيْره والشيءٌ يضاعَف بالاعتبار وهو واحد. 

وقيل: المراد به التوراة والإنجيل والزبور» وهو في عُرْف القرآن: ما يتضمّن 
الشرائع والأحكامًء ولذلك جاء هو والحكمة متعاطفين في عامة المواقع 

ووجة إفراد الكتاب بناءً على القول الأول ظاهرء ولعلّ وجه إفراده بناءً على 
القول الثانى والثغالث ‏ وإن أريد منه الجنسٌ الصادق بالواحد والمتعدّدٍ ‏ الرمرٌ إلى 
أن الكتب السماوية» وإن تعدّدت فهى من بعض الحيثيات كشيءٍ واحد. 

وقرأ ابن عامر: «وبالرٌّيّر؛ بإعادة الجارٌ”"؛ للدلالة على أنها ار للبينات 
بالذات» بأنّْ يراد بها المعجزاتٌ غير الكتب؛ لأنَّ إعادةً العامل تقتضي المغايرة» 
ولولاها لجاز أن يكون من عَظفٍ الخاصٌ على العام. 


)١(‏ في معاني القرآن للزجاج :140/١‏ الزبر جمع زبور» والزبور كل كتاب ذو حكمة» ويقال: 
زبرت: إذا كتبت» وزبرت: إذا قرأت. 

(۲) كما في الدر المنثور ٠١١۷/۲‏ . 

(۳) التيسير ص ۰۹۲ والنشر ؟/ 108؟. 


سالا 42002 الآية : ٠۸١‏ 


ونا ا یت ف 0 ان الم اد الات العروف باغثبار انننانها» :كالنن 
ولام» وبالرّبر الحروف باعتبار مسمّياتها ورَسُمها؛ ك : أ ب» وبالكتاب الحروفٌ 
المجتمعة المتلئظ بها كلمة وكلاماً. 

وادّعى أهلٌّ هذا القول أنَّ لكلّ من ذلك معانى وأسراراً لا يعقلها إلا العالمون» 
فهم يبحثون عن الكلمة باعتبار لفظهاء وباعتبار كل حرفي من حروفها المرسومة» 
وباعتبار اسم كل حرفي منهاء الذي هو عبارةٌ عن ثلاثة حروف» ولا يخفى أن هذا 
اصطلاح لا ينبغي تخریج كلام الله تعالى عليه. 

والظاهرٌ ين تتبّع الآثار الصحيحة أنه لم يثبت فيه عن الشارع الأعظم يا 
كي قفون إثاع ذلك الوت الا 


«كل تفیں اة الَو آي: نازلٌ بها لا محالة» فكأنها ذائقّه» وهو وعدٌ 


ووعيدٌ للمصدّق والمكدّب» وفيه تأكيدٌ للتسلية له كَلهِ؛ لأنَّ تَذَّكْرَ الموتِ 
واستحضارَه مما يزيل الهموم والأشجان الدنيوية. 
وفي الخبر: «أكثروا ذكرٌ هاذم اللذات» فإنه ما ذُكر في كثير إلا وقلّلهء ولا في 
وكذا العلم بأنَّ وراء هذه الدار داراً أخرى يتميّز فيها المحسن عن المسيء: 
ويرى كل منهما جزاء عمله» وهذه القضية الكلَّيةٌ لا يمكن إجراؤها على عمومها 
لظاهر قوله تعالى : صوق من فى الوت ومن في الْأَرْضٍ إلا من باه اة [الزمر: 
4] وإذا أريد بالنفس الذات» كثرت المستفنيات جدًا. 


))57١1( أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (017/7): والقضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
من حديث ابن عمر ويا . قال الهيثمي في مجمع‎ )٠١504( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 
إسناده حسن.‎ :۳٠۹/۱۰ الزوائد‎ 
وأخرجه أحمد (7975)», والترمذي (۲۳۰۷) من حديث أبي هريرة ونه دون قوله: فإنه‎ 
ما ذكر في كثير. . . إلخ. قال الترمذي: حسن غريب.‎ 
قوله: هاذم» أي: قاطع. وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه ۲/ 070: ويحتمل أن يكون‎ 
بالدال المهملة» والمراد على التقديرين الموت» فإنه يقطع لذات الدنيا قطعاً.‎ 
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وهل تدخل e‏ العموم؟ و والجمهور على دخولهم» فعن 
ابن عباس أنه قال: لما نزل قوله تعالى : وک من َا ان (4)5 [الرحمن: ]۲١‏ قالت 
الملائكة: مات أهلْ الأرض» فلمًا نزل قوله ال وکل نفس داق ألْوْتْ» قالت 
الملائكة : متنا" . 


ووقوع الموت للأنفس في هذه النشأة الحيوانية الجسمانية مما لا ريب فيه› 
إلا أن الحكماء را ذلك على أن هذه الحياة لا تحصل إلا بالرطوبة والحرارة 
الخرت يصن : ثم إِنَّ الحرارةً تؤ ثر في تحليل الرطوبةء فإذا قلت الرطوبةٌ ضَعْفَتِ 
الحرارة» ولا تزال هذه الحال مستمرَّةٌ إلى أن تَفْئَى الرطوبة الأصلية» فتنطفىء 
الحرارةٌ الغريزيةٌ ويحصل الموتء ومن هنا قالوا: إِنَّ الأرواح المجرّدةً لا تموت 
ولا يُتصرّر موتها؛ إذ لا حرارة هناك ولا رطوبة. وقد ناقشهم المسلمون في 
ذلك والمدار عندهم على حرارة الكاف ورطوبة النون» ولعلّهم يفرّقون بين موت 
وموت . 

وقد اسيّدلٌ بالآية على أنَّ المقتول ميّتّء وعلى أن التفس باقيةٌ بعد البدن؛ لان 
الذائقٌ لابن أن يكون باقياً حال حصول المذوق”" » فتدبر. 

وقرأ اليزيديٌ: «ذائقةٌ الموتٌ» بالتنوين وتَصْب الموت على الأصل» وقرأ 
الأعمش: «ذائقةٌ الموت» بطرح التنوين مع النصب”" كما في قوله: 

LEE E‏ غيم ا فيه ولا ذاكرَّالل إلاا“تليال0) 
وعلى القراءات الثلاث : دل نفس» معدا + وجاز ذلك ون كان نكرة لما فيه 
من العموم» واذائقة» الخبرء انت على ر ل لان «كل نفس»: نفوسنٌ» ولو 

ذگر في غير القرآن على لفظ «كل» جاز. 


. ٠۲١/۹ ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۹/ ١٠٠٠ء‏ وغرائب القرآن للنيسابوري ١5١ /٤‏ وعنه نقل المصنف - وفيهما: 
الذوق» بدل: المذوق. 

(۳) القراءتان في القراءات الشاذة ص ٠۲۳‏ والكشاف ٤۸٥/١‏ . 

. ٥٤ البيت لأبي الأسود الدؤلي» وهو في ديوانه ص‎ )٤( 


سی اا aD‏ الآية : ٠۸١‏ 


وَإِنمَا رورت أجْورَِتُْ » أي : تُمطون أَجْزِية أعمالكم وافية تامة يم ألْقَصَد4 
5 : وقت قيامكم e‏ فالقيامة مصدن والوحدة لقيامهم دَفعةً واحدة. 


وفي لفظ التوفية إشارةٌ إلى أنَّ بعض أجورهم من خير أو شر تصل إليهم قبل 
ذلك اليوم» ويؤيّده ما أخرجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري» والطبرانيٌ في 
«الأوسط» عن أبي هريرة مرفوعاً : الق روضة من رتاف الجنة» أو حفرة من حُمَرِ 
النيران»“ 

وقيل : النكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء ببعض الأعمال في الدنياء ولعل مَنْ 
ES‏ 

و 

0 البكة كذ > أي: سَعِدَ ونجاء قاله ابن عباس. وأصل الفوز: 
الطفر التغية» ونع الاس قدر له ها مععلعا و" اخ فاز بالتجاة ونل الفرادة 
ويحتمل أنه خذف للعموم» ای بكلّ ما يريد» وفي الخبر : الْمؤْضعٌ سوط أحدكم 
في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها» ثم قرأ رسول الله يلك هذه الآية0" . 

TT‏ ا ا قال رسول الله لل : «مَن 
الآ وياتي إلى الناس ما يحب أن يو يؤتى إليه» . 

وذَّكَرَ دخول الجنة بَعْدَ البُعْدِ عن النار؛ لأنه لا يلزم من البُعْدِ عنها دخولٌ الجنة 
كما هو ظاهر. 


)١(‏ سنن الترمذي (5170)» والمعجم الأوسط (6508)»: والحديثان ضعيفان كما قال ابن حجر 
في تخريج أحاديث الكشاف ص 0". 

(۲) أخرجه أحمد (45051)» والترمذي )۳١٠۳(‏ من حديث أبي هريرة طبه قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد »)1١514(‏ والبخاري (۲۸۹۲) من حديث سهل بن 
سعد نه » دون قوله: ثم قرأ. . 

(۳) في الأصل و(م): عمر. و 

)٤(‏ مسند أحمد (1۷۹۳)» وصحيح مسلم )۱۸٤٤(‏ مطولاً. 


الآية : aD ٠۸١‏ ينان 


و هرس 


هرما الْحَيّوهٌ لد أي: لذاتها وشهوائها وزينتها إل متم النرور © » 
المتاع : ما يتمد يتَمتّع به وينتفع به» مما يباع وي يُشّْترى» وقد شبّهها سبحانه بذلك المتاع 
لذي ا به على المُسْتام وُر" حتى يشتريه» إشارة إلى غايةٍ رداءتها عند مَّن 
من النظر فيا 
إذا امتحنّ الا لحب تكشَّفْتٰ لەعن عدو فى ثياب E,‏ 


وعن قتادة: هي متاعٌ متروڭ أُوشَّكْتْ والله أن ضمحل عن أهلهاء فخذوا من 
هذا المتاع طاعة الله تعالى إن استطعتم» ولا قوةً إلا بالله. 

وعن علي كرّم الله تعالى وجهه: هي لين مَسّها قاتل سُمّها 

وقيل: الدنيا ظاهرّها مَظَِةُ السرور وباطثها مَطِيّة الشرور. 

وذكر بعضهم أنَّ هذا التشبية بالنسبة لمن آنْرَمَا على الآخرة» وأما مَن طلب بها 
الآخرة فهي له متاعٌ بلاغ" وفي الخبر: يِعْمّ المال الصالح للرجل الصالح»*“› 
والغرور مصدرٌء أو جمع غار. 

باو رك» جوابٌ قسم محذوفيء أي : وال لَتُحْتَبَرْنّه والمراد: لَتُعامَلنَ 
معاملة المختبرء يقار باسك بن اإداك على a N‏ ولا يصح 
حمل الابتلاء و حقيقته ؛ لأنه مُحالٌ على علّام الغيوب كما مرّ. 

والخطابٌ للمؤمنين» أو: لهم معه ف ونا ار اة با دوعي 
ای مدا لقا وتقانلره يكشي الطب رالات 
فان هجوم البلاء مما يزيد في اللأواءء والاستعداد للكرب مما يُهوّن الححظب» 
ولتحقيق معنى الابتلاء لهذا التهوين؛ أتى بالتأكيد. وقد يقال: أتى به لتحقيق وقوع 
المبتلى بهء مبالغةٌ في الحتٌّ على ما أريدٌ منهم من التهيُو والاستعداد. 


.585/١ في (م): يغير. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۲۳/۲٠ء والكشاف‎ )١( 

(۲) البيت لأبي نواس» وهو في ديوانه ص ٤٠١‏ . 

(۳) أي: تبليغ وإيصال إلى الآخرة» كما ذكر الشهاب في الحاشية ۸۷/۳ وهذا الكلام ذكره 
الزمخشري 487/١‏ عن سعيد بن جبير. 

€3 أخرجه أحمد (17177) مطولاً من حديث عمرو بن العاص طله . 
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وعلى أي وجو فالجملة مسوقةٌ لتسلية أولياء الله تعالى عمًا سيَلْمّونه من جهة 
أعدائه سبحانه إثْرٌ تسليتهم عمّا وقع منهم. 

وقيل: إنما سِيقَتُ لبيان أن الدنيا دارٌ محنةٍ وابتلاء» وأنها إنما رُويثُ عن 
المؤمئين ليصبروا فيُؤجَرواء إثر بيان أنها متاع الغرور» ولعل الأول أولى 
كما لا يخفى . 

وتران SG E RSS‏ ولام الكلمة مكلو اا هوري 3 
وإنما حركت هذه الواو دَفْعاً للتَقّل الحاصل من التقاء الساكنين» وكان ذلك لش 
ليدلٌ على المحذوف في الجملةء ولم فلب الواو أَلِفاً مع تحرّكها وانفتاح ما قَبلّها ؛ 
لُعروض ذلك . 

ف أَمَوْلِكْمٌ» بالفرائض فيها والجوائح» واقتّصر بعضٌ على الثاني مدّعياً أن 
الأول - الممثل في كلامهم بالإنفاق المأمور به في سبيل الله تعالى والزكاةٍ ‏ لا يلي 
نَظمُةُ في سلك الابتلاء» لِمَا أنه من باب الإضعاف لا من قبيل الإتلاف» وفيه نظرٌ 
تقدّم فى «البقرة» الإشارة ا 

وعن الحسن الاقتصارٌ على الأول. والأولى القول بالعموم. 

لو في اسك بالقتل والجراح والأسْر والأمراض ومد الأقارب» وسائر 
ما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد. 

وقَدَّمَ الأموال على الأنفس للترقي إل الأشرف» أو لأنَّ الرزايا في الأموال 
م 

رلت E‏ نَّ دين اورا ١‏ لَكِتْبَ من بلڪ ای من قَبْلٍ إيتائكم القرآن. 
وم اليهود والنصاری»› والتعبير عنهم بذلك؛ إما للإشعار بمدار الشّقاق» والإيذان 
أن ما يسمعونه منهم مستيدٌ على زعمهم إلى الكتاب؛ وان للإشارة إلى عَظمٍ صدور 
ذلك المسموع منهم › 557 رَفْعِهِ على الأسماع. حيث إنه كلام صَدَرَ ممّن لا توفع 
صدوره منه لوجود زاجر عنه معه» وهو إيتاؤه الكتاب كما قيل . 


)١(‏ عند تفسير الآية )١65(‏ منها. 


الآية : 185 CAD‏ ينك 
والتصريح ِالمَبْليةِ إما لتأكيد الإشعار وتقوية المدارء وإمًا للمبالغة في أمْر 
الزاجر عن صدور ذلك المسموع من أولئك المسيعين . 

ورن ال آشردأ وهم كفّار العرب اف كف يرأ كالطّعْن في الدين» 
وتخطئة من آمن» والافتراء على الله تعالى ورسوله َء والتشبيب بنساء المؤمنين . 

إن تصَيرُوا» على تلك الشدائد عند ورودها فوأ أي: تتمسّكوا 
بتقوى الله تعالى وطاعته والتبثّل إليه بالكلية» والإعراض عمّا سواه بالمرّة» بحيث 
يستوي عندكم وصول المحبوب ولقاءٌ المكروه. 

200 للك إقتارة إلى المذكؤن ضا من الصبر والتقوى. وما فيه من معنى 
البعد؛ إما لكونه غير مذكور صريحاً على ما قيلء أو للإيذان بعلو درجة هذين 
الأمرين وبِعْدٍ منزلتهما. 

وتوحيدٌ حرف الخطاب؛ إما باعتبارٍ كل واحدٍ من المخاطبين اعتناءً بشأن 
العاف :بف وها لآن المزاء بالخطاب مج د العاف غ حط وة اغرال 
المخاطبين . 

ين زر الأثور 469 أي: من" الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل أحلٍء 
لِمَّا فيه من كمال المزيّة والشّرف والعرّء أو مما عَرّمه الله تعالى e‏ 
وعلى كلا التقديرين فالعزم مصدرٌ بمعنى المعزوم»› وهو مأخودٌ من قولهم : عَرَّمْتَ 
الأمرّء كما نقله الراغي” 0 والأشهر: عزمتٌ على الأمرء ودَعوّى أنه لم يع 
سواهء غيرٌ مسموعة» كدعوى عدم صكّحة نسبة العزم إليه تعالى؛ لأنه توطينٌ النفس 
وعقد القلب على ما يرى فعله» وهو مُحَالٌ عليه تعالى. 


ومما يؤيّد صحة النسبة أنه قرئ: «فإذا عزمتٌ» بضم التاء"» وهو حينئذ 
بمعنى الإرادة والإيجاب. ومنه قول أمّ عطية وكا : تُهينا عن اتّباع الجنائزء ولم 


)١(‏ قوله: من» ليس في (م). 

(۲) مفردات ألفاظ القرآن (عزم). 

(۳) القراءات الشاذة ص ۲۳ء والمحتسب ١75/١‏ عن جابر بن زيد وأبي نهيك وعكرمة 
وجتعفر بن محمد 
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يعرم علي . وما في حديث آخر: يرغبنا في قيام رمضان من و‎ 


وقولهم : عَرّمات الله تعالى» كما نقله الأزهرئ" . 

ومن هذا الباب قول الفقهاء 00000 

والجملة تعليل لجواب واقع موقعه. كأنه قيل: وإن تصبروا وتنّقوا فهو خير 
لكمء أو: فقد أحستتم ‏ أو نحوهما ‏ فإنَّ ذلك. . إلخ. 

وجوّز أن يكون «ذلك» إشارة إلى صبر المخاطبين وتقواهم» فحينئظٍ تكون 


الججلة تا رات الشرط. وفي إبراز الأمر بالصّبر والتقوى في صورة الشرطية 

من إظهار كمال اللطف بالعباد ما لا يخفى 

وزعم بعضّهم أن هذا الأمرّ الذي أشارث إليه الآيةٌ كان قبل نزول آية القتالء 
وبنزولها نُسخ ذلك. وصحَح عدم النسخ. واا ينا ذُكر كان من باب المداراة 
التي لا تنافي الأمر بالقتال. 

وسبب نزول هذه الآية في قولٍء ما تقدَّمتِ الإشارة إليه. 

وأخرج الواحدي عن عروةً بن الزبير أنَّ أسامة بن زيد أخبره أنَّ رسول الله يلغ 
ركب على حمار على قطيفة فَدَكيّة» وأردف أسامة بن زيد وسار يعود سعد بن 
عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر. حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن 
أبيّ - وذلك قبل أن يسلم عبد الله ا فى الجا اخلاظ عن ال 
والمشركين عَبَدةٍ الأوثان واليهودء وفي المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشي 
المجلسٌ عَجَاجَة الدابة خمّر عبد الله بن أبيّ أنفه بردائه» ثم قال: لا تُعْبّروا علينا. 


فسلّم رسول اله يك ثم وقف» فنزل ودعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم القرآن؛ 
فقال عبد الله بن أب : يها المرة: إنه لا اخسن مما تقول إن كان حقّاء فلا تُوْْنَا به 


.)4۳۸( أخرجه أحمد (9))» والبخاري (۱۲۷۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في المجتبى ١14/4‏ من قول أبي هريرة ذه . 

(۳) في تهذيب اللغة ٠٠١٤/۲‏ . 

(4) أي: كساء غليظ. منسوب إلى فدك بفتح الفاء والدالء وهي بلد مشهور على مرحلتين من 
المدينة. الفتح .۲۳٠/۸‏ 


الآية : 185 ينان 


في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصّصٌُ عليه. فقال عبد الله بن رواحة: 
بلى يا رسول اللهء فاعْشنا به في مجالسنا ا وات المسلمون 
والمشركون والیهود» حتى كادوا يتثاورون”'"2. فلم يَرَّلٍ النبيئٌ ك يُحَفضْهِم حتى 
سكنوا. ثم ركب رسول الله يه دابته» فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال 
له: «يا سعدء ألم تسمع ما قال أبو حباب ۔ يريد عبد الله بنّ ابی - قال كذا وكذا» 
فقال سعد: يا رسول اله اعفٌ عنه واصفحء فوالذي أنزل عليك الكتاب» لقد 
جاء الله تعالى بالحق الذي نزل عليك» وقد اصطلح أهل هذه البُحيرة”" على أن 
يتوّجوه ويُعصّبوه بالعصابة» فلما رد الله تعالى ذلك بالحقٌّ الذي أعطاكهء شرق 
فغص بذلك فعفا عنه رسول الله یی فأنزل الله تعالى الآية" . 


وروى الزهريٌ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» أنَّ 
كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعراً» وكان يهجو النبيّ كلا ويحرض عليه كقار 
قريش في شعره» وكان النبي ب كَدِمَ المديئة وأهلها أخلاظ؛ منهم المسلمون» 
ومنهم المشركون» ومنهم اليهود. فأراد النبئٌ يل أن يستَضْلِحَهم كلهي > فكان 
المشركون واليهود يؤذونه ويؤذون أصحابه أشدٌ الأذى» فأمر الله تعالى نبيّه يلك 
بالصّبر على ذلك» وفيهم أنزل الله تعالى : رتم الآية“ . 


وفي رواية أخرى عن الزهري أنَّ كعباً هذا كان يهجو النبى بل ويشبّب بنساء 
المؤمنينء فقال كلِهْ: «مَن لي بابن الأشرف؟» فقال محمد بن مسلمة: أنا 
يا رسول الله فخرج هو ورضيعه اؤ نائلة مع جماعة» فقتلوه غيلة وأتوا برأسه إلى 
النبيّ اة آخر الليل وهو قائم يصلي”” . 


. ۲۳۲/۸ أي: يتوائبون» أي: قاربوا أن یشب بعضهم على بعض فيقتتلوا. الفتح‎ )١( 

(۲) البحيرة : مدينة رسول الله كله وهو تصغير البحرة» والعرب تسمي المدن والقرى البحار. 
النهاية (بحر) . 

(۳) أسباب النزول ص ۱۳۱-۱۳۰ . وأخرجه أحمد E »)۲۱۷١۷(‏ (6)). ومسلم 
(۱۷۹۸) دون قوله: فأنزل الله هذه الآية. 

(5) أخرجه أبو داود (۳۰۰۰)». والواحدي فى أسباب النزول ص59١-170.‏ 

(6) أخرجه مطولاً البخاري (TY)‏ س (۱۸۰۱) من حديث جابر َيه دون ذكر. هجاء 
كعب للنبي ية وتشبيبه بنساء المسلمين. 


٠۸۷ : الآية‎ aD سبال‎ 


a م‎ 


e‏ : #وَإذ أذ الله 
ميك ادن أونوا لكب والمراد بهم اها اجار الود خاصة اليه دهت انه 
جبير» وهو المروي عن ابن 0 من طريق عكرمة» وإمًا ما يشملهم وأحبارٌ 
النصارى» وهو المروي عنه من طريق علقمة”"' . 
ھا وا بعنوان إيتاء الكتاب مبالغة في تة تقبيح حالهم. وقيل : رمزاً إلى أنَّ 
أَخْدٌَ الميثاق كان في كتابهم الذي أ 


وروی سعيد بن جبير أنَّ أصحاب عبد الله يقرؤون: «وإذ أخذ ربّك من الذين 
أوتوا الكتاب ميثاقهم»”" . 


سيد لاس جوابٌ «ميثاق» لتضمّنه معنى القَسَّمء والضمير للكتاب» أي : 
ا کل ع ناف من الاحكاء والأخبار الى س جا ار بوه تعمد كل 
وهو المقصود بالحكاية» وظاهر كلام السَّدّيّ وابن جبير أن الضمير لمحمد كل 
وإن لم يصرّح باسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش : «ليبيلّه» بياء الغيبة”*' 
وقد قرّر علماء العربية أنك إذا أخبرتَ عن يمين حلف بهاء فلك في ذلك ثلاثة 
أوجه : / 

أحدها: أن يكون بلفظ الغائب كأنك تحبر عن شيءِ» کان تقول: استحلفتّه 
0 

الثاني: أن تأتي بلفظ الحاضر تريد اللفظ الذي قيل لهء فتقول: استحلفته 
لتقومنّ» كأنك قلتّ: قلتٌ له: لتقومنّ. 


(۱) لتر اي 0 
ATTY‏ ا عنه العقارى )£0( من طريق علقمة آنا إلا 5 0 يذكر فيه 
سوى اليهود. 

(۳) تفسير الطبري ۲۹۷/۱ . 

. ۲۹۰۵/٦ أخرج قولهما الطبري‎ )٤( 

.۲٤١/۲ التيسير ص ۰۹۳ والنشر‎ )٥( 


الآية : ٠۸۷‏ م CAV‏ و ينان 

الثالث: أن تاتي بلفظ المتكلّم فتقول: استحلفتّه لأقومنّ» ومنه قوله تعالی : 
«اتَفاسموا باه يسه وأَمْلَمُ4 [النمل: 4:] بالنون والياء والتاء"؛ ولو كان: 
فاسیا شرا لم يجىء فيه الياء الحتية؛ لأنه ليس بغائب؛ قاله بعض المحققين. 

«إولا تكسو عَظف على الجواب» وإنما لم يؤكّد بالنون لكونه منفيّاء وقال 
أبو البقاء": اكتفاءً بالتوكيد فى الفعل الأول. 

ووز أن يكون خالا من ضير اليخاطين ؛ إما غلى إصمان مدا بعد لزان 
أي : وأنتم لا تكتمونهء وإما على رأي من يُجوّز دخول الواو على المضارع المنفي 
عند وقوعه حالاً» أي: لَنُظْهِرَنه غير كاتمين. 

والنهيٰ عن الكتمان بعد الأمر بالبيان للمبالغة في إيجاب 0 كما ذهب 
البهغير واعدة أن ن المراد بالبيان المأمور به ذكْرٌ الآيات الناطقة بنبوّته يك 
وبالكتمان المنهي عنه إلقاء”" التأويلات الزائغة والشبهات الباطلة كما قيل . 


وأخرج ابن جرير "' عن الحسن أنه كان يفسّر التبيئنّه للناس ولا تکتمونه» 
بقوله : لَتتكلّمُنٌ بالحقٌ ولَعٌصَدٌَفنه بالعمل . وأَمْرُ النهي بعد الأمر على هذا ظاهرٌ 
أيضاًء ولعل الكلام عليه افيد . 

وقرأ ابن كثير ومن معه: «ولا یکتمونه» بالياء”” كما في سابقه. 

دوه أي : م ما أخذ منهم من الميثاق «ورَآءَ ظمُورس» ولم يراعوه 
ولم يلتفتوا إليه أصلاً فال التَبْذْ وراء الظهر تمثيل واستعارةٌ لترك الاعتداد 
الالتفات. وعَكسّه جَعْل الشيء نصبٌ العين ومقابلها . 

راشا يو أي: بالكتاب الذي أمروا ببيانه ونُهوا عن كتمانه» وقيل: 
الضمير للعهد. والأولٌ أولى. 


ء٠۱٦۸ القراءة بالتاء قراءة حمزة والكسائي وخلف. وبالنون قرأ باقي العشرة. التيسير ص‎ )١( 
لمجاهد.‎ ١٠١١ والنشر ۳۳۸/۲ والقراءة بالياء نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ 

(0) الإملاء ۱۹۸/۲ . 

)۳( في (): إلغاء. والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود ۲/ ٠١١‏ ا 

. ۲۹۷ /٦ في تفسيره‎ )٤( 

(6) التيسير ص ۰٩۳‏ والنشر .۲٤١/۲‏ 


والمعنى : أخذوا بدله مَمَكَا ليلا من حطام الدنيا الفانية وأغراضها الفاسدة. 


هنس ما شروت 4 أي : يا يشترونه ذلك الثمن» ف هما» نكرةٌ 
منصوبةٌ مفسّرةٌ لفاعل ١‏ (بشس ) وجملة «يشترونه) صفته » والمخصوص بالذم محذوف. 

وقيل: «ما» مصدرية فاعل «بئس ٤‏ » والمخصوص محذوف» أي : بئس شراؤهم 
هذا الشراء؛ لاستحقاقهم به العذاب الأليم. 

واسشحدل تالآية على وجوت إظهار العلم وحرمة كتمان شيءٍ من أمور الدين 
لغرض فاسد؛ من تسهيل على الظَلَّمة» وتطييب لنفوسهم› واستجلاب لمسارهم» 
رلحجات حدمي ونحو ذلك» وفي الخبر: «مَّن سل عن علم فكتمه» لجع 
بلجام من نار 

وروى الثعلبيُ بإسناده عن الحسن بن عمارة قال: أتيت الزهريّ بعد أن ترك 
الحديث» فألفيئُه على بابه» فقلت: إن رأيتَ أن تحدّثني؟ فقال: أمَا علمتٌ أني 
تركتٌ الحديث؟ فقلت : إمّا أن تحدّثني» وإمًا أن أحدّثك؟ فقال: حذثني. فقلت: 
دي الحم ابن عُتيبة”" عن يحبى بن الجڙار” قا ل: سمعتٌ عليّ بن أبي طالب 
کرم الله تعالى وجهه يقول: ما أخذ الله تعالى على اهن الجيل أذ شلوا :جن 
أخذ على أهل العلم أن لوا ل د ل ا 

وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة: لولا ما أَحَدٌ الله تعالى على أهل 
الكتاب ما حدّنتكم. وتلا هذه الآية. 


. 5 من حديث أبي هريرة‎ )١149( أخرجه أحمد (۷۱٥۷)ء وأبو داود (7704)», والترمذي‎ )١( 
وسلف تخريجه ص77١ من هذا الجزء.‎ 

(؟) في الأصل و(م): عبينة» والمثبت هو الصواب. 

(۳) في الأصل و(م): عن نجم الخرازء والمثبت هو الصوابء ينظر تهذيب الكمال ۲٠۲/۳۱‏ . 

(4) تفسير الشعلبي ۲۲۸/۳ وتفسير البغوي 2787/١‏ وتفسير القرطبي ٠٠٥۸/١‏ وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير »55١/١‏ والزمخشري في الكشاف 487/١‏ قول علي يه دون 
القصة. 

(5) كما في الدر المنثور ٠١۸/۲‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن حبان (05184)»: والحاكم ٠١8/١‏ 


وصحححه . 


الآية : ٠۸۸‏ ىال( 


وأخرج ابن سعد“ عن الحسن: لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل 
العلم» ما حدَّثتكم بكثيرٍ مما تسألون عنه. 

ويؤيد الاستدلال بالآية ‏ على ما ذُكر ‏ ما أخرجه ابن جرير عن أبي عبيدة 
قال: جاء وجل إلى توم في اجه وقيهم غيل الله ين جو فقال: إِنَّ كعباً 
يُقرئكم السلام» ويبشّركم أنَّ هذه الآية َة كمَدّ َه مق اَن ونوا الكتت» إلخ 
ليست فيكمء فقال له عبد الله: وأنت فأقرئه ال نزلت وهو 
يهوديٌ”"". وأراد ابن مسعود وء أنَّ كعباً لم يعرف ما أشارت إليهء وإن نزلت 
في أهل الكتاب. 


طلا تتبن خطابٌ لرسول الله بلا أو لكل أحدٍ ممن يصلح للخطاب» أي: 
لا طن الي يون ا نوأ أي: بما فعلواء وبه قرأ أبيّ. وقرئ: «بما آنّؤاء 
و :بما آوتوا»» زوك انا عو حار e‏ 


«دَجيُونَ أن دوأ أي : : أن يَحمّدهم الناس» وقيل: المسلمون. وقيل : 
رسول الله ل . 


سه ور 


لیا لم يمه قال ابن عباس فيما آخرجه عنه ابن أبي حاتم ن ری 
العوفي : هم أهل الكتاب» أنزل عليهم الكتاب فحكموا بخ بغير الحق› وحرّفوا الكلام 
عن مواضعه» وفرحوا بذلك» وا أن يَحمّدوا بما لم يفعلوا من الصلاة 
والصيام . 


وفى رواية البخاري رة غه أن ارول الله ييا سألهم عن شيءِ فكتموه إياه» 
وأخبروه بغيره » فخرجوا وقد روه أن قد اروا سألهم عله » واستحمّدوا بذلك 
إليه» وفرحوا بما أنّوا من كتمان ما سألهم عنه . 


. ٠١۸/۷ في الطبقات‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۰۲۹٦/٦‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) ذكر هذه القراءات ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص 714-17 . 

(5) في تفسيره ۳ وأخرجه أيضاً الطبري "٠۳/٠١‏ واللفظ له. 

(4) صحيح البخاري »)٤٥٦۸(‏ وصحيح مسلم (۲۷۷۸)» وهو عند أحمد (۲۷۱۲). 


تياك الآية : ٠۸۸‏ 


وأخرج ابن جرير”'' عن سعيد بن جبير: أنهم يفرحون بكتمانهم صفة 
رسولٍ الله ية التي نطق بها كتابهم» ويُحبّون أن يُحمّدوا بأنهم متَّبعون دين إبراهيم 
عليه السلام. 

فان هلا بكرن التوضول سار عن المدكورين سابفا الذين اسل ساي 
وقد وضع موضعٌ ضميرهم» وسيقت الجملة لبيان ما يَستتبعٌ أعمالّهم المحكيةً من 
العذاب إثر بيان قباحتهاء وفي ذلك من التسلية أيضاً ما لا يخفى» وقد أدمج فيها 
بیان بعض آخرٌ من شنائعهم وفضائحهم» وهو إصرارهم على القبيح وفرحهم بذلك» 
ومحيَّتُهم لأنّْ يُوصَفوا بما ليس فيهم من الأوصاف الجميلة» وأخرج سبحانه ذلك 
مخرجٌ المعلوم إيذاناً بشهرة انّصافهم به. 

وقيل: إل الموصولٌ عبارةٌ عن آناس منافقين» وهم طائفةٌ معهودونَ من 
المذكورين وغيرهم» ا ذلك بما أخرجه الشيخان» والبيهقىٌ في «شعب الإيمان» 
عن أبي سعيلٍ الخدري طيه : أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله ا 
إلى الغزو تخلَّفُوا عنه» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله كا فإذا كَدِمَ 
رسول الله ية من الغزو اعتذروا إليه وحلفواء وأحيّوا أن يُحمّدوا بما لم يفعلوا. 
فنزلت هذه الي" . 

وروي مثل ذلك عن رافع بن خديج وزيد بن ثابت““ وغيرهما. 

وقيل: المراد بهؤلاء: المنافقون كاقّة» وقد كان أكثرُهم من اليهود. واعى 
بعضهم أنه الأنسبٌ بما في حيّز الصلة» لشهرة أنهم كانوا يفرحون بما فعلوا من 
إظهار الإيمان وقلوبُهم مطمئنّة بالكفرء ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وهم 
عن فعله بألفٍ منزل» وكانوا يظهرون محبّة المؤمنين وهم في الغاية القاصية من 
العداوة. 


. ۳۰۳/٢ في تفسيره‎ )١( 

00 في (م): ميثاقكم . 

)۳( صحيح البخاري ›»)٤٥٦۷(‏ وصحيح مسلم (۷۷۷)» وشعب الإيمان .)٤۷۸۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه عنهما عبد بن حميد كما في الدر المنثور ٠٠۸/۲‏ . 


الآية : ٠۸۸‏ وك ينان 


ولا يخفى عليك أنه وإن سلّم كوه أنسبء إلا أ نه لم يوجّد فيما نعلم من 
الآثار الصحيحة ما يؤيده» ومن هنا يُعلم يُعْدُ القول بأنَّ الأؤلى إجراءً الموصول 
على عمومه» شاملا لكل مَن يأتي بشيءِ من الحسنات فرح به فرح إعجاب» ويودٌ 
أن يمدحه الناس بما هو عار منه من الفضائل» متنظماً للمغهودين اتتظاما أوَّلياء 
على أنه قد اعتُرض بان انتظام المعهودين مطلقاً فضلاً عن كونه ولا غير مُسلّم 
إلا إذا عَمُم ما في «بما أتوا؛ بحيث يشمل الحسنات الحقيقية وغيرهاء أما إذا حص 
بالحسنات كما يوهمه ظاهرٌ هذا القولء فلا يسلم الانتظام؛ لأن أولئك الفرحين لم 
يأتوا بحسئقٍ في نفس الأمر ليفرحوا بها فرح إعجاب كما لا يخفى» ولعل الأمر في 
هذا سهلء نعم يزيده بُعداً ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائينٌ والبيهقئ في «الشعب»“ من طريق حُميد بن عبد الرحمن» أنَّ مروان قال 
لبدّابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل : لعن كان كل امرئ منًا فَرحَ بما أوتي 
وأَحَبّ ب أن يُحمّد بما لم يفعل مُعَذْ مُعَذّباً لَتُعَذَيَنّ أجمعون. فقال ابن عباس : بلعم 
ولهذه الآية؟ إنما اا عله الآية في أهل الكتاب. ثم تلا : ولد د أذ اة ميق 
اَذ أوثوأ الكِتبّ» إلى آخر الآيتين. 

فإنه لو كان الأولى إجراءٌ الموصول على عمومهء لأجراه حَبْرٌ الأمة"وترجمثان 
القرآن» وأزالَ الإشكال بتقييد الفرح بفرح الإعجاب» كما فعل صاحب هذا القول. 

ولا يلزم من كلام الحبر على هذا عدم حُحرمةٍ الفرح فرح إعجاب» وحبٌ الحمد 
بما لم يفعل بالمرة» بل قصارى ما يلزم منه عدم كون ذلك مفاد الآية كما قيل» 
وهو لا يستلزم عدم كونه مفاد شيءٍ أصلاً ليكون ذلك قولاً بعدم الحرمة» كيف 
وكثيرٌ من النصوص ناطق بحرمة ذلك» حتى عدّه البعض من الكبائر» فليقهم . 

رانا سا كان فالعوسزك متعول 031ل انب )4 وقوله ال وا ي 
تأكيدٌ له» والعربٌ ‏ كما قال الزْجّاج”' ‏ إذا طالت”" القصة تُعيد «احسبت» 


(۱) مسند أحمد (۲۷۱۲)ء وصحيح البخاري (4018): وصحیّح مسلم (۲۷۷۸)» وسئن 
الترمذي »)۳٠٠٤(‏ وسنن النسائي الكبرى ))١١1١٠١(‏ رتعب الإيمات (0019/). 

(۲) في معاني القرآن ٤۹۸/۱‏ . 7 

(۳) في (م): أطالت» والمثبت من الأصل ومعاني القرآن. 


اانا الي نذا 

5 ك 1 00 د و 5 cit‏ 
وما أشبهها؛ إعلاما بان الذي جرى متّصل بالأول» وتوكيد له» فتقول: لا تظنْنْ 
زيداً إذا جاءك وكلّمك بكذا وكذاء فلا تظئَّنه صادقاً» فتعید «لا تظننّ» توكيداً 
وتو ضا : والفاء زائدةٌ كما فى قوله: 


فإذا هلكتٌ فعند ذلك فاجزع °° 


والمفعول الثاني في قوله سبحانه : يمار يِنَ آلمَدَابِ» أي : متلبّسين بنجاة 
منه» على أن المفازة مصدرٌ ميم بمعنى الفوز» والتاء لمت للوّحدة لبناء المصدر 
عليه» و«من العذاب» متعلقٌ به. 

وججوّز أن تكون المفازة اسم مکان» أي: محل فوز ونجاة» وأن يستعار من 
المفازة للقّمْره وحينئذٍ يكون «من العذاب» صفةً له؛ لأنَّ اسم المكان لا يعمل» 
زد من تقدير الق كيام ا تحرو عو العذات: تقد عام آي: 
بمفازةٍ كائنةٍ من العذاب ‏ غيرٌ صحيح؛ لأن المفازةً ليست من العذاب. واعتّرض 
بِأنَّ تقديره خاصًا مع كونه خلاف الأصل» تعسّفٌ مستغتی عنه. 

وقرئ بضمٌ الباء الموحّدة في الفعلين"» على أن الخطاب شاملٌ للمؤمنين 
أيضاًء وبياء الغيبة وفتح الباء فيهما“» على أنَّ الفعل له عليه الصلاة والسلام» أو 
لكل مَن يتأنّى منه الحسبان» ومفعولاه في القراءتين كما ذُكر من قبل. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالياء وفتح الباء في الفغل الأول» وبالياء وضم الباء 
في الفعل الغا على أن فاعل «(لا يحسِبن): «الذينّ» بعده» ومفعولاه 
محذوفان» يدل عليهما مفعولا مۇڭدە› وفاعل مؤكّده ضميرٌ الموصول» ومفعولاه 


' ضميرٌ «هم» و«بمفازة»: أي: لا يَحْسِبَنَ الذي يفرحون بما أتواء فلا يَحْسِبْنّ أنفسَهم 


بمفازة. 


)١(‏ في (م): فلا تظنه صادقاً فيفيد» والمثبت من الأصل ومعاني القرآن. 

(۲) هذا عجز بيت للنمر بن تولب» وهو في الكتاب ۱۳٤/۱‏ والكامل للمبرد »1١5179/‏ 
والخزانة ۳٠٤/١‏ وصدره: لا تجزعي إن مُنْفِساً أهلكثه . 

(۳) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 00/١‏ للضحاك. 

. ٤۸4٦/١ الكشاف‎ )٤( 

(5) مع کسر السين فيهما. التيسير ص ۰4۳-۹۲ والنشر .۲٤١/۲‏ 


الآية ۰ ۱۸ لذ نلك 


رو MT‏ خف رفا والمفعول الثاني 
مذكوراء أعني”' «بمفازة»» آي : الزن يفرحون أنفسَهم فائزين» 
وقوله تعالى: فلا یخیښتهم) موكد اا ف 


وان يكون كلا رن الا يَحسِبَنّ؛ مذكوراً؛ الأول ضميرٌهم المتصل بالفعل 
الثاني» والثاني «بمفازة»» وهو مبننٌ على جعْل التأكيد هو الفعلٌ والفاعل فقط على 
ماهو الانسی آذ ليبن المذكووسابتا سواههاء 

ورد بأنَّ فيه انّصالَ ضمير المفعول بغير عاملهء أو فاعله المتصل بعامله» ولم 
يقل به أحدٌ من النحاة» وإن كان فيه تحاش عن الحذف فى هذا الباب. 

وفيه نظر؛ إذ قد صرح كثيرٌ بجواز ذلك» وقد أفردث هذه المسألةٌ بالتدوين. 


وجُوّرَ أيضاً أن يكون الفعل الأول مسئداً إلى ضمير النبيّ كله أو كل حاسب» 
والمفعول الأول الموصولء والمفعول الثاني محذوفاً لدلالة مفعول الفعل الثاني 
عليه» والفعل الثاني مسئّداً إلى ضمير الموصولٍء والفاء للعطف؛ لظهور تفرع عدم 
حسبانهم على عَدَم حسبانه عليه الصلاة والسلام» أو عدم حسبان کل حاسب» 
ومفعولاه الضميرٌ المنصوب وابمفازة». 

وتصدير الوعيد بنهيهم عن الحسبان المذكور ‏ على ما قال شيخ 
الإسلام!" - للتنبيه على بطلان آرائهم الركيكة» وقطع أطماعهم الفارغة» حيث 
yT‏ ا ا ل نجرا به من المؤاخذة 
الدنيوية» وعليه كان مَبتى فرجهمء وأما نهيه ية فللتعريض بحسبانهم المذكورء 
لا لاحتمال وقوع الحسبان من جهته كَكة. 

أنت تعلم أن تعليل التصدير بما ذُكر على تقدير إجراء الموصول على 
عمومه ‏ على ما مرّ ‏ غيرٌ ظاهرء إلا أن يقال بالتغليب. 


لوَلَهُمْ عَدَابُ أِيِمٌ ©4 بيان لثبوت فَرْدٍ من العذاب لا غايةً له في المدة 


)١(‏ قبلها في (م): آي» والمثبت من الأصلء وهو الصواب. 
(۲) في (م): أنء والمثبت من الأصل» وهو الصواب. 
(۳) أبو السعود في تفسيره 1777/7» وما قبله منه. 


وك إعنانا التفسير الإشاري (149-171) 
والشدة إثر ما أشير إليه من عدم نجاتهم من مطلق العذاب» ويلح بدلك الجملة 
الاسمنة .و السك اة ولوف 

وججوّز أن يكون هذا إشارة إلى العذاب الأخروي» ويحمل نفئ النجاة من 
العذاب فيما تقدّم على نفي العذاب العاجل» وهو كوثهم مذمومينّ مردودين فيما بين 

وله ملك السَّموَتٍِ وَالْأَرْضْ» تقريرٌ لِمَا قبله» حيث أفاد أنَّ لله وحده السلطان 
القاهرٌ في جميع العالم يتصرف فيه كيفما يشاء ويختارء إيجاداً وإعداماًء إحياءً 
وإماتةء نميا وإ وإثابة» ومّن هو كذلك فهو مالك أمرهمء لا راد له عمّا أراد بهم. 

واه عل كل سَىْء مدير © 4 تقريرٌ إثرَ تقرير» والإظهارٌ في مقام الإضمار 
لتربية ا ر الحم > فإن شمول القدرة لجميع الأشياء من 
أحكام الألوهية» والرمز إلى استقلال كلّ من الجملتين بالتقرير. 

وقيل: : مجموعٌ الجملتين مسوق لرد قول اليهود السابق : إن الله فقيرٌ ونحن 
أغنياء . وو بالبعد» ولو قيل: وفيه رك لهان الأمر. 

1 ين ين 


هذاء ومن باب الإشارة في الآيات: وولا زنك رند لتوقّع الضررء أو لشْدّة 

الغيرة والریت سرود فى الْكْتْرِع لحجابهم الأصلي وظلمتهم الذاتية نهم ن 

يضرا له سيا فإنَّ ساحة الكبرياء مقدَّسةٌ عن هجوم ظلال الصّلالء أو المراد: لن 

يضرٌوك أيّها المَظهَرٌ الأعظم. إلا أنه تعالى أقام نفسّه مُقام نفيه بي وفي الآية 

إشارة إلى القَرْقَ والجمع”"' . 
لري أل إظهاراً لصفة قهره ال يجْمَلَ لَهُمَ حًا فى الأخرة وم علب ع 

لِعِظم حجابهم ونظرهم إلى الأغيار. 

)١(‏ الفرق ما نسب إليك» والجمع ما سلب منك ومعناه أن ما يكون كسباً للعبد من إقامة 
وظائف العبودية وما يليق بأحوال البشرية فهو فرق» وما يكون من قبل الحق من إبداء معان 
وابتداء لطف وإحسان فهو جمع» ولابد للعبد منهماء فإن من لا تفرقة له لا عبودية له» ومن 
لا جمع له لا معرفة له. التعريفات للجرجاني ص ٠٠١‏ . 


التفسير الإشاري (145-11) انل 


«إنّ لري آسْتروا الكتْرَ» وأخذوه لايس بدله؛ لقُبُح استعدادهم وسوء 
{SZ + 5 5‏ 2ه 0 1 
اختيارهم الغير المجعول «إلن يضرأ أله سا ولكن يضرون أنفسّهم لحرمانها تجلي 
الجمال هم عَدَابُ ألم لكونهم عَدَوا بذلك مَظهَرَ الجلال. 


مه > 2 


وا خسن أربت قرا آنا نل ]» ونزيدٌ في مَدَدهم طحب لاشيم ينتفعون 
به في القُرْب إلينا إا نئل لم لِيَرْدَاَُا إا بسبب ذلك لازديادهم حجاباً على 
حجاب. وبُعْداً على بُعْد وك عَدَابُ مهن لفرط بُعْدِهم عن منبع العر. 
ما كان لَه يدر الْموْمنِينَ عل مآ سم عي من ظاهر الإسلام وتصديق اللسان 
حَقٌّ يمير اليك من صفات النفس وحظوظ الشيطان ودواعي الهوى لين 
اَي وهو صفات القلب كالإخلاص» واليقين» والمكاشفة» ومشاهدة الروح» 
ومناغاة السّرٌ ومسامّراته» وذلك بوقوع الفتن والمصائب بينكم . 
هرما كن له ليمك عَلَ أل أي : غيب وجودكم من الحقائق الكامنة فيكم » 
بلا واسطة الرسول؛ للبعد وعدم المناسبة» وانتفاءِ استعداد التلقّي منه سبحانه 
ولک آله تی من رلو من يتا فيطلعه على ذلك ويهديكم إلى ما غاب عنكم 
من كنوز وجودكم وأسراره» للجنسية التي بينكم وبينه كايا لَه ورسد » 
بالتصديق والتمسّك بالشريعة ليُمكنكم التلقّي منهم إن يأ بعد ذلك الإيمان 
الحقيقيّ الحاصل بالسلوك والمتابعة في الطريقة وفوا الحْجْبَ والموانع لَك 
َم عَظِيةٌ» من كشف الحقيقة. 
وقد يقال: إن لله تعالى غيوباً: غيبَ الظاهرء وغيبٌ الباطن» وغيبٌ الغيب» 
وسر الغيب» وغيب السرٌ. 
0 أئر الآغرة» وفيت الباطن على 
غيبٌ المقدرات المكنونة عن قلوب الأغيار. وغيبٌ الغيب: هو سر الصفات في 
الأفعال. وسِرٌ الغيب: هو نور الذات في الصفة. وغيبٌ السّرٌ: هو غيب القِدَم وسر 
الحقيقة . 


فغيبٌ الظاهر: هو ما أخبر به سبحانه عن 


. في الأصل: من‎ )١( 


ونان التفسير الإشاري (149-1/1) 


والاظلاع بالواسطة ‏ على ما عدا الأخير ‏ واقعٌّ للسالكين على حَسَّبٍ مراتبهم» 
وأما الاطلاع على الأخير فغير واقع لأحدٍ أصلاًء فإِنَّ الأزلية منرَّهَةٌ عن الإدراك 
وخاصة بنبينا يله من ذلك المعنى رؤيته بنعت الكشف له وابتسامٌ ضباح الأزل 
في وجههء لا بنعت الإحاطة والإدراك. 

وو يبن الب يلود يمآ تلهم أله ين فصل من المالء أو العلمء أو 
القدرةء أو النفس» فلا ينفقونه في سبيل الله على المستحقين» أو المستعدّين» أو 
الأنبياء والصّدّيقين في الدب عنهمء أو في الفناء في الله تعالى هو ڪيا لم بل هُوَ 
سر لمم لاحتجابهم به ظسَبِطَوَفوْنَ ما بوا بو وم الْقِيدمَةُ4 ويُلرّمون وباله» ويبقى 
ذلك حسرةً في قلوبهم عند هلاكهم على ما يشير إليه”'' قوله تعالى: رل مرك 
لمات والارض چ . 

وقد ذكر بعض العارفين أنَّ من أعظم أنواع البخل كَيْمَ الأسرار عن أهلهاء 
وعدم إظهار مواهب الله تعالى على المريدين» وإبقاءهم في مهاي الطريق مع 
التمكن من إرشادهم . | 

رالد حجن الطروق صن الما وان الخاد اال وصقت المريدين: 
والسخاء بالنفس وصفٌ المحبّين» وبالروح وصف العارفين. 

وقال ابن عطاء: السخاء: بذل النفس والسّرٌ والروح والكل» ومن بَخْلَ في 
طريق الحقٌّ بماله» حجب وبقي معه» ومن نظر إلى الغير حرم فوائدٌ الحقٌّ وسواطع 
أنوار القرب. 

لتد سيم اله َوْلَ لذت تالو إن أله مقي ون اميا وهم اليهود حيث 
سمعوا الاستقراض ولم يفهموا سرّهء فوقعوا فيما وقعواء وقالوا ما قالوا. وهذا 
القول انا يح له الان وعلية الات الا :وا تا سلطاة الهرى علن 
النفس الأمارةء فتطلب حينئلٍ الارتداء برداء الربوبية» ومن هنا تقول: #أنا ريک 
أل [النازعات: 4؟] أحياناً» مع حجابها وبُعدها عن الحضرة. 


)0020( قوله: إليه» ليس في (م). 


التفسير الإشاري (18-11) وآ ناكا 
لس سيبح 22ت تسر 


ET: 4‏ 4 ك 


ایی َا إن أله 2¿ عهد إا آل ۆر لرسولٍ حى انا يربان تڪ 
آلتَاذّ»ه قيل: إنه روي أنَّ أنبياة بني إسرائيل كانت معجزتهم أن باتوا بربان 
فيدعوا الله تعالى» نات امن السماء فاكك وتأويله أن يأتوا بنفوسهم يتقرّبون 
بها إلى الله تعالى» ويدعون بالزهد والعبادةء فتأتي نار العشق من سماء الروح؛ 
فتأكله وتفنيه في الوحدة» وبعد ذلك تصح نبوّتهم وتظهرء فلما سمع بذلك عوامٌ بني 
إسرائيل اعتقدوا ظاهره الممكنّ في عالم القدرة» فاقترحوا على كل نبي تلك الآيةء 
إلى أن جاء نيا يا فاقترحوا عليه» وتَقَلَ الله تعالى ذلك لناء وردّه عليهم . 

وأزْلى من هذا فى باب التأويل: أنَّ يهود صفاتٍ النفس البهيمية والشيطانية 
قالوا لرسول الخاطر الرحمانيّ والإلهام الرباني : لانَنقَادٌ لك عي ياتتا ران هو 
الدنيا وما فيهاء تجعلها نسيكة لله عي وجلّء فتأكلها نارٌ المحبة. 
١‏ لل يا وارد الحق مذ جام دسل ين كنل أي : واردات الحق 
0 بالحجج الباهرة و اَی 0 وهو 0 الدنيا وما فيها قربان 0 
کک ورن لمن 2 بذلك . 

إن ڪلب خطابٌ للرسول الأعظم ڳل ئد گب رس ِن بلك جاو 
ليت للعوام ررر 4 للمتوسّطين «والكتب امبر للخواص. 

ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى توحيد الأفعالء والثاني إلى توحيد 
الصفات. والثالث إلى 7 الذات المشار إليه بقوله تعالى: اله ور لسوت 
وَالْارض ‏ [النور: [Yo‏ ولهذا أد تى بالكتاب مفرداً» ووصفه بالمنير. 

وججدّز أن يكون الخطابٌ للوارد الرحماني» والرسل إشارة إلى الواردات 
المختلفة المتنوّعة. 


فو نفس َة ألْوْتّْ» حكمٌ شامل لجميع الأنفس» مجرّدةً كانت أو بسيطة» 
و عي E‏ يه 
AEE‏ عم م على إخدلاتها ووو انكام وق حر تن ارجا نار 
ا 0 ييا الاو المحرولة دل ل لجكة» المتنوّعة إلى ما قدّمناه 


إجينان التفسير الإشاري (149-171) 


سے لے ص4 و 


غيرٌ مرّة» أو الجنة بالمعنى الأعم مد ماز وَمَا الْحيَءٌ لذن ولذاتها الفانية إلا 
مسح لمرو لأنها الحجاب الأعظم لمن نظر إليها من حيث هي . 

برك أي: لَتُختبرُنَ إن أَنَولِكُْ» بإيجاب إنفاقها مع ميلكم إليها 
«ارَانْسِحُمْ» بتعريضها لما" يكاد يجرٌ إلى إتلافها مع حبكم لها. 

وقال يعفن العارفين + إن الله الى اطي الف وزيّيها بكو الريوية؛ وَمَلذها 
الات والقهر. وكساها ل ة الملك من الأموال ابتلاء اانا : 


فمن نظر إلى نفسه بعين زينة الربوبية قَنِيَتْ نفسّه فيهاء ونطق لسان الربوبية منهء 
وصار كشجرة موسى عليه السلام حيث نطق الحقٌ منهاء وذلك مثل الحلاج 
القائل : أنا الحو" . 

ومن نظر إلى زينة الأموال التي هي زينةٌ الملك» صار حالَهُ كحال سليمان عليه 
السلام حيث كان ينظر إلى عِظم جلال المولى من خلال تلك الزينة. 

ومن نظر إلى نفسه من حيث إنها نفسه واغترٌ بالسّراب» ولم يحقق بالذوق 
ما عنده» صار حاله كحال فرعون إذ نادى #أنا ركم الل [النازعات: 14]. 

ومن نظر إلى خضرة الدنيا»ء وحسا کاس شهواتهاء. وسّكر بهاء صار كبلعام 
ومنل كمل لكب إن َيل عَلِْهِ يلْصَتْ أو ركه يَلْهَثْ» [الأء راف: ]١75‏ 
وهذا وجه الابتلاء بالأموال والأنفس» وأي ابتلاء أعظم من رؤية الملك» ورؤية 
الربوبية في الكون الذي هو محل الالتباس. 

انى يى ارين اورا الْكِتَنبَ من يڪ وهم أهل مقام الجمع ومس 
الدب ا ردأ وهم أهل الكثرة ادف كيه لنطقهم بما يخالف مشربكم. 


)١(‏ في الأصل: إلى ما. 

إفة الحلاج هو الحسين بن منصور بن محمي الفارسي» وكان جده محمي مجوسيًا ؛ وقد تبرأ 
منه سائر الصوفية والمشايخ والعلماء بسبب سوء سيرته ومروقه» ومنهم من نسبه إلى 
الحلول» ومنهم من نسبه إلى الزندقة. سير أعلام النبلاء .711/١5‏ وقال ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى ۲/ ٤۸١‏ : من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها 
فهو كافر مرتد باتفاق المسلمين؛ فإن المسلمين إنما قتلوه على الحلول والاتحاد ونحو ذلك 
من مقالات أهل الزندقة والإلحادء كقوله: أنا الله» وقوله: إله في السماء وإله في الأرض. 


الآية : ٠١١‏ ناكا 


والخطاب للمتوسّطين من السالكين» فإنهم ينكرون على أهل مقام الجمع وعلى 
أهل الكثرة جميعاً» ما داموا غير واصلين إلى توحيد الذات» وغير كارعين من بحار 
الفرق بعد الجمع. 

ضار صا على مجاهدة أنفسكم وفوا النظر إلى الأغيار َة دلت 
يِن حرم الْأُمْرِ» أي: من الأمور المطلوبة التي تجر إلى المقصود والفوزٍ 
اا 

«وَإد َد اله هكي الذي أوئوا الكتب ليس لاس دلا کو4 الظاهر هنا 
عدم صحة إرادة المعنى الذي أريد من الذين أوتوا الكتاب آثفاًء ومن حَمَلّه عليه 
كلك عدا فلعلّه باق على ظاهرهء أو أنه إشارةٌ إلى العلماء مطلقاًء وضمير 
دوه وَرآء ظْهُورهِمْ» إلخ راجمٌ إليهم باعتبار البعض» فتدبّر. 

00 سين لذن يحون يمآ آنأ أي : يُعجَبونَ بما فعلوا من طاعة» ويُحجبون 
برؤيته يبون أن دوأ أي : يحمدهم الناس» فهم محجوبون بغرض الحمد 
والثناء من الناس» أو ا 
تعالى على أيديهم؛ إذ لا فِعْل حقيقةً إلا لله تعالى طلا سگم يمَمَانَوَ مَنَ لهذا 
وَلَهُمْ عَدَابُ اليم وهو عذابٌ الحرمان 0 

و مُلكُ السَّموتٍ وَالْأَرْضْ» ليس لأحدٍ فيهما شيء» وهو المتصرّف في 
وفيما اشتملتا علیه» فكيف يعجب مَنْ طهر على يده فِعْلّ بما ظهر وال عَلَ 
سیو هر لا يقدر سواه على فعل ما حتى يُحججب برؤيته . 
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بوت فى حلنق السَموَتٍ والأرضٍ) تأكيدٌ لِمّا قبله» وإقامة دليل عليه ولذا لم 
يعظف» وأتى بكلمة إن ا ی الجملة»› أي : إِنَّ في 
إيجادهما وإنشاءهما على ما هما عليه من العجائب والبدائع . 


رھ امه 


وا وَخْيَلدفٍ 1 وَأَلبَارٍ» أي : انها ومجيءٍ كل مهما خلف الآخرء 
: بحسب طلوع الشمس وغروبها التابعَيْن لسباحتها في بحر قدرته سبحانه حَسبٌ 


ااا ل ةا 


إرادته» وخبر الخررين "شار عروايلك و وبفرض تظمه فيه مول وثقتٌ 
التأويل واسمٌ 

وكون ذلك تابعاً لحركة السماوات وسكون الأرض - كما قاله مولانا شيخ 
الإسلام”'' مخالفٌ لما ذهب إليه جمهور أهل السئّة من المحدّثين وغيرهم» من 
سكون السماوات وتحرّك النجوم أنفيها بتقدير الله تعالى العليم» وما ذهب إليه هو 
مذهب الحكماء المشهور بين الناس. 

وقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر فس سره ما يخالفه أيضاًء حيث قال: إِنَّ الله 
سبحانه جعل هذه السماوات ساكنةٌ» وخَلّق فيها نجوماً تَسْبَحُ بهاء وجَعَلَ لها في 
سباحتها حركاتٍ مقدّرةً لا تزيد ولا تنقص» وجعلها تسيرٌ في جرم السماء الذي هو 
مساحتهاء فتخرق الهواء المماسنّ لهاء فيحدث بسيرها أصواتٌ ونغماتٌ مطربة 
لكون سيرها على وزن معلوم» فتلك نغماتثٌ الأفلاك الحادثة من قَظع الكواكب 
المسافات السماوية» وجعل أصحاب علم الهيئة للأفلاك ترتيباً ممكناً في حكم 
العقل» وجعلوا الكواكب في الأفلاك كالشَّاماتَ على سطح الجسمء وكل ما قالوه 
يعطيه ميزان خركاتهاء وان الله تعالى لو فعل ذلك كما ذكروه لكان السيرٌ السيرَ 
بعينه» ولذلك يصيبون في علم ونان ولخو وقالوا :إن السماوات اة 
وإن الأرض في جوفهاء وذلك كلدت نب وضع بجوو في الإمكان غير وهم 
مصيبون في الأوزان» مخطئون في E‏ رتو فلن لامر إلا على 
ما ذكرناه شهوداً . انتهى. 


ويؤيد دعوى أنه يجوز في الإمكان غيره» ما ذهب إليه أصحاب الرّيح“ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة )4۱١(‏ عن سلمان قال: الليل موكل به ملك يقال له شراهيل» 
فإذا جاء وقت الليل أخذ خرزة سوداء فدلاها من قبل المغربء فإذا نظرت إليها الشمس 
وجبت في أسرع من طرفة عين. . . فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك آخر يقال له 
هرال بخرزة ا اما من قبل المطلح ٠‏ إل : 

(۲) أبو السعود في تفسيره ٠١۷/۲‏ . 

(۳) الأكر: الحُمّرُ في الأرضء والأغرة: الحفرة في الأرض يجتمع فيها الماء عرف صافاً. 
لسان العرب (أكر). 

(5) الرّيج: كتاب يحسب فيه سير الكواكب» وتستخرج التقويمات. التاج (زيج). 


الآية : C7 ٠۹۰‏ يناتا 


الجديد من أنَّ الشمس ساكنةٌ لا تتحرّك أصلاًء وأنها مرك العالم» وأنَّ الأرض 
وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرّك عليهاء وأقاموا على ذلك الأدلة والبراهين 
بزعمهم› وبنوا عليه الكسوف والخسوف ونحوهماء ولم يتخلّف شيءٌ من ذلك. 
فهذا يُشعرٌ بأنه لا قَظمّ فيما ذهب إليه أصحاب الهيئة . 

ويحتمل أن يراد باختلاف الليل والنهار: تفاوتُهما بازدياد كل منهما بانتقاص 
الآخرء وانتقاصه بازدياده» باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبُعْداً بحسب 
الأزمنة. 

أو في اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة: إما في الول والقِصّرء فإنَّ البلاد 
القريبة من فب الشمال أيامّها الصيفيةٌ أطول. ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد 
البعيدة منه ولياليهاء وإما في أنفسهما فإنَ كر الأرض تقتضي أن يكون بعض 
الأوقات في بعض الأماكن ليلاً» وفي مقابله نهاراًى ا صباحاً» وفي 
بعضها ظهراً أو عصراً أو غير ذلك. 

وهذا مما لا شبهةٌ فيه عند كثير من الناس» وذكره شيخ الإسلاه”"' أيضاًء 
وليس بالبعيد» بل اختلاف الأوقات في الأماكن مشَاهَدٌ محسومن لا يختلف فيه 
اثنان» إلا أن في كرية الأرض احتلافاًء فقد ذكر مولانا الشيخ الأكير فلس سره 
أن الله تعالى بعد أن خلق الفلك المُكوكبٌ في جوف الفلك الأطلس» خلق الأرض 
سَبْعَ طبقات» وجعل كل أرض أصغرٌ من الأخرى» ليكون على كل أرض فقُبَُ 
سماءء فلما تم حَلْمّها وقَدَّر فيها أقواتهاء واكتسى الهواء صورةً : البخار الل + هو 
الدخانء فَتَقّ ذلك الدخان سبع م سماوات-طباقاًء وأجساماً شفافة» وجعلها على 
الأرضين كالقباب» على كل أرضٍ سماءٌ أطرافها عليها نصفُ كرة» وكرةٌ الأرض 
لها كالبساطء. فهي مَذْحَيةٌ دحاها امن اخ اا أن تكون عليهاء وجعل في کل 
سماءِ من هذه واحدة من الجواري على الترتيب المعروف. انتهى . 

والقلب يميل إلى الكرية» والله لا يستحيي من الحق؛ وما ذهب إليه الشيخ 
الأكبر قُدِّس سره أمرّ شهوديء وفيه الموافق والمخالف لما ذهب إليه معظم 
المحدثين وأكثر علماء الدين. 


. ۱۲۷/۲ في تفسيره‎ )١( 


ۋار 2 الآية ٠٠١ ٠‏ 
والذي قطع به بعض المحققين أنه لم يَجىءْ في الأحاديث الصحيحة المرفوعة 

ما يمَصل أَمْرَ السماوات والأرض أتمّ تفصيل؛ إذ ليست المسألةٌ من المهمّات في 
نظر الشارع كه والمهم في نظره منها واضحٌ لا مِرْية فيه» وسبحان من لا يتعاصى 


قدرته شىء . 


والليل واحدٌ بمعنى جمْع» وواحده ليلة» مثل تمرةٍ وتمرء وقد مجمع على ليال» 
فزادوا فيها الياء على غير قياس» ونظيره آهل وأهالٍ. ويقال: كان الأصل فيها 
ليلا فحذفت؛ لأنَّ تصغيرها لُيَيْلية. كذا في الصحاح” . 

وصححح غيرٌ واحَدٍ أنه مفرّدٌ ولا يُحَّظ له جمع» وأنَّ القول بأنه جمعٌ» 
والليالي جم جم غيرٌ مرضيّ. فافهم. 

وقد تقدّم الكلامٌ مستوقى في الليل والنهار» ووجه تقديم الأول على الثاني“ 

يټ أي: دلالات على وحدة الله تعالى وكمالٍ علمه وقدرته» وهو اسم 
«إِنْ» وقد دخله اللام لتأخره عن خبرهاء والتنوين فيه للتفخيم كما وکيقاًء ا 
آياتٍ كثيرة عظيمة عظيمة» وجَمْعٌ القِلَة هنا قائمٌ مقام جَمْع الكثرة» قيل : وفى ذلك رمرٌ إلى 
أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرةً فى نفسهاء إلا أنها قليلةٌ في جنب ما خفي منها 
في خزائن العلم ومكامن الغيب» ولم يظهر بعد. 

«لأوْلي الْأَلبب 469 أي: لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الحسٌ 
والوّههُمء ومنه خبر: إن الله تعالى منع مني بني مُذلج» لِسِلَيهم الرّحِمَء وطعْيهم في 
ألباب الإبل»”" أي : خالص إبلهم وكرائمهاء ويقال: لَب يَلَبّء كَعَضٌ يعضء إذا 
صار لبيباً» وهي لغة أهل الحجازء وأهل نجدٍ يقولون: لَب يَلِبّ كَمَرٌ يِر. ويقال: 
لَببَ الرجل بالكسرء يَِلْبَبُ )2 بالفتح» إذا صار ذا لَب وحكي: لَبّبَ بالضم» وهو 
نادرٌ لا نظير له فى المضاعًف . 

)١(‏ مادة (ليل). 
(۲) عند تفسير الآية )١75(‏ من سورة البقرة. 
(۳) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ۳/ 70-19 والزمخشري في الفائق ٠٠١ /١‏ وابن الأثير 

في النهاية T/٤‏ 
زفق في (م): يلب . 


الآية + CD ٠۹۰‏ ان 


ووجة دلالةٍ المذكورات على وحدته تعالى: أنها تدل على وجود الصانع 
لتغرّرها المستلزم لحدوثها واستنادها إلى مؤتّر قديم» ومتى دَلّتْ على ذلك لَزِمَ منه 
الوحدة. 

ووجه دلالتها على ما بعدٌ: أنها في غاية الإتقان ونهاية الإحكام لمن تأمّل 
فيهاء وتفكر في ظاهرها وخافيهاء وذلك يستدعي كمال العلم والقدرة كما لا يخفى. 

وللمتكلّمِينَ في الاستدلال على وجود الصانع بمثل هذه المذكورات طريقان: 
أحدهما طريق التغيّرء والثاني طريق الإمكان» والأكثرون على ترجيح الثاني» 
والبحث مفصّل في موضعه. 

وإنما اقتصر سبحانه هنا على هذه الثلاثة بعد ما زاده فى «البقرة؛ لأ 
الآيات على كثرتها منحصرةٌ في السماوية والأرضية والحركة ها ا 
الأَوّليْنِ بخلق السماوات والأرضء وإلى الثالثة باختلاف الليل والنهار؛ لأنهما من 
دَرّران الشمس على الأرض» أو لأنهما بواسطة مُفيض بحسب الظاهر وهو الجرم 
العلوي»› وقابل للإفاضة وهو الجرم السفليٌ القابل للظلمة والقبياء: قاله بعضهم. 

وقال ناصرٌ الدين: لعل ذلك لأنَّ مناظ الاستدلال هو التغيّر» وهذه الثلاثة 
متعرّضةٌ لجملة أنواعه» فإنه إنما يكون في ذات الشيء كتغيّر الليل والنهار» أو جزئه 
كتغير العناصر بتبدّل صُوّرهاء أو الخارج عنه كتغيّر الأفلاك بتبدّل أوضاعها. 

واعتّرض بأنه مبنئٌ على مذهب الحكماء في إثبات الهيُولَى”" والصورة 
والأوضاع الفلكية» فلا يناسب تخريج كتاب الله تعالى عليه. 

ولعلّ الأولى من هذا وذاك» ما قاله شيخ الإسلام في عدم التعرّض لما دذكر في 
تلك السورة: هن أن التقضوه هاهتاء نان اسعداده تعالى بها ذكر من الماك 


.)1584( الآية‎ )١( 

(۲) هو البيضاوي» والكلام في تفسيره مع حاشية الشهاب 84/7. 

(۳) الهَيُولَى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وفي الاصطلاح: هو جوهر في الجسم قابل 
لما يَعْرضٌ لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» أو هو موجود بلا كمية ولا كيفية؛ ولم 
يقترن به شيء من سمات الحدث» ثم حلت به الصنعة واعترضت به الأعراض فحدث منه 
العالم. ينظر التعريفات للجرجاني ص٠۲"‏ والقاموس (هال). 


٠۹١ ٠ الآية‎ Ep انى‎ 


والقدرة» والثلائةٌ المذكورةٌ معظمٌ الشواهد الدالَّةِ على ذلك فاكتفى بهاء وأما هناك 
فقد قَصَدَ في ضمن بيان اختصاصه تعالى بالألوهية بيانَ انّصافه تعالى بالرحمة 
الواسعة» فتُظمت دلائل الفضل والرحمة فى سلك دلائل التوحيد» فإنَّ ما فصل 
كالفتية ناح ركييه تدان كنا سن ناك ES‏ 

ومما يؤيّد كو المذكورات معظمٌ الشواهد الدالّةِ على التوحيد» ما أخرجه 
الطبرانيٌ وابن مردويه وغيرٌهما عن ابن عباس أنه قال: أت قريشٌ اليهود فقالوا: 
ما جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا: عصاهء ويده بيضاءً للناظرين. وأتوا 
النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكْمّه والأبرصّ 
ويُحيي الموتى. فأتوا النبئ كَل فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصا ذهباً. فدعا 
ره فنزلت: إت فى علق آَلسَمَوْتِ وَآلْأرَضٍ ونيف اليل اهار ليت لَأُذلي 
الأب 4" . 


وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن عساكر وغيرهما عن عطاء قال: قلت 
لعائشة وا : أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله كَل قالت: واي شأنِه لم 
يكن عجباً؟ إنه أتاني ليلةَ فدخل معي في لحافي ثم قال: «ذريني أتعبّد لربّي»» فقام 
فتوضّأ ثم قام يصلّي» فبكى حتى سالت دموعُه على صدره» ثم ركع فبكى» ثم 
سجد فبکی» ثم رفع رأسه فبکی» فلم يَرَلَ كذلك حتى جاء بلال فآذّنه بالصلاة» 
فقلت: يا رسول الله» ما يبكيك وقد غفر الله تعالى لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟ ولِمّ لا أفعل وقد أنزل الله تعالى عليَ في هذه الليلة 
ظإنّ ب علق التكمواتٍ وَالْآرضِ» إلى قوله سبحانه: هتا عَدَاب آلار)» ثم قال: «ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فیها»" . 


. ٠۲۸/۲ تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير (۱۲۳۲۲)ء وأخرجه أحمد )5١77(‏ بنحوه. 

زفرف صحيح ابن حبان (1۲۰) وأخرج أحمد )€ «(A4‏ والبخاري c«(tATY)‏ ومسلم )* (YAT‏ 
عن عائشة و أن نبي الله بي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقالت عائشة: لم 
تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً 
شكورا». 


ية 141٠١‏ انر 


وكان لا - على ما روي عن علي کرم الله وجهه جهه ‏ إذا قام من الليل تسو 
ينظر إلى السماء ثم يقول: إن فى كلق سمرت الآية”". 


خلتي مر الل ار الليل» او قبل يقليل ار بغت 
NT‏ یران ن کے 0 


«ألْدِنَ د ا فا وا وَعَلَ جَنوْبِهِم# في موضع جر على أنه تعب 
ل «أولي»» ويجوز أن يكون في موضع رفع ار نطب قلي ع كله يننا 
والخبر محذوف تقديزه: يقولون: ربا آمئاء بعيدٌ؛ لما فيه من تفكيك النَظمء ويزيده 
بُعْداً ما أخرجه الأصبهانئ فى «الترغيب”" عن أبى هريرة َه قال: قال 
رسول الله يي : «ينادي فاد يوم القيامة: أين أولو الألباب؟ قالوا: أي أولي 
الألباب تريد؟ قال: ارين يَدَدُرُونَ أله ينما وَقُعُودًا» إلخ قد لهم لوا فاتّبع 
القوم لواءهم» وقال لهم: ادخلوها خالدين». 

والظاهر أنَّ المراد من الذكر الذكرٌ باللسان» لكنْ مع حضور القلب؛ إذ 
لا تمدّح بالذكر بدونه» بل أجمعوا على أنه لا ثوابٌ لذاكر غافل» وإليه ذهب كثيرء 
وعد ابن جُريج قراءةً القرآن ؤكراًء فلا تكره للمُضَطجع القادر» نعم نص بعض 
SS‏ 

وقال بعض المحققين: المراد به ذكره تعالى مطلقاً» سواء كان ذلك من حيث 
الذات أو من حيث الصفات والأفعالء وسواء قارته ذكرٌ اللسان أو لاء والمعنى 


)١(‏ أخرجه الثعلبي كما ذكر ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 275 وقال: وأصله في 
المتفق عليه من حديث ابن عباس . اه. وينظر التعليق الذي بعده. 

(؟) صحيح البخاري (۱۸۳)» وصحيح مسلم :)۷٦۳(‏ (187): وسنن أبي داود (1751)) 
وسنن النسائي ۲/ .7١١-5٠١١‏ وهو عند أحمد .)1١1554(‏ 

)۳( كما في الدر المنثور 1 1۰ والأضبهاي عر إساعيل بن معط الل اقوام السنة»» 
سمع بمكة وجاور سن وأملى وصئّف» وجرح وعدّل» وكان من أئمة العربية أيضاً» 
صنف : الترغيب والترهيب وغيره. توفي سنة (010ه). سير أعلام النبلاء °| AN‏ 


عليه: الذين لا يغفلون عنه تعالى في عامّة أوقاتهم» باطمئنان قلوبهم بذكره. 
واستغراقي سرائرهم في مراقبته» وعليه فيحمل ما حكي عن ابن عمر ويا وعروة بن 3 
الزبير» وجماعة ون من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلّى» فجعلوا يذكرون الله 
تعالى» فقال بعضهم: أما ل الله تعالى : هويد كود أله قِيَمًا وَفُعُودًا» فقاموا 
يذكرون الله تعالى على أقدامهه”٠‏ . على أنَّ مرادتهم بذلك التبرّكُ بنوع موافقةٍ للآية 
في ضمن فردِ من أفراد مدلولهاء ر وتف مصيناقينا على 
التعيين» وإلا لاضطجعوا 0 ا تحقيق المصداق. 
ا ا هذا في الصلاة 16 م 
قاعداً فعلى جت 

وكذلك أمر كه عمران بن حصت وكانت به بواسيرء كما أخرجه البخاري 

. وبهذا الخبر احتجٌ الإمامُ الشافعيٌ ده على أن المريض يصلّي مضطجعاً 
على جنبه الأيمن» مستقبلاً بمقاوم بدنه» ولا يجوز له أن يستلقي على ظهره على 
ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة طب . 

وجَعْلَ الآية حجةً على ذلك بناءً على أنه لما خصِرٌ أَمْرُ الذاكر فى الهيئات 
المذكورة. دل غلى أن غيرها ليس من هيضه: والصلاةٌ مشتملةٌ على الذكرء فلا ينبغي 
أن تكوة علن غير كته مل نامز و س ابن مسعود الذكرٌ بالصلاة 
3 يكيف جا عن ب يساق الكل لجال راه 

والقيام والقعود جمع دام راع كنيام ورقودء جَمُع نا ئم وراقد» 
وانتصابُهما على الحالية من ضمير الفاعل في «يذكرون؛» ويحتمل أن يكونا 
مصدرين ملين ب : : قائمين وقاعدين » لتتائّى الحالية. 


. ٤۸۸/١ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم ۸٤١/۳‏ والمعجم الكبير للطبراني (4075). قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 8/ :۳۳٠-۳۲۹‏ إسناده منقطع» وفيه جويبر وهو متروك. 

(۳) صحيح البخاري (۱۱۱۷)» وهو عند أحمد (19419). 


الآية + ٠١۱‏ 252 عيذ يناتا 


وقوله تعالى : وَل جُبُِْومَ» متعلّقٌ بمحذوفي معطوفي عل الحالء أي: 
وكائنين على جنوبهم» أي : مضطجعين» وجُوّز أن يُقدّر المتعلّقُ المعطوف خاصًاء 
أي : ومضطجعين على جنوبهم . 

والمراد من ذكر هذه الأحوال الإشارةٌ إلى الدوام» واتفينامه مها غفا 
مما لا شبهة فيه» وليس المراد الدوامً الحقيقىٌ لاستحالته» بل في غالب أحوالهم» 
وبعضّهم يأخذ الدوامٌ من المضارع الدالٌ على الاستمرار» وكيفما كان فالمراد: 
يذكرون الله تعالى كثيراً . 

ررد بن كان اتوت وَالأرّضِ» عطتٌ على «يذكرون»» وَعَظفُهُ على 
الأحوال السابقة غيرُ ظاهرء وتقديمٌ الذّكر في تلك الحالات على التفكر لِمَا أن 
فيهما الاعتراف بالعبودية» والعبد مركّبٌ من النفس الباطنة والبدن الظاهرء وفي 
الأول إشارةٌ إلى عبودية الثاني وفي الثاني إشارةٌ إلى عبودية الأول؛ لأنَّ التفكر 
إنما يكون بالقلب والروح› وفي بيان العبودية بعد الفراغ من آيات الربوبية 
ا م لاطت 

وقيل: قَدَّم الأول لأنه إشارةٌ إلى النظر في الأنفس» وأخر الثاني لأنه إشارةٌ 
إلى النظر في الآفاق» ولا شبهة في تقدِّم الأول على الثاني . 

وصرّح مولانا شيخ الإسلام بأنّ هذا بيان للتفگر في أفعاله تعالى» وما تقدّم 
بيانٌ للتفگر في ذاته تعالى على الإطلاق”. 

والذي عليه أئمةٌ التفسير أنه سبحانه إنما خصّص التفكر بالخلق للنهي عن 
التفكر في الخالق» لعدم الوصول إلى كُنْهِ ذاته وصفاته جل شأنه وعزّ سلطانه» وقد 
ورد هذا النهئ في غير ما حديث» فقد أخرج أبو الشيخ والأصبهانيٌ عن عبد الله بن 
سلام قال: خرج رسول الله كله على أصحابه وهم یتفگرون» فقال: «لا تَفكروا 
في الله تعالی» ولكن تفگروا فيما حَلّقَ»”". 

.١59/7 تفسير أبي السعود‎ )١( 
“11° /۲ والترغيب والترهيب للأصبهاني كما في الدر المنثور‎ »)۲١( العظمة‎ )۲( 


وأخرجه داشا - ابن أبي حاتم في تفسيره ۳/ ۰۸٤۲‏ وفي إسناده عبد الجليل ب بن عطية» وهو 
صدوق يهم» وشهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


وعن عمرو بن مرّة قال: مرّ رسول الله يل على قوم يتفكرون فقال: «تفگروا 

في الحَلْقِء ولا تفكروا في الخالق»“. 

وعن ابن عمر: قال رسول الله ية: «تفكّروا في آلاء الله تعالى» ولا تفگروا 
في الله تعالى»”"' . 

وعن ابن عباس: تفگروا في کل شيءٍ ولا تفگروا في ذات الله تعالى”". إلى 
غير ذلك. 

ففي کون الأول بياناً للتفگر في ذاته سبحانه على الإطلاق نظرٌء على أن بعض 
الفضلاء ذكر في تفسيره أن التفكر في الله سبحانه محالٌ» لِمَا أنه يستدعي الإحاطة 
بمن هو بكل شيءٍ محيط. فتدبّر. 

رز د الذكر على الدوام على التفكر؛ للتنبيه على أنَّ العقل لا يفي بالهداية 
ما لم يتنوّر بنور ذكر الله تعالى. وهدايته» فلابنٌ للمتفگر من الرجوع إلى الله تعالى 
ورعايةٍ ما شَرَعَ له وأنَّ العقل المخالف للشرع لَبِسّ الضلالء ولا نتيجة لفكره 
إلا الضلال. 

والخلق: إما بمعنى المخلوقء على أن الإضافة بمعنى «في»ء أي: يتفكرون 
فيما لق في السماوات والأرض أعمٌ من أن يكون بطريق الجزئية منهماء أو بطريق 
الحلولٍ فيهما. أو على أنها بيانيةء أي : في المخلوق الذي هو السماوات والأرض. 

وإما باق على مصدريته» أي : يتفكرون في إنشائهما وإبداعهما بما فيهما من 
عجائب المصنوعات. ودقائق الأسرارء ولطائف الجكم» ويستدلون بذلك على 


)0( وهو مرسل. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة‎ )۹٤٠٥( أخرجه هناد في كتاب الزهد‎ )١( 
من طريق عمرو بن مرة عن رجل عن ابن عباس و مرفوعاً» وفي إسناده مبهم. وأخرج‎ 
من حديث أبي ذر طله» وفي إسناده سيف بن محمد‎ )٤( المرفوع منه أبو الشيخ أيضاً‎ 
الكوفي» قال عنه الحافظ في التقريب: كذبوه.‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٠٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة »)١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)٠١١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد :۸١/١‏ فيه الوازع بن نافع وهو متروك. 
وقد ذكر صاحب كشف الخفاء 771/١‏ طرقاً أخرى ضعيفة للحديث وقال: لكن اجتماعها 
يكسبه قوة» ومعناه صحيح. وينظر حديث أبي هريرة عند مسلم (174). 

(۳) أخرجه أبو الشيخ (؟). 


الآية : ٠۹۱‏ عبان 
ل للا ل و ا ا 


الصانع ووحدته الذاتية» وأنه الملك القاهرء والعالم القادرء والحكيم المتقِنْء إلى 
غير ذلك من صفات الكمال» ويجرّهم ذلك إلى معرفة صدق الرسل» وحَفَيّة الكتب 
الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية» وتحقيق المعاد» وثبوت الجزاء. 

ولشرافة هذه الثمرة الحاصلةٍ من التفكر مع كونه من الأعمال المخصوصة 
بالقلب» البعيدة عن مظان الرياء» كان من أفضل العبادات. 

وقد أخرج ابو الشيخ في «العظمة؛ غن ابن عباس قال: EL‏ 
قيام ليلة'"" . وأخرج ابن سعد" عن أبي الدرداء مثلّه. وأخرج الديلميٌ عن أنس 
مرفوعاً مغل" . 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : «فِكرةٌ ساعة خير من عبادة ستين 
0 


وعنه أيضاً مرفوعاً : «بيئما رجلٌ مُْكلْقٍ ينظر إلى النجوم وإلى السماء» فقال: 
والله إن لأغلّمُ أن لكِ ربا 0 اللهم اغفر لي» فنظر الله تعالى لهء فَعَفَرَ له“ . 

وأخرج ابو الد ' عن عون قال: سألت 1 الدرداءء ما كان أفضل عبادة 
أبي الدرداء؟ قالت: التفگر والاعتبار. 


.)57( العظمة‎ )١( 

(۲) في الطبقات ۳۹۲/۷. 

(۳) الفردوس بمأثور الخطاب ۷٠/۲‏ قال ملا علي القاري في المصنوع (14): ليس 
بحديث. وإنما هو من كلام السري السقطي رحمه الله. وكذا قال الفاكهاني كما في كشف 
الخفاء .۳۷١ /١‏ وسيأتي لفظه في الصفحة التالية. 

(:) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (44)» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير ٠١۹/۲‏ . 
وفي إسناده عثمان بن عبد الله القرشي» قال عنه ابن حبان في المجروحين ٠٠۲/۲‏ : يضع 
الحديث» كتب عنه أصحاب الرأي» لا يحل كتابة حذيثه إلا على سبيل الاعتبار. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن باه (١١۱)ء‏ وفي إمناف عبد الله ین فن ابو على بن 
المديني» قال عنه ابن معين: ليس بشيء؛ وقال أبو حاتم عكر الحدية جداء تهذيت 
التهذيب ."١6/7‏ 

(1) كما في الدر المنثور 5 ؛ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي شيبة ۳٠۷/۱۳‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۲١۸/١‏ . 


سالچ 17( الآية ٠۹۱۰‏ 


وأخرج ابن أبي الدنيا"“ عن عامر بن قيس قال: سمعتٌ غيرٌ واحدٍ ‏ لا اثنين 
ولا فلا من أصحاب سد كله رتولرن: إن ياء الايمآن أو نور الإينان افر 

واقتصر سبحانه على ذكر التفكّر في خَلْقَ السماوات والأرض» ولم يتعرّض 
جل شأنه لإدراج اختلاف الليل والنهار في ذلك السّلك مع ذكره فيما سلف» 
وشرف التفكر فيه أيضاً كما يقتضيه التعليل وظاهرٌ ما أخرجه الديلميُ”" عن أنس 
: تفر ساعةٍ في اختلاف اليل والنهارء خيرٌ من عبادة ثمانين 

إما للإيذان بظهور اندراج ذلك فيما ذكر؛ لِمَا أنَّ الاختلاف من الأحوال 
التابعة لأحوال السماوات والأرض على ما أف إليهء وإما للإشعار بمسارعة 
الدكررين إلى الكت i‏ لمجرّد تفكرهم في بعض الآيات من غير حاجة إلى 

بعض آخر منها في إثبات المطلوب. 

ربا ما خَلَقَتَ هلدا بطل الإشارةٌ إلى السماوات والأرض لِمَا أنهما باعتبار 
تعلق الخلق بهما في معنى المخلوقء از إلى الخلى غلى تقار كر تمع 
المخلوق» وقيل: إليهما باعتبار المتفگر فيه. وعلى كل كَأَمْرٌ الإفراد والتذكير 
واضح . 

والعدولٌ عن الضمير إلى اسم الإشارة؛ للإشارة إلى 000 
تحب أن تخت نکال تم ها امتعظاما ليا ونظ ذلك قله ال «إِنَّ هد 
لتيل يك يل وت ا [الإسراء: 9]. 

والباطل: العبث» وهو ما لا فائدة فيه مطلقاًء أو: ما لا فائدة فيه يُعتدٌ بهاء 
أو: ما لا يُقصد به فائدة. وقيل: الذاهبٌ الزائلٌ الذي لا يكون له قوةٌ وصلابة» 
ولا يخفى أنه قولٌ لا قوةً له ولا صلابة. 

وهو إما صفةٌ لمصدر محذوف» أي : لقا باطلاًء أو حالٌ من المفعولء 
والمعنى : ربنا ما خلقت هذا المخلوقٌ» أو المتفكر فيه العظيم الشأنء عارياً عن 
الحكمة؛ خالياً عن المصلحة؛ كما ينبئ عنه أوضاع الغافلين عن ذلك» المعرضينَ 


)غ0( كما في الدر المنثور ۱11/۲. 
زفق في الفردوس ۰/۲ وسلف الكلام عليه في الصحيفة السابقة. 


00 فيهء العادمين من جناح النظر قُدَاماه وحَوّافيهء بل حَلَفْئَهُ مشتملاً على 
جگ جليلةٍ منتظماً لمصالح عظيمة» تقف الأفكار حَسْرى دون الإحاطة بهاء 
وتكل أقدام الأذهان دون الوقوف عليها بأسرهاء رمن حملتها أن بكرت هدارا 
لمعايش العباد» ومنارا يُرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد» حَسْبّما نطقتٌ به 
تبك وجاءت به رسلك . 


والجملة بتمامها في حيّز النصب بقولٍ مقدَّرِء أي: يقولون رين إلخ. وجملة 
القول حالٌ من المستكنٌ في «يتفگرون»» أي: يتفگرون في ذلك قائلين: ريّنا 
ما خلقتٌ هذا باطلاً» وإلى هذا ذهب عامة المفسرين. 

واعثرض بان النَظمَ الكريم اماع لها أن نا في حيّز الصّلة» وما هو 
قيدٌ له حقّه أن يكون من مبادي الحكم الذي أجري على الموصول؛ ودواعي 
ثبوته له كدحريم a‏ رجانه i‏ وتفكرهم في خلق السماوات 
والأرضء فإنهما مما يؤدّي إلى اجتلاء تلك الآيات والاستدلالٍ بها على 
المطلوب» ولا ريب في أنَّ قولهم ذلك ليس من مبادي الاستدلال المذكورء 
بل من نتائجها المترتّبة عليه فاعتبارٌه قيداً لما في حيّز الصّلة مما لا يليق بشأن 
التنزيل الجليل» » فاللائق أن تكون جملةٌ القول استثنافاً مبيّناً لنتيجة التفكرء 
ومدلول الآيات» ناشئاً مما سبق» فإِنَّ النفس عند سماع تخصيص الآيات 
المنصوبة في خلق العالم بأولي الألباب» ثم وَضْفِهِم بذكر الله تعالى والتفكر في 
مجال تلك الآيات» تبقى مترقّبة لما يظهر منهم من آثارها وأحكامهاء كأنه قيل : 
فماذا يكون عند تفكرهم في ذلك» وما يترنَّبِ عليه من النتيجة؟ فقيل: يقولون 
كَيْتَ وكَيْت» مما يُنبئ عن وقوفهم على سرٌ الخلق المؤدّي إلى معرفة صدق 
الرسل وحَمَيةٍ الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية. وهذا على تقدير كون 
الموصول موصولاً نعتاً ل «أولي»» وأما على تقدير كونه مفصولاً منصوباً أو 
مرفوعاً على الماح مثلاء فتأتي الحالية من ذلك؛ إذ لا اشتباه في أنَّ قولهم هذا 
من مبادي مَدحهم وجا سن مناقبهم. ويكون في إبراز هذا مك 
الحال إشعار بمقارنته لتفكرهم من غير ترددٍ وتلعّم في ذلك. انتهى 


)١(‏ قوله: في» ليس في (م)» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 211١/7‏ والكلام منه. 


١91 : الآية‎ aD ساچ‎ 


وهو كلام تلوح عليه أماراتٌ التحقيق ومخايلٌ التدقيق» والقولُ بأنَّ الحالية 
تجتمع مع كون القول المذكور من النتائج» لا يخفى ما فيه. 

ثم كونٌ هذا القول من نتائج التفكّر ما لا يكاد ينكره ذو فكر. وتوضيح 
ذلك على رأي - أن القوم لمّا تفكروا في مخلوقاته سبحانه» ولا سيما السماوات 
مع ما فيها من الشمس ا والأرض» وما عليها من البحار والجبال 
والمعادن» عرفوا أذ هارا وضنائنا فقالوا: «ريّنا» . 

ثم لما اعترفوا بأنَ' في كل من ذلك حِكَماً ومقاصدً وفوائدٌ لا تحيط 
بتفاصيلها الأفكار قالوا: «ما خلقتٌ هذا باطلاً». 

ثم لما تأمّلوا وقاسوا أحوالَ هذه المصنوعات إلى صانعهاء رأوا أنه لابدّ وأن 
يكون الصانع منزَّهاً عن مشابهة شيءٍ منهاء فاون نعو لبن بشو .ولا رغ .ولا في 
حیز ولا بمفتقر» ولا ولا فقالوا : #سبحتكَ» أي : تنزيهاً لك مما لا يليق بك. 

ثم لما استغرقوا في بحار العَظمة والجلال» وبلغوا هذا المبلغ الأعظم› 
وتتحققوا أن من قَدَرَ غل ما ذكن من الإنشاء بلا مال يحدذيه أو قالون كيه 
وانّصف بالقدرة الشاملة والحكمة الكاملة» كان على إعادة مَنْ نطقتٍ الكتب 
السماوية بإعادته أقدرء وأنَّ ذلك ليس إلا لحكمةٍ باهرةٍ هي جزاء المكلفين بحسب 
استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقالبية» طلبوا النجاةً مما يحيق بالمقصّرين 
ويليق بالمُجلين» فقالوا: تا عَدَبٌ الَا © أي: فوفقنا للعمل بما فهمنا من 
الدلالة» ومن هنا قيل: إِنَّ الفاء لَِرنّبِ الدعاء بالاستعاذة من النارء على ما دلَّ عليه 
«ربنا ما خلقت هذا باطلاً» من وجوب الطاعة واجتناب المعصية» كأنه قيل: فنحن 
نطيعك» فقنا عذابٌ النار التي هي جزاءٌ مَن عصاك . 

و«سبحانك» مصدرٌ منصوبٌ بفعل محذوف» والجملةٌ معترضةٌ لتقوية الكلام 
وتأكيده» ولا ينافي ذلك كونّها مؤكدة لنفي العبث عن حَلْقِه. 

وبعضهم قال بهذا التأكيد ولم يقل بالاعتراض» وجَعَل ما بعد الفاء متربباً على 
التنزيه المدلول عليه ب «سبحانك». وادّعى أنه الأظهر؛ لاندراج تنه تعالى عن رد 


)١(‏ في (م): في أن. 


الآية : 1931 GAD‏ يول يناك 


سؤال الخاضعين الملتجئين إليه فيه» ولا يخفى تفرّع المسألة على التنزيه عن خيبة 
رجاء الراجين. 

وقل 2 إن جنواتث شرط قد إن التقديرة اهناك أو وكذناك» فقا 
عذاب النار الذي هو جزاء الذين لم ينزّهوا أو لم يوحٌدوا. 

واستدل الطبرسئ بالآية على أنَّ الكفر والضلال والقبائح ليست حَحلْقاً لله 
تعالى؛ لأن هذه الأشياء كلها باطلةٌ بالإجماع» وقد نفى الله سبحانه ذلك حكاية عن 
أولي الألباب الذين رضي قولّهم بأنه لا باطل فيما خلقه سبحانه» فيجب بذلك 
القَطع با القبائح كلَّها ليست مضافة إله ع شائه» ومثقية عنه خلقاً وإيجاها : 


وفيه نظر؛ لأ "الأشياء كلها سرا من ت إنيا حلي الله تال وة غلن 
المصالح الوک كما ينيع عن ذلك قولهاتعالى: ام کل ىء علق م هدي 
[طه: ١٠ه].‏ واا إنما hast MES‏ إلى بعض» وكون بعضها متعلّقَّ 
الأمر والبعض الآخر متعلّق النهي مثلاً. لا باعتبار كون البعض مشتملاً على 
الجكمة والبعض الآخر عارياً عنهاء فالقبائح من حيث إنها خََلّقُ الله تعالى ليست 
باطلة؛ لأنَّ الباطلَ كما علمتٌ هو ما لا فائدةً فيه مطلقاًء أو ما لا فائدة فيه يُعتدٌ 
بهاء أو ما لا يقصّد به فائدة» زعو لبي كلها لاشتمالها في أنفسها على 
ال ع يم قَضْدٌ اللو تعالى لهاء مع غناه الذاتيّ عنهاء 
يشترط كونٌ تلك الفوائد لمن صدرت على يده» وإلا لزم خبلو كثيرٍ من 
0 تعالى عن الفوائد. وتسميتها قبائح إنما هو(" باعتبار كونها متعلّق النهي 
لتحكنة أيضاء وهو لا يستدعي كونها RE‏ بل قصارى ذلك أنه 
يستلزم عدم رضاه سبحانه بها شرعاًء المستدعي ذلك للعقاب عليها بسبب أن 
إفاضتها كانت حَسْبٌ الاستعداد الأزلي» فدعوى أن هذه الأشياء كلها باطلةء 
ناطلة كدعوى الإجماع على ذلك کان القائل لم يفهم معنى الباطل فقال 
ما قال. 


.73015-701/4 مجمع البيان‎ )١( 
في (م2: هى‎ (۲( 


١91 : الآية‎ CED ساچ‎ 


واستدلٌ بها بعضهم أيضاً على أنَّ أفعال الله تال معلل بالأعراف» وهو مبنيّ 
ظاهراً على أن الباطل : العبث بالمعنى الثالث» وقد علمتٌ أنَّ معنى العبث ليس 
محصوراً فيه» وبفرض الحصر لا بأس بهذا القول على ما ذهب إليه""“ كثيرٌ من 
المعو > لكن مع القول بالغنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير» كما أشرنا إليه 

في «البقرة» نينا 

واحتجٌ حكماء الإسلام بها على أنه سبحانه وتعالى خلق الأفلاك والكواكب» 
وأودع فيها قرّى مخصوصةء وجعلها بحيث يحصل من حركاتها واتصالٍ بعضها 
ببعض مصالحٌ في هذا العالم؛ لأنها لو لم تكن كذلك لكانت باطلة» ولا يمكن أن 
فصر نافيا على الاستدلال بها على الاح فقط؛ لأنَّ كل ذْرّةِ من ذرّات الماء 
والهواء يشا ركها في ذلك فلا تبقى لخصوصياتها فائدة» وهو خلاف النص. 

وتانشهع المتكلمون في ذلك بان جود أن تكو التلككات اسبابا عا 
للأرضيات» لا فة ران التأثيرَ عندها لا بهاء ويكفي ذلك فائدةً EA‏ وأنت 
تعلم أن القول بإيداع القوى في المَلَكِيّاتء بل وفي جميع الأسباب» مع القولٍ بأنها 
مؤثرةٌ بإذن الله تعالىة مما لا بأس به» بل هو المذهبٌ المنصور الذي درج عليه 
سلف الأمة» وحمّقناه فيما قبل» وهو لا ينافي استناد ال إلى نسي السات 
ولا يزاجم جريان الأمور كلّها بقضائه وقَدّره تعالى شأنه. نَعَمْ القولٌ بان المَلَكِيّات 
ونحوها مؤكرة ا ولو لم يأذن الله تعالى ضلالٌ» واعتقاده كُفْر وعلى ذلك 
يخرّج ما وقع في الخبر: «مَّن قال: أمطرنا توء كذا فهو كافرٌ بالله تعالى مؤمنٌ 
بالكوكب» ومن فال أمطرنا بفضل الله تعالى» فهو شؤت باه بال ا 
بالكوكب»”". فليُحفظ . 


)١(‏ قوله: إليه» ساقط من (م). 

.1۷/۲ )90( 

(۳) أخرجه أحمد (١١١٠۱۷)ء‏ والبخاري (7٤۸)ء‏ ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالد 
الجهني طبه . ومعنى النّوء سقوط نجم في المغرب من النجوم الثمانية والعشرين التي هي 
منازل القمر وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق» وكانوا إذا سقط نجم منها وطلع 
آخرء وكان عند ذلك مطر أو ريح أو برد أو حرّ نسبوه إلى الساقط إلى أن يسقط الذي بعده. 
ينظر أدب الكاتب ص۰۸۷ وفتح الباري ۲/ ٥۲٤-٥۲۳‏ . 


الآية : ١97‏ سب ينات 


روہ 


ربا إِنَكَ من ثدحل آَلنَارَ فَقَدَ ريه مبالغةٌ في استدعاء الوقاية من النارء 
وبيانٌ لسببه» وصُدَّرت الجملة بالنداء مبالغة في التضرّع إلى معوّدٍ الإحسان» 
كما يُشعر به لفظ الربٌء وعن ابن عباس أنه كان يقول: اسم الله تعالى الأكبر: ربٌ 


200 
رت - 


والتأكيد ب «إنَّ؛ لإظهار كمال اليقين بمضمون الجملة» والإيذان بشدَّة الخرف» 
وَوَضْعٌ الظاهر موضعٌَ الضمير”" للتهويل» وؤِكْرٌ الإدخال في مورد العذاب؛ لتعيين 
كيفيته » وتبيين غاية فظاعته . 

والإخزاء ‏ كما قال الواحدي - جاء لمعان متقاربة» فعن الرجّاج: يقال: 
أخزى الله تعالى العدرّء أي: أبعده وقيل: أهانهء وقيل: قَضّحهء وقيل: أهلكه. 
ونقل هذا عن المفضّلء وقيل: أَحَلّه محلا وأوقفه موقفاً يستحي منه. وقال ابن 
الأنباري: الخزي في اللغة: الهلاك بتلفي أو بانقطاع حكر أو بوقوع في بلاء . 

والمراد: فقد أخزيته خزياً لا غاية وراءه. ومن القواعد المقرّرة أنه إذا جعل 
الجزاء أمراً ظاهرٌ اللزوم للشرط» سواء كان اللزومٌ بالعموم والخصوص» كما في 
قولهم: مَنْ أدرك مرعى الصمّان“ فقد أدرك» أو بالاستلزام كما في هذه الآية» 
يُحمّل على أعظم أفراده وأحصّها لتربية الفائدة» ولهذا قُيّد الخزي بما فيّد. 

واحتجٌ حكماء الإسلام بهذه الآية على أنَّ العذاب الروحانيّ أقوى من العذاب 
الجسماني» وذلك لأنه رنَّبٍ فيها العذابٌ الروحاني وهو الإخزاء بناءً على أنه 
الإهانةٌ والتخجيل على الجسماني الذي هو إدخال النار» وجَعَلَ الثاني شرطاً 
والأول جزاءً. رال اده الجخ القبرطة الجزاءُ والشرط قيدٌ له» فيُشعر بأنه 
أقوى وأفظع» وإلا لَعَكسَ كما قال الإمام الرازي . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۷۳/۱۰ . 

(۲) يعني ضمير النار. والكلام من تفسير أبي السعود ٠١١/۲‏ . 

(*) ذكر هذه الأقوال الرازي في التفسير 2١5١/9‏ وأبو السعود ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ الصمان اسم موضعء وهي أرض فيها غلظ وارتفاع» وفيها قيعان واسعة ورياض معشبة» وإذا 
أخصبت رتعت العرب جميعهاء وكانت الصمان في قديم الدهر لبني حنظلة . اللسان (صمم). 

(۵) التفسير الكبير ٠٤١/۹‏ . 


ان 17( الآية : ٠۹۲‏ 

وأيضاً المفهوم من قوله تعالى : يتا عَدَابٌ آلا طلبُ الوقاية منه» وقوله 
سبحانه : «ربنا» إلخ دليلٌ عليه» فكأنه طلب الوقاية من المذكورء لتَرَنّبِ ,الخزي 
عليه» فيدلٌ على أنه غاية ما" يُخاف منه» كما قاله بعض المحققين. 


واحتجٌ بها المعتزلة على أنَّ صاحب الكبيرة ليس بمؤمن؛ لأنه إذا أدخله الله 
تعالى النار فقد آخزاه» e‏ تعالى: وم لا زى اله اَی 
وَألَدِينَ امَثُوا ما معد [التحريم : 

راحب م a‏ 
لا يكون غیرد وهو مؤمنٌ كذلك» وأيضاً الآية ليست عامة؛ لقوله تعالى : وون 
نک إل ارقا کان عل ربك تا مَقضِمًا مَقْضِيًا © ثم نی لِنَ اتقو ودر الطالييت فبا 
جا [مريم: ۷۲-۷۱] قحل على مَنْ أدخل التار للخلودء وهم الكقّار؛ وهو 
المروي عن أنس وسعيد بن المسيب وقتادة وابن جريج . 

وأيضاً يمكن أن يقال: إِنَّ كل من يدخلها مخزييٌ حال دخوله» وإن كانت عاقبةٌ 
أهل الكبائر منهم الخروج» وقوله تعالى: هِب لا ری إلخ تفي الخزي فيه على 
الإطلاق› والمطلق يكفي في صدقه ضور واحدة وهو نفيٌ الخزي الك 

وأيضاً يحتمل أن يقال: الإخزاء مشتَركٌ بين التخجيل والإهلاك؛ والمثبتٌ هو 
الأول» والمنفيٌ هو الثاني» وحينئذ لا يلزم التنافي . 

واحتبجت المرجئة بها على أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار؛ ١‏ لاتا مۇم لقولة 
تعالى : یا الین ءام گیب یکم الْقِصَاسٌ في مَل [البقرة: 178] وقوله سبحانه : 
«#وإن طافتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ الوأ [الحجرات: Cel ae‏ تعالى: 
یوم لا يخْزى اله ّى [التحريم : ۸] إلخ» والمُدْحَلَ في النار مَحْزِيٌ لهذه الآية. 

وأجيب بمنع المقدّمات بأسرها : أما الأولى فباحتمال أن لا يسمّى بعد القتل 
مۇمناً› وإن كان قبل مؤمناء وأما الأخوياة ف تو0 ون الموضوع 
كما تقرّر آنفاًء والمبحثٌ مفصّلٌ في موضعه”” . 


)١(‏ قوله: ماء ليس في (م)» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۳/ ٠۹١‏ والكلام منه. 


الآية : ٠۹۳‏ 230 ينانا 


رما لري ما مِنْ أَنصّارٍ 69 »* أي : ليس لكل منهم ناصرٌ ينصره ويخلّصه 
مما هو فيه» ا تذييل وهار فظاعة 0 وفيه تأكيدٌ للاستدعاء» ووضع 

وتمسّكت ا لسائر المدححلين. 

وأجيب: بأنَّ الظالم على الإطلاق هو الكافر؛ لقوله تعالى: وگو هه 
ليون [البقرة:٤٠۲].‏ 

وقيل: نفيُ الناصر لا يمنع نفي الشفيع؛ لأنَّ النصر دفعٌّ بقوقء والشفاعة 

5 2 و ۽ و ت 
تخليص بخضوع وتضرع . وله وجه» والقول بأن العرف لا يساعده غير متجو. 

وقال في «الكشف»: الظاهر من الآية أنَّ مَن دخل النار لا ناصر له من 
دخولهاء أمّا أنه لا ناصر له من الخروج بعد الدخول فلاء وذلك لأنه عام في نفي 
الأفرادء مُهَل بحسب الأوقات» والظاهر التقييد بما يُظلَّبُ النصرٌ ارلا لأجلهء 
كَمَنْ أَخذْ يعاكّبُ فقلتٌ: ماله من ناصر. لم يُفْهَم منه أ العقاب لا ينتهي بنفسهء 
وأنه بعد العقاب لم يُشْمَعْ [له]ء بل فُهم منه: لم يمنعه أحدٌ مما حل به» ثم إن سَلِمَ 
التساوي لم يدلّ على النفي. 

وأجاب غير واحدٍ على تقدير عموم الظالم وعدم الفرق بين النصر والشفاعة» 


بأنَّ الأدلة الدالة على الشفاعة - وهي أكثرٌ من أن تحصى مخصّصةٌ للعموم» وقد 
تقدَّم ما ينفعك هنا(" . 


ع هد 


رين إِنَنَا معنا ماديا بای لِلإيمَِن» على معنى القول أيضاًء وهو كما قال 
شيخ الإسلام: ا لدعاء ء آخر مبنيٌ على تأمّلهم في الدليل السمعيّ» بعد حكاية 
دعائهم السابق المبنيٌ على تَفَكْرهم في الأدلة القطعية" . ولا يخفى أنَّ ذلك التفكر 
مستدع في الجملة لهذا القول. 


وفي تصدير مقدّمة الدعاء بالنداء إشارةٌ إلى كمال توجُههم إلى مولاهم» وعدم 


)١(‏ حاشية الشهاب ۳/ 2.4٠‏ وما بين حاصرتين منه. 
(۲) عند تفسير الآية )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 
(۳) تفسير أبي السعود ٠١١/۲‏ . 


سان C47‏ الآية ؛ ٠۹۳‏ 


غفلتهم عنه» مع إظهار كمال الضّراعة والابتهال إلى معرّد الإحسان والإفضال» 
وفي التأكيد إيذانٌ بصدور ذلك عنهم بوفور الرغبة ومزيد العناية وكمال النشاط . 

والمراد بالمنادي رسولٌ الله وُه وهو المرويٰ عن ابن مسعود وابن عباس وابن 
جريج» واختاره الجُبّائينُ وغيره. 

وقيل : المراد به القرآن» وهو المحكي عن محمد بن كعب القرظي وقتادة» 
واختاره الطبرئ معلّلاً ذلك بأنه ليس يسمعٌ کل واحدٍ النبى ية ولا يراه» والقرآن 
ظاهرٌ باق على ممرٌ الأيام والدهور» يسمعه مَن أدرك عصرٌ نزوله ومن لم يدرك. 

و لهل القول الأول أن يقولوا :"من تله بكة الرسول كله ودره جار له أن 
قول * ,شمعنا متادياً . وإن كان فيه ضرت من التجوز: 

وأيضاً المرادٌ بالنداء الدعاءء ونسبثه إليه كلل أشهّرُ وأظهّرٌء فقد قال تعالى: 
«أدع إل سيل ركه [التحل: 6؟١]‏ لأَدْعْوَا إل ا [يرسف: ]٠١8‏ طودَاعِيًا إل 
¢ [الأحزاب 47] وهي إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة» وإلى القرآن على حدٌ 
قوله : 
تناديك أجداتٌ وهنّ صموث . : وسگانها تحت التراب سكوت”) 

والتنوينُ في «المنادي» للتفخيمء وإيثاره على «الداعي» للإشارة إلى كمال 
اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغِها إلى القريب والبعيدء لما فيه من الإيذان برفع الصوت»› 
وقد كان شأنه الرفيمٌ كل في الخطب ذلك الرَّفْمَ حقيقةء ففي الخبر: كان بل إذا 
خطب احمرّت عیناه» وعلا صوته» واشتدٌ غضبه» كأنه منذرٌ جيش يقول: صبّحكم 
ا 

ولما كان النداء مخصوصاً بما يؤدّي له ومنتهياً إليه؛ تعدّى باللام و«إلى؟ تار 
)١(‏ في تفسيره 5/ 716. 
(۲) البيت لأبى العتاهية وهو فى ديوانه ص ۸١‏ بلفظ : 

نعل جيك ارات وود اتات وتمكاكينا الات فوت 


(۳) أخرجه أحمد »)۱٤۹۸٤(‏ ومسلم 870) من حديث جابر بن عبد الله له » ولفظ أحمد: 
وكان إذا ذكر الساعة احمرّت. . 


الآية : ٠۹۳‏ وا يناك 


وتارة» فاللام في «للإيمان» على ظاهرهاء ولا حاجة إلى جَعْلها بمعنى «إلى» أو 
الباء» ولا إلى جَعْلها بمعنى العلة» كما ذهب إليه البعض . 
وجملة «ينادي» في موضع المفعول الثاني ل «سمع» على ما ذهب إليه الأخفش 
وكثيرٌ من النحاة ين تعدّي «سمع؛ هذه إلى مفعولين؛ ولا حَذْفَ في الكلام. وذهب 
الجمهور إلى أنها لا تتعدّى إل إلى واحد» واختاره ابن الحاجب؛ قال في أماليه: 
وقد يوحم أن السماع متعدٌ إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعمال» أما ال 
قفِه على مسموع. وأما ا فلقولهم شخت ودا يقول ذلك» وسمعته 
55 وقوله تعالى: مَل د ES‏ َدْعُونَ» [الشعراء: ۷۲] ولا وجه له؛ لأنه 
يكفي في تعلقه المسموم ع ارد العوعير ثانا ابيز al‏ بي 
فكما أنَّ الشسّمّ لا يتعدّى إلا إلى واد بجدنت الماع فهو مما خذف فيه 
المضافٌ وأقيم المضاف إليه مُقامه للعلم به» اگ بعده حال تل ويُقدّر في 
اليسمعونكم إذ تدعون»: يسمعون أصواتكم . انتهى 
(الزمتخريا ا ونها ال rt‏ 
الظاهر. وادّعى ر بعضل المسقتين أن الأؤقَقَ المح فما جعله الا اروس 9 


ا SRE‏ 
الاستعمال» فلذا اورت الوصفيةٌ أو الحالية. 


وزعم بعضهم أنَّ السماع إذا وقع على غير الصوت» فلابدٌ ب 

مضارع يدل على الصوت» ولا يجوز غيره. وهو غير صحيح؛ لوقوع الظرف واسم 
الفاعل كما سمعته. 

وفي تعليق السماع بالذات مبالغةٌ في تحقيقه والإيذان بوقوعه بلا واسطةٍ عند 
صدور المسموع عن المتكلم . 

وفي إطلاق المنادي أولاً حيث قال سبحانه: اديه ولم يذكر ما دَعَى له 
ثم قوله عرٌ شأنه بعدٌ: يناد لإيسي) ما لا يخفى من التعظيم لشأن المنادي 
والمنادّى له» ولو قيل من أول الأمر: «منادياً للإيمان» لم يكن بهذه المثابة. 


. ٤۸۹/۱ الكشاف‎ )١( 


وك ينان aD‏ الآية : ٠۹۳‏ 


وحَذْفُ المفعول الصريح ل «ينادي» إيذاناً بالعموم» أي: ينادي كلّ واحد. 

طن اموا ريک أي : أن آمنوا به على أنَّ «أَنْ؛ تفسيرية» أو: بأنْ آمنواء 
على أنها مصدرية. وعلى الأول: ف «آمنوا» تفسيرٌ ل «ينادي»؟ لأن نداءه عينٌ قوله: 
«آمنوا»» والتقدير: ينادي للإيمان أي يقول آمنواء وليس تفسيراً للإيمان كما تُوهّم. 
وعلى الثاني: يكون «بأن آمنوا» متعلّقاً ب «ينادي» لأنه المنادى به» وليس دا 
الإيمان كما زعمه البعض. 

ومن المحققين مَن اقتصر على احتفال المشتدرية؟ لما أن عضرا مق الاه يان 
التفسيرية» لها لها هن ااي : ومن اختارها قال: إن المع دري التأويل 
بالمصدر» وهو مفورّتٌ لمعنى الطلب المقصود من الكلام. 

وأجيب بأنه يُقدّر الطلب فى التأويل إذا كانت داخلة على الأمرء وكذا يُقدّر 
ما يناسب الماضي والمستقبل إذا كانت داخلةً عليهماء ولا ينبغي أن يُجعل 
الخاصل من الكل مجر معتى 'المضدرة الفلا يفوت المقضوه من الأمر وأحوية: 

وفي التعرّض لعنوان الربوبية إشارةٌ إلى بعض الأدلة عليه سبحانه وتعالى» وَرَمْرٌ 
إلى نعمته جل وعلا على المخاظبين ليذكروها فيسارعوا إلى امتثال الأمر» وفي 
إطلاق الإيمان ثم تقبيده تفخيم لشأنه. 

اما عطفٌ على «سمعنا»» والعطفٌ بالفاء مؤذِنٌ بتعجيل القّبول وتسبّب 
الإيمان عن السماع من غير مُهْلةء والمعنى : فآمنًا بربّنا لما دُعينا إلى ذلك. قال 
و فيه دليل على بطلان الاستثناء في الإيمان. ولا يكت بعدة. 

ورتا Ee‏ كما قيل للتضرع؛ وإظهارٌ لكمال الخضوع› وعَرضٌ 
للاعتراف بربوبيته تعالى مع الإيمان به . 


رھت سم سم 


عفر لا مرب على الإيمان به تعالى والإقرار بربوبيته» كما كدل غل الا 
أي : فاستر لنا «دْنوَا» أي : كبائرنا وَكَمَرٌ عَنا سَاِتا» آي : صغائرنا . 
وقيل: المراد من الذنوب ما تقدّم من المعاصي» ومن السيئات ما تأخَّر منها . 


)١(‏ في الأصل: لمجرد. 
(۲) هو الماتريدي» وكلامه في تأويلات أهل السنة .۳٤٦/١‏ 


الآية : C17 ٠۹۳‏ سرو انا 


وقيل : الأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه معصيةًء والثاني ما أتى به به مع 
الجهل”“ بذلك. 

والأول هو التفسير المأثور عن ابن عباس» رانك انه الات لةه أن 
اذب مأخوةٌ من الذنّبٍ بمعنى اليل فاستعمل فيما كوم عاقبته وهو الكبيرة؛ 
لما يَعقّبها من الإثم العظيم» ولذلك يُسمّى تبعة» اعتباراً بما يتبعه من العقاب 
كما ا وأما السيئة فمن السوء وهو المستقبّح» ولذلك تقابّل 
بالحسنة فتكون أخففٌ. 

NE‏ بن له تمان والتكفير قد يُستعمل في فعل 
العيد كما يقال كر عن به تطعا وهو يتفي أن بكرن ااي اح من الأول 
على تحمل ما فيه إنما يقتضي مجرّد الأحَنّية: وأما كونْ الأولٍ الكبائرٌ والثاني 
الائ تالمع المراد ثلا يوز ان " يراد بالأول والثاني ما ذُكر ذ فى القول 
الل كإن اأ وعدديا ميا فا ته هوم عق 
MIELE ES‏ 
معناهما واحد. 

وقيل: في التكفير معئى زائدٌء وهو التغطيةٌ للأمن من الفضيحة. 

وقيل: إنه كثيراً ما يُعتّبر فيه معنى الإذهاب والإزالةء ولهذا يُعدَّى ب «عن»» 
والعقران ليس كذلك: ْ 

وفي ذكر «لنا» و«عتا» في الآية ‏ مع أنه لو قيل : فاغفر ذنوبنا وكمّر سيئاتنا لأفاد 
المقصود - إيماءٌ إلى وفورٍ الرغبة في هذين الأمرين. 

وادعى بعضهم أنَّ الدعاء الأول متضمّنٌ للدعاء بتوفيق الله تعالى للتوبة؛ لأنه 
السبب لمغفرة الكبائر» وأن الدعاء الثاني متضمَنٌ لطلب التوفيق منه سبحانه 
للاجتناب عن الكبائر» لأنه السبب لتكفير الصغائر. وأنت تعلم أنَّ المغفرةً غيرٌ 


(۲) في مفرداته (ذنب)» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 931/7. 
(۳) قوله: أن. ساقط من (م). 


ۋالا SIP‏ لآية :144 
مشروطة بالتوبة عند الأشاعرة» وأنَّ بعضّهم احتحّ بهذه الآية على ذلك» حيث إنهم 
طلبوا المغفرة بدون ذكر التوبة بل بدون التوبةء بدلالة فاء التعقيب» كذا قيل» 
وسيأتي تحقيق يو ما فيه» فتدبر . 

50 مم بار 9©» أي : مخصوصين بالانخراط في سلكهم والعدٌ من 
زمرتهم» ل إذ منهم مَّن مات قبل» ومن يموت بعد 
وفي طلبهم التوفّي وإسنادهم له إلى الله تعالى إشعارٌ بأنهم يُحبُون لقاء الله تعالى؛ 
ون اعت لتاء اشاتعان »احج ا تال لقا 

والأبرار جَمُعْ بر كأرباب جمعُ رَبّء وقيل: جمع بارٌء كأصحاب جمع 
صاحب» وضعّف بان فاعلاً لا يُجمّع على أفعال» سحا بن 
بالسكون» أو صَحِبٍ بالكسرء ات ماخ ای س أهل العربية 
أثبته وجعلة ثاذرا , 


ونكتة قولهم: «مع الأبرار» دون «أبراراً» التذللء وأنَّ ا لسنا بأبرارء 
فاسلكنا م من أتباعهم» وفي «الكشف»: إن في ذلك مَضْماً 
للنفس» وححسْنَ أدب مع إدماج مبالغة؛ لأنه من باب: هو من العلماء» بدل: 
عالم. 
ربا انتا أي : بعد التومي لاما وَعَدمََّاه أي: بهء أو: إياهء والمراد بذلك 
الثواب ظعَلَ رسك إما متعلّقٌ بالوعدء أو بمحذوفي وقع صفة لمصدر مؤكّدٍ 
محذوف» وعلى التقديرين في الكلام مضافٌ محذوف» والتقدير على التقدير 
الأول: وعدتنا على تصديق أو امتثال رُسْلِكٌ» وهو كما يقال: وَعَدَ الله تعالى الجنة 
على الطاعة» وعلى الثاني : وعدتنا وَغداً كائاً على ألسنة رسلك. . ويجوز أن يتعلّق 
ا بالوعد أيضاء فعخف مؤنة الخ رم انا 
كما جوزه أبو البقاء" خلاف الظاهر. 


۶ 


ريمض المسلقين جوز التعلق بون مقي هو حال من ٠‏ «ماق أي : منزلا أو 


. ٠۷١/۲ في الإملاء‎ )١( 


الآية + iD ١95‏ سا اچک 

واعرضية ابن يان بان الفاعدة: أن على الظرف إذا كات كوناً مقا 
ارز اة :ورتم حدق ]ذا كان عونا ملفا واا الك هنا جال وهر 
إذا وقع حالاً أو خبراً أو صفةء يتعلّقُ بگؤن مُظْلّقٍ لا مقيّد 7 

وأجيب بمنع انحصار التعلّق في كَوْنٍ مُطلَقِ؛ TT‏ 
وجوه خد إذا كان عليه دلبل ولا فی متانة الجواب» 8 إنكارٌ أبي حيان 
ليس بشيء» إلا أن تقدير کون مقيّدِ فيما نحن فيه تعسّفٌ مستغتّى عنه. 

وزعم بعضهم جواز کون عل ا يمع امع ا واا ی ر حذت ير 
أصلاء والمراد: آتنا مع رُسلك» وشاركهم معنا في أجرناء فإن الذال على الخير 
كفاعله . وفائدةٌ طلب تشريكهم معهم أداءٌ حقّهم وتكثيرٌ فضيلهم ببركةٍ مشاركتهم . 

ولا يخفى أنَّ هذا مما لا ينبغي تخريجٌ كلام الله تعالى الجليل عليه» بل 
0 وکر النداء لا غير هر 

جَمَعَ الرّسَلَ مع أن المنادى هو واحدٌ الآحاد ي وحدّه؛ لِمَا أن 

دعوته E‏ منبر التوحيد وما أجمع عليه الكل من الشرائع د قطرية على 
دعوة الكل» فتصديفة بي تصديقٌ لهم عليهم السلام» وكذا الموعودٌ على لسانه عليه 
الصلاة والسلام من الثواب موعودٌ على لسانهم» وإيثارٌ الجمع على الأول لإظهار 
الرغبة في تيار قَضل الله تعالى؛ إذ من المعلوم أنَّ الثواب على تصديق رسل أعظم 
الموعود.ء بناءً على كثرة الشهود. 

وتأخيرٌ هذا الدعاء بناءً على ما ذكرنا في ته شين الموضوّل وخاد بكرن مقطوعً 
به ظاهرٌ؛ لأن الام ا 

وأما إذا قُسّر بالنصر على الأعداء كما قيل» فتأخيرٌه عا قبله: إما لأنه من باب 
التحلية والآخرٌ من بات اة والتحلية اة عن التخلة» وما لآن الأرل 
مما یترب على تحققه 3 تحقّقه النجاءٌ ذ فى العقبى» ا وعلى عَدْمه الهلاك فيهاء والثاني ليس 
كذلك ‏ كما لا يخفى رن د فلهذا اکر 


(1) في البحر المحيط ٠٤١/۳‏ . 


كا نان 119 الآية : ٠۹٤‏ 

وأيّد كونُ المرادٍ النصرّ لا الثواب الأخروي تعقيبٌُ ذلك بقوله تعالى: ES‏ 
عا يوم ألِْمَةٍ» لأنَّ طلب الثواب يغنى عن هذا الدعاء؛ لأنَّ الثواب متى حصل 
كان الخزيٰ عنهم بمراحل» وهذا بخلاف ما إذا كان المراد من الأول الدعاء 
بالنصر في الدنياء فإنَّ عدم الإغناء عليه ظاهرٌء بل في الجمع بين الدعاءين حينئلٍ 
لطافةٌ؛ إذ مآل الأول: لا تخزنا في الدنيا بعََبة العدرٌ عليناء فكأنهم قالوا: لا تخزنا 
في الدنيا ولا تخزنا في الآخرة» وغايّروا ذ في التعبير فعبّروا في طلب كل من 
الأمرين بعبارةء لاخلا ين المطلويين أنثسهما: 

وأجيب بأد فائدة التعقيب على ذلك التقدير الإشارةٌ إلى أنهم طلبوا ثواباً كاملاً 
لم يتقدّمه خزيّ ووقوعٌ في بلاء» وكأنهم لما طلبوا ما هو المتمتّى الأعظم»ء وغاية 
ما يرجوه الراجون في ذلك اليوم الأيوّم "2. وهو الثواب» التفتوا إلى طلب ما يَعظم 
به أمرهء ويرتفع به في ذلك الموقف كَذْرّهء وهو ترك العذاب بالمرّة» وفى الجمع 
بين الأمرين على هذا من اللطف ما لا يخفى. 

وأيضاً يحتمل أن يقال: إنهم طلبوا الثواب أولاً باعتبار أنه يندفع به العذاب 
الجسماني» ثم طلبوا دفع العذاب الروحانيٌ بناءً على أنَّ الخزي الإهانة والتخجيل» 
فيكون في الكلام تَرَقّ من الأدنى إلى الأعلى» كأنهم قالوا: ريّنا ادفع عنًا العذاب 
الجسمانيّ وادفع عنا ما هو أشد منه» وهو العذاب الروحاني. 

وإن أنت أَبِيتَ هذا وذاك» وادّعيتٌ التلازّم بين الثواب ورك الخزيء فلنا أن 
نقول: القن لحري حرصو وار ا a‏ لازم 101 .ا لور 
فيه الأهوال وتشيب فيه الأطفال لم يفوا باحك الدّعاءين» وإن استلزم الآخَرّء بل 
عورا ينها ليكون ذلك من الإلحاح» والله تعالى يحب الملحين في الدعاء*» 
فهو أقربٌ إلى الإجابة» وقدَّموا الأول لأنه أوفقٌ بما قبله صيغةً. 

ومن الناس من يؤوّل هذا الدعاء بأنه طلبٌ العصمة عمّا يقتضي الإخزاءء 
وجُعل ختم الأدعية ليكون ختامها مسكاً؛ لأنَّ المطلوب فيه أمرٌ عظيم . 
للق أي : الشديد. وهذا كما قالوا: ليلة ليلاء. أساس البلاغة (يوم)؛ والصحاح (يوم). 


(؟) أخرج الطبراني في الدعاء (١۲)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١١١8(‏ عن عائشة وبا 
قالت: قال رسول الله يكلِ: «إن الله يحب الملحين في الدعاء». 


الآية : ٠۹٤‏ نيو اچنا 

والظرف متعلّقٌ بما عنده معتّى ولفظاًء ويجب ذلك قطعاً إن كان الكلام مؤرّلاً 
أو كان الموصولٌ عبارةً عن النصرء ويترجّح ‏ بل يكاد يجب أيضاً ‏ إذا كان 
الموصولٌ عبارةً عن الثواب» واحتمال أنه مما تنازع فيه «آتنا» و«لا تخزنا» على 
ذلك التقديرء هو كما ترى. ` 

«إِنّكَ لا عي ليما 9©» تذييل لتحقيق ما نظموا في سلك الدعاء» وقيل: 

و 
متعلق بما قبل الأخير» اللازم له وإليه يشير كلام الأجهوري . 

والميعاد: مصدرٌ ميم بمعنى الوعد» وقيّده الكثير هنا بالإثابة والإجابة» وهو 
الظاهر» وأما تفسيره بالبعث بعد الموت ‏ كما روي عن ابن عباس فصحيحٌ؛ لأنه 
ميعادٌ الناس للجزاء» وقد يرجع إلى الأول. 

وتَرْكُ العطف في هذه الأدعية المفئتّحة بالنداء بعنوان الربوبية؛ للإيذان 
باستقلال المطالب وعلوٌ شأنهاء وقد أشرنا إلى سر تكرار النداء بذلك الاسم. 

وفي بعض الآثار أنَّ موسى عليه السلام قال مرّة: ي يا رب. فأجابه الله تعالی : 
كديا فوس ر ا ا ا أهذا لي 
خاصّة؟ فقال: لاء ولكن لكل من يدعوني بالربوبية. 

وعن جعفر الصادق ن طبه : مَن أحزنه أمرّ فقال: كنا ركناء خمس مرّات» 
ناه الله تعالى مما يخاف» وأعطاه ما أراد. وقرأ هذه الآية. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: ما من عبد يقول: يا ربٌّء ثلاث مرات» 


د سه 


إلا نظر الله تغالى إليه:. فذكر للحسن فقال: أما تقرا القرآن: ورا إا تيتا 


فإن قلت : إن وَعْدَ الله تعالى واجبٌ الوقوع؛ a‏ وعد 
سبحانه إجماعاً. فكيف طلب القومٌ ما هو واقعٌ لا محالة؟ 


فلك انين بان وقد الله تعالى لهم ليس بَحَسَّبٍ ذواتهم» بل بِحَسّبٍ أعمالهم» 
فالمقصود من الدعاء التوفيق للأعمال التي يصيرون بها أهلاً لحصول الموعود. 


.۸٤٤ /” تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


لذ ناكا Si‏ لآية ‏ 116 

أو المقصود مجرّد الاستكانة والتذلل لله تعالى بدليل قولهم: «إنك لا تخلف 
الميعاد» وبهذا يلتئم التذييل أتمّ التثام» واختار هذا الجُبّائئيُ وعلينٌ بن عيسى . 

أو الدعاء تعبّدي؛ لقوله سبحانه: أدَعُويَ» [غافر: ]٠‏ فلا يضر كوه متعلّقاً 
بواجب الوقوع» وما يستحيل خلافه» ومن ذلك: رت أك بلي [الأنياء: 1117. 

وقيل: إِنَّ الموعود به هو النصر لا غيرء والقوم قد علموا ذلك» لكنهم لم 
يُوفْتْ لهم في الوعد ليعلموه» فرغبوا إلى الله تعالى في تعجيل ذلك لما فيه من 
السرور بِالظَمَرهِ فالموعود غير مسؤول» والمسؤول غيرٌ موعودء فلا إشكال. 

وإلى هذا ذهب الطبرئ» وقال: إن الآيةَ مختضّةٌ بمن هاجر من أصحاب 
على أناتك وحِلْمك. وقرّى بما بعد من الآيات". وكلامٌ أبي القاسم البلخيٌ يشير 
إلى هذا أيضاًء وفيه كلامٌ يُعلّم مما قدّمنا. 

وقيل: ليس هناك دعاءٌ حقيقة» بل الكلام مخرجٌ مخرجٌ المسألة» والمراد منه 
الخبر. ولا يخفى أنه بمعزِلٍ عن التحقيق» ويزيده وَهْناً على وَهْنِ قوله سبحانه : 

ٍِنَاسْتَجَابَ لَه رم الاستجابة: الإجابة» وثقل عن الفرّاء أن الإجابةً تُطلّق 
على الات ولو بالرة توالا نهار : الجواث تحصول اترا اه زيا الجن 
ندل عليه 4 د نهر طت لجرا و لر ما يرانك اراد فاا 


وتتعدّى باللام وهو الشائع» وقد تتعدّى بنفسها كما في قوله : 

وداع دعا يا مَّن يجيب إلى النّدا فلم يستجبْةُ عند ذاك مجيب" 
وهذا ‏ كما قال الشهاب”" وغيره ‏ فى التعدية إلى الداعىء وأما إلى الدعاء 

فشائعٌ بدون اللام مثل: استجاب الله تعالى دعاءه» ولهذا قيل: إِنَّ هذا البيت على 

ان مضافي أي : لم يستجب دعاءه. 

. ۳۱۸/١ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) البيت لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الحماسة البصرية ۲٠٤/١‏ وخزانة الأدب ٤١/٠١‏ . 
(۳) فى الحاشية */ 297 وما قبله منه. 


الآية : CV} ٠۹١‏ سو ينان 
والفاء للعطف» وما بعده معطوف إما على الاستئناف المقدّر في قوله سبحانه: 
را ما لقت هلدا بعلا ولا ضير فى اختلافهما صيغةً؛ لِمَا أن صيغة المستقبل 
هنال اللزلالة على الامعيران الات لمقام الدعاءء وصيغةٌ الماضي هنا للإيذان 
بتحقيق الاستجابة وتقرّرها. 
ويجوز أن يكون معطوفاً على مقدّر ينساقٌ إليه الذهنء أي: دَعَوًا بهذه الأدعية 
فاستجاب. . لهم إلخ. 
وإن قُدّر ذلك القولٌ المقدّر حالاً» فهو عَظفٌ على «یتفگرون» باعتبار مقارنته 
لما وقع حالاً من فاعله» أعني قوله سبحانه: ربا إلخ» فإِنَّ الاستجابة مترئبةٌ 
على دعواتهم» لا على مجرّد تفرهم» وحيث كانت من أوصافهم الجميلة المتريبة 
على أعمالهم الا ات الانتظام في سلك محاسنهم المعدودة في أثناء 


مدحهم» وأما على كون الموصول نعتاً لأولي الألباب» فلا مساعٌ لهذا العطف 


0) 


لما عرفت سابقاًء وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الإسلام 
والمشهور: العطفٌ على المُنساق إلى الذهن» وهو المنساق إليه الذهن. 
وفي ذكْر الربٌ هنا مضافاً ما لا يخفى من الّطف» وأخرج الترمذي والحاكم 
وخلقٌ كثيرٌ عن آم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله لا أسمع الله تعالى ذَكّر النساء 
في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى: «ادَآسْتَجَابَ لَه إلى آخر الآية. فقالت 
الأنصار: هي أولُ ظعيئةٍ قَدِمَتْ علينا". ولعل المراد أنها نزلت تتمّة لِمَا قبلها. 


)١(‏ تفسير أبي السعود 21/5 وفيه: فلا مساغ لهذا العطف أصلاً لما عرفت من أن حق ما في 
حيز الصلة أن يكون من مبادي جريان الحكم على الموصولء وقد عرفت أن دعواتهم 
السابقة ليست كذلك فأين الاستجابة المتأخرة عنها. وينظر ما سلف ص١١۲‏ من هذا 
الجزء. 

(۲) سنن الترمذي »)۳٠۲۳(‏ والمستدرك .۳٠٠/۲‏ قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. وقوله: فقالت الأنصار. ..» ليس فيهماء» وذكره بهذه الزيادة السيوطي في 
الدر المنثور ۲/ ١١١‏ وعنه نقل المصنف» ونسب هذه الزيادة ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
لسعيد بن منصور. وأخرج الترمذي )۳٠۲۲(‏ عن مجاهد قوله: وكانت أم سلمة أول ظعينة 
قدمت المدينة مهاجرة. 


سالا الآية : ٠۹١‏ 


ت 


3 ابن مردويه''' عنها أنها قالت: آخرٌ آي نزلت هذه الآية: «ادَأسْتَجَابَ 

E‏ ي َمل يلي نگم أي : بأئي» وهكذا قرأ أبت” چ واختلف في 
تخريجه » فخرّجه العلّامةٌ شيخ الإسلام على أنَّ الباء للسببية» ' كأنه قيل : فاستجاب 
لهم بسب أنه لا يُخِيعُ عَمَلَ عامل منهمء أي: سه السَويَة مستمرّةٌ على ذلك. 
وجعل التكلّم في «أنّي» والخطات في (منكم) من باب الالتفات» والنكتةٌ القافة 
فيه إظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة» وتشريفٌ الداعين بشرف الخطاب. 
والتعرّض لبيان السبب لتأكيد الاستجابة؛ والإشعار بأنَّ مدارّها أعمالّهم التي 
قدّموها على الدعاء لا مجدَّدٌ الدعاء9” . 

وقال بعض المحققين : إنها صلةٌ لمحذوفي وقع حالاً إِمّا من فاعل «استجاب»» أو 
من الضمير المجرور في «لهم»ء والتقدير : مخاطباً لهم بأني» أو: مخاطبين بأنّي إلخ. 

فل إنها شغلنة اجات ن هاي القزل» وهر مدعنت ارقن 

ويؤيّد القولين أنه قرئ: «إِنّي» بكسر الهمزة» وفيها يتعيّن إرادةٌ القول» 
روق الحال» أي : قائلاً إن » أو مقولاً لهم إِنّي إلخ. افق القراءتين خير من 
ar‏ وهذا التوافقٌ ظاهرٌ على ما ذهب إليه البعض وصاحبٌ القيل» وإن 
اانه هة راء وأا عل نا دكن العاذنة #الطليهوز ك كاد هي على 
أنه في نفسه غيرٌ ظاهر كما لا يخفى. وقرئ: «لا أضيّع؛ بالتشديد“. 

وفي التعرّض لوعد العاملين على العموم مع الرمز إلى وعيد المُعْرضين غاية 
اللطف بحال هؤلاء الذاعينَء اسشا وقد عَبَّر هناك عن ترك الإثابة بالإضاعة. مع 
أنه ليس بإضاعةٍ حقيقةٌ؛ إذ الأعمال غيرُ موجبة للثواب حتى يلزم من تخلّفه عنها 
إضاعتهاء ولكن عبر بذلك تأكيداً لأمر الإثابة» حتى كأنها واجبةٌ عليه تعالى. 


. 7 كما في الدر المنثور ؟/‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 2١47/7‏ وتفسير أبي السعود ٠١۳/۲‏ . 
(۳) تفسير أبي السعود ٠۳۳/۲‏ . 

.۲٤ القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 


الآية : ٠۹١‏ آذ اتناك 


كذا قيل» والمشهورٌ أنَّ الإضاعة في الأصل الإهلاكء ومئلّها التضببع» ويقال: 
ضاع يَضِيع ضَيْعَةَ وضّياعاًء بالفتح: إذا هلك» واستُّعملت هنا بمعنى الإبطال» أي: 


لا أبطل عمل عامل كائن م: 

«إين دكَرٍ أ أَنقّ4 بان ل «عامل» وتأكيدٌ لعمومه؛ إما على معنى: شخص 
عامل» أو على التغليب. وجوّز أن يكون بدلاً من «منكم» بدلّ الشيء من الشيء؛ 
إذ هما لعين واحدة» وأن يكون حالاً من الضمير المستكنٌ فيه. جظ 

وقوله تعالى: بعکم ينا بع مبتداً وخبرء و«من' إما ابتدائيةٌ یر 
مضاف» أي : من أصل بعضء أو بدونه؛ لأنَّ الذكر من الأنثى والأنثى من الذكر. 
وإما انُصالية» والانّصال إما بحسب اتّحاد الأصل» أو المراد به الاتصالٌ في 
الاختلاط» أو التعاون» أو الاتحاد في الدين» حتى كأنَّ كل واحدٍ من الآخر لِمَا 
بينهما من رة الإسلام. ظ 

والجملة مستأنفةٌ معترضةٌ مبيّنةٌ لسبب انتظام النساء في سلك الدخول مع 
الرجال في الوعدء وجُوّز أن تكون حالاً أو صفة. 

وقولة تال وار ااه ضرت تفصيل نا أجل في العمل ا وداد 
لبعض أحاسن أفراده مع المدح والتعظيم. / 

وأصل المهاجرة من الهجرة: وهو التركُء وأكثر ما تُستعمل في المهاجَرة من 
أرض إلى أرض» أي: ترك الأولى للثانية مطلقاًء أو للدّين على ما هو الشائع في 
استعمال الشرع» والمتبادر في الآية هو هذا المعنى» وعليه يكون قوله تعالى: 
هرجا ين دير عطف تفسيرء مع الإشارة إلى أنَّ تلك المهاجرة كانت عن 
قر واضطرار؛ لأنَّ المشركين آَدّوْهم وظلموهم» حتى اضْطرُوا إلى الخروج. 

وخمل أن بكرن المراد > هاعروا الشزك زكر وتديعل ركون زا رجور إل 
اسا 

رودا ف سيل أي : بسبب طاعتي وعبادتي وديني» وذلك سبيل الله تعالى› 
والمراد من الإيذاء ما هو أعمّ من أن يكون بالإخراج من الديار» أو غير ذلك 
مما كان يصيب المؤمنين من قبل المشركين . 


ناكا 2 الآية ٠٠١١‏ 


رتا أي : الكفارٌ في سبيل الله تعالى ظوَفْيِنُو4 استشهدوا في القتال» 

وقرأ حمزةٌ والكسائي بالعكس» ولا إشكال فيها؛ لأنَّ الواو لا توجب ترتيباً» 
وكَدّم القتل لفضله بالشهادة» هذا إذا كان القتل والمقاتلة من شخص واحدء أما إذا 
كان المراد: فتل بعضٌ آخرء ولم يضعفوا بقل إخوانهم» فاعتبار الترتيب فيها أيضاً 
لا يضرّء وصبّحح هذه الإرادةً أنَّ المعنى ليس على انَّصافٍِ كل فردٍ من أفراد 
الموصول المذكور بكلٌ واحدٍ مما دُكر في حيّز الصلة» بل على انّصاف الكل بالكل 
في الجملة وا كان ذلك ا اف ورم الوا يوا عت هق الا زناف 
المذكورةء أو باثنين منهاء أو بأكثرء فحيئئلٍ يتأنّى ما ذكر إمّا بطريق التوزيع» أي : 
منهم الذين فتلوا ومنهم الذين قاتلواء أو بطريق حَذْفِ بعض الموصولات من 
البين» كما هو رأي الكوفيين» أي: والذين قُتلوا والذين قاتلوا. 

ويؤيّد كونَ المعنى على اتصاف الكل بالكل في الجملة؛ أنه لو كان المعنى 
على اتصاف كل فردٍ بالكل » لكان قد أضيع عمل من الصف بالبعض» مع أن الأمر 
ليس كذلك: 

والقول نان الا لرا وود ا دقو و ولجم حال 
مما لا ينبغي أن يخرّج عليه الكلام الجليل . 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: «فتّلوا» بالتشديد للتكثير " . 

اكير عَم اتو جوابٌ قسم محذوفي أي: والله لأكَمْرَدًء والجملة 
القَسَمِيةُ خبرٌ للمبتدأ الذي هو الموصول» وزعم تعلبٌ أنَّ الجملةً [القّسّمية] لا تقع 
خبراًء ووجهه أنَّ الخبر له محل وجوابٌ القَسّم لا محل له» وهو إنشائي”". 
نإف أذ يقال إن له ا و و بسر للامن كه الجر ن ار 
الذي لا محل له الجوابٌ» والخبرٌ مجموعٌ القَّسَم وجوابه» ولا يضر كونٌ الجملة 
إنشائية لتأويلها بالخبرء أو بتقدير قول كما هو معروفٌ في أمثاله. 
)١(‏ التيسير ص ۰٩۳‏ والنشر 7157/75. 


(۲) التيسير ص ۰٩۳‏ والنشر .۲٤۳/۲‏ 
(۳) في (م): الثاني : والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ۹۳/۳ والكلام وما سلف بين 


الآية : GAD ٠۹١‏ و يناتا 


والتكفير فى الأصل: السّتر» كما أشرنا إليه فيما مره ولاقتضائه بقاءَ الشيء 
المستور ‏ وهو ليس بمرادٍ ‏ فسّره هنا بعض المحققين بالمحو؛ والمراد من محو 
السيئات: محر آثارها من القلب» أو من ديوان الحَمّظة» وإثباتٌ الطاعة مكاتها 


سَيِعَاتهِمَ حَسَئَدتٍ» [الفرقان: .]7١‏ 

والمراد من السيئات فيما نحن فيه الصغائر؛ لأنها التي تمر بالقُرُبات كما نقله 
ابن عبد البرّ عن العلماء”"2؛ لكنْ بشرط اجتناب الكبائر» كما حكاه ابن عطية عن 
جور أغل الة: واستدلُوا على ذلك بما في الصحيحين من قوله ڳل 
«الصَّلواتُ الخمس» والجمعةٌ إلى الجمعة» ورمضانٌ إلى رمضانء مكمرات لِمَا 
بينها ما اجتُيِبّتِ الكبائر»”” . 

وقالت المعتزلة: إِنَّ الصغائر تقع مكثّرةٌ بمججّد اجتئاب الكبائرء ولا دل 
للقُرُبات في تكفيرهاء واستدلوا عليه بقوله تعالى: إن يبوا ڪباير ما هون عَنْهُ 
ير عَدَكُمَ صَيَعَايَكُمٌ4 [النساء: ]"١‏ وحَمَّلَّهُ الجمهور على معنى: نكثّر عنكم 
سيئاتكم بحسناتكم» وأوردوا على المعتزلة أنه قد ورد: صومٌ عرفة كفارة سنتين» 
وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة . ونحو ذلك من الأخبار كثير» فإذا كان مجرد 
اجتناب الكبائر مكمّراًء فما الحاجة لِمُقاساة هذا الصوم مثلاً؟ 


وإنما لم تُحمّل السيئات على ما يعم الكبائر؛ لأنها لابدّ لها من التوبةء 
ولا تكمّرها القربات أصلاً في المشهور» لإجماعهم على أن التوبة فرضٌ على 
الخاصة والعامةء لقوله تعالى: ونر إل آله جیا أب المؤْبئيت؟ [الدور: 1*] 
ويلزم من تكفير الكبائر بغيرها بطلان كَرْضِيتهاء وهو خلاف النص. 


.491-48/4 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤/۲‏ . 

)۳( صحيح مسلم (۲۳۳): () من حديث أبي هريرة في » ولم نقف عليه عند البخاري» وهو 
عند أحمد (۹۱۹۷). 

. من حديث أبي قتادة ذه‎ )١١77( أخرجه أحمد (۲۲۵۱۷) بنحوهء ومسلم‎ )٤( 


س ا چن CY?”‏ الآية : ١96‏ 

وقال ابن الصلاح في «فتاويه»: قد يكمّر بعض القربات ‏ كالصلاة مثلاً - بعض 
الكبائر إذا لم يكن صغيرة”"' . 

E‏ ل 0 2 0 1 ا 

وصرّح النووي” '' بأن الطاعات لا تكفر الكبائرء لكن قد تخففها. 

وقال بعضهم : إن القَرْبةً تمحو الخطيئة» سواء كانت كبيرة أو صغيرة» واستدلٌ 
عليه بقوله تعالى: لك الست يُذِْبْنَ السَيَاتٍ4 [هود: ]1١١4‏ وقوله بل : «وأتبع 
البتيعة الحسنة ىي 


م 


وفيه بحتٌ؛ إذا الحسنةٌ فى الآية والحديثٍ بمعنى التوبة إن أخذت السيئة عامةء 
ولا يمكن على ذلك التقدير حملّها على الظاهرء لما أنَّ السيعة حينئذٍ تشمل حقوق 
العبادء والإجماعٌ على أن الحسنات لا تُذهبهاء وإنما تُذهبها التوبةٌ بشروطها 
المعتيرة المعلومة. 

وأيفا لوا أخل بمو الم ارب عليه الما من عدم حرف في الما 

على أن فى مب ارول ما يرهد إلى تخصيصن كل من الخبة والسيةء ققد 
روى الشيخان عن ابن مسعود أنَّ رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبلةَ» ثم أتى النبى يكل 
فذكر له ذلك» فسكت النبئٌ يي حتى نزلت الآية» فدعاه فقرأها عليه» فقال رجل: 


هذه له خاصّة يا رسول الله؟ فقال: «بل للناس عام . 


ووجة الإرشاد: أما إلى تخصيص الحسنة بالتوبة» فهو أنه جاءه تائباً» وليس 
في الحديث ما يدل على أنه صَدَرٌ منه حسنةٌ أخرى» وأما على تخصيص السيئة 
بالصغيرة» فلأنَّ ما وقع منه كان كذلك» لأنَّ تقبيل الأجنبية من الصغائر 
كما صرحوا به. 


(۱) فتاوى ابن الصلاح ص٣۳‏ . 

(۲) في شرحه على صحيح مسلم ۱۱۳/۳ . 

(۳) أخرجه أحمد »)35١78014(‏ الترمذي (۱۹۸۷) من حديث أبي ذر وء قال الترمذي: حديث 
(:) في الأصل: يرشدك. 

(4) صحيح البخاري (0177)؛ وصحيح مسلم (۲۷۹۳)» وهو في مسند أحمد (70017). 


وقال بعض أهل السئّة : ل ار ل ا 
الكبيرة أم لاء مع القول الأصح بِأنَّ النوبةً من الصغيرة واجبةٌ ولو لم يأت بكبير 
لجواز تعذيب الله سبحانه بهاء خلافاً للمعتزلة. 

زق الواجت الإتيان اة ا وفي المسألة كلامٌ 
طويل» ولعل التوبة إن شاء الله تعالى نه تفضي إلى إتمامه . 

هذاء وريّما يقال: EE‏ بناء على 
أن المهاجّرة ترك الشرك» وهو إنما يكون بالإسلام» والإسلام يجب ما قبله» 
وحينئذ يُعتبر في السيئات شبه التوزيع» بآن يُوْحَذْ من أنواع مدلولها مع كل وصفب 
ما يناسبه» ويكون هذا تصريحاً بوعد ما سأله الداعون من غفران الذنوب وتكفير 
السيئات بالخصوص» بعد ما وعد ذلك بالعموم. 

واعترض بأنَّ هذا على ما فيه مبنينٌ على أنَّ الإسلام يجب ما قبله مطلقاًء وفيه 
خلاف» فقد قال الزركشييٌ: إِنَّ الإسلام المقارن للنّدم إنما يُكفّْر وزد الكفر 
لا غيرء وأما غيرٌه من المعاصي فلا يُكمّر إلا بتوبةٍ عنه بخصوصه. كما ذكره 
البيهفقي» واستدلٌ عليه بقوله ڳل دإِنْ أ * ځسََ في ا بالأول 
ولا بالآخرء وإنْ أساء في الإسلام أَخِلٌ الأول والآخ 7 ". ولو كان الإسلام يكمّر 
سائر المعاصي لم يؤاحَذ بها إذا أسلم. 

وأجيب بأنه مع اعتبار ما ذُكر من شبه التوزيع» يهون أَمْرٌ الخلاف كما لا يخفى 
على أرباب الإنصاف. فتدبر. 

الُم جَنتٍ تخرى ين َا الْأنهرُ» إشارةٌ إلى ما عبّر عنه الداعون 
فيما قبل بقولهم: «وآتنا ما وعدتنا على رسلك» على أحد القولين» أو رمرٌ إلى 
ما سألوه بقولهم: «ولا تُخزنا يوم القيامة» على القول الآخر. 

بترا مصدرٌ موكد لما قبله؛ لأنَّ معنى الجملة: لأثيرنّهم بذلك كَوَضَمَ ثواباً 
موضمٌ الإثابة» وإن كان في الأصل اسما لِمَا ثاب به كالعطاء لِمَا يُعطى . وقيل : 


)١(‏ سنن البيهقي الكبرى ۱۲۳/۹» وشعب الإيمان (۲۳) من حديث ابن مسعود ذه ؛ 
وأخرحة افا اه «(FAATY)‏ والبخاري 2)597١(‏ ومسلم (1۲۰). 


أنه تم أو ال من قات لوصفهاء أو من 'ضمير المقعول» أي مثابا بهاة أو 
مثابين . وقيل: إنه بدلٌ من «جنات»: وقال الكسائيٌ : إنه منصوبٌ على القطع . 

رهد الى ٠‏ ين عد آي هة تراما وهو وفك مود لان الثورات 
لا يكون إلا من عنده تعالی» لكنه صرّح به تعظيماً للثواب وتفخيماً لشأنه» ولا يرد 
أن العو ]ذا دسف فان كد 5 لكا رو وفع أن الوضت الموكد 
لا ينافي كون المصدر مؤكداً . 

وقيل : إنه متعلّقٌ ب «ثواباً» باعتبار تأويله باسم المفعول. 

وقوله سبحانه : : وال عند حل حْسَنٌ اواب 69)» تذييل مقرّرٌ لمضمون ما قبله» 
والاسم الجليل مبتدأء خبره «عنده»» و«حسنٌ الثواب» مرتفعٌ بالظرف على الفاعلية 
لاعتماده على المبتداء اد مو مدأ اورا را و ا ا 
ر و ل عت ب ا 
وبالقرب منه» على ما هو حقيقةٌ لفظ «عندهاء بل مكل هناك كونّه بقدرته وفضله 
ب۷ رقو عليه غيل ال ال کون باحو ل عليه" یره 
لاقاس ما من هذا :ييل » خي لال جل جين اكرات نا 
مۇځراً كان الاختصاص بحاله. 

وقد أفادت الآيةٌ مزيدَ مَضْل المهاجرين ورفعة شأنهم. وأخرج ابن جرير 
وأبو الشيخ والبيهقي”" وغيرهم عن ابن عمرو”" قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «إنَّ أول ثلة““ يدخلون الجنة لَفقراء المهاجرين» الذين تُتّقى بهم المكارة. 
إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجةٌ إلى السلطان لم تمض حتى 
يموت وهي في صدروء وإ الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة» فتأتي برُخرفها 
(۱) في لم3 يذدعيه . والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 1/7" والكلام منه. 
زفق تفسير الطبري T/1‏ وشعب الإيمان (668؟:)2 وأخرجه أيضاً أحمد (10۷1(› والحاكم 

2/71١7‏ وصححه. 


(۳) في الأصل و(م): ابن عمر. والمثبت من مصادر التخريج. 
(:) في الأصل و(م) والشعب: ثلاثة» والمثبت من باقي المصادر. 


الآية : ٠١٩‏ سب ناكا 


وزينتهاء فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في 
سبيلي» ادخلوا الجنة. فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب» وتأتي الملائكة 
فيسجدون ويقولون: ربّنا نحن تُسبّح لك الليل والنهار ونقدّس لك ا هؤلاء 
الذين آنَرْتَهم علينا؟ فيقول : SS‏ 
فتدخل الملائكة عليهم من كل باب: : وسم یکر يما صم َعم عُقّىَ اذَه 


.4]7 ٤: [الرعد‎ 


طلا يربك تَعَّبُ ألَذِنَ كَمَرُوا في البِلَدٍ ©» الخطابٌ للنبيّ ي والمراد منه 
أمّته» وكثيراً ما يخاطبٌ سيد القوم بشيءٍ ويراد أتباعه» فيقوم خطابه مقام خطابهم. 
ويحتمل أن يكون عائًا للنيّ اة وغيره بطريق التغليب؛ تطبيباً لقلوب المخاطبين. 

وقيل : إنه خطابٌ له عليه الصلاة والسلام» على أن المراد تبث يي على ما هو 
عليه. كقوله تعالى: ٠‏ تک تيلم آل لَْكَدْينَ» [القلم: ۸] وضَعٌّف بأنه عليه الصلاة 
والسلام لا يكون منه تزلزلٌ حتى يُوْمَر بالثبات» وفيه نظر لا يخفى . 

والنهئُ في المعنى للمخاظبء أي: لا تخ تغترٌ بما عليه الكَمَّرَةٌ من التبسّط في 
المكاسب والتاج والمزارع ووفور الحظ. 

وإنما جعل النهئ ظاهراً للتقلّب؛ تنزيلاً للسّبب منزلةً المسبّب» فإنَّ تغريرٌ 
العلت للخ ا ميت واغتراره به مسبّبء قَمَتَعَ السبب بورود النهي عليه؛ 
ليمتنع المسبّب الذي هو اغترار المخاظب بذلك السبب على طريتٍ برهانيٌ» وهو 
أبلعٌ من ورود النهي على المسبّب من أول الأمرء قالوا: وهذا على عكس قول 
القائل : لا أَرِيئّك هناء فإنَّ فيه النهئ عن المسبّب» وهو الرؤيةٌ» ليمتنع السبب وهو 
حضور المخاطب . 


زار عله أن الا و الغ وره انان وقد ف زا بأنَّ القع والانقطاع 
ونحوّ ذلك مثلاً متضايفان» وحم أن المتضايفين لا يصح أن يكون أحدهما سببا 
للآخرء بل هما معاً في درجةٍ واحدة» فالأولى أن يقال: علّق النهيّ بكون التقلّب 
غارّاء ليفيد نهيَ المخاطب عن الاغترار؛ لأن نف أحدٍ المتضايفين يستلزم نفيَ 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» والذي في المصادر: من. 


الآخرء ولا يخفى أن هذا مبنيٌ على ما لم يقع الإجماع عليه» ولعلّ النظرٌ الصائبٌ 
وفْسّر الموصول بالمشركين من أهل مكة» فقد ذكر الواحدي“ أنهم كانوا في 
رخاءِ ولينِ من العيش» وكانوا رون ويتنعّمون» فقال: بعض المؤمنين : إن 
أعداءً الله تعالى فيما نرى من الخيرء وقد هَلكنا من الجوع والجهد. فنزلت الآية. 
وبعض فَسّره باليهودء وحكى أنهم كانوا يَضْرِبونَ في الأرض ويُصيبون 
الأموالء والمؤمنون فى عَناءء فنزلت» وإلى ذلك ذهب الفراء" . 

والقولٌ الأول أظهرٌء وأيّا ما كان» فالجملة مسوقةٌ لتسلية المؤمنين وتصبيرهم» 
ببيان قُبْح ما أوتي الكفرةٌ من حظوظ الدنياء إثْرَ بيان حُسْن ما سينالونه من الثواب 
الجزيل والنعيم المقيم. 

وقرأ يعقوبٌ برواية رُويس وزيد: «لا يَعْرَنَْكَ» بالنون الخفيفة”" . 

مع قَلِيلٌ» خبرٌ مبتدأ محذوي» أي: هو يعني تقلّبهم ‏ متاع قليل» وقلته 
إما باعتبار قِصَرٍ مدّتهء أو بالقياس إلى ما فاتهم مما أعدّ الله تعالى للمؤمنين من 
الثواب» وفيما رواه مسلجٌ مرفوعاً: «ما الدنيا في الآخرة إلا مِثْلُ ما يجعلٌ أحدكم 

ق ا ج )€( 
إصبعه في اليم» فينظر بم ترجع» . 

وقيل : إِنَّ وَضفَ ذلك المتاع بالقِلَةء بالقياس إلى مؤنة السعي وتحمُّل المشاقء 
فضلاً عمّا يَلْحَمَّه من الحساب والعقاب في دار الثواب. ولا يخفى بعده. 

6 اوه أي : مصيرهم الذي يأوون إليه ويستقرُون فيه بعد انتقالهم من 
الأماكن التي يتقلبون فيها ظجَهَئّم» التي لا يوصف عذابها لويس الاد 9©» 
أي: بئس ما مَهدوا لأنفسهم وفرشوا جهنم» وفيه إشارةٌ إلى أن مصيرّهم إلى تلك 
الدار مما جنه أنفسهم» وكسبئّة أيديهم. 


. ٠١٤ في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) فى معانی القرآن ۲٣۱/۱‏ . 

)۳( النشر 6/۲ 

اق صحيح مسلم (۲۸۵۸) من حديث المستورد بن شداد حك » وهو عند أحمد .)۱۸٠١۸(‏ 


الآية + CY? ٠۹۸‏ وو ينان 


«لكن الین أتقزا رين ل جت جَزى ين کی لانم خبيبت نبا «لكن؛ 
للاستدراك عند النحاة» وهو توم ناشئ من السابق: وعند علماء المعاني: 
لِقَضْر القَأْب ورد اعتقاد المخاطب. 

ونوخ الآية على الأول أنه لما توصت الكمّار بل نفع تقلّهم في التجارة» 
وتصرّفهم في البلاد لأجلهاء > جاز أن يَتومّم متوهُمٌ أن التجارة من حيثُ هي مقتضية 
لذلك» فاستدرك: أنَّ المتقين وإِنْ أخَذوا في التجارة لا يضرّهم ذلك» وأنَّ لهم 
ما :وعدواايه: 


2 


أو يقال: إنه تعالى لما جَعَل تمت تمع المتقلبين قليلاً مع سعة حالهم أَوْهَمٍ ذلك أن 
المسلمينَ الذين ا بزالاك في الود والجرع في ما في حكال الف ملق با 
تمتّعهم للاتّقاء وللاجتناب عن الدنياء ولا تَمَنّم من الدنيا فوقّه؛ لأنه وسيلةٌ إلى 
نعمةٍ عظيمةٍ أبدية هي الخلودٌ في الجنات. 

وعلى الثاني: ردٌّ لاعتقاد الكمّرة أنهم متمتّعون من الحياة» والمؤمنون في 
خُسرانٍ عظيم . 

وعلّل بعص المحققين جَعْل التقوى في حيّز الصّلةء بالإشعار بكون الخصال 
المذكورة من باب التقوى» والمراد بها الاثّقاء عن الشّرك والمعاصي . 

والموصول مبتدأء والظرف خبرُهء و«جنّات» مرتفعٌ به على الفاعلية لاعتماده 
على المبتدأء أو مرتفع بالابتداء والظرف خبرهء والجملة خبرٌ المبتدأ. 

«خالدين» حال مقدّرةٌ من الضمير المجرور في «لهم»» أو من «جنات» 
لتخصيصها بجملة الصفةء والعامل ما في الظرف من معنى الاستقرار. 

وقرأ أبو جعفر: «لكنَّ» بتشديد النون . 

نرا ين عند آله الت بضكّتين» وكذا النّول بضمٌ فسكون: ای لاف 
أوَّلَ نزوله من طعام وشراب وصِلّة» قال الصَّبِي : 
وكنًا إذا الجبارٌ بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهمًاتِ له نُزْلا9) 


(۱) النشر .۲٤۷/۲‏ 
(۲) ذكره الزمخشري في الكشاف ٤4١/١‏ والقرطبي .۲٠٠/۲۰‏ 


و اچنا (TAD‏ الآية : ١94‏ 


ويستعمل بمعنى الزاد مطلقاًء ويكون جَمْعاً بمعنى النازلين» كما في قول 

الأعشى : 
أو EE TE,‏ ."> باد 

معنى النْزّل مفرداً : المَضْل والرّيع في الطعام» ويُسبّعار للحاصل عن الشيء. 

ونَصْبَّه هنا إما على الحالية من «جنات» لتخصيصها بالوّضْفء والعاملٌ فيه 
ما في الظرف من معنى الاستقرارء إن كان بمعنى : ما يُعَذَّ إلخ» وجعْلُ الجنة حينئلٍ 
نفسها زلا من باب التجوّزء أو بتقدير مضافي» ای ذات ل 

وإما على الحالية من الضمير فى «خالدين» إن كان جمعاً . 

وإما على أنه مفعول مطلقٌ لفعل محذوفي إن كان مصدراًء وهو حينئل: بمعنى 
النزول» أي : نزلوها ل شد على قير مسرن ان : بمعنى المفعول» 
فيكون حال من الضمير المجرور في «فيها»» أي : منزولة. 

والظرف E‏ انزلاً» إن لم تجعله ونا وإن عله جما نه د كينا قال 
أبو البقاء" ‏ وجهان: أحدهما: أنه حالٌ من المفعول المحذوف؛ لأنَّ التقدير: 
نُزُلاً إياها. والثاني: أن يكون خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: ذلك من عند اء أي: 

وذهب كثيرٌ من العلماء على أن التّزّل بالمعنى الأول» وعليه تمسّك بعضهم 
بالآية على رؤية الله تعالى؛ لأنه لمّا كانت الجنة كلها نزلاً» فلابٌ من شيءٍ آخر 
يكون أصلاً بالنسبة إليهاء وليس وراءَ الله تعالى شيءٌ» وخر كا ترى» نعم فيه 
حينئذٍ إشارة 5 إلى أن القومّ ضيوف الله تعالى» وفي ذلك كمال اللُطف بهم. 
(1) وصدره: قالوا الركوب فقلنا تلك عادتناء والبيت في ديوان الأعشى ص .1١44‏ 
زفق الكلام من هذا الموضع» إلى قوله: بما يضوع منه مسك التمسك بما مضى» ص ١1١٠‏ 


ساقط من الأصل . 
(۳) في الإملاء ۱۷۸/۲ . 


الآية : ٠۹۹‏ اچنا 


رما عند ّ4 من الأمور المذكورة الدائمة لكثرله ودوامه حير رار ®4 
مما لَب فيه الفڳار من المتاع القليل الزائل ؛ ىوووا والتعبير عنهم بالأبرار 
ووَضعٌ الظاهر مَوْضِعَ الضمير كما قيل؛ للإشعار بأنَّ الصّفات المعدودة من أعمال 
البرّ كما أنها من قَبيل التقوى. والجملة تذييل» وزعم بعضهم أن هذا مما يحتمل 
أن يكون إشارة إلى الرؤية؛ لأنَّ فيه إيذاناً بمقام العِنْديّة يّةَ والقّؤْبٍ الذي لا يوازيه 
شيءٌ من نعيم الجنة. 

والموصول مبتدأء والظرفٌ صلتهء و«خيرٌ» خبره و«للأبرار» صفة «خير». 
وجوّز أن يكون «للأبرار» خبراً» والنية به التقديم» أي: والذي عند الله مستقِرٌ 
للأبرار» و«خير» على هذا خبر ثان. 

0 «للأبرار؛ حال من الضمير في الظرف» وةخيرٌ» خخيرٌ المبتدأء وتعقّبه 
أبو البقاء”'' بأنه بعيدٌ؛ لأنَّ فيه الفصلّ بين المبتدأ والخبر بحال لغيره» والفصل بين 
الحال وصاحب الحال بخبر”" المبتدأء وذلك لا يجوز في الاختيار. 


ر م 


ون من هل لتب لمن يُؤْمِنٌ يلوه أخرج ابن جرير عن جابر أنَّ النبي كلل 
قال لما مات النَجاشْيٌ : «اخرجوا دلا على أ لكم؛ فخرج فصلَى بناء ا 
تكبيرات» فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يُصلّي على عِلْجٍ نصراني لم يره قط 
فأنزل الله تعالى هذه 0 “. وروي ذلك أيضاً با عن ابن غباس وأنس وقتاي©؟ 


كعب؛ اثنين وثلاثين من أرض الحبشة» وثمانية من الروم» كانوا جميعاً على دين 
عيسى عليه السلام» فآمنوا بالنبئّ لر , 


. ۱۷۹-۱۷۸/۲ في الإملاء‎ )١( 

فق في (م): غير» وسقط هذا الموضع من المخطوط. والمثبت من الإملاءء ومثله في الدر 
المصون ۳ نقلاً عن أبي البقاء . 

(۳) ته تفسير الطبري > وقصة صلاة النبي ييه على النجاشي أخرجها أحمد (93453): 
والبخاري (146؟١)»‏ ومسلم )160١(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص ٤۱۳۲-٠۱۳ء‏ وأخرجه عن أنس ابن أبي حاتم 2847/7 وعن 
قتادة الطبري 8/5؟7. 

(4) ذكره الرازي في تفسيره ٠٥٤/۹٩‏ وأبو حيان في البحر ۱٤۸/۳‏ . 


٠۹۹ : الآية‎ (Yip ان‎ 


وروي عن ابن جريج وابن زيد وابن إسحاق: أنها نزلت في جماعوةٍ من اليهود 
أسلمواء منهم عبد الله بن سلام ومن معه”" . 

وعن مجاهد: أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كله . 

وأشهر الروايات أنها نزلت في النجاشي» وهو بفتح النون على المشهور 
كما قال الزركشي - ونقل ابن اليد كسْرّهاء وعليه ابن دحية”” ' - وفتح الجيم 
مخففة» وتشديدها غلط. ره ياء ساكنةٌ» وهو الأكثر روايةً لأنها ليست للنسبةء 
ونقل ابن الأثير تشديدها9 '» ومنهم مَنْ جعله غلطاً. وهو لقب كل مَنْ ملك 
ال 

واسمه أضحَّمة» بفتح الهمزة وسكونٍ الصاد المهملة وحاء مهملة؛ والحيفة 
يقولونه بالخاء المعجمة» e‏ عطيةٌ الصنم. وذكر مقاتل في «نوادر 
ا ا اميعهتكحول ن ا : . والأول هو المشهورء وقد توفي في رجب 

والجملة مستائَقةٌ يقت ليان أن اهل الكتاب ليس كلّهم گمَنْ حكيث صفاتهم» 
من نَبذٍ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك» بل منهم من له مناقبٌ جليلة» وفيها 
أيضاً تعريضٌ بالمنافقين الذين هم أقبحٌ أصناف الكفارء وبهذا يحصل رَبْط بين الآية 
وما قبلها من الآيات» وإذا لاحظت اث شتراك هؤلاء مع أولئك المؤمنين فيما عند الله 
تعالى من الثواب» قويتٍ المناسبة» وإذا لاخ ن فيما تقدّم مدح المهاجرين» 
وفي هذا ملحا للمهاجّر إليهم من حيتٌ إِنَّ الهجرة الأولى كانت إليهم. ا د 


(۱) أخرجه عن ابن جريج الطبري 78/7,. 

زفق أخرجه الطبري ل 

(۳) العلّامة المحدّث الرححال مجد الدين أبو الخطاب عمر بن حسن الكلبي الداني ثم السبتي» 
وكان يذكر أنه من ولد دحية ضفي قال الذهبي في السير :791١/7‏ كان صاحب فنون 
وتوسع ويد في اللغة» وفي الحديث على ضعف فيهء توفي سنة (1177ه). 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر .۲۲/٠‏ 

() بصادين مهملتين مكسورتين» ثم هاء ساكنة» كما في توضيح المشتبه .٠٠۹/۳‏ وتصحف في 
(م) إلى صعصعةء وهذا الموضع ساقط من الأصل. 

(5) كذا في (م)» وسقط هذا الموضع من الأصل. والصواب: لاحظتٌ. 


الآية : ٠۹۹‏ م141 و يناك 


المناسبة آقوی؛ وإذا اعتبر تفسيرٌ الموصول في قوله تعالى : YY}‏ يرك باليهود. 
زادث قو بعد 8 

ولام الابتداء داخلةٌ على اسم «إنَّ»: وجاز ذلك لِتَقدّم الخبر. 

لما ارد لتك من القرآن العظيم الشأن وما أل لم4 من الإنجيل 
والتوراة» أو منهماء وتأخيرٌ إيمانهم بذلك عن إيمانهم بالقرآن في الذّكرء مع أنَّ 
الأمر بالعكس في الوجودء لما أن القرآن عيارٌ”' ومهيمنٌ عليهما" فإنَّ إيمائهم 
بذلك إنما اعد حص ماني بالقرآن» إذ لا عبر بما في الكتابين من الأحكام 
المنسوخة› وما لم ينسخ إنما يعتبر من حيث ثبوتّه بالقرآن» وَلتَعلّق ما بعد بذلك. 

وقيل: َد الإيمان بما أنزل على المؤمنين تعجيلاً لإدخال المسرّة عليهم. 
والمراد من الإيمان بالثاني الإيمانُ به من غير تحريف ولا گنْم» كما هو شان 
المحرّفين والكاتمين وأتباع كل من العامة. 

م ES‏ خشعین ت ل أي : خاضعين له سبحانه» وقال ابن زيد: خائفين متذلّلين. 
وقال الحسن: الخشوع : الخوف اللازم للقلب من الله تعالى . 

وهو حالٌ من فاعل «يؤمن»؛ وجُمع حَمْلاً على المعنى بعد ما حمل على اللفظ 
أولاً. وقيل: حالٌ من ضمير «إليهم' وهو أقربٌ لفظاً فقط. وجيء بالحال تعيض 
بالمنافقين الذي يؤمنون خوفاً من القتل . 

والله؛ متعلقٌ ب «خاشعين». وقيل: هو متعلّقٌ بالفعل المنفيّ بعده» وهو في نية 
التأخيرء كأنه قال سبحانه: دلا نروت ايت آلو مما ليلا لأجل الله تعالى. 
والأول أولى . 

وفي هذا النفي تصريحٌ بمخالفتهم للمحرّفين» والجملةٌ في موضع الحال أيضاًء 
والمعنى : لا يأخذون عِرَّضاً يسيراً على تحريف الكتاب وكتمان الحق» من الرّشا 
والمآكل؛ كما فعله غيره”" ممّن وصفه سبحانه فيما تقدّم. 
)١(‏ العيار: هو الصحيح التام الوافي. لسان العرب (عير). 
هق في (م): عليه. والمثبت من تفسير أبي السعود 1۳/۲ والكلام منه. 
(۳) كذا في (م). والصواب: غيرهم. 


و ينان GHD‏ الآية + ١99‏ 

ووَصْفٌ الثمن بالقليل؛ إما لأنَّ كل ما يؤخذ على التحريف كذلك ولو كان مِلء 
الخافقين» وإما لمجرّد التعريض بالآخذين. 

ومَدْحُهم بما كر ليس من حيث عدمٌ الأخذ فقطء بل لِتَضَمّنٍ ذلك إظهارٌ ما في 
الآيات من الهدى وشواهد نبوّته لا . 

«أؤليك» أي : الموصوفون بما ذُكر من الصفات الحميدة. واختيارٌ صيغة 
البْعْدِ للإيذان بعلو مرتبتهم ويّعْدٍ منزلتهم في الشّرف والفضيلة. 

ولم رمم عند ريم أي: ثوابٌ أعمالهم» وأَجِرٌ طاعتهم» والإضافةٌ 


َب [القصص : 54] وقوله تعالى : يؤت كفن من يحيو [الحدید:۲۸]. 


وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم ما لا يخفى من اللطف. 


وفي الكلام أوجة من الإعراب» فقد قالوا: إن «أولئك» مبتدأًء والطّّرف خبرة 

0 58 ت ٤‏ | َه 
و«أجرهم؛ مرتفع بالظرف. أو: الظرف خبر مقدم› و«أجرهم» مبتد مۇخر› 
والجملةٌ خبرٌ المبتدأ. و«عند ربهم» نصب على الحالية من «أجرهم». وقيل: متعلّقٌ 

وججوّز أن يكون «أجرهم» مبتدأ. و«عند ربهم» خبره» و«لهم» متِعلّقٌ بما دل 
عليه الكلام من الاستقرار والثبوت؛ لأنه في حكم الظرف. 

وَالأَوْجَهُ من هذه الْأَوْجُوِ هو الشائعٌ على أَلْسِنةٍ المُعْرِبين. 
ومراتب الاستحقاق» وأنه يُوفْيها کل عامل على ما ينبغي وَقَدْرَ ما ينبغي» وحينئلٍ 
تكون الجملةٌ استئنافاً وارداً على سبيل التعليل لقوله تعالى: ظلَّهم أَجْرْهُم عِندَ 
ربج أو تذييلاً لبيان عِلَِّ الحكم المفاد بما ذكر. 

وإما كنايةٌ عن قرب الاجر الموعودء فإنَّ سرعة الحساب تستدعي سرعة 
الجزاء» وحينئذٍ تكون الجملةٌ تكميلاً لما قبلها؛ فإنه في معنى الوعدء كأنه قيل : 
لهم أجرٌ عند ربّهم عن قريب. وفْصِلَتْ لأنَّ الحُكُمَ بِقُرْبِ الأجر مما يؤكّد ثبوته. 


ثم لما بين سبحانه في تضاعيف هذه السورة الكريمة ما بيّن من الجكم 
والأحكام» وشرح أحوالٍ المؤمنين والكافرين» وما قاساه المؤمنون الكرام من 
أولئك اللثام من الآلام» SET‏ ا 
ويضيع بامتثال ما فيه مكايدٌ الأعداء ولو ضاق لها الفضاء فقال عر من قائل : 

«يأيّهًا لت ءامنا اضرأ أي : احبسوا نفوسّكم عن البجَرّع مما ينالهاء 
والظاهر أنَّ المرادٌ الأمرٌ بما يعم أقسام الصبر الثلاثئة» المتفاوتة في الدرجة؛ 
الواردة في الخبر»ء وهو الصّبر على المصيبة» والصَّبر على الطاعة» والصّبر على 
المعصية. 

لرَصَاروا» أي : اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء الله تعالى صَبْراً أكثرٌ من 
صَبْرهم» ودّگره بعد الأمر بالصبر العام لأنه أشدٌء فيكون أفضل» فالعطف كعطف 
جبريل على الملائكة". والصلاة الوسطى على الصلوات» وهذا وإن آل إلى الأمر 
بالجهاد إلا أنه أبلعٌ منه . 

َتَايطوأ» أي : أقيموا في الثغور رابطين خيولكم فيهاء حابسين لها مترصّدين 

للغزو» مستعدین له» بالغين في ذلك المبلعٌ الأَوْنَى أكثرٌ من أعدائكم . 

والمرابطة أيضاً نوع من الصبرء فالعطفٌ هنا كالعظف السابق. 


سبيل اللهء خيرٌ من الدنيا وما عليها»" . 


وا ابن ماه بجر سايم عن أبن هرن ويه عن رسول الله َة قال : 
دمن مات مرابطاً في سبيل الله تعالى ؛ أجري عليه اجر عمله الصالح الذي كان 
يعمل › اج عليه رزه وه الفئّان» وبعثه الله تعالى آمناً من الفزع» . 


)١(‏ إلى هذا الموضع ساقط من الأصل. 

(؟) يعنى قوله تعالى : من کان عدوا لَه وَمَكِبِكَيْد وَرُسُلِوء َل وَمِيكَدلَ» [البقرة: 94]. 

(؟) صحيح البخاري (۲۸۹۲)» وصحيح مسلم (۱۸۸۱)ء وهو عند أحمد (۲۲۸۷۲)» ولفظ 
مسلم : «غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها». 

)٤(‏ سنن ب ماجه (۲۷۹۷)» وأخرجه أحمد )4۲٤٤(‏ بنلحوهء وله شاهد من حديث 
سلمان وه عند أحمد (۳۷۲۸)» ومسلم (۱۹۱۳). قوله: الفئّان» قال السندي في شرح 


و تناك 211 الآية ٠٠١ ٠‏ 

وأخرج الطبراني بسندٍ لا باس به عن جابر قال: سمعت رسول الله َو يقول: 
امن رابَط يوماً في .سبيل الله تعالى جعل الله تعالى بینه وبين النار سَبّْعَ خنادق» كل 
خندق في كسبع سماوات وسبع ارش . 

وأخرج أبو الشيخ عن أنس مرفوعاً: «الصلاة بأرض الرباط بألفي آلف" 
صلاة» . 

وروي عن ابن عمر وا : أن الرباط أفضل من الجهاد؛ لأنه حَمَنْ دماء 
المسلمين» والجهادٌ سَفْكَ دماء المشركين. 

و وتوأ وأ أ في مخالفة أمره على الإطلاق» فيندرج فيه جميعٌ ما مرّ اندراجاً 
أوسا . 

لمكم تنمت ©4 أي: لكي تظفروا وتفوزوا بنيل المُنيةء ودرْك البغْيةء 
والوصول إلى الح في الطلبةء وذلك حقيقة حقيقة الفلاح. 

زهت الآية على ها اسع قشل على نا برش المومق إلى عا افيه اة 
الاي والنها و ن إلى الذروة العلنا: 


وقرّر:ذلك بعضهم با أحوال الإنسان قسمان: الأول: ما يعلى به وَحَدَه 
والثاني: ما يتعلّقُ به من حيثٌ المشاركةٌ مع أهل المنزل والمدينة. 


وقد أَمَرَ سبحانه ‏ نظراً إلى الأول بالصّبرء ويندرجٌ فيه الصبرٌ على مشقّة النظر 
والاستدلال فى معرفة التوحيد والنبوة والمعاد» والصبرٌ على أداء الواجبات 
والمندوبات والاحتراز عن المنهيات» والصبرٌ على شدائد الدنيا وآفاتها ومخاوفها. 


= سنن ابن ماجه ۲/ ۱۷١‏ : بضم فتشديد جمع فاتن» وقيل: بفتح فتشديد للمبالغة» وفسر 
على الأول بمنكر ونكير» والمراد أنهما لا يجيئان إليه للسؤال» وعلى الثاني بالشيطان 
ونحوه ممن يوقع الإنسان في فتنة القبرء أي: عذابهء أو بملك العذاب. 

)١(‏ المعجم الأوسط .)٤۸١١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۲۸۹/١‏ فيه عيسى بن سليمان 
أبو طيبة» وهو ضعيف. 

(؟) في الأصل و(م): بألف ألفي. والمثبت من الدر المنثور ٠٠١/۲‏ نقلاً عن كتاب الثواب 


لأبي الشيخ . 


وأَمّرَ ‏ نظراً إلى الثاني بالمصابرة» ويدخل فيها تحمل الأخلاق الرديّة من 
الأقارب والأجانب» ونر الانتقام منهم. والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والجهادٌ مع أعداء الدّين باللسان والسّنان. 

ثم إنه لما كان تكليفٌ الإنسان بما ذُكر لابدٌ له من إصلاح القوف النفبانة 
الباعثة على أضداد ذلك أَمَرَه سبحانه بالمرابطة آعم من أن تكون مرابطة ثغر أو 
تفن ثم لكا كانت ملاحظة الحقّ جل وعلا لابا منها في جميع الأعمال 
والأقوال» حتى يكون معتّدًا بهاء أمَرٌ رَ سبحانه بالتقوى. ثم لما تمّت وظائفٌ 
العبودية» < ختم الكلام بوظيفة الربوبية» وهو رجاءً الفلاح منه. انتهى. 


ولا يخفى أنه على ما فيه تمل ظاهرٌء وتعشّفٌ لا ينكره إلا مُكابرٌء وأولى منه 
أن يقال: إنه تعالى أَمَرَ بالصّبر العام أولاً؛ لأنه ‏ كما في الخبر ‏ بمنزلة الرأس من 

وقال بعضهم: لكل شيءٍ جوهرء وجوهرٌ الإنسان العقل» وجوهرٌ العقل 
الصو : 

وادّعى غيرٌ واحدٍ أنَّ جميع المراتب العَليّةِ والمراقِي السّنية» الدينية والدنيوية» 
لا تنال إلا بالصبرء ومن هنا قال الشاعر: 
لأستسهلنٌ الصّعبٌ أو أدركٌ المنى فما انقادت الآمال إلا لصابا» 


ثم إنه تعالى أمَرٌ ثانياً بنوع خاصٌ من الصبرء وهي المجاهدةٌ التي يحصل بها 
النفع العام والعرٌ التام؛ وقد اء قفن سول الل كلد يله : «إذا تركتّم الجهادء سط الله 
تعالى عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»”' . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 247/١١‏ والبيهقي في شعب الإيمان )91/١14(‏ من قول علي له 
ولفظه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا ذهب الصبر ذهب الإيمان. 

(1) ذكره العجلوني في كشف الخفاء 77/7 وقال: رواه الديلمي عن الحسن بن علي مرفوعاً. 
وينظر الفردوس بمأثور الخطاب 4١6/7‏ . 

(۳) البيت في زهر الأكم في الأمثال والحكم ۸۲/۳ دون نسبة. 

. أخرجه أحمد (٥۸۲٤)ء وأبو داود (14717") من حديث ابن عمر ويا‎ )٤( 


ر5اۇا ناكا SE‏ ية "٠٠:‏ 


ثم ترقى إلى نوع آخرّ من ذلك هو أعلى وأغلىء وهو المرابطة التي هي الإ لإقامة 
في تعر لدفع سوءٍ مترقّب ممّن وراءه. 

ثم أمر سبحانه آخِرَ الأمر بالتقوى العامّة؛ إذ لولاها لِأَوْشَّكَ أن يُخالط تلك 
الأشياء شيءٌ من الرياء والعُجب ورؤية غير الله سبحانه فيفسدها. 

وبهذا ر تمّ المعجون الذي يُبرئ اليل ورف ارات الذي ور وى الل .. ومن 
هنا علب ذلك بقوله عد شأنه : ولاځ تیت وهذا مبنيٌ على ما هو المشهور 
في تفسير الآية. 

وقد روي في بعض الآثار غيرٌ ذلك» يه ابن مردوی عن سلمةٌ بنِ 
عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوماً فقال: أتدري يا ابن أخي فيم أنزلت 
هذه الآية: «يتايها لے اموا أصيرواأ» إلخ؟ قلت: لا. قال: أمّا إنه لم يكن في 
زمان النبي ب غزو يرابطون فيه» ولكنّها نزلت في قوم يَعمُرون المساجدّء بضلوڻ 
الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله تعالى فيهاء ففيهم أنزلت. أي: اصبروا على 
الصلوات الخمس» وصابروا أنفسَكم وهواكم» ورابطوا في مساجدكم.ء واتقوا الله 
فيما علّمكم لعلّكم تفلحون. 

وأخرج مالك والشافعئٌ وأحمدٌ ومسلمٌ عن أبي هريرة عن النبي ب قال : 
«ألا أخبرٌكم بما يمحو الله تعالى به الخطاياء ويرفعٌ به الدرجات؟ إسباعٌ الوضوء 
على المكاره» وكثرةٌ الخُطا إلى المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاةء فذلكم 
الرّباط» فذلكم الرّباط» فذلكم الرّباط . 

ولعلّ هذه الرواية عن أبي هريرةً صح من الرواية الأولى» مع ما في الحكم 
فيها بأنه لم يكن في زمان النبئ ية غزو يرابطون فيه من الْبَعْدِء بل لا يكاد يسلم 
ذلك له ثمَّ إنَّ هذه الرواية وإن كانت صحيحةء لا تنافي التفسيرٌ المشهورٌ لجواز 
أن تكون اللام في «الرّباط» فيها للعهد. ويراد به الرباط في سبيل الله تعالى؛ 
ويكون قوله عليه الصلاة والسلام: «فذلكم الرّباط» من قبيل: زيدٌ أسدٌّء والمراد 
تشبية ذلك بالرّباط على وجه المبالغة. 


.۳/۲ كما في الدر المنثور‎ )١( 
.)551( وصحيح مسلم‎ »)۸٠۲۱( ومسند أحمد‎ 217١/١ الموطأ‎ )۲( 


التفسير الإشاري E )۲٠٠-1١(‏ نانز 
بسع سس پپپ هك 


وأخرج عبد بن حميد”" عن زيد بن أسلم أنَّ المراد: اصبروا على الجهادء 
وصابروا عدوّكم» ورابطوا على دينكم . 

وعن الحسن أنه قال: اصبروا على المصيبة» وصابروا على الصلوات» 
ورابطوا في الجهاد في سبيل الله تعالى”" . 

وعن قتادة أنه قال: اصبروا على طاعة الله تعالى» وصابروا أهلّ الضلال» 
ورابطوا في سبيل الله" . 

وهو قريبٌ من الأول» والأول أولى. 

3 3 24 


هذاء ومن باب الإشارة: إن فى َلْقِ اللَسَمَوتٍ وَآلأَرَضِ أي: العالم العلوي 
والعالم السفلي وَاخْيَكَفٍ اليل وَألَبَارِ» الظلمة والنور ليت إأولي لالب وهم 
الناظرون إلى الحَلّق بعين الحق. 

ادبن دروت الله م4 في مقام الروح بالمشاهدة رفوا في محل القلب 
بالمكاشفة ظوَعَكَ جُيُوبِهمَ» أي : تقلباتهم في مكامن النفس بالمجاهدة. 

وقال بعضهم: طالَنَ درو له ميمه أي: قائمين باتّباع أوامره «وفعودا» 
أي : قاعدين عن زواجره ونواهيه وول جَنُوبِهِمَ # أي : ومجتنبين مطالعات 
المخالفات بحال. 


نرد بألبابهم الخالصة عن شوائب الوهم ن َل اموت وَالْأَرضِْ)» 
وذلك التفكر على معنيين؛ الأول: طلبٌ غيبة القلوب في الغيوب التي هي كنوزٌ 
أنوار الصفات» لإدراك أنوار المُذرة التي تبلغ الشاهدّ إلى المشهود. والثاني: 
جَوَلان القلوب بنعتٍ التفكر في إبداع المُلْكْء طلباً لمشاهدة المَلِكِ في المُلّكء 


)١(‏ كما في الدر المنثور 0١١5/7‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري في تفسيره ٠۳٤/٦‏ وابن أبي حاتم 
۸/٣‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)57١5(‏ 

(۲) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 7/ ١٠ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم .۸٤۸/۳‏ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 2١١5/7‏ وتفسير الطبري 7/5 777. 


قينا 211 التفسير الإشاري )۲٠١-۱۹۰(‏ 
فإذا شاهدوا قالوا: ربا ما خَلَقَتَ هنذا بطلا بل هو مرايا لأسمائك» ومظاهر 
لصفاتك. وَيُفْصِحٌ بالمقصود قول لبيد: 
الكل ما اة اف وكعزا حي لاسا اناه 

لسْبْحَتَكَ4 أي : تنزيهاً لك من أن يكون في الوجود سواك قتا عَدَابَ لار 4 
وهي نارٌ الاحتجاب بالأكوان عن رؤية المكوّن. 

را إنّكَ مَن نحل ألا وتحجبه عن الرؤية ققد أَْرَينَهُ.» وأذللته بالبُعد 

عنك رمَا لِطلِيت» الذين أشركوا ما لا وجود له في العِير ولا النفير يِن 
أنصحارٍ» لاستيلاء التجلّي القهريّ عليهم . 
رَبَنَآ إِنَنَا سَمِعَنَا© بأسماع قلوبنا «إمتاديا» من أسرارنا التي هي شاطئ وادي 


a 


الروح الأيمن ظينَادى لين العياني أن ءَامِنُوا برَيِكُمْ امنا أي: شاهِدوا 
ربكم فشاهدنا . 

أو تتا سيعتا» في المقام الأول ماديا يسَادى لِلَْإيمن» والمراد به هو الله 
تعالى حين خاطبٌ الأرواح في عالم الذّرٌ بقوله سبحانه: الست ريك 
[الأعراف: ]۱۷١‏ فإنَّ ذلك دعاءٌ لهم إلى الإيمان امتا يَعَنُون قولهم: 44 
[الأعراف: ]١77‏ حين شاهدوه هناك سبحانه. 

ربا افر لتا دوت أي: ذنوبَ صفاتنا بصفاتك وير عا سيّئات 

أفعالنا برؤية أفعالك وتوت عن ذواتنا بالموت الاختياري مم الْأَبْرَارٍ» وهم 
القائمون على حدٌ التفريد والتوحيد. 

ربا ايتا ما وعدا عق السنة ورسك بقولك: لين أَحْسَنا التق 
زا [يونس: ]۲١‏ ولا عر يوم الوم بان تحجبنا بنعمتك عنك لك لا ِتُ 
لاد . 

جاب لم دب لكمال رحمته ان لآ ای عمَلَ عل منم ين دک 
القلبٌ وعَمَله مثل الإخلاص واليقين أو أنيً النفسٌ وعملّها إذا تزگت 


(۱( دیوان لبيد ص ۲0 . 


التفسير الإشاري (۰۰-14۰( و تناك 


المجاهداتٌ والطاعات القالبية یتشگ 0 بض إذ يجمعكم أل واخد وهو 
الروح الإنسانية. 

َالِ هَاجَرُوا4 من غير الله تعالی» إلى الله عر وجل وازجا ين ديرِهِ» 
وهي مألوفات أنفسهم لوَأُودوأ في سيل بما قَاسَوًْا من المنكرين. 

وعن بعض العارفين: أنَّ القوم إذا لم يذوقوا مرارة إيذاء المنكرين» لم يفوزوا 
بحلاؤة كاس القَّرْن من الله تعالى» ولهذا قال اللجنيد قداس سِره:.جزى الله تعالى 
إخواننا عتا خيراًء رَدُونا بجفائهم إلى الله تعالى» وقاتلوا أنفسَّهم في وَهْي أعدى 
أعدائهم» وفتلوا بسيف الفناء. 

لالْأُكَيْرَنَ عم سَيِتاّ» الصغائر والكبائر من بقايا صفاتهم وذواتهم 
بلاخم هن جَنَّتٍ ثلاث» وهي ع الأفعال» و الصفات» و الذات «جرى 
من نها لْأنْهرٌ» أنهارٌ العلوم والتجلّيات واا م من عند د الله » الجامع لجميع 
الصفات وال عِندَه حَسَنٌ ألنّوَابٍ» فلا يكون بيد غيره ثوابٌ أصلا . 

j‏ يربك مَل اَن كَتَرُوا4 أي خحجبروا : عن التوحيد ني لکد في 
المقامات الدنيوية والأحوال مع كليل لسرعة زواله وعدم نفعه ظثُرّ م مَأَوَنهُعَ 
جه هد4 الحرمان فويس لهاد الذي اختاروه بحسب استعدادهم . 

#لكن الي قرا Gel‏ بأن تجرّدوا كمال التجرد وم جت ثلاث عرض 
ذلك رلا من عند أله مُعَدَّا لهم رما عِندَ أنه من نعي“ المشاهدة» ولطائف 
القَرْبةء وحلاوة الوصلة ۰ رار چ . 


«وَإِنَّ ن آهل الكتب لمن ومن پا ويحقّق التوحيد الذاتي وما أل 
تک من التوحيد والاستقامة #ومآ أَنِلٌ إو من علم المبدأ والمعاد ونيل 
ھک ي بء للتجلّي الذاتي» رکیل ا تعالى لشيءِ aC‏ 
لا سرون يعات لل نعالى وهي تَجلیات صفاته تمك كيل أزكيك لَهُمْ 
اجر نة ريم وهي تلك الجنات إن اله ريع اساي فيوصل إليهم أجرهم 
بلا إبطاء . 


سانا التفسير الإشاري )٠٠٠-۱۹١(‏ 


تايها الي ءامنا أصبروأ عن المعاصي طوَصَارُوا4 على الطاعات 
لإورايطوأ الأرواح بالمشاهدة وتا أل من مشاهدة الأغيار للك 
فوت بالتجرّد عن همومكم وخطراتکم . 

أو #أصيرواً» في مقام النفس بالمجاهدة ظوَصَابرُواً»# في مقام القلب مع 
التجليات ورا بطو أ» في مقام الروح ذواتكم. حتی لا تعتريكم فترةٌ أو غفلة. 
لوَأتَُّوأ أن عن المخالفة والإعراض والجفاء طلْمَلّكُ» تفوزون بالفلاح الحقيقي. 

نسأل الله تعالى أن يجعل لنا الح الأوفى من امتثال هذه الأوامر وما يترئّب 
عليها بِمَنْهِ وكرمه . 

2 ف 3 


وهذه الآياتٌ العشّْرٌ كان يقرؤها َه كل ليلة» كما أخرج ذلك ابن السَئْي 
4 = ديه (VD‏ 
وأبو نعيم وابن عساكر عن أبي هريرة طَيه '". 
وأخرج الدارميٌ عن عثمان بن عفان قال: من قرأ آخرٌ آل عمران في ليلقّء 
كتب الله تعالى له قيام ليله" . 


وأخرج الطبراننٌ من حديث ابن عباس و مرفوعاً : «مَن قرأ السورة التي يُذكر 
فيها آلُ عمران يوم الجمعة» صلى الله تعالى عليه وملائكته حتى تَجِبَ الشمس»" . 


ر 5 5 4 55 م 
وخبرٌ: «مَن قرأ سورة آل عمران؛ أعطي بكل آيةٍ أماناً على جسر جهن“ 
موضوع مختَلقٌ على رسول الله لاء وقد عابوا على مَن أورده من المفسرين. 


)١(‏ عمل اليوم والليلة لابن السني (1۸۸)ء وتاريخ دمشق 2791/57 وأخرجه أيضاً الطبراني 
في الأوسط »)٦۷۷۳(‏ وفي إسناده مظاهر بن أسلم» قال البخاري: ضعّفه أبو عاصم. 
وقال يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي ضعيف» وأما ابن حبان فذكره في الثقات. 
الميزان .1١7١/5‏ وله شاهد من حديث ابن عباس وليه عند البخاري (۱۸۳)» ومسلم 
(77)» وسلف ص٣٠٠۲‏ من هذا الجزء. 

(۲) سنن الدارمی (71795). 

(۳) المعجم الكبير (۲١٠١١٠)ء‏ والأوسط (516). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : فيه 
طلحة بن زيد الرقي» وهو ضعيف . 

. من حديث آبي بن كعب ڪب‎ 5١١/١ أخرجه الواحدي في الوسيط‎ )٤( 


نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الرّلل» ويحمَّظنا من الخطأ والححطل» إنه جواد 
كريم» رؤوف رحيم. 

وليكن هذا خاتمة ما أمليته من تفسير الفاتحة والزهراوين» وأنا أرغب إلى الله 
تعالى بالإخلاص أن يُوْصِلني إلى تفسير المعرّذتين» وهو الجِلْدٌ الأول من روح 
المعاني» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجِلّدٌ الثاني . 


)١(‏ جاء بعدها في الأصل: فرغ من تحريره أقل الورى وخادم الفقرا سيد محمد أمين خطيب 
الحضرة القادرية وواعظهاء في غرة محرم الحرام ابتداء السنة الرابعة والخمسين بعد الألف 
والمئتين من هجرة سيد الكونين يَلِيِ. كتب على مسودة مؤلفه: وقد قابله هوء والله تعالى 
الموفق لا رب غيره. 
وجاء في (م): وكان الفراغ منه في غرة محرم الحرام سنة ١754‏ ألف ومئتين وأربعة 
وخمسين؛ وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب 
العالمين» آمين. 


| هه ب 
5 ¢ 
سو ا لاء 


مدنيةٌ على الصحيح» وزعم النحاس”" أنها مكية مستنداً إلى أنَّ قوله تعالى: 
إن أنه امرك الآية [النساء:58] نزلت بمكة اتفاقاً”" في شأن مفتاح الكعبة. 

وتعمّبه العللامة السيوطئ" بأنَّ ذلك مسيَّتَدٌ واو؛ لأنه لا يلزم من نزول آية أو 
آياتٍ بمكةً من سورةٍ طويلةٍ نَرَلَ معظمُها بالمدينة أن تكون مَكُيّة خصوصاً أنَّ 
الأرجحَ أن ما نزل بعد الهجرة مدنييٌ» ومَنْ رَاجَعَ أسباب نزول آياتها عَرَفَ الردً 
عليه» وممًا يرد عليه أيضاً ما أخرجه البخاريٌ”*' عن عائشة وا قالت: ما نزلت 
سورةٌ البقرة والنساء إلا وأنا عنده تكل. وبناؤه عليها ككل كان بعد الهجرة اتفاقاً. 
وقيل: إنها نزلت عند الهجرة. 

وعدَّةٌ آياتها عند الشاميين مثةٌ وسبعٌّ وسبعون» وعند الكوفيين ست وسبعون» 
وعند الباقين حمس وسبعون: والمختلّف فيه منها آيتان+ إحداهما چان كارا 
ايله [النساء: 44]» وثانيتهما ویز عَدَابًا آليًا [النساء:17] فالكوفيُون 

يثبتون الأولى آيةَ فقطء والشاميُون يكبتون الثانية أيضاًء والباقون يقولون هما بعضا 


2 
Î 


ووجه مناسبتها ل «آل 0 عور 

منها أنَّ «آلَ عمران» حُتمت بالأمر بالتقوى» وافشحت هل السورة رن وذلك 
من آكَدِ وجوه المناسبات في ترتيب السّورء وهو نوعٌ من أنواع البديع يُسمّى 
)١(‏ في معاني القرآن له ۷/۲. 
(۲) جاء في هامش الأصل: وذكر الطبرسي أن آية الكلالة نزلت بمكة أيضاً. 


(۳) في الإتقان في علوم القرآن .60/١‏ 
)٤(‏ في صحيحه (49497). 


في الشعر تشابة الأطراف”"“. وقومٌ يسمونه بالتسبيغ"» وذلك كقول ليلى 
الأخيليّة: 

إذا نزل الحبّاجٍ أرضاً مريضة تتبّع أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلامٌإذا هر القنةًرواهها 
رواها فأرْوَاها بشرب سجاله دماءَرجالٍ حيث نال حشاه"”" 


ومنها أن في «آل عمران» فق حزق مستوفاةً» وفي هذه السورة ذكْرٌ ذيلهاء 
وهو قوله تعالى: تتا لک فى لفقي تت [النساء: ۸۸] فإنه نزل فيما يتعلّق 
بتلك الغزوة على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى مرويًا عن البخاريّ ومسل 
0527 ا 


ومنها أنَّ في «آل عمران؟ ذِكُرٌ الغزوة التي بعد أُحدٍ كما أشرنا إليه في قوله 
تعالى : الي أسْتَجَابوأ ند وول [آل عمران: ]۱۷١‏ إلخ*2؛ وأشير إليها هاهنا 
بقوله سبحانه: ولا هأ في أبتِعَاءْ الْصَوَرِ» الآية [النساء: »]٠١4‏ وبهذين الوجهين 
يُعرف أنَّ تأخيرٌ «النساء؛ عن «آل عمران» أنسبٌ من تقديمها عليها كما في مصحف 
ابن مسعود؛ لأنَّ المذكورٌ هنا ذيلٌ لِمَا ذُكر هناك وتابعٌ» فكان الأنسبٌ فيه التأخيرء 
ومّن أمعن نظره وَجَدَ كثيراً مما ذُكر في هذه السورة مفصّلاً لِمَا كر فيما قبلهاء 
فحينئلٍ يظهرٌ مزيدٌ الارتباط وغايةٌ الاحتباك. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: ولا يضر في ذلك كون الخطاب الأول ب يتا ألذِيت امنأك 
والخطاب الثاني ب يابا الاس كما لا يخفى. 

() التسبيغ: هو أن يعيد لفظ القافية في أول البيت الذي يليها. ينظر بديع القرآن لابن 
أبي الإصبع ص ۲۲۹ ومعجم المصطلحات البلاغية ص .٠١‏ 

(۳) الأبيات في أمالي القالي ۸٦/١‏ وأشعار النساء للمرزياني ص 2717-77 وبديع القرآن 
لابن أبي الإصبع ص .57١‏ والبيتان الأول والثاني في الأغاني 2548/١١‏ وزهر الآداب 
۲. ووقع في (م): سجالها بدل سجاله؛ والمثبت من الأصل والمصادر. 

(5) صحيح البخاري »)۱۸۸٤(‏ وصحيح مسلم (77/7؟) من حديث زيد بن ثابت ڪيه وهو عند 
أحمد .)51١6599(‏ 


)٥(‏ ينظر ما سلف ص ١":‏ من هذا الجزء. 


كنا لآية ٠١‏ 
سما بدا د 


سم لَه يمن احير 


يام انش خطابٌ يعم المكلّفين من لَدّنْ نل وير الوا عونا + 
تةق وفي تناو نحو هذه الصيغة للعبيد شرعاً حتى ۽ يعمّهم الحكمُ خلاف» 
فذهب الأكثرون إلى التناول؛ لأنَّ العبد من الناس مثلاً» فيدخل في الخطاب العام 
له قطعاًء وكونهُ عبداً لا يصلح مانعاً لذلك. 

وذهب البعض إلى عدم التناول» قالوا: ل يت 
العبد إلى سيّده» فلو كُلْف بالخطاب لكان صَرّفاً لمنافعه إلى غير سيّده» وذلك 
تناقض» فيتّبع الإجماع ويترك الظاهر. 

OER‏ خرج العبد عن الخطاب بالجهادء والجمعة» والعمرة» والحجٌء 
وال عاف و قفاري :ونتكوهة. وتر كان الخظات مو لهاللعموم لوم 
التخصيص» والأصل عدمه. 

والجواب عن الأرك: أنّا لا ُسلّم صر ورت ماف إلى نه وما بل كد بن 
من ذلك وقتٌ تضايقٍ العبادات» حتى لو أمره السّيّدُ فى آخر وقت الظهرء ولو أطاعه 
لفائته الصلاة» :وجبت غليه الصلاة وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيدء 
وإذا ثبت هذا فالتعيّد بالعبادة ليس مناقضاً لقولهم يِصَرّف المنافع للسيد. 

وعن الثاني : بان خروجه بدليل اقتضى خروجّه؛ وذلك كخروج المريض 
والمسافر والحائض عن العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد» 
وذلك لا يدل على عدم تناوّلها اثّفاقاًء غاييُه أنه حلاف الأصل اركب لدليل» وهو 
جائز. 

ثم الصحيح أن الأمم الدارجة قبل نزول هذا الشظات لاط لهاقية؟؛ 
لاختصاص الأوامر والنواهي بِمَنْ يتصوّر منه الامتثال» وأنّى لهم به وهم تحت 
أطباق الثرى» لا يقومون حتى ينفخ في الصور. 


)١(‏ عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة البقرة. 


وجرّز بعضهم كون الخطاب عامًا بحيث يندرجون فيهء ثم قال : ولا يبعد أن 
يكون الأمر الآتي عامًا لهم أيضاً بالنسبة إلى الكلام القديم القائم بذاته تعالى» وإن 
كان كونه عربيًا عارضاً بالنسبة إلى هذه الأمة. 


وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المنظورٌ إليه إنما هو أحكام القرآن بعد النزول» وإلا لكان النداءٌ 
وجميع ما فيه من خطاب المشافهة مجازاتٌ» ولا قائل به» فتأمل. 

وعلى العلّات لفظ «الناس» يشملٌ الذكور والإناث بلا نزاع» وفي شمول نحو 
قوله تعالى : اتا ريك حلاف والأكثرون على أنَّ الإناك لا يدخلنَ في مثل 
هذه الصيغة ظاهراًء خلافاً للحنابلة . 

استدلٌ الأرّلون بأنه قد روي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله. إِنَّ النساء 
قُْنّ: ما نرى الله تعالى ذكر إلا الرجال» فانزل ذَكْرَمُنَ"". فنفث ذكرهنٌ مطلقاًء 
ولو كُنّ داخلاتٍ لمَا صَدَّق ُء ولم يجز تقريره عليه الصلاة والسلام للنفي. 

وبأنه قد أجمع أربابٌ العربية على أن نحرٌ هذه الصيغة جمعٌ مذگرء وأنه 
لتضعيف المفرد» والمفردٌ مذكّر. 

وتان نظن هذه الفيفة #الشتلموةة: ولو كان دلول #الميزلمات» احلا فة 
لما حَسّنَّ العَظفٌ فى قوله تعالى: إن الْمَسَلِيِينَ وَألْصْسَلِمَتِ» [الأحزاب:ه*] 

وقال الآخرون: المعروف من أهل اللسان تغليبُهم المذكّرٌ على المؤنّث عند 
اجتماغهما باتقاق: 

وأيضاً لو لم تدخل الإناث في ذلك لما شارَكْنَ في الأحكام» لثبوت أكثرها 
بمثل هذه الصيغة» واللازمٌ منت بالاثفاق كما في أحكام الصلاة والصيام والزكاة. 

وأيضاً لو أوصى لرجالٍ ونساءٍ بمئة درهم» ثم قال: أوصيتٌ لهم بكذاء دخلتٍ 
النساءٌ بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة» فيكون حقيقةً في الرجال والنساءء ظاهراً 
فيهماء وهو المطلوب. 


.)١11750( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 


ككل الآية ٠١‏ 

وأجيب. أمّا عن الأول: فبأنه إنما يدل على أنَّ الإطلاقّ صحيحٌ إذا قصد 
الجميع؛ والجمهور يقولون به لكنه يكون مجازاً. ولا يلزم أن يكون ظاهراء وفيه 
النزاع”" . 

وأما عن الثاني: فبمنع الملازمةء نعم يلزم أن لا يشاركنَ في الأحكام بمثل 
هذه الصيغة» وما المانع أن يشار كن بدليل خارج؟ والأمر كذلك» ولذلك لم يدخلنٌ 
في الجهاد والجمعة ‏ مثلاً ‏ لعدم الدليل الخارجي هناك. 

وأما عن الثالث: فبمنع المبادرة ثمّة بلا قرينة» فإنَّ الوصيةً المتقدّمة قرينةٌ دالةٌ 


على الإرادة. 
فالحقٌ عدم 00 الإناث ظاهراً» نعم الأولى هنا القولٌ بدخولهنٌ باعتبار 
التغليب» وزعم بعضّهم أن لا تغليبَ» بل الأمرٌ للرجال فقط كما يقتضيه ظاهرٌ 


الصيغة» الو للدليل الخارجى » ولاخ أن هذا 
يستدعي تخصيصٌ لفظ «الناس» ببعض أفراده؛ لأنَّ إبقاءه حيتئظٍ على عمومه مما يأباه 
الذوق السليم. 
والمأمور به: إمّا الانّقَاءٌ بحيث يشمل ماكان باجتناب الكفر والمعاصي وسائر 
القبائح» ويتناول رعاية حقوق الناس» كما يتناول رعاية حقوق الله تعالى. 
وَإنَا:الاثقاء فى الإخلال :نما يجب حفط من الحقوق فيهنا بين العباد زهذا 
المعنى مطابقٌ لما في السورة من رعاية حال الأيتام» وصلة الأرحام» والعدل في 
النكاح والإرث» ونحو ذلك بالخصوص» بخلاف الأولء فإنه إنما يطابقها من 
وفي التعرّض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من 
تأييد الأمر وتأكيدٍ إيجاب الامتثال» وكذا فى وصف الربٌ بقوله سبحانه : 
)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصار إلى المجاز 
إلا لدليل» أجيب بأنه لا نزاع في أن الصيغة للرجال وحدهم حقيقة» ولو كانت لهم وللنساء 


معا حقيقة أيضاً لزم الاشتراك» وإلا فالمجازء وقد تقرر في الأصول أن المجاز أولى من 
الاشتراك. اه منه. 


«الرّى خکقگ د ین فی جز لأنّ الاستعمال جار على أنَّ الوصفت الذي علق به 
الحكمٌ علّةٌ موجبةٌ له أو باعثةٌ عليه داعيةٌ إليه» ولا يخفى أنَّ ما هنا كذلك؛ لأنّ 
ما ذكر يدل على القدرة ا ا الشمة الح ا قك أن الأول يوجبٌ 
التقوى مطلقاً حذراً عن العقاب العظيم» وأنَّ الثاني يدعو إليها وفاء بالشكر 
الواجب» وإيجاتث الحَلْق من أصل واحدٍ للاتقاء على الاحتمال الثاني ظاهرٌ جدَّاء 
وفي الوم المدكورتيية عل ا الميغاط ين عالهوة ا كر من يشمن 
التحلّي بالتقوى» وفيه كمال توح لمن يفون داك , 

والمراد من النفس الواحدة: آدمٌ عليه السلام» والذي عليه الجماعة من الفقهاء 
والمحدثين ومَنْ واقْقّهم أنه ليس سوى آدمّ واحدٍء وهو أبو البشرء وذكر صاحب 
الجامع الأخبار““ من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبراً طويلاًء نقل فيه أنَّ الله 
تعالى خَلْقَّ قبل أبينا آدمّ ثلاثين آدم» بين كل آدم وآدم ألف سنة» وأنّ الدنيا بقيث 
خراباً بعدهم خمسينَ ألف سنةء ثم عُمرتُ خمسين آلف سئة» ثم ملق أبونا آدم 
عليه السلام. 


وروی ابن Pl‏ فی کاب «التوحيد» عن الصادق في حد يثِ طويل أيضاً أنه 
قال: لعلّك ترى أن الله تعالى لم يخلق , س بشرا غر کي > بلى والله لقد حَلّق أل الف 
دم أنتم في آخر أولئك الآدميين. 


وقال الميشم في شرحه الكبير على «النّهْج0”": ونقل عن محمد بن علي الباقر 
أنه قال: قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا ألك ألفي آدم أو اک 


(۱) هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعمائي» المعروف بابن زينب من 
محدثي الشيعة الإمامية؛ له تفسير القرآن» وجامع الأخبار» وغيرهماء توفي سنة (18550ه). 
هدية العارفين ٤١/١‏ . 

(۲) رأس الإمامية» أبو جعفر» محمد بن علي بن الحسين القّمّي. صاحب التصانيف السائرة 
بينهم» توفي سنة (١۳۸ه).‏ منها: غريب حديث الأئمة» والتوحيد» ودين الإمامية» وكان 
أبوه من كبارهم ومصنفيهم سير أعلام النبلاء ۳٠۳/۱١‏ . 

(۳) واسمه: مصباح السالكين لنهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين» لكمال الدين ميثم بن علي 
البحراني الشيعي الإمامي» المتوفى سنة (1۷۹ه). هدية العارفين ٤۸1/١‏ . 


وذكر الشيخ الأكبر ذس سره في «فتوحاته»”" ما يقتضي بظاهره أنَّ قَبْلَ آدم 
بأربعين ألف سنةٍ آدم غيره. 

وفي كتاب «الخصائص””" ما يكاد يُْهَمُ منه التعدّدُ أيضاً الآنء حيث روي فيه 
عن الصادق أنه قال: إن لله تعالى اثني عشر آلف عالّم؛ كل عالّم منهم أكبرٌ من 
سبع سماوات وسبع أرضين» ما يَرى عالَمٌ منهم أن لله عز وجل عالما غيرهم» 
وأنى للحجة عليهم. 

ولعلّ هذا وأمثاله من أرض السمسمة”" وجابرسا وجابلقا ‏ إن صح - محمولٌ 
على عالّم المثال» لا على هذا العالّم الذي نحن فيه» وحَمْلُ تعدٌّد آدم في ذلك 
العالّم أيضاً غيرٌ بعيدء وأما القول بظواهر هذه الأخبار فممًا لا يراه أهل السنّة 
والجماعة» بل قد صرّح زينٌ العرب“ بكفر مَن يعتقد التعدّدء نعم إِنَّ آدمنا هذا 
عليه السلام مسبوقٌ بِحَلْقَ آخرين كالملائكة والجنٌّ وكثير من الحيوانات» وغير ذلك 
مما لا يعلمه إلا الله تعالى» لا بِخَلْقٍ أمثاله» وهو حادثٌ نوعاً وششخضاء خلافاً 
لبعض الفلاسفة في زعمهم قِدَمّ نوع الإنسان. 

ورذ الف مكا الى آنا كان إلى وت البعفة سه الاق سنتف وان غر 
الذتنا ضبعة الاق س وروؤا الخبارا كير ؟ فن.ذللك: 

والحقٌ عندي أنه كان بعد أن لم یکن» ولا يكون بعد أن کان» وأمّا أنه متى 
كان ومتى لا يكون» فممًا لا يعلمه إلا الله تعالى» والأخبارٌ مضطربة في هذا 
الباب» فلا يكاد يَُوّل عليها . 


.04/۳ )١( 

(۲) في هامش الأصل و(م): لابن بابويه اه منه. 

() ذكرها ابن عربي في أول الباب الثامن من الفتوحات, والله أعلم بصحة ذلك. 

(:) ذكر ياقوت في معجم البلدان 1١/7‏ أن جابرس مدينة بأقصى المشرق وأهلها من ولد ثمود 
وجابلق مدينة بأقصى المغرب وأهلها من ولد عاد. 

(5) هو علي بن عبد الله المصري الشهير بزين العرب» صنف شرح الأنموذج للزمخشري» 
وشرح كليات القانون لابن سيناء وشرح مصابيح السئة للبغوي› توفي سنة (08ل/اه). هدية 
العارفين ۷۲۰/١‏ والأعلام ٠١/٤‏ . 


ETT‏ ع e‏ الأنفس الجزئية في كل سبعة 
آلاف سنو مره وأن قيام الساعة بعد تمام آلف البعثة محمولٌ على ذلك» فممًا 
لا أرتضيه ولا أختاره يقيناً . 

والخطاب في «ربّكم» و«حَلَمَّكم» للمأمورين» و ل ات 
السالفة مع بقاء ما تقدّم من الخطاب غيرٌ شامل بناء على أن شمول ربوبيته تعالى 
ر أتم في تأكيد الأمر السابق» مع أن نه تفكيكاً للظم مستغنّى عنه ؛ 
لان حَلقّه تعالى للمأمورين من نَفْس آدم عليه السلام حيث كانوا'' ' بواسطة ما بينه 
وبينهم من الآباء والأمهات» كان التعرّض لخْلْيّهم متضمّناً لخلق”" الوسائط 
جميعاً» وكذا التعرّض لربوبيته تعالى لهم متضمّنٌ لربوبيّته تعالى لأصولهم قاطبةء 
لا سيّما وقد أردف الكلام بقوله تعالى شأنه: وق ما روجا وهو عَظفٌ على 
«حَلَفَكُم؛ دال معه في حيّز الصّلة» وأعيد الفعلٌ لإظهار ما بين الخلقين من 
التفاوت؛ لأنّ الأول بطريق التفريع من الأصل› والثانى بطريق الإنشاء من المادة 
فن المراد من الزوج حواء» وهي قد حُلقت من ضِلّع آدم عليه السلام الأيسر”" 
كما روي ذلك عن ابن عمر'' وغيره» وروى الشيخان” : ااتترعيوا لتنا 
خيراً e‏ مكار الصّلَّع أعلاف فإِنْ ذهبتٌ تقيمه 
كَسَرْتَوِ وإِنْ تركته لم ير أَغْوَ 

له لأنهسْبحاته 'قادة على خاقها من ارات 
فاي فائدة في حَلْقِها من ذلك؟ وزعم أنَّ معنى «منها»: من جنسهاء والآيةُ على حدٌ 
قوله تعالى: جع لكم د من اشک وجاك [النحل: 77]. 

ووافقه على ذلك بعضّهم مدّعياً أنَّ القول بما ذُكر يَجرٌ إلى القول بأنَّ آدم عليه 
السلام كان ينكح بعضه بعضاً» وفيه من الاستهجان ما لا يخفى. 
)١(‏ في تفسير أبي السعود 18/7 (والكلام منه): حيث كان» وهو الأنسب بالسياق. 
(؟) في (م): لحقء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود وفيه: متضمناً للتعرض لخلق. . 
() في هامش الأصل و(م): وقيل إنها خلقت من فضل طينته» ونسب للباقر. اه. 
)٤(‏ أخرجه عنه عبد بن حميد وابن ¿ المنذر كما في الدر المنثور .1١77/7‏ 
(5) صحيح البخاري (۳۳۳۱)» وصحيح مسلم )٠١ ۰( :)١574(‏ من حديث أبي هريرة َه . 
(7) في الأصل و(م): من. والمثبت من مصادر التخريج. 


ag Te 
. آدمم الجنة. وكلا القولين باطل‎ 

أما الثاني : فلأنه ليس في الآيات ولا الأحاديث ما يُتَوهّم منه الإشارة إليه 
أصلاًء فضلاً عن التصريح به» ومع هذا يقال عليه: إِنَّ الحور خلِفنَ من زعفران 
الجنة كما ورد في بعض الآثار”'". فإن كانت حواءٌ مخلوقةً مما خُلِقُنَ منه» كما هو 
نص كلام الزاعمء فبينها وبين آدم عليه السلام المخلوق من تراب الدنبا عد علي 
يكاد يكون افتراقاً في الجنسية التي ريّما ا الآية» ويستدعي بَعْدَ وقوع التناسل 
بينهما في هذه النشأة» وإن كانت مخلوقة مما حُلق منه آدم» فهو مع كونه خلافت 
نص کلامه» يَرِدُ عليه أن هذا قولٌ بما قاله أبو مسلم» وإلا يَكُنْهُ فهو قريبٌ منه. 

وأما الأول» فلأنه لو كان الأمر كما ذكر فيه لكان الناس مخلوقين من نَفْسَين 
امن نف راج وهو خلاف النصّء وأيضاً هو خلاف ما نطقت به الأخبار 
الصحيحة عن رسول الله يك وهذا يرد على الثاني أيضاً . 

والقول: بأنه أي فائدةٍ في حَلّقِها من ضِلّعء والله تعالى قادرٌ على أن يخلقها 
من تراب؟ يقال عليه: إن فائدة ذلك سوى الحكمة التي حَفِيَتْ عن - إظهارٌ أنه 
سبحانه قادرٌ على أن يخلقّ حيّا من حي لا على سبيل التوالد» كما أنه قادرٌ على أن 
يخلقٌّ حيّا من جماد كذلك» ولو كانت القدرةٌ على الخلق من التراب مانعةٌ عن 
د ور و من التراب بلا واسطة؛ لأنه سبحانه 

أنه قادرٌ على حَلُّق آدم من التراب» هو قادرٌ على لق سائر أفراد الإنسان منه 
أيضاً » ٠‏ فما هو جوابكم عن حَلّق الناس بعضهم من بعض مع القدرة على حَلْقِهم 
كلت آدم عليه السلام فهو جوابنا عن حَلّْق حرَّاءَ من آدم مع القدرة على خَحلّقها من 
ترا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۳١۷۸)ء‏ والأوسط (510)» من حديث أبي أمامة لبه وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 5/٠‏ :: فى إسنادهما ضعفاء. 
وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۹4/۷ من حديث أنس ويه . وقال المناوي في فيض 
القدير ؟/ "7 1: وفيه الحارث بن خليفة» قال الذهبي في الذيل: مجهول» وقال ابن القيم : 
ومو 
وقفه أشبه بالصواب . 


د TT 2 ١‏ 
الخاصٌ الحاصل لذلك الجزء بحيث لم يبق من تشخُصه الأصلي شيءٌ ظاهرٌ يدفع 
الاستجهان الذي لا مقتضى له إلا الوم لقاع ١‏ سيما والحكمة تقتضي ذلك 
التناكح الكذائي» فقد ذكر الشيحُ الاک فا أن سوا ليا انفصلث من آدم 
حُُمِرَ موضعُها منه بالشهوة النكاحية [إليها] التي بها رقع العشيان لظهون رالد 
وألا وكان الهواء الخارج الذي عَمَرَ موضعه جسم حواء عند خروجها؛ إذ 
لا خَلاء في العالم» فطلب ذلك الجزء الهوائئيٌ موضعه الذي أخذته حواء 
بشخصيّتهاء فحرّك آدم ِلَب موضعه؛ فوجده معموراً بشجراء قرع عليه 


03 


فلما تغشاها ع ا ب ا ان فبقي بعد ذلك سُنَهَ جارية في الحيوان 
من بني آدم وغيره» بالطبْع: لكنَّ الإنسانَ هو الكلمةٌ الجامعةٌ ونسخة العالّمء > فكل 
ما في العالّم جزءٌ منهء وليس الإنسان بجزءٍ لواحدٍ من العالّم» وكان سببٌ القَصّل 
وإيجادٍ [هذا المنفصل الأول طلبٌ الأنس بالمشاكل في الجنس الذي هو النوع 
الأخص» وليكون في عالم] الأجسام بهذا الالتحام الطبيعيٌ للإنسان الكامل 
بالصورة التي أرادها الله تعالى ما يُشبه القلم الأعلى واللوح المحفوظ الذي يعبّر 
عنه بالعقل الأول والنفس الكلية. انتهى 

ا ا ل ل و 
أزواج الحيوانات. ولم أظفر في ذلك بما يشفي الخليلء > نعم ا 
وابن المنذر”' عن ابن عمر و : أن زوج إبليسَّ - عليهما اللعنة ‏ خُلقتٌ من خَلفه 
الاو ال a‏ أقصر أضلاع الجَنّْب. وبذلك فسّره 
الضحاك في هذا المقام . 


وإنما خر بيان خَلّق الزوج عن بيان حَلّق المخاظبين» لِمَا أنَّ تذكير خَلّقهم 
ذل في تحقيق ما هو المقصد من حَمْلهم على امتثال الأمر من تذكير خَلّقها. 


)١(‏ في الفتوحات المكية 217/١‏ وما سأتي بين حاصرتين منه. 

() كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ . 

(۳) مادة (خلف). 

() أخرجه ابن أبي حاتم ۳/ ۸٥۲‏ من طريق جويبر عن الضحاك قال: خَلَّقَ حواءَ من آدم من 
ضِلَّ الخُلْف» وهو من أسفل الأضلاع. 


سا ا الآية ١١‏ 
وقُدّم الجارٌ للاعتناء ببيان مبدئيةٍ آدمّ عليه السلام لهاء مع ما في التقديم من التشويق 
إلى المؤخرء واختير عنوان الزوجية تمهيداً لِمَا بعده من التناسل . 

وذهب بعض المحققين إلى جواز عَظْفٍ هذه الجملة على مقدَّرٍ يُنبىء عنه 
00 لان تفريح الفروع من أصل واحدٍ يستدعي إنشاء ذلك الأصل لا محالة؛ 

نه قيل : حَلَقَكُم من نفس واحدة» حَلَقّها آولاًء وتلق منها زوجها. . إلخ. وهذا 
سلا اس منه بتفصيل 

ا حك اول وإما صفةٌ ل «نفس» 3 لذلك. 

وأوجب بعضّهم هذا التقرير على تقدير جَعْل الخطاب فيما تقدّم عامًا في 
الجنس» ولعلَ ذلك لأنه لولا التقدير حينئذٍ لكان هذا مع قوله تعالى: ويك 
هما - أي: تشر وقرّق من تلك النفس وزوجها على وجه التناسل والتوالد رجالا 
کشا دناچ - تکراراً لقوله سبحانه: مگ لأنَّ مُوَدّاهما واحدء ولیس على سیل 
بيان الأول؛ لأنه معطوفٌ عليه على عدم التقدير ولأوهم أنَّ الرجال والنساء غيرٌ غيرٌ 
المخلوقين من نفس واحدة» وأنهم منفردون بالخلق منها ومن زوجهاء والناس 
إنما خلقوا من نفس واحدةٍ من غير مَدْخْلٍِ للزوج. 

ولا يلزم ذلك على العطف وَجَجمْل المخاظب ب «حَلقّكم» مَنْ بُعث إليهم عليه 
الصاؤة والساوم؟ إذ يكون «وبتٌّ منهما» إلخ واقعاً على مَنْ عدا المبعوث إليهم من 
الأمم الفائتة للحصرء > والتوهُمْ في غاية البعدء وكذا لا يلزم على تقدير حَذّف 
المعطوف عليه وجَمْلٍ الخطاب عاماء لأنّ ذلك المحذوف وما عُطف عليه يكونان 
اا لكين الخلق :مو لكف الي 

ومن الناس من اذَّعى أنه لا مانع من جَعْل الخطاب عامًا من غير حاجةٍ إلى 
تقدير معطوفي عليه معه» وإلى ذلك ذهب صاحب «التقريب»» والمحذورٌ الذي 
يذكرونه ليس بمتوجو؛ إذ لا بهم من خلق بني آهم من نفس واحدةٍ حل زوجها 
منه» لی اجن «الساء مالاا غا والمغطوف متكفّلٌ ببيان ذلك» 
دلق لعله : تقريب التفسيرء لقطب الدين محمد بن مسعود بن محمود بن أبي الفتح» وهو تلخيص 


للكشاف أزال اعتزاله وبعض إطنابه» وأتمه مؤلفه سنة (1۹۸ه) ببلدة شيراز. كشف الظنون 
1۸1/۲ . 


وقد ذكر غيرٌ واحدٍ أنَّ اللازم في العَظف تغايرٌ المعطوفات ولو من وجه» وهو هنا 

محمّقُ بلا ريب كما لا يخفى . 
والتنوين في «رجالاً؛ و«نساء» للتكثيرء وهكثيراً» نعتٌ ل «رجالاً» موكد لِمَا أفاده 

التنكير» والإفرادٌ باعتبار معنى الجمع أو العدد» أو لرعاية صيغة ة فُعيل» ونقل 

أبو البقاء” “ أنه نعتٌ لمصدرٍ محذوفي» أي بعًا كثيراً» ولهذا أفزة: ل 

حينٍ ‏ كما قيل د كلت سي . 
ولیس المراد بالرجال والتساء البالقين والبالغات» بل الذكور والإناث مظلقاً 

تجوّزاًء ولعل إيثرهما على الذكور والإناث؛ لتأكيد الكثرة والمبالغةٍ فيها بترشيح 

كل فردٍ من الأفراد المبثوثة لمبدئية غيره. 
وقيل: دَكرّ الكبارٌ منهم؛ لأنه في معرض المكلّفين بالتقوى» واكتفى بوصف 

الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها؛ لأنَّ الحكمة تقتضي أن يَكنَّ أكثرٌ؛ إذ للرجل 

أن يزيد في عصمته على واحدة» بخلاف المرأة. قاله الخطيب”" . 
واحتجٌ بعضّهم بالآية على أنَّ الحادت لا يحدثٌ إلا عن مادةٍ سابقةٍ» وأنَّ حَلْقَ 

الشيء عن العَدَمِ المحض والنفي الصّرّف محال. 
وأجيب بأنه لا يلزمٌ من إحداث شيءٍ في صورة واحدةٍ من المادة لحكمةٍ أن 

ر الاحدات على العادةافي 'جبيع ابورا على أنَّ الآيةَ لا تدلّ على أكثرَ من 

لقنا وخَلْقِ الزوج مما ذكر سبحانه» وهو غيرٌ وافي بالمدّعى. 
وقرىء: «وخالقٌ» #وباثٌ»9 على ذف المبتدأ؛ لأنه صله لِعَظفه على الصلةء 

فلا يكون إلا جملة» بخلاف نحو: زيدٌ رَكِبَ وذاهب» أي : وهو خالقٌ وباتٌ. 
وتوا أله الى سال بو تكريرٌ للأمر الأولٍء وتأكيدٌ له» والمخاطب مَنْ 

بُعث إليهم يل أيضاً كما مر. 

. ۱۸۱/۲ في الإملاء‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد الخطيب الشربيني» فقيه شافعي مفسّرء له: الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع» ومغني المحتاج» والسراج المنير» وكلامه فيه عند تفسير هذه الآية» توفي سنة 
(۹۷۷ه). الكواكب السائرة /١‏ 247 والأعلام ٠/١‏ . 

(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 5" لخالد الحذاء. 


ا Kos‏ با 


وقيل: الا ال و عن ابن ا ا ۽ لأنّ 
دهم هذا التناشدٌ. 

وقيل: المخاطب هناك من بُعث إليهم مطلقاً» وهنا العربُ خاصّة» وعمومُ أول 
الآية لا يمنع خصوص آخرهاء كالعكس. ولا يخفى ما فيه من التفكيك . 

ووضع الاسم الجليل موضعٌ الضمير للإشارة إلى جميع صفات الكمال ترقياً 
بعد صفة الربوبية» فكأنه قيل: انّقوه لربوبيّته وحَلْقِهِ إياكم خَلْقَاً بديعاً» ولكونه 
معنا لفات الكمال کا 

وفي تعليق الحُكم بما في حيّز الصّلة إشارة إلى ؛ بعض آخرّ من موجبات 
الامتثال» فإن قول القائل لصاحبه: أسألكٌ بالل وأَنشّدك الله له تعالى» على سبيل 
الاستعطاف» يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه. 

و«تساءلون» إما بمعنى: يسأل بعضّكم بعضاء فالمفاعَلة على ظاهرهاء 
وإما بمعنى "تسألون» كما قرىء به9 وتفاعَل يَرِدُ بمعنى فَعَلَ إذا تعدّد فاعله . 

وأصله على القراءة المشهورة: تتساءلون بتاءين» فحذفت إحداهما للثقل. وقرأ 
نافع وابن كثير وسائر أهل الكوفة: «تسّاءلون» بإدغام تاء التفاعل في السين"› 
لتقاربهما في الهمس. 

ل بالنصب» وهو معطوفٌ إما على محل الجارٌ والمجرور إِنْ كان 
المحل لهماء أو على محل المجرور إن كان المحل له؛ والكلامٌ على حدٌّ: مررتٌ 
بزيدٍ وعمراء وينصره قراءة: «تساءلون به وبالأرحام»”" وأنهم كانوا يُقرنونها في 
السؤال والمناشدة بالله تعالى» ويقولون: أسألك بالله تعالى» وبالله سبحانه» 
وبالرّحِمء كما أخرج ذلك غيرٌ واحدٍ عن مجاهد”؟؛ وهو اختيار الفارسئ» 
وعليٌ بن عيسى . 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲٤‏ لابن مسعود والأعمش. 

(؟) كذا قال» غير أن أهل الكوفة عاصماً وحمزة والكسائي وخلفاً قرؤوا بتخفيف السين» وقراءة 
«تشّاءلون» بإدغام التاء في السين هي قراءة باقي العشرة. التيسير ص 97» والنشر 7437/5. 

(۳) نسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ۲٤١‏ لعبد الله بن مسعود والأعمش. 

. 60/1 أخرجه الطبري‎ )٤( 


وإما معطوفٌ على الاسم الجليل؛ أ ي: انّقوا الله تعالى والأرحام» و 
ولا تقطعوها» فإ ئها مما يجب أن ھی وهورواية ابن عحمية عن مجاه 
الفا هن اتن فاس وانو لمر عو جکر کی عن 
أبي جعفر وليه“ واختاره الفراء“ والرّجاح" . 

وجرّز الواحديئٌ النصبّ على الإغراءء أي: والزموا الأرحامً وصِلُوها. 

وقرأ حمزة بالج » وخُرّجت في المشهور على العطف على الضمير 
المجرور» وضَكّفت ذلك أكثرٌ النحويّين بأن الضميرٌ المجرورٌ كبعض الكلمة؛ لشدة 
انُصاله بهاء فكما لا يُعلف على جزء الكلمةء لا يُعظف عليه. 

واو من شع على حمزةٌ في هذه القراءة أبو العباس المبرّه حتى قال: SE‏ 
القراءةٌ بهاء وتبعه في ذلك جماعةٌ منهم ابن عطي“ » وزعم أنه يردّها ا 

أحدهما: أل ؤِكْرَ أن الأرحام مما يُتساءل بها لا معنى له في الحض على 
تقوى الله تعالى» ولا فائدةً فيها أكثرٌ من الإخبار بأنَّ الأرحامً يُتساءل بهاء وهذا 

والغاني: أنَّ في ذكْرِها على ذلك تقريرٌ التساؤل بهاء والقَسّم بخرمتهاء 
والحديثٌ الصحيحٌ يرد ذلك فقد أخرج الشيخان" عنه يل : من كان حالفاًء 
فليحلف بال تعالى أو لِيصْمتٌ». 


."1448/5 عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور 5 », وأخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۳٤۹/٦‏ وهو ابن عباس وهو من رواية جويبر عن الضحاك. 

(۳) كما في الدر المنثور ۷/۲ . 

(4؛) حكاه عنه الطبرسي في مجمع البيان ۹/٤‏ . 

. ۲٣۲/۱ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن له ٦/۲‏ . 

(۷) التيسير ص ۰۹۳ والنشر .۲٤۷/۲‏ 

(۸) في المحرر الوجيز ؟/ ٠٠‏ وكلام المبرد في الكامل ۹۳١/۲‏ . 

(9) البخاري (۲۹۷۹)» ومسلم ١‏ )/) (۳) من حديث ابن عمر زاء وهو عند أحمد 
.(fo4)‏ 


وأنت تعلم أن حمزة لم يقرأ كذلك من نفسهء ولكن أخذ ذلك بل جميعَ 
القرآن ‏ عن سليمان بن هران الأعمش”'"'. والإمام ابن أعين '"» ومحمد بن 
أبي E‏ وجعفر بن محمد الصادق» وكان فالا وَرعاً ثقة ثقَة في الحديث» من 
الطبقة الثالثة . 


وقد قال الإمام أبو حنيفة والثوريٌ ويحيى بن آدم في حَقَّه :عَلَبَ حمزةٌ الناسَ 
على القراءة والفرائض . 

وأخذ عنه جماعةٌ وتلمذوا عليه» منهم إمامٌ الكوفة قراءةً وعربيةً أبو الحسن 
الكسائي» وهو أحد القرّاء السّبّع الذين قال أساطين الدين: إن قراءتّهم متواترةٌ عن 
رسول الله عله . 


ومع هذا لم يقرأ بذلك وحدهء بل قرأ به جماعةٌ من غير السبعة؛ كابن مسعود 


وابن عباس وإبراهيم يم النخعي والحسن البصري وقتادة ومجاهدء وغيرهم كما نقله ابن 
(OD 5‏ 


فالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعة» ونهاية الجسارة والبشاعة» 
وربّما يُخْشى منه الكفرء وما ذكر من امتناع العف على الضمير المجرور هو مذهبٌ 
البصريين» ولسنا متعبّدين باتّباعهم. وقد أطال أبو حيان في «البحر»”” الكلامً في 
الردٌ عليهم وادّعى أن ما ذهبوا إليه غير صحيح» بل الصحيحٌ ما ذهب إليه الكوفيُون 

من الجوازء وورد ذلك في لسان العرب تَثْراً ونَظماً. وإلى ذلك ذهب ابن مالك . 


)١(‏ سليمان بن مهران الأعمش أخذ القراءة عرضاً عن إبراهيم يم النخعي وزر بن حبيش وعاصم بن 
أبي النجود ويحيى بن وثاب وغيرهم» توفي سنة (144١ه).‏ طبقات القراء ."1١6/١‏ 

(۲) هو حمران بن أعين أبو حمزة الكوفي» أخذ القراءة عرضاً عن عبيد بن نضيلة ويحيى بن 
وثاب ومحمد بن علي الباقر وغيرهم» وكان ثبتاً في القراءة يُرمى بالرفض» توفي سنة 
(۱۳۰ه). طبقات القراء .۲٠٣۱/۱‏ 

(۳) محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أخذ القراءة عرضاً عن أخيه عيسى والشعبي 
وطلحة بن مصرف وغيرهم» توفي سنة (44١ه).‏ طبقات القراء ؟/ ٠١١‏ . 

(6) في شرح المفصل ۷۸/۳. 

(ه) ۱0۹/۳ . 

() ينظر التسهيل ص ۱۷۸-۱۷۷ وشرح الألفية لابن عقيل ۲/ .۲٤٠١‏ 


yS 
ساق من القول؛ لأنَّ التقوى إن أريد بها تقوى خاصّة» وهي التي في حقوق العباد‎ 
التي من جملتها صلةٌ الرحمء فالتساؤل بالأرحام مما يقتضيه بلا ريب» وإن أريد‎ 
الأعجّ فلدخوله فيها.‎ 
وأما شبهة أن في رها تقريرٌ التساؤل بها والقَسَمِ بحرمتهاء والحديث يرد ذلك‎ 
للنهي فيه عن الحلف بغير الله تعالى. فقد قيل في جوابها : لا سم أن الحلف‎ 
بغير الله تعالى مطلقاً منهنٌ عنه» بل المنهيٌ عنه ما كان مع اعتقادٍ وجوب ال‎ 
وأما الحلف على سبيل التأكيد مثلاً» فمما لا بأس به» ففي الخبر: «أفلح وأبيه إن‎ 


( 


ا 

وقد ذكر بعضّهم أنَّ قول الشخص لآخر: أسألك بالرّحِم أن تفعل كذا ليس 
TT‏ لقال والرَّحِم " لأفعلنٌ كذاء 
ولقد فعلتٌ كذاء فلا يكون متعلّقَ النهى في شي والقول بأنَّ المراد هاهنا حكاية 
ما كانوا يفعلون في الجاهلية لا يخفى ما فيهء فافهم. 

وقد خرّج ابنُ جني هذه القراءة على تخريج آخرء فقال في «الخصائص»"" 
ل 00 

رشم دار وقفتٌ في لل 

أي: رب رم دارٍء وكان رؤبة إذا قيل له : كيف أصبحت؟ يقول: خير 

عافاكَ الله تعالى. أي: : بخير» ويحذف الباء لدلالة الحال عليهاء وعلى نحو من 


هذا ت تتوجّه عندنا قراءة حمزة. 


وفي لاشرح المفصّل؟ : 3 الباء فى هذه القراءة متخدوفة لتقدّم زگره . 


(۱) أخرجه مسلم :)١١(‏ (9) من حديث طلحة بن عبيد الله طبه . 

)١(‏ في الأصل: وحق الرحم. 

.YAo-A/\ (TF) 

)٤(‏ صدر بيت لجميل بثينة» وهو في ديوانه ص ۰۱۸۸ وعجزه: 
كِدْتٌ أقضي الغدةًمن جَلَلِه 

)0( شرح المفصل .VA/Y‏ 


اۋا از CIM?”‏ الآية : 
وقد مشى على ذلك أيضاً الزمخشرئ فى أحاجيه» وذكر صاحب «الكشف» أنه 
أقرب من التخريج الأول عند أكثر البصرية» رت إضمار الجائ ف ترا فلاف 
ونقل عن بعضهم أن الواو للقسم على نحو: انق الله تعالى فوالله إنه مُطََلمٌ 
عليك» وتَرْكٌ الفاء لأنَّ الاستئناف أقوى الأصلين» وهو وجه حَسَنٌّ. 
وقرا آي دين ؟: «والأرحامٌ» بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر"» أي 
والأرحام كذلك» أي مما يُتَّقَى ؛ لقرينة «اتقوا»» أو مما يُتساءل به لقرينة 
«انَسَاءلونَ». وقدّره ابن عطية”": أهل لان ُوصّل. وابن جني“ : مما يجب أن 
توصلوه وتحتاطوا فيه. ولعل الجملةً حينئل معترضة وإلا ففى العقطف خفاء. 
و وا باسمه سبحانه» على أنَّ صِلّتها بمكان منه 
تعالى. وقد أخرج الشيخان” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «إِنَّ الله 
تعالى حَلَقَ الكَلْقّ حتى إذا 2 منهم › قامتِ الرّحِم فقالت: هذا مقام العائذ بك 
من الة 2 لقطعة؟ قال: نعم أما ترضين ان" أصل عن ولك وأقطعٌ من قَطِعَكِء 
قالت: بلى. قال: فذلك لك). 
وأخرج البرّار بإسناد حسن: «الرحم حُجْنةٌ متمسّكةٌ بالعرش» تَكلّمْ بلسان ذُلَق : 
اللهمّ صِلْ من وَدَ صَلني واقطعٌ مَن قطعني» فيقول الله تعالى : أنا الرحمن أنا الرحيم» 
1° 2 3 0 7 م ر يورو 2 )¥( 
فإني شققتٌ الرَّحِمّ من اسمي» فمن وَصَلها وَصَلبْه ومن بتكها بتكتّه»”" . 
)01( في الأصل و(م): زيد» والمثبت هو الصواب» وابن يزيد هو عبد الله بن يزيد القرشي 
الدمشقي القصيرء إمام كبير في الحديث ومشهور في القراءات» توفي سنة (7١7ه).‏ طبقات 


. 457/١ القراء‎ 

. ١۷۹/۱ المحتسب‎ )۲( 

(۳) في المحرر الوجيز ٤/۲‏ . 

(6) في المحتسب ۱۷۹/۱ . 

.)۸۳۹۷( ومسلم (70014)» وهو عند أحمد‎ »)٥۹۸۷( البخاري‎ )٥( 

0( في المصادر: أن. 

(۷( كشف الأستار (1856) وعد هن عدي أنس له . قوله : حجنة» الحجئة : صنارة المغزل» 
وهي المعوجة التي في رأسه. وقوله: ُلّقَء 00 فصيح بليغ . 
النهاية (حجن) و(ذلّق). وبتكهء أي: قطعه. اللسان (بتك). 


الآية : ۲ ةلكا 
ا-ج<--!-!-!-!---0--_--- ت“ 


وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح : (إنَّ من أربى الربا الاستطالة بغير حقّء 
وإِنَّ هذه الرّحِم شجْنةٌ من الرحمن» فمن قَّطَعها حرم الله تعالى عليه الجنة»”" . 

والأخبار في هذا الباب كثيرة» والمراد بالرّحم الأقارب» ويقع على کل مَن 
يجمع بينك وبينه نسب وإن بَعَدَ ويُطلق على الأقارب من جهة النساء» وتخصيصة 
في باب الصلة بمن ينتهي إلى رَحِمِ الام منقطمٌّ عن القبول؛ إذ قد ورد الأمر 
بالإحسان إلى الأقارب مطلقا . 

إن له ن عَليِك رَقِِبًا 6 أي: حفيظاً؛ قاله مجاهد. فهو مِنْ رَقّبه بمعنى : 
حَفِطهء كما قاله الراغب”"؟. وقد يسر بالمطللع» ومنه المَرْقّب للمكان العالي الذي 

9 عليه لِيَطلِعَ على ما دونه ومن هنا فسّره ابن زيد بالعالم» وعلى کل فهو 

ل والجملة في موضع التعليل للأمر ووجوب الامتثال» وإظهار 
الاسم الجليل لتأكيده. وتقديم الجارٌ لرعاية الفواصل . 

رانو أ الى امو شروعٌ في تفصيل موارد الانّقاء على أتم وجهء وبدأ 
بما يتلق باليتامى إظهاراً لكمال العناية بشأنهم» ولملابستهم بالأرحام؛ إذ الخطاب 
للأوصياء والأولياء» وقلّما تُمرَض الوصاية لأجنبئٌ. 


واليتيم من الإنسان: مَن مات أبوه» ومن سائر الحيوانات: فاقدٌ الأم. من 
اليْنّمء وهو الانفراد» ومن هنا يُطلق على كل شيءٍ عَنَّ نظيره» ومنه : الذّرّة اليتيمة. 
وجُمع على یتام مع أن نيلا ا ع على فعالى؛ ٠‏ بل على فعال گگریم وكرام» ‏ 
وتُعلاء گگریم وكُرّماء» وغل اورا رمقل کی ازا أنه اجر 
مجرى الأسماء» ولذا قلّما يجري على موصوف» فجمع على يّتايم؛ كأفيل 
وأفايل» ثم فلب فقيل : يتاي بالكسرء > ثم قف بقلب الكسرة فتحة» فقلبت الياء 
ألفاء وقد جاء على الأصل في قوله: 
)١(‏ مسند أحمد )١501(‏ وهو من حديث سعيد بن زيد وَبْهء وفيه:... الاستطالة في عرض 
المسلم بغير حق. . . » وقوله: شجنةء أي: قرابة مشتبكة كاشتباك العروق. النهاية (شجن). 
(۲) في مفرداته (رقب). ١‏ 
(۳) في هامش الأصل و(م): بوزن أميرء ابن المخاض فما فوقه» والفصيل. اه منه. وينظر 
القاموس (أفل) . 


الكت ١‏ الآية :۲ 


أأطلال ج حسّْن بالبراق اليتايم سلامٌ على أحجاركنٌ القداي“ 


أو لانه مِعَ أولاً على يَنْمَى ثم جمع يَْمَى على امیء إلحاقاً له بياب 
الآفات والأوجاع» فان قَعيلاً فيها يُجمع على فَعْلَىء وفَعْلَى یج على فَعَالى؛ 
كما جُمع أسيرٌ على أَسْرى ثم على أسارى . ووجة الشَّبَّهِ ما فيه من الذل والانكسار 
المؤلم» وقيل: ما فيه من سوء الأدب المشبّه بالآفات. 
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الماك e E E‏ والكبار» لكنَّ الشرع ‏ وكذا 
العرفٌ ‏ خصّصه بالصغار» وحديث: «لا يُنْمّ بعد احتلام»”' تعليمٌ للشريعة 
لا تعيينٌ لمعنى اللفظ . 

والمراد بإيتاء أموالهم : تَرْكُها سالمةٌ غير متعرّض لها بسوء» فهو مجارٌ مستعمل 
في لازم معناه؛ لأنها لا تُوْنَّى إلا إذا كانت كذلك» والنكتة في هذا التعبير الإشارة 
إلى أنه ينبغي أن يكون الغرضٌ من تَرْك التعرّض إيصال الأموال إلى مَنْ ذُكرء 
لا مجرة َك التعّض لهاء وعلى هذا صح أن يراد باليتامى الصغارٌ على ما هو 
المتبادر» والأمرٌ خاصٌ بمن يتولى أُمْرَهم من الأولياء والأوصياءء وشمولٌ كيه 
لأولياء مَنْ كان بالغاً عند نزول الآية بطريق الدلالة دون العبارةء ويصحٌ أن يراد مَنْ 
جرى عليه اليْنّمُ في الجملة مجازاً أعمّ من أن يكون كذلك عند النزول» أو بالغاًء 
فالأمرٌ شاملٌ لأولياء الفريقين صيغةٌ» موجبٌ عليهم ما ذُكر من كف الك عنهاء 
وعَدَم فك المَكُ لأكلهاء وأما وجوب الدفع إلى الكبارء فمستفادٌ مما سيأتي من 
الأمر به. 


وقيل: المراد من الإيتاء: الإعطاءٌ بالفعل» واليتامى إما بمعناه اللغوي 

2 0 
الأصلي» فهو حقيقة واردٌ على أصل اللغة» وإما مجارٌ باعتبار ما كان أُويْرَ لمرب 
العهد بالصّمّره والإشارة إلى وجوب المسارعة إلى ذَفْع أموالهم إليهم حتى كان 


. ۹۸/۳ ذكر صدره الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي ڪه عنه مرفوعاً. وأخرجه عبد الرزاق )١١481(‏ 
عن علي موقوفاً. والمرفوع قال ابن حجر في التخليص الحبير :٠١١/*‏ أعله العقيلي 
وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود 
عليه . 


اة SD ۲٠‏ اا 


اسم اليتيم باتي بعدُ غير زائل» وهذا المعنى يُسمّى في الأصول بإشارة انس وهو 
أن يُساق الكلام لمعنّى ويُضمّن معتى آخرء وهذا في الكون نظير المشارفة في 
الأول. 

وقيل: يجوز أن يُراد باليتامى الصغارٌ ولا مجازء بأن يُجعل الحكم مقيّداً كأنه 
قيل: وآتوهم إذا بلغوا. 

ورُدٌّ بأنه قال في «التلويح»”: إِنَّ المراد من قوله تعالى : واا اليك أو 
وقت البلوغ [فهو مجارً] باعتبار ما كان» فن العبرةً بحال النسبة لا بحال التكلّم» 
فالورود للبلغ على کل حال. 

وقال بعض المحققين"": تقدير القيد لا يغني عن التجوّز؛ لمكم علي 
و E O a E‏ ل ان 
الإيتاء به [لا] يكون يتيماًء فلابدٌ من التأويل بما مرّ. 

وأجيب بأنَّ هذه المسألةً وإن كانت مذكورة في «التلويح» لكنها ليست مُسَلَّمةٌ 
وقد تردّد فيها الشريف في حواشيه”». والتحقيق أنَّ في مِثْل ذلك نسبتين: نسبة بين 
الشرط والجزاءء وهي التعليقية» وهي واقعة الآن ولا تتوقّفُ على وجودهما في 
الخارج» ونسبةٌ إسناديةٌ في كل من الطرفين» وهي غير واقعةٍ في الحال بل مستقبلةء 
والمقصود الأولى» وفي زمان تلك النسبة كانوا يتامى حقيقة» ألا تراهم قالوا في 
نحو: عصرتٌ هذا الخلّ في السّئة الماضية» أنه حقيقة؟ مع أنه في حال العَضْر 
عصيرٌ لا خَلَ؛ لأنَّ المقصود النسبةٌ التي هي تبعيةٌ فيما بين اسم الإشارة وتابعه» 
لا النسبة الإيقاعية بينه وبين العصر كما حققه بعض الفضلاءء وقد مرّت الإشارة 
إليه في أوائل «البقرة»» فتأمَلّه فإنه دقيق. 


)١(‏ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح للتفتازاني 217١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب 
في الحاشية 048/7 وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

(۲) كما في حاشية الشهاب 4۸/۳ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳) قوله: به من الأصل وليس في (م)» وفي حاشية الشهاب: حين تعلق الحكم به. 

۱ للشريف علي بن محمد الجرجاني حاشية على التلويح كما في كشف الظنون‎ )٤( 
. ۹۸/۳ والكلام من حاشية الشهاب‎ 


وقيل: المراد من الإيتاء ما هو أعمُء من الإيتاء حالاً أو مآلاًء ومن اليتامى 
ما يعم الصغار والكبار بطريق التغليب» والخطاب عام لأولياء الفريقين» على أن 
من بلع منهم كول مأمورٌ بالدّقع إليه بالفعل» وأنَّ مَنْ لم يبلغ كَوَليه مأمورٌ بالدفع إليه 
عند بلوغه ودا 

ورجّح غير واحلٍ الوجة الأول لقوله تعالى بعد آيات: ##وأبلوا الى 
[النساء:٠]‏ إلخ؛ فإنه كالدليل على أنَّ الآيةَ الأولى في الحض على حفظها لهم 
ليؤتّؤها عند بلوغهم ورشدهمء والثانية في الحض على الإيتاء الحقيقيٌ عند حصول 
البلوغ والرشدء ويلوّح بذلك التعبير بالإيتاء هناء وبالدفع هناك. 

وأيضاً تعقيبٌ هذه الآية بقوله تعالى: ولا َبدَلوأْ ليت بلطيب ولا تأموا انوكم 

3 ا يقرّي ذلك» فهذا کا لوص ما دام المال بيده» واليتيم في 
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وأما على سات الوجره فيكون مؤدّى هذه الآية وما سيأتي بَعْدٌ كالشيء الواحد» 
من حيث إن يهنا الام بالإبناء حقيقة: ون قال بذلك حمل الأول اجك 
والثانية كالمبيّنة لشرط الإيتاء من البلوغ وإيناس الرشد. 

وة علق اجو الو جو ايشا أن ف تكلا له يشمن ولا يرد على الوجه الراجح 
أنَّ ابن بي حاتم آخر ٩7‏ عن سعد بن جير أن رجلا من عطقن کان عه مال كير 
لابن أخ له يتيم» فلما بلغ ظَلّبَ المالّ فمنعه عمّه» فخاصمه إلى الي لا فنزلت: 
ووا کی إلخ. فإن ذلك يدل على أنَّ المراد بالإيتاء الإعطاء 00 
لا سيّما وقد روى الثعلبيُ والواحدي عن مقاتل والكلبيّ أن العم لمّا سَمعَها قال: 
أطعنا الله تعالى ورسوله كله تنود ناف عر وخر من الوت الكبير”” = لِمَا أنهم 

قالوا: العبرةٌ لعموم اللّنظ لا لخصوص السبب» ولعل العم لم يفهم الأمرٌ بالإعطاء 
حقيقة بطريق العبارة بل بشيء آخرء فقال ما قال. 
هذا وتّبدّل الشيء بالشيء واستبدالّه به: أَحْذُ الأول بَدَلَ الثاني بعد أن كان 


.۸٥٤ /۳ في تفسيره‎ )١( 
. ٠۳١ وأسباب النزول للواحدي ص‎ ٠۲٤۲ /7 تفسير الثعلبي‎ )۲( 


الآية : ۲ CY)‏ اليا 
حاصلاً له» أو فى شرف الحصولء يستعملان أبداً بإفضائهما إلى الحاصل 
بأنفسهماء وإلى الزائل بالباء كما في قوله تعالى: وَس يبدل لْكُثرٌ لبن إلخ 
[البقرة: ]٠١8‏ وقوله سبحانه: يرت الى هُرَ آذ باأأيِه هر عد 
[البقرة: .]1١‏ 

وأما التبديل فيُستعمل تارةً كذلك» كما في قوله تعالى: «إودلهم يتم 
جتن إلخ [سبا: 17]» وأخرى بالعكس» كما في قولك: بدَّلتٌ الحلقة بالخاتم» 
إذا أذبتها وجعلتها خاتماً» وبدَّلتٌ الخاتم بالحَلّقة: إذا اذَه وجعلته حلقة» واقتصر 
الدّميري على الأول» ونقل الأزهري عن ثعلب الثاني" ويشهد له قول الطّلفيل لما 


أسلم : 


ت 0 ,0 4 - 4 2 .- 3 < ا و 0 
وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعوليه بنفسه كما في قوله تعالى : «(تأؤلّيلك بل الله 
و 


سَيْكَاتهِمْ حَسَتَنتٍ» [الفرقان:١/]‏ كاردا أن بِبدِلَهُمَا رسا حا ين4 [الكهف ]۸٠:‏ 
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بمعنى : يجعل الحسنات بدل السيئات» ويعطيهما بدل ما كان لهما خيراً منه. 

ومرّة يتعدّى إلى مفعولٍ واحدٍ مثل: بَدَّلَت الشي6» أي : غيّرته» وقوله تعالى : 
فم بَدََمُ بَنْدَمَا سيم [البقرة: ]18١‏ وذكر الطيبيٌ أنَّ معنى التبديل: التغيير» وهو 
عام في أَخْذٍ شيءٍ وإعطاء شيء» وفي طلب ما ليس عنده» وترك ما عنده» وهذا 
معنى قول الجوهري”": تبديل الشيء تغييرة) وإن لم يأت ببدل. ومعنى التبدّل: 
الاستبدال» والاستبدال: طَلَّبٌ البَدَلء فكل تبدّلٍ بدي ولیس كل تبديل ا 


وفرّق بعضهم بين التبديل والإبدال» بأن الأول تغييرٌ الشيء مع بقاء عينه» 
والثانى رفع ال ووضع غيره مكانه» فيقال: أبدلتٌ الخاتم بالحلقة» إذا نحيتَ 


)١(‏ تهذيب اللغة 2177/١5‏ وحاشية الشهاب 4۹۹/۳ والكلام منه. 

(۲) وصدره: وألهمني مُدايا الله عنه» ذكره الصالحي في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 
العباد ۲/ ٠٠١‏ في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي وله وذكر عجزه الشهاب في 
الحاشية ۳/ 949. 

(۳) في الصحاح (بدل). 

)٤(‏ حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


سا راء CVE‏ الآية : ١‏ 
هذا وجعلتٌ هذه مكانه» وقد أطالوا الكلام في هذا المقام» وفيما دُكر كفاية 
لما نحن بصدده. 

والمراد بالخبيث والطيب: إما الحرام والحلال» والمعنى : لا تستبدلوا أموال 
اليتامى بأموالكم» > أو: لا تذروا أموالكم الحلالء وتأكلوا الحرام من أموالهم» 
فالمنهئٌ عنه : استبدالٌ مال اليتيم بمال أنفسهم مطلقاًء » أو أَكُل ماله مكان ماهم 
المحيّق أو المقدّرء وإلى الأول ذهب الفراء والرْجَاجٍ”"' . 

وقيل: المعنى: لا تستبدلوا الأمرّ الخبيتٌ ‏ وهو اختزال مال اليتيم ‏ بالأمر 


وأا ما كان» فالتعبير عن ذلك بالخبيث والطيب للتنفير عما أخذره» والترغيب 
نينا أعطرة: 

وإما الرديءٌ والجَيدء ومَورد النهي حيئل ما كان الأوصياء عليه من أَخزٍ الججيّد 
من مال اليتيم» وإعطاء ER‏ ان حزير'"؟ عن الندئ 
أنه قال : کان أحذهم باذ الشاة السمينة من ء غتم اليتيم» ويجعل في مكانها الشاة 
المهزولةء ويقول: شاةٌ بشاة» ويأخذ الدرهم الجيّد ويطرح”" مكانه الزائف» 
ويقول: درهم بدرهم . وإلى هذا ذهب النخعيٌ والزهري وان المسيب. وتخصيص 
هذه المعاملة بالنهي؛ لخروجها مخرج العادة» لا لإباحة ما عداهاء فلا مفهوم 
لانخرام شرطه عند“ القائل به. 

واعثُرض هذا بأنَّ المناسبٌ حينئلٍ التبديل» أو تبدّل الطيب بالخبيث على 
ما يقتضيه الكلام السابق. 

وأجيب بأنه إذا أعطى الوص رديئاً وأخذ جيداً من مال اليتيم» يَصِدّق عليه أنه 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء ۲٠۳١/١‏ وللزجاج 7/7ء ونقل المصنف قولهما بواسطة 
أبي السعود ۲/ ٠٤١‏ . 
(۲) في تفسيره ۳٣۳-۳٣۲/٦‏ . 


0( في دم عله وهو تصحيف . 


بدّل الردية بالجيد لليتيمء وبدّل لنفسهء وظاهر الآية أنه أريد التبدّل لن 
الأوصياءً هم المتصرّفون في أموال اليتامى»› هوا عن بيع بوكس" يد أنفسهم 
ومن غيرهم وها شاعا ول ب يذل لغيه أرما باعتبار آخر؛ لأنَّ المتبادر إلى 
الهم اله عن تصرّف لأجل اليتيم ضار سواء عامل الوصييٌ نفسّه أو غيره ومن 
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غَفَنَ عن اختلاف الاعتبار كالزمخشريء أَوَّل بما لا إشعار للَفظ به“ 


وعلى العلّات: المراد من الآية النهئ عن أخذ مال اليتيم على الوجه 
المخصوص بعد النهي الضمني عن أخذه على الإطلاق. 

والمراد من الأكل في النهي الأخير مطلقٌ الانتفاع والتصرّف» وعبّر بذلك عنه 
اغ ارال الي لا تأكلوا أموالّهم مضمومة إلى أموالكم» أي : 
م معاً» ولا تَسَوُوا بينهما وهذا حلالٌ وذاك حرام» ذ «إلى' متعلّقةٌ بمقدَّرٍ 
تعد بها وقد وقع الا > وقدرة ان اا او .وور فاا بالأكل 
على تضمينه معنى الضّم . 

واختار بعضّهم كوئّها بمعنى «مع» كما في: الذّود إلى الذّود إبل. والمراد 
بالمعيّة مجرّدُ التسوية بين المالين في الانتفاع أعمّ من أن يكون على الانفراد أو مع 
أموالهم› وري لحان ارح بين على الا م فعلهم حيث أكلوا 
أموالهم مع الغنى عنهاء وفي ذلك تشهيرٌ لهم بما كانوا يصنعون» فلا يلزم القائل 
بمفهوم المخالفة جوازٌ أكل أموالهم وحدهاء ويندفع السؤال بذلك. 

وأنت تعلم أنَّ السؤال لا يَرِدُ ليُحتاج إلى الجواب إذا فُسّر تبدّلٌ الخبيث بالطيب 


)١(‏ الوكس: هو النقصان. القاموس المحيط (وكس). 

(۲) أوّل الزمخشري في تفسيره 40/١‏ التبدّل على هذا القول بأن يكارم الوصي صديقاً له 
فيأخذ منه عجفاء مكان سمينة من مال الصبي. 

(۳) الإملاء ۱۸۲/۲ . 

(5) الذَّود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرء وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظهاء والكثير 
أذواد» ومعنى المثل: إذا جمعت القليل إلى القليل صار كثيرًء ف «إلى» بمعنى «مع». مختار 
الصحاح (ذود). 

. 640/۱ )0( 


باستبدال أموال اليتامى بماله وأكلها مكانه؛ لأنه حينئلٍ يكون ذلك نهياً عن أكلها 
وحدهاء وهذا عن ضمُهاء وليس الأول مطلقاً حتى يرد سؤالٌ بأنه: أي فائدةٍ في 
هذا بعد ورود النهى المطلق؟ 

وفي «الكشف»: لو حمل الانتهاءٌ في «إلى» على أصله على أنَّ النهيّ عن أكلها 
e e‏ 


مقدارٌ أ 000 11 Ee‏ 
کي 0 إلى التخصيص اا 

بإ أي : المفهومٌ من النهي» وقيل: الضمير للتبدل» وقيل: لهماء 
وهو مُنزَّلُ منزلة اسم الإشارة في ذلك. 

كن حًا أي : إثماًء أو ظلْماًء وكلاهما عن ابن عباس» وهما متقاربان» 

وأخرج الطبرانيٌ أن نافع” “ بنَ الأزرق سأله ويه عن الحوب» فقال: هو الإثم 
بلغة الحبشة. فقال: فهل تعرف العربٌ ذلك؟ فقال: نعم أما سمغت فول 
الأعشى: ش 


وخصّه ب بعضهم بالذئب | لعظيم . 

5 7 2 5 7 - و 

وقرأ الحسن : «خوبا» بفتح الجا وهو مصدر حاب يحوب حوبا. وقرئ: 
خا وهو اشا مصدرٌ كالقول والقال. 


)١(‏ في الأصل و(م): رافع» والمثبت هو الصواب. 

(۲) الدر المنثور 2١١8/7‏ ولم نقف على هذه القطعة من الحديث في رواية الطبراني له في 
المعجم الكبير »)٠٠١۹۷(‏ ووردت في رواية أبي بكر الأنباري في إيضاح الموقف والابتداء 
0 والبيت فى ديوان الأعشى ص 4 برواية: وأحرباء بدل: وأحوبا. 

(۳) القراءات الشاذة ص :» والمحرر الوجيز 1/۲ . 

77/7 دون نسبة» ونسبها القرطبي في تفسيره‎ ١7١/7 والبحر المحيط‎ ٤۹41/١ الكشاف‎ )٤( 


وهو على القراءة المشهورة اسم لا مصدرء خلافاً لبعضهم» وتنوينه للتعظيم» 
المنهيّ عنه» كأنه قيل: إنه من كبار الذنوب العظيمة» لا من أفنائها. 

0 م آلا قیظوا في ال نک تا عاب لثم بن اليو شروعٌ في النهي عن 
لع اه خاصّة. وتأخيرٌهُ عنه لِقِلّه وقوع المنهيّ عنه بالنسبة إلى 
الأموال» ونزوله منه منزلةً المركّب من المفرد» مع كون المراد من اليتامى هنا صِنْفا 
مما أريد منه فيما تقدّم . وذلك أنهم كانوا يتروّجون من نجل لهم من يتامى النساء 
اللاتي ا لكنْ لا رَغبة فيه بل في مالهنٌء ود يسيؤون صحبتهن ‏ 
ويترتّصون بِهنَّ أن يَمْنْنَ فيرثوهنٌ» فَوُعظوا في ذلك» وهذا قول الحسن. 

ورواه ابن جرير وابن المنذر وابن أي حاتم عن عائشة نا”"" . 

وأخرج هؤلاء من طريق آخرء والبخاري ومسلمٌ والنسائييٌ والبيهقيٌ في «سننه» 
عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة وبا عن هذه الآية» فقالت: يا ابن أختي» هذه 
اليتيمةٌ تكو في حجر وَليّهاء يُشركها في مالهاء ويُعجبه مالّها وجمالّهاء فيريد أن 
يتزوّجها من غير أن يُفْسِط في صَدَاقها فيعطيّها مثل ما يُعطيها غيره» فنهوا أن 
تخو إل أن يقسطوا لهِنَّ ور بهنَّ أعلى سيه في الصّداق» ا 
ا 

فالمراد من اليتامى : المتزوّج بهنّ» والقريئةٌ على ذلك الجوابٌ» فإنه صريحٌ 
فيه» والرّبط يقتضيه» ومن النساء: غيرٌ اليتامى كما صرّحت به الحميراء وبا 
لدلالة المعنى وإشارة لفظ النساء إليه. 

والإقتاظا : المد والإتضاف» :وحمل بعص اله نيه للؤزالة + فأصل ماه 
حينئذ: إزالةٌ الفُسوطء أي: الظلم والحَيف. 

)١(‏ في الأصل و(م): يلونهم» والمثبت من تفسير أبي السعود 2١4١/7‏ والكلام منه. 
)۲( تفسير الطبري 6 وتفسير ابن أي حاتم .AoV/Y‏ 


)۳( صحيح البخاري 0( »)0 وصحيح مسلم )°1۸( وسنن النسائى 110/٦‏ وسدن 
البيهقى الكبرى 161/۷ وتفسير الطبري 0۹/٦‏ وتفسير ابن أبى حاتم A0۷ /Y‏ . 


وقرأ النخعيٌ : «تقيطوا» بفتح التاء”''. فقيل: هو من قَسَطَ بمعنى: جار 
وظَلّمء ومنه: وما الَِْطونَ اوا لِجَهَئّرَ حَطَبَا [الجن: ]٠١‏ وهلا» مزيدة كما في 
قوله تعالى: ل يعر [الحديد: ۲۹]. وقيل: هو بمعنى أَقْسَطء فان الرَجَاجٍ حكى 
أنَّ «قَسَط» بلا همز تستعمل اتال اط : 

واليتامى: جمعٌ يتيمة» على القَلْبِء كما قيل: أيامى» والأصل أيائم ويتائم» 
وهو كما يقال للذكور يقال للإناث. 

والمراد من الخو العلمٌ ‏ عبّر عنه بذلك إيذاناً بكون المعلوم مخوفاً 
محذوراً ‏ لا معناه الحقيقيٌ؛ لأنّ الذي عُلّق به الجوابٌ هو العلم بوقوع الجر 
المخوف» لا الخوف منهء وإلا لم يكن الأمرٌ شاملاً لمن يصبر”" على الجر 


ول يكافة: 


و«أن» وما بعدها في تأويل مصدر› فإن لم تقدّر «مين؛ كان تيون وكان 
الفعل واصلاً إليه بنفسه» وإن قَدَّرتُ جاز فيه أمران: النصبٌ عند سيبويه» والجدٌ 
عند الخليل . 

ولامأا» موصيولة أو موف وما بعدها صلتها أ ووك غل «مَن» 
ذهاباً إلى الوصف من البكر أو الثيب مثا واما» ت تختص أو تغلب في غير العقلاء 
فيما إذا e‏ وأما إذا ارد الوَضْفء فلاء كما تقول: ما زيدٌ؟ في 
الاستفهام» أي : أفاضلٌ أم كريةٌ؟ وأكرِمْ ما شئتٌ من الرجالء تعني : الكريم أو 
اللئيم . 

وحكي عن الفرّاء أنه هنا مف زان المصدر المقدّر بها وبالفعل مدر 
e‏ آي انكحوا و e‏ 
)١(‏ القراءات الشاذة ص ٤۲ء‏ والمحتسب ۰۱۸٠/١‏ وهي قراءة ابن وثاب أيضاً. 


(۲) في تفسير أبي السعود (والكلام منه) ۲/ :۱٤١‏ يُصِرٌ. 
(۳) في معاني القرآن ۲٣٤-۲٣۳/۱‏ . 


الآية : ۲ سرا زا 
العقلاء» لما روي في حَقّهِنَّ أنهنَّ ناقصات عقل ودين" وفيه أنه مُخِلٌ بمقام 
الترغيب فيهنٌ . 

وين بيانية» وقيل: تبعيضية» والمراد من ما طاب لکم»: ما مالت له 
نفوسكم واستطابنّه» وقيل: ما حَلَّ لكم» وروي ا وبه قال الحسن 
وابن جبير وأبو مالك» واعترضه الإمام” "' بأنه في قر : ا المباح»› وأنقا : يلزم 
الإجمالٌ حيث لا يُعلَم المباح من الآيةء وآثرّ الحمل على الأول ويلزم 
الف وا ار من الإجيال: 

لجاب الق فق الفا بان الم تحر يمه في قوله تعالى : # حرمت 
يِڪ أ افك إلخ [انساء: ۲۳]ء إِنْ كان مقدّم النزول فلا إجمال ولا تخصيص ؛ 
لأنّ الموصول جار مجرى المعرّف باللام» والحملّ على العهد في مثله هو الوجهء 
وإلا فالإجمال المؤخّر بيانه أولى من التخصيص بغير المقارن؛ لأن تأخيرٌ بيان 
المجمّل جائرٌ عند الفريقين» وتأخيرٌ بيان التخصيص غيرٌ جائز عند أكثر الحنفية. 

وقال بعض المحققين: «ما طاب لكم؛: ما لا تحرّجَ منه؛ لأنه في مقابل 
المتحرّج منه من اليتامى» ولا يخلو عن حُسْن 

وكيفما كان فالتعبير عن الأجنبيات بهذا العنوان فيه من المبالغة في الاستمالة 
إليهنّ والترغيبٍ فيهنٌ ما لا يخفى » والسّرٌ في ذلك : الاعتناء بصَرّف المخاطبين عن 
1 “امن رم 0 العدل» رعاية ليون وجرأ 00 2 
بالذات» وذلك لما فيه من مزيد التُلف في | 28 يت فان E٣‏ 0 
زفق أخرج أحمد »)٥۳٤۳(‏ ومسلم (9/) من حديث ابن عمر و والبخاري 7 من ديت 

أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال : اما رایت من ناقصات عقل ودين أغلبَ لذي لَب 

منكن. 
(؟) هو الرازي» والكلام في تفسيره 017/9 ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية 

۳/. 
(۳) في تفسير أبي السعود ١51١/7”‏ (والكلام منه): في استنزالهم عن ذلك. 
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ووجّه النهي الصّمنيّ إلى النكاح المترئّب مع أن سبب النزول هو النكاح 
المحقّقء على ما فهمه البعض من الأخبارء ودلّ عليه ما أخرجه البخارئ عن 
ا :أن ا نهدي كان نيا عرق 19 وكا ا علس 
ولم يكن لها من نفسه شيء» فأنزل الله تعالى: ن خم إلخ = لما فيه من 
المسارعة إلى دَفْع الشَّرٌ قبل وقوعه» قَربٌ واقع لا يُرفع» والمبالغةٍ في بيان حال 
النكاح المحمّق» إن محظورية الت خت كان" لر انر هه 
فمحظورية المحقق مع تحقّق الجَؤْر فيه أولى . 

وقرأ ابن أبي عبلة: «مَّن طاب» . وفي بعض المصاحف كما في «الدر 
المنثور»: «ما طِيِْبَ لكم» بالياء. 

وفي الآية على هذا التفسير دليل لجواز نكاح اليتيمة» وهي الصغيرة؛ إذ 
تقتضي”") جوازه إلا عند خوف الجَوّْرء وقد بسط الكلام في كتب الفقه على ولي 
النكاح» ومذهبٌ الإمام مالك أن اليتيمةً الصغيرةً لا ترج إذ لا إذنَّ لهاء وعنده 
خلافٌ في تزويج الوصيٌ لها إذا جَعَل له الأبُ الإجبارَ أو فُهِمَ عنه ذلك» والمشهور 
أن له ذلك؛ فيُحمل «اليتامى» في الآية على الحديثات العهد بالبلوغ» واسم اليتيم 
كما أشرنا إليه فيما مر . 

م وت ودي منصوبةٌ على الحال من فاعل «طاب» المستترء أو من 
مرجعه» وجرَّز العلّامة كونها حالاً من النساء على تقدير جَعْل «من» بيانية» وذهب 
أبو البقاء إلى كونها بدلاً من «ما»”"2. وإلى الحالية ذهب البصريون» وهو المذهب 
المختار» والكوفيون لم يجوّزوا ذلك لأنها مَعارِفُ عندهم» وأوجبوا في هذا المقام 


(۱) فى صحيحه .)٤٥۷۳(‏ 

.۲۳۹/۸ العَذّق: النخلة. فتح الباري‎ )١( 

)۳( في تفسير أبي السعود (والكلام منه) :١47/7‏ حيث كانت» والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ۷/۲ والبحر المحيط ٠ .١١۲/۳‏ 

(5) الدر المنثور ۱۱۹/۲ وهو مصحف أبيّ بن كعب كما ذكر أبو حيان في البحر المحيط 
۱/٣‏ والقرطبي في تفسيره ۲۹/۱ . 

() في (م): يقتضي . 

. ۱۸١/۲ الإملاء‎ )۷( 


ما ذهب إليه أبو البقاءء وهي ممنوعةً من الصّرف على الصحيح» وجُوّز الفرّاء 
صَرّفها"''. 

والمذاهب المنقولة في عِلَّة مَنْع صَرْفها أربعة: 

أحدها : : قول سيبويه والخليل وأبي عمرو: إنه العَدْلُ والوَضْفٌ . ا 
الوصفيّة ية في أسماء العدد عارضةٌ وهي لا تمنع الصَرْف. وات اا وان 2 
في أصلهاء فهي تقلت عنها بعد ملاحظة الوَّضْف العارض» فكان أصليًا في هذه 
دون أصلهاء ولا يخلو عن نظر. 

والثاني قول الفرًاء: إنها مُنعت للعَدْل والتعريف بنْيّةٍ الألف واللام» ولذا لم 
تَجْرْ إضافتها ولا دخولٌ «أل» عليه . 

والثالث: ما نقل عن الزجاج”“ أنها معدولةٌ عن اثنين اثنين» وثلاثة ثلاثة» 
وأربعة أربعة» فعُدلتٌ عن ألفاظ العدد. وعن المؤنث إلى المذگرء ففيها عَدّلان 
وهما سببان. 


والرابع : ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أنَّ العلّة المانعةً من الصَّرْف 
تكرارٌ العُدْل فيه؛ لأنَّ «مثنى» مثلاً عُدِلتْ عن لفظ «اثنين» ومعناه؛ لأنها لا تستعمل 
في موضع تستعمل فيه؛ إذ لا تلي العوامل» وإنما تقع بعد جَمْع”*'» إما خبراًء أو 
حال ا وشذ أن تلي العوامل وأن تضاف. 


وزاد السفاقسيٌ في علَّة المنع خامساًء وهو العَدُل من غير جهة العَدُل؛ لأنَّ 
بات العذل: أن يكون فى المعارف» وها غدل فن التكرات: وسادسا : وهو العدل 


.؟514/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في هامش الأصل و(م): ودعوى الزمخشري دخولها عليها لا دليل لهاء وكان اللائق 
الاستشهاد على ذلك اه منه. 

. ٩۹/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(4) يعني يجوز أن تقول: جاءني اثنان وثلاثة» ولا يجوز: جاءني مثنی وثلاث» حتى يتقدم قبله 
جمع» فتقول: جاء في القوم مثنى» فيفيد عند ذلك أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين» 
فأما الأعداد غير المعدولة فإنما الغرض منها الإخبار عن مقدار المعدود. البحر .5١/7‏ 


والجمع؛ لأنه يقتضي التكرارء فصار في معنى الجمع. وقال: زاد هذين ابن 
الضائع في «شرح الجمل). 
وجاء أحاد وموؤحدء وثناء ۇمى وثلاث رَمَثْلَْ ورباع ومربع» ولم يسمع 
فيما زاد على ذلك كما قال أبو عبيدة' 2‏ إلا فى قول الكميت: 
ولع متكت شاو ی و .نوق اا 
ومن هنا أعابوا على المتنبى قوله: 
اخ ا في اخ ااا ا هة 


ومن الناس من جوّز حماس ومَخْمَّس إلى آخر العَفُد قياساً» وليس بشيء. 

واختير التكرارٌ والعَظفُ بالواوء لُِفْهِمَ الآيةٌ أن لكل واحدٍ من المخاطبين أن 
يختار من هذه الأعداء المذكورة أي عَدَدٍ شاء؛ إذ هو المقصود» لا أن بعضها 
لبعض منهم» والبعض الآخَرَ لاحر ولو فرذت الأعداد لُه من ذلك تجويرٌ 
الجمع بين تلك الأعداد دون التوزيع» ولو كرت بكلمة «أو» لَمَاتَ تجويدٌ 
الاختلاف في العددء بأن ينكس واحدٌّ اثنتين» وآخرٌ ثلاثاً أو أربعاًء وما قيل: إنه 
لا يَلتَفْثٌ إليه الذهن لأنه لم يذهب إليه أحدء لا يُلتفت إليه؛ لأن الكلامً في الظاهر 
الذي هو نكتةٌ العدول. 


وادَّعى بعض المحمقّقين أنه لو أتى من الأعداد بما لا يدل على التكرار» لم 
يصح جَعْلُهُ حالاً» معلّلاً ذلك بأنَّ جميمَ الطيبات ليس حالّها أنها اثنان» ولا حالّها 
أنها ثلاثة» وكذا لو قيل: اقتسِمُوا هذا المال الذي هو أل ذرهم درهماً واثنين 
وثلاثة وأربعة» لم يصح جَعْلٌ العدد حالاً من المال الذي هو ألف درهم ؛ لأنّ حال 


:)٤٥۷۳( في مجاز القرآن ١0:؛ وكذا قال البخاري في كتاب التفسير قبل الحديث‎ )١( 
. ولا تجاوز العرب رباع‎ 

(؟) ديوان الكميت ص »١57‏ والخزانة 17١/١‏ وفيه: يستريشوك: يجدوك رائثاًء أي: بطيئاًء 
من الريث وهو البطءء ورميت: زدت» يقال: رمى على الخمسين وأرمىء أي: زادء 
يقول: لما نشات نشء الرجال أسرعتٌ في بلوغ الغاية التي يطلّبها لاب المعالي» ولم 
يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 

(۳) ديوان المتنبي .۷٤/۲‏ 


الألفٍ ليس ذلك بخلاف ما إذا كرّرء فإِنَّ المقصود حينئذٍ التفصيل في حكم 
الانقسام» كأنه قيل: فانكحوا الطيبات لكم مفصّلةَ ومقسّمة إلى ثنتين ثنتين» وثلاثاً 
ثلاثاًء وأربعاً أربعاً» واقتسِمُوا هذا المال الذي هو آلف درهم معد كسما الي 
درهم درهم» واثنين او ر را ودا يلور فاد ما قيل 
من أنه لا قَرْقّ بين اثنين ومثنى في صحة الحالية؛ لأنَّ انفهامٌ الانقسام ظاهرٌ من 
الثاني دون الأول» كما لا يخفى» وأنه إنما أتى بالواو دون «أو» ليفيد الكلامٌ أن 
تكون الأقسام على هذه الأنواع غير متجاوّزٍ إياها إلى ما فوقهاء لا أن تكون على 
أحد هذه الأنواع غير مجموع بين اثنين منهاء وذلك بناءً على أنْ الحالّ بيان لكيفية 
الفعل» والقيد في الكلام نفيٌ لما يقابله» والواو ليست لأحد الأمرين أو الأمور 
ك «أو). 


وبهذا يندفع ما ذهب إليه es‏ 
فيجوز الثنتان والثلاث والأربع وهي يَسْعُء وذلك لأنَّ مَنْ نكح الخمسٌ أ وما فوقهاء 
لم يحافظ على القيد» أعني : كيفية النكاح» وهي كونه على هذا التقدير والتفصيل» 
بل جاوزه إلى ما فوقه» ولعلّ هذا مرادٌ القطب بقوله: إنه تعالى لما حَسَمَّ الأعداد 
على الأربعة» لم يكن لهم الزيادةٌ عليهاء وإلا لكان نكاحهم خمساً خمساً. 

فقول بعضهم : اللزوم ممنوعٌ لعدم دلالة الكلام على الحصرء فإنَّ الإنسان إذا 
قال لولده: افع ما شت شفك اذهب إلى السوق» وإلى المدرسةء وإلى البستانء كان 
هذا تنصيصاً في تفويض زمام الاختيار إليه مطلقاًء ورَفْع الحَجُر عنه» ولا يكون 
ذلك تخصيصاً للإذن بتلك الأشياء المذكورة» بل كان إذناً في المذكور وغيره» فكذا 
هاهناء وأيضاً ذِكُرٌ جميع الأعداد متعذّرء فإذا ذَّكَرَ بعضٌ الأعداد بعد: «فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء» كان ذلك تنبيهاً على حصول الإذن في جميع الأعداد = 
كلامٌ ليس في محلّه وكَرّْقُ ظاهرٌ بين ما نحن فيه والمثالُ الحادث. 

وقد ذكر الإمام الرازي شُبّه المجوّزين التزدّجَ بأيّ عد أريدء وأطال اللا في 
هذا 0 إلا إو يشرح الصّدرٌ وبري اللكن -رذلك اتفال إن قوما 
شاا ذهبوا إلى جواز التزوج بأيّ عددء واحتجُوا بالقرآن والخبر؛ أما القرآن فقد 
تمسّكوا بهذه الآية بثلاثة وجه : 


الكت تع الآية : 

الأول: أنَّ قوله سبحانه: احا ما اب لكم ين اليس إطلاقٌ في جميع 
الأعداد. بدليل أنه لا عدد إلا ويصحٌ استثناؤه منهء وحم الاستثناء إخراجٌ ما لولاه 
لكان داخلا . 

والثاني: أن «مُثنى وثُلاتَ ورُباع» لا يصلحٌ مخصّصاً لذلك العموم؛ لأنَّ 
التخصيصٌ بالبعض لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي. 

والثالث : د الواو للجمع المطلق. ذ «مثنى ثلاث ورباع» يفيدٌ جل المجموع. 
وهو تسع» بل ثماني عشرة. 


إن اه قال أمرنا باتّباعه» فقال : 7 [or e‏ ا وا ا 
الآباخة: 


الثاني : أن سّة الرجل طريقتُه والتزوّج بالأكثر من الأربع طريقةٌ الرسول کل 
فكان ذلك سنه له ثم إنه ل قال: «مَن رَغِبَ عن سئّتي فليس مٿي»“ وظاهر 
الحديث يقتضي ترج الذّمّ على مَنْ ترك التزوّج بالأكثر من الأربع» فلا أقلَّ من أن 
يكبت أضل الجواق. 
ثم قال: واعلم أن معتّمدَ الفقهاء في إثبات الحصير "على | أمرين: الأول : 
8 وهو ما روي أنَّ غيلان أسلمَ وتحتّه عَشْرٌ نسوة» فقال بل :«أمسك أربعاً» 


قارف سائره 700 , 


وهذا الطريق ضعيفٌ لوجهين: الأول: أنَّ القرآن لما دل على عدم الحَضصْرء 
فلو أثبتنا الحضْرٌ بهذا الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز. 

والثاني : أنه ية لعلّه إنما أَمَرَ بإمساك أربع ومفارقةٍ البواقي؛ لأنَّ الجمع بين 
ا والبواقي غير جائز؛ افا ب ا رسيت 7 وبالجملة فهذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (17074), والبخاري »)٥۰٦۳(‏ ومسلم )١101(‏ من حديث أنس و . 


(۲) في (م): الحسرء وهو تصحيف. 
(۳) أخرجه أحمد (4704). والترمذي (۱۱۲۸) من حديث ابن عمر وها . 


والأمر الثاني: هو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع» 
وهذا هو المعتَمّد لكن فيه سؤالان؛ الأول: أن الإجماعٌ لا ينسح ! ه210 فف 


يقال : إن الإجماع نسَح هذه الآية؟ الثاني : أن في الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون 
بحَرّمة الزيادة على الأربع» والإجماع عند مخالفة الواحد والاثنين م لا ينعقد. 

وأجيب عن السؤال الأول: أنّ الإجماعً يكشف عن حصول الناسخ في زمان 
الرسول َء وعن الثاني : ان الت هذا الإجماع من أهل ال و 
بمخالفته» فلا تضرٌ في انعقاد الإجماع. انتهى”” . 

ولا يخفى ما في احتجاج السُّذَّاذْ بالآية من النظرء ويُعلّم ذلك من التأمّل 
فيما ذكرنا . 

وأما الاحتجاجٌ بالخبر فليس بشيءٍ أيضاً؛ لأنَّ الإجماعَ قد وقع على أن الزيادة 
على الأربع من خصوصِيًا ته عليه ونحن مأمورون باتّباعه والرّغبةٍ في سنّته عليه 
الصلاة واا ى غير اقل اهن ارات أمّا فيما عَلم منها فلا. 

وأمّا الأمران اللَّذانِ اعتمد عليهما الفقهاء في هذا المقام ففي غاية الإحكام» 
والوجه الأول في تضعيف الأمر الأول منهماء يَرِدُ عليه أن قول الإمام فيه: إِنّ 
القرآن لما دلّ على عدم الحصر إلخء ممنوع» كيف وقد تقدّم ما يُفْهَم منه دلالته 
على الحصر؟ وبتقدير عدم دلالته على الحصرء + يدل على عدم الف بل غاية 
مر ليل لأف الخو زغ فكو حول مجك وان الفجكن 

بخبر الواحد جائرٌ كما بين في الأصول. 

وما ذكر في الوجه الثاني من وَجِهّي التضعيف» 5007 امن ينين له 
أربع ومفارقة البواقي؛ لأنَّ الجمع غيرٌ جائز» إما بسبب السب أو بسبب الرضاعء 
مما لا يكاد يُقبل» مع تنكير «أربعاً؛ وثبوت: «اختر منهنّ أربعاً» كما في بعض 
الروايات الصحيحة في حديث غيلان» وكذا في الحديث الذي 2 ابن أبي شيبة 
والنخاس عن قيس بن الحارث الأسدي أنه قال: أسلمتٌ وكان تحتي ثمان نسوة» 


)1( في هامش الأصل و(م): أي عند الجمهور. أه منه. 
() التفسير الكبير للرازي ٠۷١-٠۷٤/۹‏ . 


ا (A17‏ الآية ؛ 7 
ا ا 0 «اختر منهنٌ أربعاً وح سائرهنّ» ففعلتٌ؛ فَإنَّ ذلك يدل 
دلالة لا مرية في فان ال وة إبقاء أي ا لا أربع معيّنات» فالاحتمال الذي 
ذكره الإمام قاعدٌ لا قائم» ولو اعّبر مئلّه قادحاً في الدليل لم يبق دليلٌ على وجه 
الأرض. ع E‏ باعي اليه الإمام N‏ على ما نقل ابن 
هة ف فيمَّن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة» من أنه إن كان العقد وقع عليهنَ في 
حالةٍ واحدة» فهو باطل» وإن كان في عقوو صح ح النكاح في الأربع الأوائل» فإنه 
حينثلٍ لا اختيار» وخالفه في ذلك الأئمة الثلاثة» وهو بحتٌ آخرٌ لسنا بصدده. 

وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصر الإجماع: فإنه تون واتقفني 
عَضْرٌ المجمعين قبل ظهور المخالف» ولا يشترط في الإجماع اتاق كل الأمة من 
لذن بعشته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة» كما يوهمه كلام الإمام 
الغزالي”": وإلا لا يوجد إجماعٌ أصلاًء وبهذا يُستغنى عمًا ذكره الإمام الرازي» 
وهو أحدٌ مذاهبّ في المسألة» من أن مخالِف هذا الإجماع من أهل البدعة؛ 
فلا اعتبار بمخالفته . 

فالحقٌّ الذي لا 00 أنه يحرم الزيادةٌ على الأربع» وبه قال الإمامية» 
ورووا عن الصادق ذه : لايحل لماء الرجل أن يجري في أكثرٌ من أربعة 
أرحام“ . E,‏ ول قول شاد عندهم . 


ثم 35 مشروعية نكاح الأربع عا لحان والعبيدٌ غيرٌ داخلين في هذا 
ع2 


الخطاب؛ لأنه إنما يتناول إنساناً متى طابث له امرأةً قَدِرَ على نكاحهاء وَالَعبدِ لمن 
كذلك؛ لأنه لا يجوز نكاحه إلا بإذن مولاه؛ لقوله كل : «أيّما عبد تزوّجٌ بغير إذن 


)١(‏ مصنف ابن أبي شية 718/4 والناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٤٤/۲‏ . وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود 
(۲۲۲۱)» وابن ماجه (؟1980١).‏ 

© اتسين بن ماحد ب م أب المظفز غود اللدين القتيباق الذرري العراقي الحيلي؟ 
صاحب التصانيف» توفي سنة (579ه)» السير .557/٠١‏ والكلام من كتابه الإفصاح عن 
معاني الصحاح ص ۲۸۳ . 

(۳) في كتابه المستصفى ۱۸۹/۱ وما بعدها. 

0( مجمع البيان 7/5 . 


الآية : رامل ةلكا 
0 
بدون إذن المولى. 

ايها قوله تفال بن دي حم لا نذا كيد أذ ما ملكت یگ لا يمكن 
أن يدخل فيه العبيد لعدم المِلّك» فحيثٌ لم يدخلوا في هذا الخطاب» لم يدخلوا 
في الخطاب الأول؛ لأنَّ هذه الخطابات وردث متتاليةً على َسَص واحد» فبعيدٌ أن 
يدخل في الخطاب السابق ما لا يدخل في اللاحق. وكذا لا يمكن يمكن دخولهم في 
قوله تعالى: ##َّن طن لک عَن سیون تا ف َا ما [النساء: ] لان 
العبد لا يأكل» فيكونٌ لسيّده. 

وخالف في ذلك الإمام مالك فأدخل العبيد في الخطاب» وجوّز لهم أن 
ينكحوا ارا #الأحران: ولا يتوقّف نكاحهم على الإذن؛ لأنهم يملكون الطلاق» 
فيملكون النكاح. 

ومن الفقهاء مَن ادّعى أنَّ ظاهرٌ الآية يتناولهم» إلا أنه خصّصٍ هذا العموم 
بالفباس + لأن الرق له تأثيرٌ في نقصان حقوق النكاح» كالطلاق والعِدَّة» ولمًا كان 
العدد من حقوق النكاح» وجب جب أن يُجعل للعبد نصف ما للحرٌ فيه أيضاً . 

واختلفوا في الأمر بالنكاح» فقيل : للإباحة» ولا يلغو «طاب» إذا كان بمعنى 
حَلَ؛ لأنه يصيرٌ المعنى: أبيح لكم ما أبييح هنا ؛ لأنَّ مَناط الفائدة القيدٌء وهو العدد 
المذكون:. 

وقيل: لجرت أئة وجوب الاقتصار على هذا العدد. لا وخوت ال 
النكاح» فقد قال الإمام النووي”": لا يُعلّمُ أحدٌ أوجبّ النكاح إلا داود ومن وافقه 
من أهل الظاهرء وروايةٌ عن أحمدء فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العَنَت أن يتزرّج 
أو يتسرّىء قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرَّةٌ واحدةً» ولم يشرط بعضّهم خوفٌ 
العَنَتْء وقال أهلّ الظاهر: إنما يلزمه التزوّج فقطء ولا يلزمه الوطء. 


. من حديث جابر له‎ )١١١١( وأبو داود (۲۰۷۸)» والترمذي‎ »)١5١1( أخرجه أحمد‎ )١( 
قال الترمذي: حديث حسن.‎ 
. ۱۷۳/۹ زفق في شرح صحيح مسلم‎ 


والخلت العلماء شل من الكاع وتّركه. وذكر الإمام النوويٌ أن الناس 
في ذلك أربعة أقسام: : سم تتو تتوق إليه نفسّه ويَحِدٌ المؤن» فيُستحبٌ له النكاح» 
وقِسم لا تتوق ولا يجد المؤن» فيكره له» وقِسم 5 تتوق ولا يجد المؤن» فيكره له 
أيضاً + وهذا مامور بالصّوم لدفع التّوّقانء وقِسْمْ يجدٌ المؤن ولا تتوق نفسهء 
فمذهب الشافعيّ وجمهور الشافعية أن ترك النكاح لهذا والتخلي للتحلي بالعبادة 
أفضل» ولا يقال: النكاح مكروة» بل تَرُكه أفضل» ومذهبٌ أبي حنيفة وبعض 
أصحاب مالك والشافعيٌ أنَّ النكاح له أفضل. انتهى المراد منه. 


وأنت تعلم أنَّ المذكورٌ في كتب ساداتنا الحنفية؛ متوناً وشروحاًء مخالف 
لما ذكره هذا الإمام في تحقيق مذهب الإمام الأعظم طلبه» ففي «تنوير الأبصار» 
وشرجه «الدر المختار»” حت النكاح ما نضّه: ويكون واجباً عند التَّوّقانء 
فان تِيمّنٌ الزنًا إلا به فرضن» كما ف «النهاية»”” » وهذا إن مَلَكَ المهر والنفقة» 
وإلا فلا إثم بتركه كما في «البدائع» 7 ويكون سنَّةَ ‏ مؤكّدة في الأصحٌ» فيأثم 
تركو ويثاب إن نوى تحصيناً وولداً ‏ حال الاعتدالء أي: القدرة على وَطءِ ومهر 
ونفقة» ورجح في «النهر»”*' وجوبّه للمواظبة عليه» والإنكار على مَنْ رَغِبَ عنه. 
ومكروهاً لخوف الجَوْر؛ فإن ينه حرم انتهى. لكنْ في دليل الوجوب على ما ذكره 
صاحب «النهر» مقالاً للمخالفين» وتمامٌ الكلام في محلّه. 
هذا وقد قيل في تفسير الآية الكريمة أنَّ المراد من «النساء» اليتامى أيضاًء وأنَّ 
المعنى : وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى المربّاة في حجوركم» فانكحوا ما طاب 
لكم من يتامى قراباتكم» وإلى هذا ذهب الجْبّائِيُء وهو كما ترى. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم ۱۷٤/۹‏ . 
(1) تنوير الأبصار للإمام محمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي الغزي» وشرحه: الدر المختار 
لمحمد علاء الدين الحصكفي .7837/١‏ 
(۳) النهاية في شرح الهداية للحسن بن علي بن حجاج السّعْناقي» المتوفى سنة (١٠۷ه).‏ الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية ص ٦۲‏ . 
(6) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني .۳٠١/۳‏ 


)0( النهر الفائق في شرح كنز الدقائق لعمر بن إبراهيم المعروف بابن نج نجيم المتوفى سنة 
(١١٠٠ه).‏ هدية العارفين 55/0لا. 


و ا 


وقيل: إنه لما نزلتٍ الآيةٌ في اليتامى» وما في أكل أموالهم من الحوب الكبيرء 
أخذ الأولياء يتحرّجون من ولايتهم خوفاً من لحوق الحوب بترك الإقساطء مع 
أنهم كانوا لا يتحرّجون من ترك العَذْل في حقوق النساء» حيث كان تحت الرجل 
منهم عشر منهنّ . فقيل لهم : : إن خفتم ترك العَذل في حقوق اليتامى فتحرّجتم منهاء 
فخافوا أيضاً ترك العَدْل بين النساء» وقَلُلوا عدد المنكوحات؛ لأ مَنْ تحرّج من 
ذنبٍ أو تاب عنه وهو مرتكبٌ مثلّه فهو غيرٌ متحرّج ولا تائبٍ عنه. وإلى نحو من 
هذا ذهب ابن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك وابن عباس في إحدى 
الروايات عنه. 


وقيل: كانوا لا يتحرّجون من الزنا وهم يتحرّجون من ولاية اليتامى» فقيل: إن 
خفتم الحوبٌ في حقٌّ اليتامى فخافوا الزناء فانكحوا ما حل لكم من النساء 
ولا تحوموا حول المحرّمات. ونظيره ما إذا داوم على الصلاة من لا يُزكّيء فتقول 
له: د في ترك الصلاةء قحف يِن نَرْكِ الزكاة» وإلى قريب من هذا 


e‏ الاق قل ولا يخفي أنه 
لا يساعدهما جزالةٌ الم الكريم؛ تاتيا على تقدّم نزول الآية الأولى» 
وشيوعها بين الناس وظهورٍ توقّفٍ ححُكمها على ما بعدها من قوله تعالى: ولا ْنأ 
اسما اگم إلى قوله سبحانه: وگ ر خاي . 

وهم من كلام بعض المحققين أيضاً آل الأظهر في الآية ما رواه الشيخان 
وغيرهما عن عائشة ولا ٠‏ دون هذين القولين؛ لأنَّ الآية على تلك الرواية تنل 
على قوله تعالى: تددر اط وله بُفْنِيحكُم يهن وم اق سمو 
الكت فى ى ازعو الى لا مومع جا كت لو وة أن كةي 
[النساء:۱۲۷] فيتطابق الآيتان» ولا اگ ذلك على القولينء بل لا ارتباط بين 
الآيتين عليهما؛ ؛ لأنّ مقتضاهما أنَّ الكلام في مطلق اليتامى لا في يتامى النساءء ثم 
هنا أن الشوط لاير فل نهنا ار تل من رج عام . 


. ٠٤١/۲ تفسير أبي السعود‎ )١( 
تقدم تخريجه ص۲۷۷ من هذا الجزء.‎ (۲( 


أننا الأول فمن حبك إن الجور على النساء : في الحرمة كالجور على اليتامى 
في أنَّ كلا منهما جور. 

وأما الثاني: فلأنَ الزنى محرَّمٌ» كما أنَّ الجور على اليتامى محرَّمٌ؛ وكم من 
محرّم يشاركهما في التحريم» فليس ثمّ خصوصية تربط الشّرط والجواب» 
كالخصوصية الرابطة بينهما هناك. 

ثم الظاهر من قوله سبحانه: مني ولك E‏ أنه وارد بصيغة التوسعة 
عه ينوع من التقييدة كنه قيل: إن يفم من نكاح الينامى قفي ضیرع تسم إلى 
كذا. وعلى القول الأول من القولين» يكون المراد التضييق؛ لأنْ حاصله: إن جِفتم 
الجور على النساءء فاحتاطوا بأن تُقَلّلوا عدد المنكوحات» وهو خلاف ما يشعر به 
السياق من التوسعة'» وبعيدٌ عن جزالة التنزيل كما لا يخفى”". 

وقيل: إِنّ الرجل كان يتزرّج الأربعَ والخمسّ والسّتّ والعَشّْر ويقول: ما يمنعني 
أن أتزرّج كما تزرّج فلان» فإذا فني ماله مَالَ على مال اليتيم في جره فأنفقه» 
فتهي أولياءٌ اليتامى على أن يتجاوزوا الأربع ؛ لعلا يحتاجوا إلى أذ مال اليتيم» 
ونُسب هذا إلى ابن عباس وعكرمة» وعليه يكون المراد من اليتامى أعمّ من الذكور 
والإناث» وكذا على القولين قبله. 

وأورد عليه : أنه يُفهم منه جواز الزيادة على الأربع لمن لا يحتاج إلى أذ مال 
اليتيم» وهو خلا الإجماع» وأيضاً يكون المراد من هذا الأمر التضييقٌ» وهو 
كما علمتٌ خلاف ما يُشعر به السياق المؤگد بقوله تعالى : إن خف ألا نيأ َد 
كأنه لما وَسَّع عليهم» أنبأهم أنه قد يلزم من الانّساع خوف المَيْلء فالواجبٌ حينئظٍ أن 
يحترزوا بالتقليل» فيقتصروا على الواحدة» والمراد: فإن خفتم تم أن لا تعدلوا فيما بين 
هذه المعدودات» ولو في أقلّ الأعداد المذكورة» كما خفتّموه ه في حقٌّ اليتامى أو 
كما لم تعدلوا في حَمَهنّ فاختاروا - أو الرّموا واحدة واتركوا الجميع بالكليّة . 


)00( ا ا ووجه إشعاره بذلك أنه أطلق قوله سبحانه: ما طَابٌ لم ين 
لیس ثم جاء نی ت ّم كأنه بيان لما وقع إطلاقه على نوع من التقييد. اه منه. 
)02( 00 الأصل و(م): إذ لو كان المراد التضييق لكان التقييد من الأول أوقع فيه وأمسٌّ. 


به. اه. 


وقرأ ليرام و ورْبَعَ”'' على القصر من ¿ «ثلاث ورباع». وقرأ أبو جعفر 
«فواحدةٌ؛ بالرفع” “ أي: فالمقنعٌ واحدةٌ أو فكي واجدة: أو: فُحسبكم 

د و د 
واحدة» أو: فالمتكوحة واحدة. 

لآو ما ملكت ايت أي: من السّراري بالغةً ما بلغت» كما يؤخذ من 
السياق ومُقابلةٍ الواحدة» وهو عَظفٌ على «واحدة» على أن اللّومَ والاختيارٌ فيه 
بطريق التَّسرّي لا بطريق النكاح كما فيما حُطِفَ عليه لاستلزامه ورود يلك 
النكاح على يلك اليمين بموجب اتحاد المخاطبين في الموضعين. وقد ا 
لا يجوز أن يتزوّج المولى أمَتَه» ولا المرأةٌ عبدّها؛ لأن النكاح ما شرع 
إلا مُثمراً بشمراتٍ مشتركة بين المتناكحَيّنء والمملوكية تنافي المالكيةً» فيمتنعُ 
وقوعٌ الثمرة على الشَّرّكة. وهذا بخلاف ما سيأتي بقوله سبحانه: د 
يَنْتَطِعَ يكم طولا أن بح المحصتت المومتت فمن كَا مَلَكنْ 1 
يکم الْمُؤْمِتتٍ» [النساء: ]١‏ فان المأمورٌ بالنكاح هناك غيرٌ المخاطبين بولك 
البمين: 

وبعضهم يقدّرٌ في المعطوف عليه «فانكحوا» لدلالة أول الكلام عليه ويَعطتٌ 
هذا عليه؛ على معنى: اقتصروا على ما ملكثٌ» والكلام على حدٌ قوله: 

عَ 1 ؛ ه ات 4 ا ا 

و«أو) للتسوية؛ روي في السسهولة والرسوة بين الجر الواخلة والشراري من 

غير حَضّر؛ َل َيه وخِقّة مؤونتهنّ »؛ وعدم وجوب القَسْم فيهنٌ. 


.۱۸١/١ المحتسب‎ )١( 

.۲٤۷/۲ النشر‎ 0 

زفق أي : وسقيتها ماء بارداً TE‏ قائله› وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
۴ والخزانة 19/7 . قال البغدادي: وأورد له العلامة الشيرازي والفاضل اليمني 
صدراًء وجعل المذكور عجزاً هكذا: 

لها احططلت ال رخ عحهنا وار لف هلا تاوا بار 
وجعله غيرهما صدراً وأورد عجزاً كذا : 
عنعن تت سبكالة اف 


وزعم بعضّهم أنَّ هذا معطوفٌ على «النساء»» أي : فانکحوا ما طاب لكم من 
النساءع» أو ما 000 ولا يَحْفَى ا 


وقرأ ابن أبي عَبْلة مَنْ مَلَكَث00". وعبّر ب «ما» ف فى القراءة المشهورة ذهاباً 
للوصف» ولكون TT‏ أكثره ما لا يعقل ‏ كان التعبير 
ب «ما» فيه أظهر. 


واماد الك اميو لبا أن سمه الات هن الضيفقة الواقعة بها وق انه 
أولٌ ما يكون بسبب الجهاد والأسْرء وذلك محتاجٌ إلى إعمالهاء وقد اشتهر ذلك 
في الأرقّاء» لا سيما في إنائهم كما هو المراد هنا رعايةً للمقابلة بينه وبين مِلْك 
النكاح الوارد على الحرائر. 

وقيل انما فيل للرقيق ملك ال لأنها مخصوصضة بالمحاسةق» وفيهنا تفاؤل 
باليْمْن أيضاً. وعن بعضهم أن أعرابيًا سُّئل: لم حسّنتم أسماء مواليكم دون أسماء 
أبنائكه؟ فقال: أسماءٌ موالينا لناء وأسماء أبنائنا لأعدائنا. فليفهم. 

وادّعى ابن الفَّرّس أنَّ في الآية ردّا على مَنْ جَعَل النكاح واجباً على العين؛ 
لأنه تعالى خيّر فيها بينه وبين النَسرّيء ولا يجب التسرّي بالاتفاق» ولو كان النكاح 
وأا لا 1 N a‏ 
وغيره؛ لأنه يؤدّي إلى إبطال حقيقة الواجب» وأنَّ تاركه لا يكون تيا ولا ور هذا 
على مَن يقول: ارات اا ويمنع الاتفاق على عدم وجوب التسرّي في 
الجملة. فتدبر. 

| وزعم بعضّهم أن فيها دليلاً على مع نكاح الحِيّات؛ ل 
بالذّكر. وأنت تعلم أن مفهوم المخالفة عند القائل به غير معتبر هناء لظهور نكتة 
فى السا الد كر وقائدته. 

وادّعى الإمام السيوطيٌ أن فيها إشارةٌ إلى حل النظر قبل النكاح؛ لأنَّ اليب 
إنما يُعرف به . ولا يخفى أنَّ الإشارةً ريما تَسلم إلا أن الحصر ممنوعٌء وهذاء 
)١(‏ الكشاف »591/١‏ والدر المصون ٥٦۷/۳‏ . 
(؟) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص7/7. 


الجل ثبت في غير ما حديث» وفي صحيح مسلم أنه ب قال للمتزوج امرأة من 
الأنصار: «أَنَطَرْتٌ إليها؟» قال: لأ. قال: «فاذهب وانظر إليها > فان في أعين 
الأنصار . وهو مذهبٌ جماهير العلماء. 
وحكي عن قوم كراهئّه» وهم محجوجولن بالحديث والإجماع على جواز النظر 
للحاجة عند البيع ا والشهادة ونحوها. 
ثم إنه إنما يُباح له النظرٌ إلى الوجه والكفين» وقال الأوزاعيٌ : إلى مواضع اللحم . 
وقال داود: إلى جميع بدنها. وهو خطأ ظاهرٌ مناد لأصول السنّة والإجماع . 
وهل يشترط رضا المرأة أم لا؟ الجمهور على عدم الاشتراط» بل للرجل النظر 
مع الغفلة وعدم الرضاء وعن مالك كراهة النظر مع الغفلة» وفي رواية ضعيفة عنه : 
لا يجوز النظر إليها إلا برضاها. 
واستحسن كثيرٌ كود هذا النظر قبل الخطبة» حتى إن كَرِمّها تَرَكها من غير 
إيذاءء بخلاف ما إذا ترَكها بعد الخطبة كما لا يخفى. 
وقال بعضهم : إِنَّ فيها إشارة أيضاً إلى استحباب الزيادة على الواحدة لمن لم 
يخف عدم العَدْل؛ لأنه سبحانه قدَّم الأمرّ بالزيادة وعلّق أَمْرَ الواحدة بخُؤف عدم 
الله ويا ما اح الزيادة إن اتخلفت الدوحات: وصحٌ جمعٌ المؤنّث بعد التثنية 
ا الف من بين ر الحركات› وهذا لَعَمْرِي أبعدٌ من العيّوق» وا 
الكبريت الأحمرء وبيض الأنوق: 
باكر سا د ی ا درق تجري الرياحٌ بما لا تشتهي ارين 
e‏ : اختيار الواحدة» أو السرعة أو ال جميع وهل الا ول + وإليه يشير 
)01( 0 هريرة طبه » وأخرجه أحمد .)۷۸٤۲(‏ 
(۲) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 55/5". 
() في الأصل و(م): ابن أبي زيد» والمثبت من تفسير الطبري حيث أخرج الأثر 2389/5 
ولفظه : ذلك أقل لنفقتك» الواحدة أقل من ثنتين وثلاث وأربع» وجاريتك أهون نفقة من 
حرة. 


«أذنة ألا موا €6 العَوْلُ في الأصل: المَيْلَ المحسوسء يقال: عَالَ 
الميزان عَولاً» إذا مال» ثم ثقل إلى المَيْل المعنوي» وهو الجَوْرء ومنه: عال 
الحاكم» إذا جار والمراد هاهنا : الميل المحظود النقابل للعَذْل أي :ما ذكر من 
اختيار الواحدة والتَّسرّي أقربٌ بالنسبة إلى ما عداهما من أن لا تميلوا مَيلاً 
محظوراًء لانتفائه رأساً بانتفاء مَحلّه في الأول» وانتفاء تحطره في الثاني» بخلاف 
اختيار العدد في المهائر» فن الميل المحظورٌ موف فيه لتحقّق المحل والحطرء 
وإلى هذا ذهب بعض المحققين. 

وجرّز بعضهم كونّ الإشارة إلى ثلاثة أمور: التقليل من الأزواج» واختيارٌ 
الواحدة» والنَّسرّيء أي: هذه الأمور الثلاثة أدنى من جميع ما عداها. والأول 
أظهر. 

وقد حكي عن الإمام الشافعي َه أنه فسّر «أن لا تعولوا» ب : أن لا تَكْثّر 
عیالٌکم» وقد ذكر الشهاب”" أنه خّأه ‏ وحاشاه ‏ فيه كثيرٌ من المتقدّمين؛ لأنه 
إنما يقال لمن كثرت عياله: أعالّ يُعيل إعالة» ولم يقولوا: عال يعول. 

وأجيب بأنَّ الإمامّ الشافعيّ سلكَ في هذا التفسير سبيل الكناية» فقد جعل ظط 
الفعلَ في الآية من عال الرجل عِيالّه يَعولهم؛ كقولك: مانهّم يمونهمء إذا أنفق 
عليهم› ومن كَثْرتْ غَيَاله لزمه أن يعولّهم» فاستّعمل الإنفاق وأورد لازم معناه» 
وهو كثرةٌ العيال. 

واعترض بأنّ «عال» بمعنى مان وأنفق لا دلالة له على كثرة المؤنة حتى يكنى 
به عن كثرة العيال. 

زات بان الراغت دك أن اضر فى الل ال ينال فا آي ال 
ِقَلَ مُؤْنته”"» والثّقَلُ إنما يكون في كثير الإنفاق لا في قليله؛ فيراد من «لا تعولوا» 
كثرةٌ الإنفاق» بقرينة المقام والسياق؛ لأنه ليس المراد نفي المؤنة والعيال من 
)١(‏ رواه عنه الأزهري في تهذيب اللغة ٠۹٤/۳‏ . 


. ٠٠١/۳ في الحاشية‎ )١( 
مفردات الراغب (عول).‎ )۳( 


الآية ٣:‏ سا ا 
أصله؛ إذ مَنْ تزرّج واحدة كان عائلاً وعليه مؤنة» فالكلام كالصريح فيه» واستعمال 
أصل الفعل في الزيادة فيه غير عزيزء فلا غبار. 

وذكر في «الكشف» أنه لا حاجة إلى أضل الجواب عن الإمام الشافعي 5ه ؛ 
فإنَّ الكسائيّ نقل عن تنُصحًاء العرب: عال يعول إذا كَمر عياله» وممّن نقله 
الأصمعيٌ والأزهري”'": وهذا التفسير نقله ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم» وهو 

من أَجِلَّةٍ التابعين» وقراءةٌ طاوس: «أن لا تعيلوا»9) مؤيدةٌ له فلا ا 
EE‏ باللّغات والآثارء وقد نقل الدوري إمام المَرّاء أنها لغة 
حِمْيرَ وأنشد 
اة ال بتاع كدر ج . لتاقي ا 

أي: وإن کُر ماشييّه وعياله . 

وأما ما قيل: إِنَّ «عال» بمعنى كَثُْرت عِيالَّهُ يائ مٌّء وبمعنى جارٌ واويٌء فليست 
التخطئة في استعمال «عال» في كثرة العيال» بل في عدم الفرق بين المادتين = فر 
أيضاً بما اقتضاه كلام البعض من أنَّ عال له معان: مال وجارّء وافتقرّء وكثرث 
عياله» ومانَء وأنفقٌء وأعجزء يقال: عالني الأمرء أي: أعجزني » ومضارعه يَعيل 
ويّعول» فهو من ذوات الواو والياء على اختلاف المعاني. 


ثم المراد بالعيال على هذا التفسيرء يحتمل أن يكون الأزواجَ كما أشرنا إليهء 
وعدم كثرةٍ الأزواج في اختيار الواحدة ‏ وكذا في التقليل إن قلنا إنه داخل في 
المشار إليه ‏ ظاهرٌء وأما عدم كثرتهنّ في التسرّي» فباعتبار أنَّ ذلك صادقٌ على 
ا ال 


ويحتمل أن يكون الأولادء وعم جره أي احا الراحدة ودا في اتدل 
ظاهرٌ أيضاًء وأما عدم كثرتهم في التسرّي فباعتبار أنه مَظِنَّةَ قلّة الأولاد؛ إذ العادةٌ 


. ٠۹١-۱۹۴۲ /۳ في تهذيب اللغة‎ )١( 
عن ابن زيد.‎ 78٠/5 وأخرجه الطبري‎ 28١/7 في تفسيره‎ )۲( 
.٠١١/۳ والبحر‎ »448/١ بضم التاء» من أعال الرجل: إذا كثر عياله. الكشاف‎ )۳( 
والكلام منه.‎ 2٠١7/7 والبحر ۳/ ١٠١٠ء وحاشية الشهاب‎ 44١/5 تفسير القرطبي‎ )( 


f: 


علا : 


على أن لا يتقيّد المرءُ بمضاجعة السراريء ولا يأبى العزل عنهنّء بخلاف 
المهائرء فإِنَّ العادة على تقيّد المرء بمضاجعتهن» وإباء العزل عنهنٌّ» وإن كان 
العزل عنهنّ كالعزل عن السراري جائزاً شرعاً بإذن وبغير إذنٍ في المشهور من 
مذهب الشافعي. وفي بعض شروح «الكشاف» ما يدل على أنَّ في ذلك خلافاً عند 


م 


الشافعية» فمنعه بعضهم» كما هو مذهب أبي حنيفة طبه . 


وأخرج ابن أبى ي حاتم ا عن سفيان بن عبينة أنه فسّر: «أن لا تعولوا» ب : أن 
لا ته تفتقروا . وقد قدّمنا أن «عال» يجي بمعنى ا : افتقرء ومن وروده كذلك قوله: 


فسا يدري الفقير كى باه وما يدري الخ معن يعي 


إلا أن الفعلَ في البيت يائ ئينّء لا واويٌ كما في الآيةء والأمر فيه سهل 
كما عرفت. 


وعلن 'ضائ التقاسين الجملة مستائفة جازية مما قلها مجرى التعليل: 


واوا السا أي : أعطوا النساء اللاتي أمر بنكاحهنٌ «صَدَقَدنَ4 جمع صَدّقة 
بفتح الصاد وضم الدالء وهي كالصّداق بمعنى المهرء وقرئ: «صَدْقاتهنٌ» بفتح 
الصاد وسكون الدال"» وأصلها بضم الدالء فخففت بالتسكين› رقا 
بضم الصاد وسكون الدال“» جمع صَدقة» بوزن غُرْفة» وقرئ: ١صُدَفَتَهُنَ»‏ يضم 
الصاد والدال على التوحيد“. وأصله صُدُّقة بضم الصّاد وسكون الدال» فضَمَّتٍ 
الدال إتباعاً لضم الأول» كما يقال: ظُلْمة وظلّمة. 


غل أي: فريضة. قاله ابن عباس وابن زيد وابن جريج وقتادة» فانتصابها 
على الحالية من الصدقات» أي: أعطوهنَّ مهورهنَّ حال كونها فريضة من الله تعالى 


)۱( في تفسيره ۳/ ۸٦۰‏ . 

(۲) البيت لأحيحة بن الجُلاح» وهو في جمهرة أشعار العرب /١‏ ١٠١٠ء‏ والحماسة البصرية ٤١/۲‏ . 

. ٤۹۸/۱ الكشاف‎ )۳( 

(؟) القراءات الشاذة ص ٠۲٤‏ والمحرر الوجيز ۰۸/۲ والبحر المحيط ٠١١/۳‏ . 

(5) هي قراءة يحيى بن وثاب ورويت عن قتادة. القراءات الشاذة ص ٤۲ء‏ والبحر المحيط 
5/6 . 


وقال الرّجاج”'" وابن خالويه: تَديّناً. فانتصابها على أنها مفعولٌ له أي: 
أعطوهنّ ديانة وشِرْعةً . 

وقال الكلبنٌ : هبةً وعطيةً من اللو وتفضّلاً منه تعالى عليهنّ . فانتصابها على 
الخالية من المدقات اشا 

وقيل: عطية من الأزواج لهنّ. فانتصابها على المصدرء أو على الحالية من 
ضمير «آتوا»» أو من «النساء»» أو من «صدقاتهنٌ». 

واعتّرض بأنَّ الحال قيدٌ للعامل» فيلزم هنا كونُ الإيتاء قيداً للإيتاء» والشيء 
لا يكون قيداً لنفسه. 

وأجيب بأنَّ النّحلةَ ليست مطلقٌ الإيتاءء بل هي نوع منه» وهو الإيتاء عن طيب 
نفس » فالمعنى: أعطوهنّ صدقاتهنٌ طيّبي النفوس بالإعطاءء أو معاطاةً عن طيب 
نفس» وعليه فالمصدر مبِيّنُ للنوع . 

فإن قلت : إِنَّ التّحلة أخذ في مفهومها أيضاً عدم الِرّض» فكيف يكون المهرٌ 
بلا عِوَض» وهو في مقابلة البضع والتمتع به؟ 

اجيب بأنه لما كان للزوجة في الجماع مثل ما للزوج» أو ري )د وكرنة عله 
وجوت الففة والكتوة» كان المهر مكانا لمقابلة التمتّع بتمتع تع أكثرَ منه . 

وقيل : 3 الصّداق كان في شرع مَنْ قبلنا للأولياءء بدليل قوله تعالى: إن 
ارد أن اسك إ ِحْدَى بى [القصص: ۲۷] إلخ» ثم سخ فصار ذلك عطية اقتُطعت 
لهنَّء فسمي نحلة. 

وأيّد غيرٌ واحدٍ قول الكلبيّ بأنَّ ما وضع له لف التّحلة هو العطيةٌ من غير 
عَرَضٍء كما ذهب إليه جماعة منهم الرماني؛ وجعل من ذلك النحلة للديانة؛ لأنها 
كالنحلة التي هي عطيةٌ من الله تعالى» والنحل للدَّبْرء لما يُعطي من العسل» 
والناحل للمهزول؛ لأنه يأخذ لحمه حالاً بعد حال» كأنه المُعْطيه بلا عرض» 
والمنحول من الشّعر؛ لأنه نِحلةٌ الشاعر ما ليس لهء وحينئذ فَمَنْ قَسَّر التحلة 
بالفريضة» نظر إلى أنَّ هذه العطية فريضة 


. ۱۲/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 


ااا الآية : ؛ 
واختاره الطبريُ”' والجْبّائنٌ وغيرُهماء قيل: كان الرجل يتزوّج بلا مَهْرِ يقول: 
و ٍِ 5 

أرثكِ وترثيني؟ فتقول: نعم فأمروا أن يسرعوا إلى إعطاء المهور. 


وقيل: الخطاب لأولياء النساءء فقد أخرج ابن حميد وابن أبي حاتم عن 
أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوّج أيّمه أخذ صَداقها دونهاء فنهاهم الله تعالى 
عن ذلك ونزلت: ءانا آلنسة6 إلخ”” . وروى ذلك أبو الجارود" من الإمامية 
عن الباقر َيِه. وهذه عادةٌ كثير من العرب اليوم» وهو حرام كأكل الأزواج شيئاً 
من مهور النساء بغير رضاهنٌ . 
إن طِبْنَّ لک عن مَئْو ين الضميرٌ للصَّدّقات» وتذكيره 0 مجرى 
«ذلك»» فإنه كثيراً ما يُشار به إلى المتعدّدء كقوله تعالى: فل ایگ بِحَيْرِ مِن 
لِك [آل عمران: ]٠١‏ بعد ذكر الشهوات المعدودة؛ وقد عن أ 0 
قال : قلت لرؤبة في قوله: 


فيها خطوظ من سوهٍوبّلقٌ كأنةفي الجِلْدٍتوليعٌالبَهَقْ' 
إن أردت الخطوط فقل : كأنّهاء وإن أردت السوادً والبَلّق فقل: كأنهماء فقال: 
أردتٌ كأنّ ذلك و 


أو للصّداق الواقع موقعه «صدقاتهنٌ». كأنه قيل: وآتوا النساء صداقهنٌ؛ 
والحمل على المعنى كثير» ومنه قوله تعالى : صد واک [المنافقون: ]٠١‏ 


.۳۸۲ /5 في تفسيره‎ )١( 
وأخرجه‎ 21١9/7 وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر‎ ٠ /۳ تفسير ابن أبي حاتم‎ )۲( 
وجاء في الأصل و(م): زوج أيماً. والمثبت من مصادر التخريج.‎ .8١/5 أيضاً الطبري‎ 
في الأصل و(م): الجارود» والمثبت من مجمع البيان 5/. وأبو الجارود هو زياد بن‎ (۳) 
. ٠٠٥٤/١ المنذر الكوفي» کا مات بعد (٠6١ه). التهذيب‎ 

() ديوان رؤبة ص ٤١٠٠ء‏ قال صاحب خزانة الأدب :۸۸/١‏ البَلّق :سواد وبياض» والتوليع: 
استطالة البلق» والبهق : بياض مخالف للون الجسد وليس ببرص . 

(05) مجاز القرآن ٤٤/١‏ . 


حيث عَطفَ على ما دلّ عليه المذكور ووقعٌ موقعّه , “. أو للصّداق الذي في ضمن 
الع لأنَّ المعنى : آنوا كل واحدة من النساء صداقاً . 

وقيل : الضمير عائدٌ إلى الإيتاء. واعتّرض بأنه إنما يستقيم إذا أريد به المأتي» 
ورجوع ضمير إلى مصدر مفهوم من الفعل ,2 ثم تأويل ذلك المصدر بمعنى 
المفعول» لا يخلو عن بعد. 

واللام متعلقةٌ بالفعل» وكذا «عن» بتضمينه معنى التجافي والتباعُدِء وإلا فأصله 
أن يتعدّى لمثل ذلك بالباءء كقوله: 

ENE ES E وا اه تسا‎ 


وامن» متعلّقةٌ بمحذوفي وَكَعَ صفةً ل «شيء٤»‏ أي : E‏ فيه ينث 
لهِنّ على تقليل الموهوب» حتى تقل عن الليث أنه لا يجوز تبِرّعُهُنَّ إلا باليسير”*“'» 
ولا َرْقّ بين المقبوض وما في الذمةء إلا أنَّ الأول ا كرات اذلف 
تعامّل الناسُ على التعويض فيه ليرتفع الخلاف . 

شا تمييرٌ لبيان الجنس ولذا وحد» وتوضيحٌ ذلك على ما ذكره بعض 
المحققين: أنَّ التمييز ‏ كما قاله النحاة ‏ إن انّحد معناةٌ بالمميّرز وجبت المطابقة 
نحو: كَرُمٌ الرَّيدونَ رجالاً» كالخبر والصفة والحالء وإلا فإن كان مفرداً غيرَ متعدّدٍ 
وجب إفراده» نحو: ار رار أباً؛ إذ المراد أنَّ أصلهم واحدٌ منَّصِفتُ بالكرّم ء 
فإن تعدّد وأَلْبَسَ وَجَبَ خلمه بظاه* '» نحو: گرم الزيدون آباء؛ إذا أريد أنَّ لكر 


)١(‏ كأنه قيل: إن أخرتني أصدَّق وأكن. تفسير أبي السعود 157/1» والكلام منه. 

(۲) قوله: من الفعل» ساقط من (م). 

(۳) عجز بيت للمخبل السعدي» كما في الخصائص ۰۳۸٤/۲‏ والحلل للبطليوسي ص ٠٠١١‏ 
وقال البطليوسي: ويقال: إنه لأعشى همدان» وزاد الشنقيطي في الدرر ۳۷/٤‏ نسبته 
لقيس بن الملوح» وهو دون نسبة في المقتضب ۳۷/۳ والإنصاف ۰۸۲۸/۲ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ۳۲۹/۳٠ء‏ وصدره: أتهجر ليلى بالفراق حبيبها. ووقع في جميع 
المصادر: وما كان نفسا. . 

)٤(‏ جاء في هامش الأصل و(م): وعن الأوزاعي ‏ كما في الكشاف ‏ لا يجوز تبرعها ما لم 
تلدء أو تقم في بيت زوجها سنة. اه منه. 

(5) وقع فوقها في الأصل: أي غير ملبس. 


منهم آبا كريماً؛ إذ لو أفرد تُومّم أنهم من أب واحد» والغرض خلافه؛ وإن لم 
يلس جاز الأمران؛ ومصحححٌ الإفراد عدمٌ الإلباس كما هناء لأنه لا يتوم أن لهنّ 
اواس ومُرجُحه أنه الأصل مع مّته ومطابقته لضمير ٠‏ منه». وهو اسم 
+ والر ضهنا يبان الجن والراحد يدل هليه كرك ترون رهما : 

والمعنى : فإِنْ وَهَبْنَ لكم شيئاً من الصداق متجافياً عنه نفوسُّهنٌّ» طيّباتِ غير 
مخبثات بما يضطرَهنّ إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم . 

٠ 2 ٠.‏ ها اس صما ها م 

وإنما أوثر ما في النظم الكريم دون : فإن وَهَبْنَ لكم شيئاً منه عن طيب نفس» 
إيذاناً بان العُمدة في الأمر طِيْبُ النفس وتّجافيها عن الموهوب بالمرّة» حيث جُعل 
ذلك مبتداً وركناً من الكلام» لا نَضْلةَ كما في التركيب المفروض . 

كوه أي : فكلوا ذلك الشيء ء الذي طابث لكم عنه نفوسهنٌ» وتصرّفوا فيه 
تملّكاًء وتخصيص الأكُل بالذّكر لأنه معطم وجوه التصرّفات المالية. 

لعجا كا 46 صفتان من : هنو الطعامُ ينو هناءةٌ» ومَرُقٌ يَمْرُوُ مّراءة» إذا لم 
يقل على المعدةء وانحدر عنها طيباً . 

وفي «الصحاح)"'' نقلاً عن الأخفث, Op‏ 
ليان عدر E‏ : تأي الطعامٌ يهني ويَهْئؤني '7‏ ولا نظير له 

في الور هرأ وهنا وتقول : َنْب الطعامً» أي م 000 5 
الطعام يہ EE‏ '؛ وقال بعضهم: أَمْرَأني» وقال الفرّاء: يقال E‏ 
ومَرَأني» بغير ألف» فإذا أفردوها عن هتني قالوا : أموّاني: 

وقيل: الهنيةٌ: الذي يَلذه الآكل» والمريةٌ: ما تُحمّد عاقبيٌهُ» وقيل: ما ينساغ 
في مجراه الذي هو المريء: كأمير» وهو رأسٌ المعدة والكرش اللاصق بالحلقوم» 
ان م ال الطعام فيه آي انسياغه 


)١(‏ مادة (مرأ) و(هناً). 

(؟) في الأصل: ويهتئني» وفي (م): يهناني» والمثبت من الصحاح. 

(۳) في الأصل و(م): مرءاً. والمثبت من الصحاح. 

() في الأصل و(م): لمرورء والمثبت من الكشاف »444/١‏ وتفسير الرازي ۹/ ١۱۸٠ء‏ وتفسير 
أبي السعود ٠٤٤/۲‏ . 


الآية C7 ٤:‏ دوالك 

واقصائهنا كا قال الر مر عن انيما اة المد آي 4 ألا هيا 
مريئاً. ووصف المصدر بهما ‏ كما قال السَّعْد ‏ على الإسناد المجازي؛ إذ الهنيءٌ 
حقيقة هو المأكول. أو على أنهما حالان من الضمير المنصوب» أي: كلوه وهو 
هنيء مريءٌ. 

وقد يوئّف على «كلوه» ويبتدأ «هنيئاً مريئاً» على الدعاء» وعلى أنهما صفتان 
قتا مُقام المصدرينء كانه قيل : هنا مرا . 

وأورد على ذلك مع أنَّ الدعاء لا يكون من الله تعالى حتى أَوٌلوه ‏ أنه تحريفٌ 
لكلام النحاة ومخالفةٌ لهم فإنهم يجعلون انتصابَ «هنيئاً» على الحالء و«مريئا» 
إما على الحال» وإما على الوصف. ويدلٌ على فساد ما حرّجه الرمخشرئ» وصحة 
قول التّحاة» ارتفاعٌ الأسماء الظاهرة بعد «هنيئاً مريئاً» ولو كانا منتصبين انتصابٌ 
المصادر المراد بها الدعاء» لما جاز ذلك فيهاء كما لا يجوز أن يقال في سُقياً لك 
ورَعْياً: سُقياً الله تعالى لك ورَعياً الله لك» وإن كان ذلك جائزاً فى فعلهء والدليل 
على جواز رَفْع الأسماء الظاهرة بعدهما قول كير : 1 
تا E‏ غير داء مخامر ل ن غاا 


إن «ما» مرفوعةٌ بما تقدّم من «هنيئاً» أو «مريئاً» على طريق الإعمال» وجاز 
الإعمالٌ في هذه المسألة وإن لم يكن بينهما رابظ عَظفِ؛ لكون «مريئاً» في الغالب 
لا يُستعمل إلا تابعاً ل «هينئاً"» فصارا كأنهما مرتبطان لذلك. 

وزو بان مويه قال عي مزه مان تا نشت الاد اد نها 
بالفعل غير المستعمل إظهارهء المحْتَرّلٍ لدلالة الكلام عليه“ . 


. ٤۹۹4/۱ الكشاف‎ )١( 

(۲) ديوان كثير ص ۰۷۸ والبحر “2178/7 والكلام منه. 

(؟) في هامش الأصل و(م): ومن غير الغالب قوله بيا في حديث الاستسقاء: «اسقنا غيثاً 
مريئاة. أه منه. 

(:) الكلام بنحوه في الكتاب »7١1-717/١‏ وبلفظه في الدر المصون "/ ٥۷۷‏ وحاشية 
الشهاب ”/ ٠١5-1١5‏ وعنه نقل المصنف . 


وفيه أنه ليس بنط فيما ذهب إليه الزمخشري؛ لاحتمال أنه أراد أنهما صفتان 
منصوبان على الحالية» والعامل فيهما فل محذوفٌ يدل الكلام عليه» كالمصادر 
المدعرٌ بها في أنها معمولةٌ لفعل محذوفي يدل الكلام عليه ويؤيد ذلك أنه قال بعد 
ذلك: كأنهم قالوا: ثبت ذلك هينئاً» فإنَّ هذا مما يقال على تقدير إقامتهما مقام 
المصدر. 

ومن بعنا قال الاي ؛ دمت ويه واا اا حال منصوبٌ بفعلٍ 
مقدّرٍ محذوفي وجا لقيامهما مقامه ؟؛ كقولك: أقائماً وقد قعد الناس» واعترض 
بهذا على ما تقدّم من احتمال جعلهما حالاً من الضمير المنصوب في «كلوه؛» إذ 
غليه ران من جملة أرق لا تعلق ليما نوكلو امن عت الاعات 

واعترض أيضاً على الاستدلال بالبيت على رَفْع الظاهر بهما بأنه لا يتم؛ لجواز 
أن تكون «ما» مرفوعة بالابتداء و«لعزة» خبره» أو مرفوعة بفعل مقدّر. 

وكيفما كان الأمرء يكون قوله سبحانه ذلك عبارة عن التحليل والمبالغة في 
الإباحة وإزالة التبعة. 

وفي كتاب العيّاشي”'' من الإمامية مرفوعاً إلى علي كرّم الله تعالى وجهه: أنه 
جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إِنَّ في بطني وَجَعاً. فقال: لك زوجة؟ قال: 
نعم. قال: استَؤْهِبٌ منها شيئاً طيّبةٌ به نفسّها من مالهاء ثم اشتر به عسلاًء ثم 
SS MS O‏ فإني سمعتٌ الله سبحانه وتعالى يقول في 
كتابه: ورلا من السا ماه مر [ق: 4] وقال تعالى: ج مِنْ بطونها سراب 
ميلف ألونه OEE‏ ناس [النحل : ٩‏ وقال عز شأنه: لکن ن لک عن کیو نه 
شا کو هتا هیا ّا فإذا اجتمعت البركةٌ والشفاءً والهنيءُ والمريء. شفيتٌ إن 
شاء الله تعالى. ففعل الرجل ذلك فشفى . 

وأخرج عبد بن حميد”'' وغيرّه من أصحابنا عن علي كرّم الله تعالى وجهه 


)١(‏ هو محمد بن مسعود العياشي» من آهل سمرقند» له ما يزيد على مئتي کتاب» توفي نحو 
سنة (۳۲۰ه). الفهرست لابن النديم ص .۲٤٤‏ 

(۲) كما في الدر المنثور ۲/ ٠٠١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن أبي حاتم ۸٦۲/۳‏ وحسّن إسناده 
الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١/٠١‏ . 


ما يقرب من هذا بلفظ: إذا اشتكى أحدكم» فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوهاء 
فليشتر بها سلا وليأخذٌ من ماء السماع» فيجمع هنيئاً مريئاً» وشفاءً زارا 

وأخرج ابن جرير”" عن حَضْرَّمِيٌَ أنَّ أناساً كانوا يتأنّمون أن يرجع أحدّهم في 
شيءٍ مما ساقه إلى امرأته. فنزلت هذه الآية. 

وفيها دليل على ض ا ل حيث بني الشرط 
على لب النفس؛ وقلّما ؛ کیا رلا كنك عمر و إلى قات أن الا 
تَعطينَ رغبة رهد فأيّما امرأةٍ أعطثٌ ڈ ثم أرادت أن ترجع › فذلك ا 

وحكى الشعبيٌ أنَّ رجلاً أتى مع امرأته شريحاً في عَطيةٍ أعطتها إياه وهي تطلب 
أن ترجع» فقال شريح: رُدّها عليهاء فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: إن 
طبن ک4 قال: لو طابتٌ نفسها عنه» لما رجعتٌ د 

وغنة: أفلها فنا وول أف ار خد : 

والذي عليه الحنفيُون: أنَّ الزوجة إذا وهبت شيئاً للزوج ليس لها الرجوع فيه. 
بل ذكر ابن هُبيرة انّمَاقَ الأئمة الأربعة على أنه ليس لأحدٍ من الزوجين الرجوع 
فيما وَهَبَ لصاح(“ 

«ولا نوا الشتهة ارگ رجوعٌ إلى بيان بقية الأحكام المتعلّقةٍ بأموال 
اليتامى , وتفصيل ما اعد كينا سبق من شرط إيتائها وكيفيته ؛ إڈ ا م 
المتعلّقة بالأنفس أعني : التكاح» وبيان ب عضن الحفوق المتعلقة بالأجنبيات من حيثٌ 
النفس ومن حيبت المال استطراداً؛ إذ الخطاب کما يدل عليه كلام 
عكرمة للأولياءء وصرّح هو وابنُ جبیر بأنَّ المراد من «السّفهاء» التيامى» ومن 
«أموالكم» : أموالهم» > وإنما افكت إلى ضمير الأولياء المخاطبين تنزيلاً 
لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بهم ۰ فكأن أموالهم عينُ أموالهم» > لما بينهم 
)١(‏ في تفسيره ۳۸٤/٦‏ . ' 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)1١977(‏ وابن أبي شيبة ٠١٩۱/۲‏ . 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۹۲/٦‏ عن ابن سيرين. 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )١56048(‏ دون قوله: لأنهن يخدعن. 


وبينهم من الاتّحاد الجنسيّ والنّسَبِي» مبالغة في حَمْلهِم على المحافظة عليهاء 
ونظيرٌ ذلك قوله تعالى: #ولا نملو اشكر [النساء : 19] فن المرادٌ: لا يقتل 
بعكم بعضاًء إلا أنه عبّر عن نوعهم بأنفسهم مبالغةً في الجر عن القتل» حتى 3 


کان تلهم قتلّ أنفيهم. وق أنه كينا دل عليه قله سهان : «#آلّى جمل لله ل 
م4 حيث عبّر عن جَعْلِها مناطاً لمعاش أصحابهاء بِجَعْلِها مناطاً لمعاش الأولياء. 


ومفعول «جعل» الأول محذوف» وهو ضمير الأموالء والمراد من القيام : ما به 

القيام والتعيّش» والتعبير بذلك زيادة في المبالغة» وهو المفعول الثاني ل «جعل؛» 

وقد جوز أن يكون المحذوف وحده مفعولاً وهذا حالاً منه. 
وتبل : إنما اف رل زتى خو ارا را ر كرا توف 

ولايتهم. 
واعتّرض بأنه وإن كان صحيحاً في نفسه لأنَّ الإضافة لأدنى ملابسةٍ ثابتةٌ في 

كلامهم كما في قوله: 

إذا كوكبٌ الخَرّقاء لاحَ بحرو سُهيلٌ أذاعث غَرْلّها في القرائب» 
إلا أنه غيرٌ مصحّح لاتصاف الأموال بما بعدها من الصفة. 
وقيل: إنما أضيفت إلى ضميرهم؛ لأنَّ المراد بالمال جنسّهُ مما يتعيّش الناسٌ 

به» ونسبتّه إلى كل أحدٍ كنسبته إلى الآخر؛ ؛ لعموم ةع وال و بواحدٍ دون 

واحدٍ شخصٌ المالء فجاز أن يُنسَّبَ حقيقة إلى الأولياء كما يُنسبٌ إلى الماك 
راود ذلك وسقة ينا لا انتم زه ل كزان لال 
اعرش بان ذلك يمرل عن خمل الأولياة على المعافظة المذكورة» كيت 
لا والوحدة الجنسية الجالة لنت وة با بين أموال اليتامى وأموال الأولياءء 

بل هي متحقّقةٌ بين أموالهم وأموال الأجانب» فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا . 

)١(‏ البيت في الخزانة 7/؟7١١».‏ وزهر الأكم ۱۸۸/١‏ لليوسي» وفيه: يريد أن المرأة الخرقاء 
لا تشتغل بالغزل في الصيف› بل تتمادى على التسويف والتفريط› حتى إذا طلع 
سهيل ‏ وذلك حين يُقبل البرد ‏ قامت إلى قرائبها لِيُعِنّهاء وجعلت تفرّق بينهن غزلها. اه. 
وسهيل بالرفع عطفٌ بيان لكوكب الخرقاء. 


وروي أنه سئل الصادقٌ ويه عن هذه الإضافة وقيل له: كيف كانت أموالّهم 
أموالّنا؟ فقال: إذ'“ كنتم وارثين لهم. وفيه احتمالان: أحدهما: أنه إشارة إلى 
ما ذكرناه أولاً في توجيه الإضافة» وثانيهما: ذلك م ا الارن ویرد 
عليه حينئذ بعد القول بكذب نسبته إلى الصادق طبه أن الأول غيرٌ متحمّقٍء بل 
العادةٌ في الغالب على خلافه» والحمل على التفاؤل مما يتشاءم منه الذوق السليم . 

وذكر العلّامة الطيبينٌ أنه إنما أضيف الأموال إلى اليتامى في قوله تعالى : لوَماثوا 
لبت آمو ولم يُضِفهُ إليهم هناء مع أن الأموال في الصورتين لهم؛ ليون بترّب 
الحُكُم على الوصف فيهماء فإِنَّ تسميئهم يتامى هناك [وإن لم يكونوا كذلك] يناسبٌ 
قَطمّ المع فيفيد المبالغةَ في رد الأموال إليهم» فاقتضى ذلك أن يقال: أموالهم» 
وأما الوصف هنا فهو السّفاهة» فناسّبَ أن لا يختصّوا بشيءٍ من المالكية؛ لثلا يتورّطوا 
في الأموالء فلذلك لم يضِفْ أمؤالّهم إليهم. وأضاقها إلى الأولياء”". انتهى . 

ولا يخفى أنه بيان للعِلّة المرجّحة لإضافة الأموال لمن ذُكرء وينبغي أن تكونَ 


سل 


I ET 
ناوطت الينام انهم اء باعتبار يم أحلامهم واضطراب آرائهم؛ لِمَا‎ 
فيهم من الضّعّر وعدم التدرّب. وأصل السَّفّه: الحِفَّةُ والحركة» يقال: تسفهتٍ‎ 

الريح الشّجَرء > أي مال قال ذو الرمّة : 
جَرَيْنَ كما اهترّث رما تَسفَّهِتْ | أعاليِّهامَرٌ الرياح النواس 


وقال ا 


ل ذا ت نيه ا 7 


)١(‏ فى الأصل: إذا. 

(؟) هو تسمية الشيء بما يؤول إليه» كتسمية العنب خمراً. الكليات ص۳٠٠٠.‏ 

(۳) حاشية الطيبى على الكشاف عند تفسير هذه الآية» وما بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ ديوان ذي الرمة ؟/704. 

)٠(‏ وصدره: وأبيض مُوْشيٌ القميص نصبنّه» وهو في الديوان ۲/ ۹۲۲ وفيه: على خصر 
مقلات. . .» قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: وأبيض» يعني سيفاً. نصبته على خصر 
مقلات» يعني على خصر ناقة لا يعيش لها ولدء فهو أصلب لها. 


ةلكا ال ل 
عن خنرسة ومن وان و :هذ رونت ا ا به عدي الال واف 
المَخْل حال الم نات أذ بل تاعا لهذا الك وقد كشر الشفهاء بالسدرين 
بالفعل من اليتامى؟ 
وإلى تفسير الآية بما ذكرنا ذهب الكثير من المتأخُرين. وروي عن ابن عباس 
اين عرد وَغيرهما» أن المراه بالنتقهاءء السا والصبيان!: والخطات لكل 


دو 


أحدٍ كائناً من كان» والمراد نهيه عن إيتاء ماله مَنْ لا رُشْدَ له من هؤلاء. 


وقيل : إن المراد بهم النساء خاصّة. وروي عن مجاهد وابن عمر . 


وروي عن أنس بن مالك أنه قال: جاءت امرأةٌ سوداء جريّة المنطق ذات 
مِلّح إلى رسول الله ية فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله قل فينا خيراً مره 
واحدةء هبل أنك تقول فا کل كذ + قال : ائ شو فلت فيكو 45 فال : 
سا السفهاء فقال: «الله تعالى ساك السفهاء في کتابه» قالك: وسمنا 
النواقص» فقال: «كفى نقصاناً أن تَدَعْنَ من كل شهر خمسة أيام لا تُصِلَينَ فيها' ثم 
قال: «أما يكفي إحداكنّ أنها إذا حملت كان لها كأجر المرابط في سبيل الله تعالى» 
وإذا وضعتٌ كانت كالمشتحخط في دمه في سبيل الله تعالى» فإذا أرضعت كان لها 
بكلّ جرعةٍ كعتق رقبةٍ من ولد إسماعيل» فإذا سهرث كان لها بكل سَهْرَةٍ تسهرها 
كعتق رقبةٍ من ولد إسماعيل» وذلك للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي 
لا يكُفُرْنَ التشير» فقالت السوداء: يا له من قَضْلٍ لولا ما يتبعه من الشَّرْط . 

وقيل: إِنَّ السفهاء عام في كل سفيوٍ من صبيٌ أو مجنون أو محجور عليه 
للتبذير» وقريبٌ منه ما روي عن أبى عبد الله وليه أنه قال: إن السفيه شاربٌ الخمر 
ون کر ا ترجف اللقطات عانقا نا وراد وسار الاش 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس الطبري 279١/5‏ وعن ابن مسعود ابن المنذر كما في الدر المنثور 
1°/۲. 

(۲) أخرج القولين الطبريٰ 1/ 844-791. 

() في هامش الأصل و(م): ذكر ذلك الطبرسي» ولي في صحته شك. اه. وهو في مجمع 
البيان 5/ ١؟.‏ 

.°/٤ مجمع البيان‎ )٤( 


والإضافة في «أموالكم» لا تفيد إلا الاختصاص» وهو شاملٌ لاختصاص 


و 5-5 5 

وأَيّدَ ما ذهب إليه الكثير بأنه الملائم للآيات المتقدّمة والمتأخرة» ومَنْ ذهب 
إلى غيره جَعَلَّ ؤِكْرَ هذا الخكم استطراداًء وكونٌ ذلك مخلًا بجزالة اللَظّم الكريم 
محل تأمل . 
وقرأ نافع وابن عامر: «قِيّماً» بغير ألف0": وفيه ‏ كما قال أبو البقاء" - ثلاثة 

أخسنا :أنه مدر مل الول والعوفي:: وكان القياين أن تنبت الوا 
لتحصّنها بتوسّطهاء كما صحّحت فى «العِرّض» و«الجرّل»» لكن أبدلوها ياءً حَمْلاً 
على «قيام»» وعلى اعتلالها في الفعل. 

والثاني: أنها جَمْعّ قيمة؛ كدِيّمة ودِيّم والمعنى : إِنَّ الأموال كالقِيّم للنفوس؛ 
إذ كان بقاؤها بهاء وقال أبو على : هذا لا يصح لأنه قد قرئ في قوله تعالى: ##ديئًا 
E‏ اھک [الأنعام: ]١5١‏ وقوله سبحانه: #الكتبة ألِيْتَ الكرام ا 
[المائدة: ۹۷] ولا يصح معنى القيامة iy‏ 

والثالث: أن يكون الأصلّ: قياماًء فحُذفتٍ الألفُ كما حذفت في اخِيّم». 
وإلى هذا ذهب بعض المحققين» وجَعَلَ ذلك مثل: عِرَّذاً وعِياذاً. 

وقرأ ابن عمر: «قواماً» بكسر القاف وبواو وألف”* 2 وفيه وجهان: 

الأول: أنه مصدرٌ: قاومتٌ قِواماًء مثل: لاوَدْتٌ لواذاً: فصححَتُ في المصدر 
كما صحّت في الفعل. 
)0غ( التيسير ص 95» والنشر ۷/۲. 
)۲( في الإملاء ۲/ ۱۹1-۹۰ . 
(۳) الحجة للفارسي ۳/ ١۳٠-۳۳٠ء‏ ونقله المصنف عن الإملاء ۲/ .۱١۹١‏ قال السمين في الدر 

۳ : وقد رد عليه الناس بأنه لا يلزم من عدم صحة معناه في الآيتين المذكورتين 


ألا يصح هناء إذ معناه هنا لائق» وهناك معنى آخر يليق بالآيتين المذكورتين . 
(5) القراءات الشاذة ص 255 والإملاء 7/ ١۱۹۲ء‏ والكلام منه. 


والثاني: أنه اسم لما يقوم به الأمرء وليس بمصدر. 

وقرف ذلك إلا أنه بغي الف وهو مصدز كت نه وجاءت على الأصل 

N . 
كالعِوّض”'*.‎ 

وقرئ بفتح القاف وواو وألف”"“» وفيه وجهان: 

أحدهما : أنه اسم مصدر مثل السلام والكلام والدّوام. 

وثانيهما : أنه لغة في القّوام الذي هو بمعنى القامة» يقال: جاريةٌ حَسَّنةٌ القوام 
والقوام» والمعنى : التي جعلها الله تعالى سببٌ بقاءِ قامتكم. 

وعلى سائر القراءات في الآية إشارةٌ إلى مَدْح الأموالء وكان السَّلّف يقولون: 
المال سلا المؤمن» ولان اترك مالاً يحاسبني الله تعالى عليهء خيرٌ من أن أحتاج 
إلى الناس . 

وقال عبد الله بن عباس: الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرضء لا تُؤكل 
ولا نَشْرَبُء حيث قصدتٌ بها قضيتٌ حاجتك. 

وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقني حَمْداً ومَجداء فإنه لا حَمْدَ إلا بفعال» 
ولا مَجَدَ إلا بمال. 

وقيل لأبي الزناد: لِمَ تحب الدراهم وهي تُذْنِيكَ من الدنيا؟ فقال: هي وإ 
أذنتني منهاء فقد صانتني عنها . 

وفي منثور الحكم : مَنْ استغنى كَرْمَ على أهله. 

وفيه أيضاً : الفقر مخذلة» والغنى مجذلة› والبؤس مرذلةء والسؤال مبذلة. 

وكانوا يقولون: انّجروا واكتسبواء فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أوّل 
ما يأكل دينه» وقال أبو العتاهية : 
f‏ افيه 0 5 د 5 5 3 و 
)١(‏ الإملاء ۱۹۲/۲. 


(؟) أي: «قَواماً». وهي في المحتسب 2187/١‏ والإملاء 2197/7 والكلام منه. 
(۳) الأبيات فى دیوانه ص ۳۱۸. 


الآية : ه ریا را 
إذا سالك لديا على ارم رفك , اول العاف ع يمير 
وليس الغِنى إلا غِتى رَيِّنَ الفتى ‏ عشيّةيَفْرِيأوغدةًيُنيل 
وقد أكثرٌ الناسنٌُ في مدْح المال واختلفوا في تفضيل الى والفقرء واستدلٌ كل 
على مُدّعاه بما لا ينّسع له هذا المجال» ولشيخنا علاء الدين أعلى الله تعالى درجته 
في أعلى عِلَبين : 

قالوااغتنى ناس وإنانرى عنكٌ وأنت العَلَّجُ ‏ المالَ مال 
قلت غِئَئ النفسن كمال الغخدى ٠‏ والفقرٌ كل الفقر ققد الكمالڻ 
وله اشا 

قالوا حوى المالَ رجالٌ وما على كمال تَلْتَ هذاالمنال 


وروم فا اسوه أي : اجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم بأن تتّجروا 
وتربحوا حتى تكون نفقاتهم من الأرباح لا من صُلْبٍ المال؛ لثلا يأكله الإنفاق» 
وهذا ما يقتضيه جَعْلَ الأموال نفسها طَرْفاً للرزق والكسوة» ولو قيل: «منها» كان 
الإتفاق من تعن الان وجَوّز بعضهم أن تكون «في» بمعنى : «من» التبعيضية . 

ا كد ولا مثيه ©4 أي : كلاماً تطيبٌ به نفوسهم» كأن يقول الوليٌ 
لليتيم : مالك عندي وأنا أمينٌ عليه فإذا بلغت ورشدذت› أعطيتّك مالك . 

وعن مجاهد وابن جريح أنهما فسّرا القول المعروف بِعِدَةِ جميلةٍ في البرٌ 
والصّلة» وقال ابن عباس: هو مِثْل أن يقول: إذا ربح في سفري هڏ هذاء فعلتٌ بك 
ما انت آهل وإن غَنْمْتٌ في غزاي» جَعلتٌ لك حلا . 


وقال الرَّجّاج''2: علّموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمرٌ دينهم» مما يتعلّق 
بالعلم والعمل: 


وقال القمّال: إن كان صبيًا فالوصيٌ يُعرّفه أنَّ المال مالهء وأنه إذا زال صباه 


. ٠٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 


اكت ية ١‏ 


برد الال اليد ون كان سفيهاً وعَطَلهُ وحَّه على الصلاة» وعرّفه أنَّ عاقبةً الإتلافي 
مر واحتياج . 


وأخرج ابن جرير '' عن ابن زيد في الآية: إن كان ليس من وَلدكَ ولا من 
يجب عليك أن تُنفقٌ عليه فقلّ له: عافانا الله تعالى وإياك بارك الله تعالى فيك. 
ولا بخقى أن هذا جلاف التائت لها اند غا :آذ الشطات ف هذه اة 
لين اللا ولياء. ٠‏ ۰ 

وبالجملة: : كل ما سكنت إليه النفسٌ لِحُسْنه شَرْعاً أو عقلاً من قولٍ أو عمل 
معروفٌء وکل ما أَنكَرَيْهُ لقُبْحه شَرْعاً أو عقلاً مُكَرٌ . قاله غير واحدء وليس إشارةً 
إلى المذهبين في الحسن والقبح» هل هو شرعييٌ أو عقلىٌ كما قيل؛ إذ لا خلافٌ 
يننا وبين القائلين بالحْسْن والقبح العقليين في الصفة الملائمة للغرض والمنافرة له 
وآ منها ما مأخدة العقلء واا وإنما الخلاف فيما يتعلق به المد 
والذمٌ عاجلاًء والثوابُ والعقابٌ آجلاً» هل هو مأخذه الشرع فقط أو العقل على 
ما حمق في الأصول. 

ونوا اليم شروع في تعيينٍ وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيانٍ شَرْطه 
بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق» والنهي عنه عند كون أصحابها سفهاء. قاله شيخ 
الإسلام””'» وهو ظاهرٌ على تقدير أن د الا الم ووه بالفعل من اليتامى » 
وأما على تقدير أن يُراد بهم اليتامى مطلقاًء ووصفهم بالسَّفّه باعتيان ما اش إليه 
فيما مره ففيه نوع خفاء. 

وقيل: إِنَّ هذا رجو إلى اف الأحكامٍ المتعلّقة بأموال اليتامى» لا شَروعٌ» 
وهو مبنيٌ على أن اننا تقدّم كان مذكوراً على سبيل الاستطراد والخطاب 
للأولياء. 

والابتلاء: الاختبار» أي: واختبروا مَنْ عندكم من اليتامى ب بتتبّع أحوالهم في 
الاهتداء إلى ضَبْط الأموال» وحُسْن التصرّف فيهاء وجرّبوهم بما يليق بحالهم . 


)0غ( في تفسيره 10 . 
)۲( أبو السعود في تفسيره 1€0/۲. 


والاقتصار على هذا الاهتداء رأي أبي حنيفة وَبْهء والشافعئٌ رحمه الله تعالى 
يعتبر مع هذا أيضاً الصَّلاحَ في الدّين» وإلى ذلك ذهب ابن جبير» وتُسب إلى ابن 
عباس والحسن . 

واتفق الإمامان و على أنَّ هذا الاختبارٌ قبل البلوغ» وظاهرٌ الكلام يشهد 
لهما؛ لِمَا تدلٌ عليه الغاية» وقال الإمام مالك: إنه بعد البلوغ. وفرّع الإمام الأعظم 
على كون الاختبار قبل» أل“ تصرّفات العاقل المميّز بإذن الول صحيحة؛ لأنَّ 
ذلك الاختبارٌ إنما يحصل إذا أَذِنَ له في البيع والشراء مثلاً» وقال الشافعيٌ: 
الاختبار لا يقتضي الإذنَ في التصرّف؛ لأنه يتومّف على دَفْع المال إلى اليتيم» وهو 
موقوفٌ على الشرطين وهما إنما يتحمّقان بعد بل يكون بدونه على حَسَب ما يليق 
بالحال» فوَلَدٌ التاجر مثلاً» يُختبّر في البيع والشراء إلى حيث يتوقّف الأمر على 
العَفْدء وحينئذ يَعِقِدٌ الول إن أرادء وعلى هذا القياسُ. 


عه إا بوا اليح أي : إذا بلغوا حدّ البلوغء وهو إما بالاحتلام؛ أو 
بِالسَنء ,وهو خمس عَشرة سنة عند الشافعيّ وأبي يوسف ومحمد» وهي روايةٌ عن 
أبي حنيفة» وعليها الفتوى عند الحنفية» لما أنَّ العادة الفاشية أنَّ الغلام والجارية 
يصلحان للنكاح وثمرته في هذه المدَّة» ولا يتأخّران عنهاء والاستدلال بما أخرجه 
البيهقيٌ في «الخلافيات؟ من خلايث نس «إذا استكمل المولود خمس عَشْرةً سنة» 
كُتب ما له وما عليه ركيت عله الین ضعيت ؛ لأنّ البيهقيّ نفسه صرّح بأنَّ 
اساد الت وف 


وشاع عن الإمام الأعظم أن السّنَّ للغلام تمام ثماني عَشْرَةٌ سنة» وللجارية 
سَبْعّ عَشْرة سنة» وله في ذلك قوله تعالى: f ê:‏ يم اند [الإسراء: ]۳٤‏ وَأَشْدٌ 
الصبيٌ ثماني عشرة سنة» هكذا قاله ابن عباس» وتابعه الفَتَبِيٌ» وهذا أقلّ ما قيل 
فيه» فيبنى الحم عليه للتيقّنء غير أنَّ الإنات نَشْؤُّهنّ وإدراكُهنّ أسرع, فتَقَضْنا في 
حمّهِنّ سنة» لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحدٌ منها المزاجّ 


)١(‏ قوله: أن من (م)ء وليس في الأصل. 
(۲) مختصر خلافيات البيهقي لأحمد بن فرح الإشبيلي ١/۳‏ والسئن الكبرى للبيهقي /١‏ لاه . 


عاق يلت اهدده 


لا محالة. وعنه في الغلام تشع عَشْرةَ سنة"" » والمراد: أن يطعن في التاسعة 
عشرة» ويتمٌ له ثماني عَشْرة وقيل : فيه اختلاف الرواية؛ لِذِكْرِ: حتى يستكمل تسع 
غشرة س 

وشاع عن الإمام الشافعيٌ أنه قد جعل الإنبات دليلاً على البلوغ في المشركين 
خاصّة» وشنّع ابنُ حزم“ الضالٌ عليه » والذي ذكره الشافعية أنه إذا أَسِرَ مراهقٌ ولم 
عَم أنه بالغ فيفعل فيه ما يُفعل بالبالغين؛ من كَل ومن وفداء بأسرى هنا أو مال 
واسترقاق» أو غير بالغ هل a‏ قبل بال لاعن لق يكشف عن سوأته. 
فإن نبت فله حكم الرجالء وإلا فلاء وإنما يُفَعَلٌ به ذلك؛ لأنه لا يُخبر المسلمين 
ببلوغه خوفاً من القتل» بخلاف المسلم فإنه لا يُحتاج إلى معرفة بلوغه بذلك. 

ولا يخفى أنَّ هذا لا يصلح محلا للتشنيع» وغايةٌ ما فيه أنه جَعَلَ الإنباتَ سبباً 
لإجراء أحكام الرجال عليه في هذه المسألة» لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فيها. 
وصلاحينّه لأنْ يكو أمارةً في الجملة لذلك ظاهرةٌ» وآمًا أنَّ فيه أنَّ الإنبات أحدٌ أدلةٍ 
البلوغ مثل الاحتلام والإحبال والحيض والحَبّل في الكفار دون المسلمين» فلا . 

د 0 : أَحْسَسْتُم ؛ قاله مجاهد» وأصل معنى الاستئناس كما قال 
الشهاب e EE‏ 
ثم عم في كلامهم؛ قال الشاعر : 
ا لم يا 


البرك سراي ان ع مارم 
يراد منه المعنى المجازي» أو المعنى الحقيقي . 


)١(‏ هي رواية محمد بن الحسن عنه» والأولى ‏ أي : ثماني عشرة ‏ رواها عنه الحسن بن زياد 
اللؤلؤي. مختصر اختلاف العلماء ٥/۲‏ . 

(۲) في المحلى .49/١‏ 

(۳) في حاشيته على تفسير البيضاوي ٠١١/۳‏ . 

.847 /١ البيت للحارث بن جِلّزة» وهو فى كتاب الحيوان للجاحظ 4/ ۳۸۹ والمعانی الكبير‎ )٤( 
١ : النبأة: الصوت الخفي.‎ 


الآية : ۲ الكل 


وقرأ ابن e‏ : «أَحَسْتُما بحاء مفتوحة وسين اک وأصله الأحسستم) 
بشن تقلت حركة الأولى إلى الحاءء وخذفت - لالتقاء الساكنين ‏ إحداهما على 
غير القياس» وقيل : إنها لغةٌ سليم وإنها مطردةٌ في عين كل فعل مضاعَف اتّصل بها 
تاء الضمير أو نونه» كما في قول أبي زربي" الطائي : 
عل اذ الاو سو اا ا ق ا 


مم رسكا أي : اهتداءً إلى ضَبْط الأموال وخسن التصرّف فيها. وقيل: 
صلاحاً في دينهم و لأموالهم. وتقديم الجارٌ ارو 2 


3 رك ۶ و 
وقرئ: رشا رفخ وور داه يفيك وهنا «رشداً». 
فر بمتحئين ور بصمتيین و بمعنى ار 


2 و 
وقيل: الرُشد بالضّمٌ في الأمور الدنيوية والأخروية» وبالفتح في الأخروية لا غيرء 
الراك والرشيك يقال ا 


ادقع لبهم انر أي: من غير تأخير عن حدٌ البلوغ كما تدل عليه الفاءء 
وفي إيثار الدفع على الإيتاء في أول الأمر إيذانٌ ‏ على ما ذهب إليه 
البعض - بتفاوتهما بِحَسَبٍ المعنى» وقد تقدّم الكلامٌ في ذلك. 

ونَظمٌ الآية أنَّ «حتى» هي التي تقع بعدها الجملء كالتي في قوله: 
سريت بهم حتى تَكِلَّ مطيّهم وحتى الجياءٌما يُِقَدْنَ بأرسان“ 

وتسمّى ابتدائية في ذلك ولا يذهب منها معنى الغاية كما نصّوا عليه في عامة 
كتب النحو وذكره الكثير من الأصوليين» خلافاً لمن وَهَمَّ فيه. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲٠۷ /١‏ والبحر ۳/ 2117 وحاشية الشهاب .1١7/#‏ والكلام منه. 

(۲) في الأصل و(م): أبي زيدء والمثبت هو الصواب. 

(۳) المقتضب 2545/١‏ وطبقات فحول الشعراء ۲/ ٠٠٠‏ وأمالي القالي ١/٦٠۱۷ء‏ والحلل 
للبَطلْيؤْسي ص 5 وأمالي ابن الشجري .١47/١‏ ووقع في بعض هذه المصادر: حَسِينَ 
به...» العتاق: الإبل النجيبة. والشوس : المحدقة النظر. والضمير في به و«إليه» تعود 
على لاست .وقال القاك ::ويقال» احكتت بال وج وا کس وهم وكيا يه 

(4) القراءات الشاذة ص ٤۲ء‏ والمحرر الوجيز ؟/ .٠١‏ 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 74 للحسن. 

(1) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۰٩۳‏ وفيه: مطوتٌ» بدل: سريت. 


سوا راء CED‏ الآية + 5 

وما بعدها جملةٌ شرطيةٌ جُعلث غايةً للابتلاء» وَفِعْلُ الشرط «بلغوا» وجوابه 
الشرطية الثانية كما حقّّقه غيرٌ واحلٍ من المُعْرِبِين» وبيان ذلك أنه ذكر في «شرح 
التسهيل» لابن عقيل : أنه إذا توالى شرطان فأكثر كقولك: إن جئتني إن وعدتُكٌ 
أحسنتٌ إليك» ف «أحسنتٌ إليك» جواب إن جئتني» واستغني به عن جواب «إن 
وعدتك»؛ وزعم ابن مالك أنَّ الشَّرْط الثاني مقي للأول بمنزلة الحال» وكأنه قيل : 
إن جئتني في حال وعدي لك. 

والصحيح في هذه المسألة أن الجواب للأول» وراك الثاني محذوفٌ لدلالة 
الشرط الأول وجوابه عليه 3 قلت: إن دخلت الدار» إن كلمت زيداء إن جاء 
إليك. فأنت حر ف «أنت حر جوابٌ «إن دخلت»» وهإن دخلت» وجوابه دليل 
جواب «إن لمك و«إن كلّمتَ) وجوابه دلیل جواب «إن چا والدليل على 
الجواب جوابٌ في المعنى» والجواب متأخُرٌء فالشرط الثالث مقدّم وكذا الثاني» 
فكأنه قيل: إن جاء فإن كلّمتَ فإن دخلتَ فأنت حح فلا يعتق إلا إذا وقعث هكذا: 
مجيء ثم كلام : ثم دخول» وهو مذهب الشافعي» وذكر الجصّاص أن فا خلافاً 
4 وليس مذهبٌ الشافعيّ فقط» والسماع يشهد له؛ قال: 
إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا ‏ متَامَعاقد عر زانها 5ر0 

وله فضا العو دين 

وقال بعض الفقهاء: الجواب للأخيرء والشرط الأخيرٌ وجوابه جوابٌ الثاني» 
والشرط الثاني وجوابه جوابٌ الأول» فعلى هذا لا يعتق حتى يوجد هكذا: دخول» 
ثم كلام» ثم مجيء. وقال بعضهم: إذا اجتمعت حصل العِنّْقُ من غير ترتيب. 

وهذا إذا كان التوالي بلا عَظففِء فإن عُطف”" ب «أو» فالجواب لأحدهما دون 
تعيين» نحو: إن جئتني» أو إن أكرمتٌ زيداًء أحسنتٌ إليك. وإن كان بالواو 
فالجواب لهماء وإن كان بالفاء فالجواب للثاني» وهو وجوابه جوابٌ الأول» 


)١(‏ بهاء الدين» عبد الله بن عبد الرحمن القرشي الهاشمي العقيلي الشافعي» نحوي الديار 
المصرية» توفي سنة (59لاه). بغية الوعاة ٤۷/۲‏ . 

() البيت في مغني اللبيب ص .8١١‏ ' 

() في (م): بلا عاطف فإن عاطف. 


فتخرّجٌ الفاء عن العطف وما نحن فيه من المقرون بالفاء وهي رابطةٌ للجواب كالفاء 
الثانية . 

وما خرّجناه عليه هو الذي ارتضاه جماعةٌ منهم الزمخشري» ومذهب الزجاج 
وبعض النحاة ‏ والمؤنة عليه أقلّ ‏ أن «حتى» الداخلةً على هذه الجملة حرف جر 
و«إذا» متمحضة للظرفية» وليس فيها معنى الشرط . 

والعامل فيها على التقدير الأول ما يتلخّص من معنى جوابها"» والمعنى" : 
وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم فاستحقاقهم دَفُمَ أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد 
منهم. وعبّر في البلوغ ب «إذا» وفي الإيناس ب «إن» للفرق بينهما ظهوراً وخفاءً. 

وظاهر الآية الكريمة أنه لا يدفع إليهم ولو بلغوا ما لم يُؤنس منهم الرشد» وهو 
مذهب الشافعيٌ وقول الإمامين» وبه قال مجاهد. فقد أخرج ابن ال وغيره 
عنه أنه قال: لا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن شيط ما لم يُؤْنّس منه رَشْدٌ. ونسب إلى 
الق ر 

وقال الإمام الأعظم: إذا زادت على سن البلوغ سَبْمَ سنين - وهي لو رة 
في تغيّر الأحوال؛ إذ الطفل يميّرٌ بعدهاء ويُؤْمَرٌ بالعبادة كما في الحديث”' ‏ يدفع 
إليه ماله وإن لم يُؤنّس الرّشْد؛ لأنَّ المنع كان لرجاء التأديب» فإذا بلغ ذلك السّنَّ 
ولم يتأدّب» انقطع عنه الرجاء غالباً» فلا معنى للحجر بعده. 


. ٠٠۲-٠١۱/١ في الكشاف‎ )١( 

(1) تقديره: إذا بلغوا النكاح راشدين فادفعوا. الدر المصون ٥۸۳/۳‏ . 

(۳) في هامش الأصل و(م): تلخيص للمعنى» وإظهار لكون المقصود الجزاءء أعني: الدفع» 
وأن استحقاقهم الدفع لا يتخلف عن البلوغ البتة عند تحقق الشرط. كذا في الكشف. اه 
منه . 

() كما في الدر المنثور 2١7١/7‏ وأخرجه أيضاً الطبري ٠٠٦/٦‏ . 

(5) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (554 - تفسير)ء والطبري ۰٤٠۷/٦‏ والشمط: بياض 
الرأس يخالطه سواده. القاموس (شمط). 

(1) وهو قوله تلِ: «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً. . .» وسيأتي ص۳۱۸ من هذا 
الجزء . 


ا 17 الآية : ٦‏ 


وفي «الكافي»: وللإمام الأعظم قوله تعالى: وان اليك مرب والمراد: 
بعد البلوغ» فهو تنصيصٌ على وجوب ذَفْع المال بعد البلوغ. إلا أنه مُيِعَ عنه ماله 
قبل هذه المدة بالإجماعء ولا إجماعَ هناء فيجب دَفْمُ المال بالنصٌ» والتعليق 
بالشّرط لا يوجبٌ العَدّم عند العَدَم عندنا» على أنَّ الشرط رَد نكرة» فإذا صار 
الشرط في حكم الوجود بوجو وجب جزاؤه» وأولٌ أحوال البلوغ قد يقارنه السَّقَه 
باعتبار أثر الصّباء وبقاءٌ أثره كبقاء عينه» وإذا امتدَّ الزمان وظهرتٍ الخبرةٌ والتجربة 
انالف وحَدَتَ ضَرْبٌ من الرشد لا محالة؛ لذن ال كان ل 
ورد عن عمر وله أنه قال: ينتهي لَب الرجل إذا بلغ خمساً وعشرين. 

وقال أهل الطباع: من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أَسُدَّه ألا ترى أنه قد 
يصير جَدّا صحيحاً في هذا السّنٌّ؛ لأنَّ أدنى مدّة البلوغ اثنا عشر حولاً» وأدنى مدّة 
الحمل ستة أشهرء ففي هذه المدة يمكن أن يُولد له ابن ثم ضِعف هذا المبلغ يولد 
لابنه ابن . 

وأنت تعلم أن الاستدلال بما ذُكر من الآية على الوجه الذي دُكر ظاهرٌ بناءً 
على أن المراد بالإيتاء فيها الدفع» وقد مر الكلامُ في ذلك. واعتّرض على قوله: 
على أن الشرط إلخء بانه إذا كان صرب من الرشد كافياً كما يُشعر به التتكير» وكان 
ذلك حاصلاً لا محالة في ذلك السّنّء كما هو صريحٌ كلامه؛ واستدل عليه 
با استدلع SS‏ ور اهب الشافعيٌ 0 
اللإمامين› فلم يصح أن يقال : إن مذهب الإمام وجوت فع مال اليتيم إليه إن أونِسّ 
منه الرشد أو لم يَؤْنَسء غايةٌ ما في الباب أنه يبقى خلافٌ بين الإمام وغيره في أنَّ 
الرشد المعتبرٌ شرطاً للدفع في الآية ماذا؟ وهو أمرٌ آخرٌ وراءَ ما شاع عن الإمام مَلليه 
في هذه المسألة. 


)١(‏ هو كتاب الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة 
(7”5ه) وقد جمع فيه كتب محمد بن الحسن المبسوط وما في جوامعه» وهو كتاب معتمد 
نكل امتعي بر يحوي ذا مه مز لمكا NNE‏ وهر لمشيو 
بمبسوط السرخسي. كشف الظنون ۱۳۷۸/۲ . وينظر الكلام في المبسوط ٠١١/۲٤١‏ . 

(0) يعني عند عدم الشرط . ينظر تبيين الحقائق 0/ 1١98‏ . 


وأيضاً إن أريد بهذا الصَّرْب من الرشد الذي أشار إليه التنوينٌ هو الرشد في 
مصلحة المال» فكونه لاد وأن يحصل في سن خمسٍ وعشرين سنةً في حيّز المنع؛ 
وإن أريد صَرْبٌ من الرشد كيفما كان» فهو على نَرْضٍ تسليم حصوله إذ ذاك 
لا يجدي نفعاً؛ إذ الآيةٌ كالصريحة في اث ل ل 
لا شك أن المراد من ابتلاء اليتامى المأمور به ابتلاؤهم فيما يتعلّق بمصالح حِنْظٍ 
المال» وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر: من ٤ا‏ كنم بم يق فيجب أن يكون 
المراد: فإن آنستم رُشْداً في ضبط مصالحه» فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفككٌ 
النَظمء بو ساد ال وإذا ثبت هذاء عَلمنا أنَّ الشرط المعتبرٌ في 
الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال؛ لا ضَرْبٌ من الرشد كيف كان. 

ثم قال: والقياس الجَلئُ ية يقرّي الاستدلالَ بالآية؛ لأنَّ الصبيّ إنما منع منه 
المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال» وكيفية الانتفاع به» فإذا كان هذا 
المعنى حاصلاً في الشاب والشيخ» كانا في حكم الصبي» فوجب أن يُمنع ذَفْعٌ 
المال إليهما إن لم يُؤْنّس منهما الرشد""' . 

رفن يعم ماقي التعليل الا اعد رهم لن المع كان رجا 
التأديب إلخ ‏ من النظرء ولقرّة كلام المخالف في هذه لعا ا أبن 
حزم كعادته مع سائر أئمة الدين على الإمام الأعظم و به وتابعه في ذلك 
سفهاء الشيعة كيوسف الأوالي وغيره» ولا يخفى أن المسألة من الفروع؛ وكم لابن 
حزم وأثباعه فيها من المخالفات للكتاب والسنّةء يحون و 
زاره بين يش كرت 

E‏ النظر فيما ذهب إليه الإمام عَلِم أن نظره ڪه في ذلك دقيقٌ؛ لأنَّ 
اليتيم بعد أ ن بلغ مبلغ الرجالء واعتبر إيمانه وكَمُره» وصارَ مورد الخطابات الإلهية 
والتكاليف الشرعية» وسلّم الله تعالى إليه نفسّه يتصرّف بها حَسْب اختياره المترثّب 
عليه المدحٌ والذمٌ والثواب والعقاب» كأ فلع اله مله وتم رك الب ان 


الأشياء بالظلم . 
)١(‏ التفسير الكبير ۱۸۹/۹ . 


ثم هذا وإن اقتضى دَفْعَ المال إليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى بلوغه 
سن خمس وعشرين فيمّن بلغ غيرٌ رشيد» إلا آنا أخَرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب 
ورجاء الرشد والكّفٌ عن السَّمّه وما فيه تبذيرٌ المال وإفساده» ونظير ذلك من وجي 
أذ أموال البُغاة وحبسّها عنهم ليفيؤواء واعثّبرت الزيادةٌ سبع سنين 
لأنها ‏ كما تقدم ‏ مدةٌ معتبّرةٌ في تغيّر الأحوالء والعَشْرٌ مثلاً وإن كانت كذلك 
كما يشير إليه قوله كِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناءٌ سبع سنين» واضربوهم 
عليها وهم أبناء عَشر سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع”" إلا أنّا اعتبرنا الأقل 
لأنه كاف في الغرض غالباً» ولا يَرِدُ أن المنع يدورٌ مع السَّقّه؛ لأنّا لا نُسلّم أنه 
يدورٌ مع السَّّه مطلقاًء بل مع سََّهِ الصّباء ولا نسلّم بقاءه بعد تلك المدّةه على أنَّ 
التعليقٌ بالشرط لا يوجِبٌ العَدَم عند عَدَمِهِ عندناء فْأصْلُ الدوران حينئلٍ ممنوع. 

وعلى هذاء لا معنى للتشنيع على الإمام الأعظم ديه فيما ذهب إليه؛ ويؤيّدٌ 
مذهّبّه أيضاً قولّه تعالى: رلا تاوما إسَرَاكًا وَيدَاَا أن یکرو فإنه مشيرٌ إلى أنه 
لا يُمنَعٌ مال اليتيم عنه إذا كَبِرٌ؛ِ إذ المعنى: لا تأكلوا أموالهم مسرفين ومبادرين 
كُبَرَهُمء بأن تُفرّطوا في إنفاقها وتقولوا: ننفقُ كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى 
فينتزعوها من أيديناء إلا أنه قدّر الكبّر فيمَن بلغ سفيهاً بما تقدَّم؛ لما تقدّم؛ فافهم 
ذاك والله تعالى يتولّى هداك. 

والإسراف في الأصل : تجاورٌ الحدّ المباح إلى ما لم يبح وربّما كان ذلك في 
الإفراط» وربّما كان في التقصيرء غير أنه إذا كان في الإفراط منه يقال: أَسْرَفَ 
يشوك اسنا وإذا كاد في الف قال مرف يكرت راء وسل معنن 
الهو والخطأء و را أصلاً . ۰ 

والمبادرة: المسارعة» وهي لأصل الفعل هناء وتصحٌ المفاعلة فيه بأن يُبِاوِرَ 
الوليٌ أخدّ مال اليتيم» واليتيم يباور تَرْعَهُ منه» وأصلها ‏ كما قيل ‏ من البدار وهو 
الامتلاء» ومنه البَدّر لامتلائه نوراً» والبّدرة لامتلائها بالمالء والبَيُّدر لامتلائه 
بالطعام . 


. أخرجه أحمد (5589)» وأبو داود (4957) من حديث عبد الله بن عمرو وا‎ )١( 


الآية : الا 

والاسمان المتعاطفان منصوبان على الحال كما أشرنا إليهء وقيل: إنهما مفعولٌ 
تهنا و م ع ا على وات ارط فاد ال لآن 
الأول بعد البلوغ وهذا قبله» و«يكبروا» بفتح الباء الموحدة - من باب عَلِمَ - يُستعمل 

في السّنَّء وأما بالضم فهو في القدرة والشّرّفء وإذا تعدَّى الثاني ب «على» كان 
للمشقة نحو: كبر عليه كذاء وتخصيص الأكل ‏ الذي هو أساس الانتفاع وتر 
الحاجة إليه ‏ بالنهي يدل على النهي عن غيره بالظريق الْأَوْلَى وفي الجملة تأكيدٌ 
للأمر 0 وتقريرٌ لهاء وتمهيدٌ لما بعدها من قوله تعالى : 

من كن َا َسَتَنفِفُ» إلخ. أي : ومَنْ كان من الأولياء والأوصياء ذا مالٍء 

للكت بان من ليسا سي ولس بس اله اا تجار من الغنى» 
فالاستعفاف : الكت ا وفي «المختار»: يقال: عَنتّ عن الحرام 
5 - بالكسر عِنَّةَ وعَمًّا وعَقَافةًء أي: گف٬‏ فهو عَفّ وعَفيف؛ والمرأةٌ عَم 9 
4 أنه الله تعالى» واسْتَعَفٌ عن المسألةء أي : O‏ 
العمّة''2. وتفسيره بالتنرّه كما يشير إليه كلام البعض» بيان لحاصل المعنى . 

ومن ان من الأولياء والأوصياء قيا ياك بِالْمَموفٍِ» بقّذْر حاجته 
الضرورية» من ك الجوعة وسر تر العورة؛ قاله عطاء وقتادة. 

وأخرج ابن المنذر والطبرانيُ عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا وَليَ مال 
اليتيم بقَدْر قيامه على ماله» ومنفعته لهء ما لم يُشرف أو يدر" . 

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائينٌ وابن ماجه عن ابن عمر أن رجلاً سأل 
النبيّ ية فقال: ليس لي مال دي دلي يتيوه فقال: «كُلْ من مال يتيمك غيرٌ 
تخير قونو ل عات ا ومن غير أن تَقِيَ مالك ا 


)١(‏ مختار الصحاح (عفف). 

(۲) الدر المنثور 2177/7 وهو في المعجم الكبير (17070). 

(۳) أي: ولا جامع. النهاية (أثل). ١‏ 

)٤(‏ مسند أحمد (۷۰۲۲)» وسنن أبي داود (۲۸۷۲)» وسئن النسائي ۰۲٥٦/٦‏ وسنن ابن ماجه 
(۷)» وإسناده قوي كما قال ابن حجر في الفتح ۲٤۲۱/۸‏ . 
وله شاهد من حديث عائشة موقوفاً عند البخاري »)٤٥۷٥(‏ ومسلم (7019). 


س اکا C7‏ الآية : > 

وهل يُعَدٌ ذلك أجرة أم لا؟ قولان» ومذهبنا الثاني» كما صرح به الجصّاص 
في «الأحكام». وعن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والزهريّ وعَبيدة 
السّلْماني والباقر ون وآخرين» أن للوليئ الفقير أن يأكلٌ من مال اليتيم بِقَّدْر الكفاية 
على جهة القَرْض» فإذا جد ميسّرةٌ أعطى ما استقرض» وهذا هو الأكل 
بالمعروف» ويؤيده ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبي شيبة وغيرهما من طرق عن 
عمر بن الخطاب وله أنه قال: إِنّي أنزلتٌ نفسي من مال الله تعالى بمنزلة مال 


اليتيم» إن استغنيتٌ استَعْفْفُتٌء وإن احتجتٌ أخذثٌ منه بالمعروف» فإذا أَيُسَرتٌ 


وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في «الناسخ» وابن المنذر من طريق عطاء 
عن ابن عباس وڳ أنه قال: اوس کان يا الآية نسختها إن الزن ڪون امول 
لْمَتَ لما إلخ”" . 

وذهب قومٌ إلى إباحة الأكل دون الكسوة؛ ورواه عكرمة عن ابن عباس . 

وزعم آخرون أنَّ الآية نزلتُ في حقٌ اليتيم يَُمّقَ عليه من ماله بحسب 
حاله» ونحكى ذلك عن يحيى بن سعيدء وهو مردودٌ؛ لأنْ قوله سبحانه: 
« لكي 4 لاط مس ذلك والتفكيك مما لا ينبغي أن يخرّجٍ عليه الم 
الكريم . 

لإا دت أيها الأولياء والأوصياء َم أي: اليتامى بعد رعاية ما ذُكر 
لكم مر التي تحت أيديكم» وتقديم الجارٌ والمجرور على المفعول الصريح 
للاهتمام به اموا عل بان قَبَضوها وبَرِئتُ عنها ذِمَمكمء لما أنَّ ذلك أَبعدُ 
عن التهمة» وأنفى للخصومة, وأَدْخَلُ في الأمانة. 

وهو آم تس عندتاءوقهي الغافة والمالكة إلى آنا وجوت ا 
ذلك على" | الك "لذ شور في الدقع ار 2 
)١١(‏ 11/۲. 


(۲) الدر المنثور 2١7١/7‏ وهو فى مصنف ابن أبى شيبة ؟١/7514.‏ 
(۳) الدر المنثور ۲/ ١١۲٠ء‏ وهو في الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٤١/۲‏ . 


التفسير الإشاري )1-1١(‏ > ا نكرلا 


وك شه حَمِيبًا 49 أي : شهيداً؛ قاله السّدّي. وأخرج ابن أبي حاتم“ عن 
سعيد بن جبير أن معنى «وكفى بالله حسيباً»: أنه لا شاه أفضل من الله تعالى 
فيما بينكم وبينهم» وهذا موافقٌ لمذهبنا في عدم لزوم البينة. 

ولد المعنى ا وک ب الین اا لك تلاا ما انرص هه 
ولا تجاوزوا ما حدٌ لكم. ولا يخفى موقعٌ المحاسب هنا؛ لأنَّ الوصيّ يحاسّبٌ 
على ما في يده. 

وفي فاعل لاكفى ) كما قال أبو البقاء“ وجهان: 

أحدهما: أنه الاسم الجليلء والباء زائدةٌ دخلث لتدلٌ على معنى الأمرء إذ 
التقدير”": اكتفوا بالله تعالى. 

والثانيى: أنَّ الفاعل مُضْمَرٌء والتقدير: كفى الاكتفاء بالل تعالى» ف «بالله» على 
هذا في موضع نَصْب على أنه مفعولٌ به واحسيباً) حالٌ» وقيل: تمييز. 

و«كفى» متعدَّيةٌ إلى مفعولٍ واحد عند السمين» والتقدير: ركفاكم الله 
حسييا» وإلى مفعولين عند أبي البقاء والتقدير: وكفاكم الله شرّهي* 0 
ذلك. 


2 ¥ 2 


هذا ومن باب الإشارة: «يتاعا الاس افوا »4 أي : احذروه من المخالفات 
والنظر إلى الأغيارء والزموا عَهُدَ عَهْدَ الأرل حين أَشْهّدكم على أنفسكم ای علقکم 

بن تفي ودي وهي الحقيقة المحمديةء ويُعبّر عنها أيضاً بالنفس الناطقة الكَلية 
التي هي قَلْبُ العالم» وبآدم الحقيقيّ الذي هو الأب لآدم» وإلى ذلك أشار سلطان 
العاشقين ابن الفارض قُدّس سره بقوله على لسان تلك الحقيقة : 


.۸۷۱ /7 في تفسيره‎ )١( 

)۲( في الإملاء ۲/ ٠۹۵‏ . 

(۳) في (م): فالتقديرء والمثبت من الأصل والإملاء. 

. 0۸۸/۳ في الدر المصون‎ )٤( 

)0( في الأصل و(م): شركم » والمثبت من الإملاء ۲/ ٠۹۰١‏ . 


لكك SD‏ التفسر الإشاري )0-١(‏ 


2 + 


وإني وإن كنت ابن آدم صورةًٌ فلي فيه مَعتَى شاهدٌ 0 

كق ّا رجه وهي الطبيعة أو النفسٌ الحيوانية الناشئة منهاء وقد حُلقتُ من 
الجهة التي تلي عالمَ الكون» وهو الصّلّع الأيسر المشار إليه في الخبر"»› وقد 
حصت بذلك لأنها أضعفٌ من الجهة التي تلي الحق. وك يما رجالا ييا أي : 
كاملين يميلون إلى أبيهم رن ناقصين يميلون إلى أُمّهم . 

وتوا آله الى سال بوه فلا تشبتوا لأنفسكم وجوداً مع وجوده؛ لأنه الذي 
أظهرٌ تعيناتكم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراًء و اتقوا #الأرحام» أي: اجتنبوا 
مخالفة أوليائي وعدم محيّتهم. فإ مَنْ وَصَلَّهُمْ وَصَلئَهُ ومن قَطِعَهُمْ مَطغْئُة 
فالأرحامٌ الحقيقيةٌ هي قرابة المبادي العالية. 

للق الله كن عيكم قبا ناظراً إلى قلوبكمء ملعا على ما فيهاء فإذا رأى فيها 
الميل إلى السوى»ء وسوء الظِنٌ بأهل حضرته» ارتحلث مطايا أنواره منهاء فبقيتُ 
بلاق" تتجاوبٌ في أرجائها الوم . 

واا ألم وهم يتامى القوى الروحانية» المنقطعين عن تربية الروح القدسي 

الذي هو أبوهم انر وهي حقوقهم من الكمالات طلا تَبَدَُا ليك يليب 
بأن تعطوا الطِيّبَ من الصفات وتُزيلوه» وتأخذوا بَدَلَهُ الخبيتٌ منها وتتّصفوا به «ولا 
تاوا اموم إل انول بان تخلطوا الحقٌّ بالباطل لل ٤ن‏ حوبا کي أي : حجاباً 
عظيماً . 


ون فح ألا فوأ أي : تعدلوا في تربية يتامى القوى نک مَا اب لك 
من ليس مى وت وريم لِتَقِلّ شهوائكم وتحفظوا فروجكمء فتستعينوا بذلك على 
التربية ؛ لما يحصل لكم من التزكية عن الفاحشة. 

ن ِف ألا َنيأ بين النساءء فتقعوا في نحو ما هربتُمْ منه دة تكفيكم 
في تحصيل كَرَضِكم . 
زفق سلف تخريجه ص۹٣۲‏ من هذا الجزء. 
(۳) البلاقع جمع بَلقع» وهي الأرض القفر. القاموس المحيط (بلقع). 


التفسير الإشاري Cr} )1-١(‏ سا اء 


واا السا صقن مهورهنٌ غ عطية من الله وفضلاًء وفيه إشارة إلى 
التخلية عن البَّحْل والعَذْرء والتحليةٍ بالوفاء والكرم» وذلك من جملة ما يربّى به 
القوى کن طبن لک عن سیو ينه شا كوه متا سا ولا تأنفوا وتتكبّروا عن ذلك» 
وهذا أيضاً نوع من التربية ؛ لِمَا فيه من التخلية عن الكبْر والأتفة» والتحلية بالتواضع 
والشفقة . 


و وا ألما و4 أي ودعو الناقصين 5007 ا 
و آل جَعَل آنه لک ينما وروم فبا أي : : عَذُوهم بشيءِ منها ا شوه 
أي : حلوهم ا د برل لا مروا لينقادوا إليكم ويُسِلّموا أنفسهم بأيديهه” . 

َب اليك أي : اختبروهم» ولعلّه إشارةٌ إلى اختبار الناقصين من السائرين 

خی إذَا بلعوا ایگ وصلحوا للإرشاد والتربية إن ءاسم ينهم رشا أي : 

استقامة في الطريق» وعدم تلوّنِ « فافعو ليم ار الي ا من الأسرار 
التي لا ودع إلا عند الأحرار. 

والمراد إيصاء الكُمّلٍ من الشيوخ أن يُحْلِمُوا ويأذنوا بالإرشاد مَن يَصَلّحْ لذلك 

من المريدين السالكين على أيدي 

ول تاوما أي : تنتفعوا بلك الأموال دونهم تاا يدانا أن 0 
بالتَصدّي لاإرشاد» فإِنَّ ذلك من أعظم أدواء النفس والسموم القاتلة 00 
يا بالله لا يلتفت إلى ضرورات الحياة أصلاً «َيستَعَف عمًا للمريد 
َا لا يتحمّل الضرورة ليا أي : فلينتفع بما للمريد و وهو 
ما كان بقّدر الضرورة. 

قدا دقعم للم أموكم دَأَشْيدُوأ علد الله تعالىء وأرواح أهل العم 
وخذوا العَهُد عليهم برعاية الحقوق مع الحقٌّ والخلق «#وَكقٌّ 1 ي حًا لأنه 
الموجود الحقيقئٌ والمطلع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
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)١(‏ في الأصل: بأيديكم. 


ا ار ےر 


لجال صب سما ترك الولدان والأفرنود) شروع في بيان أحكام المواريث بعد 
بيان أحكام”'' أموال اليتامى المنتقلة إليهم بالإرث. والمراد من الرجال: الأولاد 
الذكورء أو الذكور آعم من أن يكونوا" كباراً أو صغاراً. ومن الأقربين: 
الموروثونء ومن الوالِدّين: ما لم يكن بواسطة» والجدٌ والجدَّةُ داخلان تحت 
الأقربين» وذُكر الوالدان”" مع دخولهما أيضاً اعتناءً بشأنهما. 

وجوّز أن يراد من الوالدين ما هو أعمٌ من أن يكون بواسطةٍ أو بغيرهاء فيشمل 
الحد والجدة: واعتّرض بأنه يلزم توريثٌ أولاد الأولاد مع وجود الأولاد. وأجيب 
بأنَّ عدم التوريث في هذه الصورة معلومٌ من أمر آخرّ لا يخفى. 

الف العف الت اكه ة رجن على انا رام روان 
«مما؛ متعلّقةٌ بمحذوفي وقعَ صفةً للنكرة قبله» أي: نصيبٌ كائنٌ مما ترك» وجوز 


0 


تعلقه ب «نصيب». 

ولا نبب يما ترك الولدَانِ والْأويوت4 المراد من النساء البناتُ مطلقاًء أو 
الإناثُ كذلك» وإيراد حكمهنٌ على الاستقلال دون الدَّرْجِ في تضاعيف أحكام 
السالفين» بأن يقال: للرجال والنساء نصيب إلخ» للاعتناء ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ بأمرهنٌّ» والإيذان بأصالتهنّ في استحقاق الإرث» والإشارةٍ من أول 
الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبّي الفريقين» والمبالغةٍ في إبطال حكم الجاهلية» فإنهم 
ما كانوا يُورٌئون النساء والأطفال» ويقولون: إنما يَرِثُ مَّن يُحاربُ ويدب عن 
الغؤرة!؟ ولرد علي تر لح ا كما فال ابن کر 

وروي أن أوض انت وقيل: أوس بن مالك» وقيل : ثابت بن قيس» وقيل: 
أوس بن الصامت ‏ وهو خطأ؛ لأنه توفي في زمن خلافة عثمان يه - مات وترك 
انق واا ضرا وز آم كُحََةَ وقيل: بنت كّة*"» وقيل: أم كخلةء وقيل : 


)١(‏ قوله: أحكام» ليس في (م)» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2١57/7‏ والكلام منه. 
)۳( في (م): الولدان» وهو تصحيف. 

. ٠٤١/۲ تفسير أبي السعود‎ )٤( 

(5) كذا وقع في الأصل و(م): كحةء في الموضعين» وكذا قيدها الشهاب في الحاشية ٠٠۸/۳‏ 


الآية : ايكذ 
أم كلثوم. فجاء أبناء عمّه خالد ‏ أو سويد وعُرْفطة» أو قتادة وعَرْفجة» فأححذا 
عَيائه كله فقالت امراته لیما ترو جا بالأبكين » وكانت بهما دنامةه فأييًا: فاتك 
رسول الله كله فأخبرته الخبرء فقال رسول الله كك : «ما أدري ما أقول» فنزلت: 
لجال 5 تسيب الآية» فأرسل بلا إلى ابني ي العم فقال: ا امن الات شنا 
فإنه قد أنزل علي فيه شيءُ» اکت فيه أن لتذكر واا ضا لم رل بعد د 
لوسنوك فى السا إلى قوله: «إعل لیا ثم نزل «إبؤويك: لله 34 لَك » إلى 
قوله : اله ی کی فدعى وك بالميراث» فأعطى المرآة التُمْنّ وكسم ما بقي 
ين الأولادة للذكر مر حط الأسيق)» ولم يُعْط ابني العم شيئاً. 

وفي بعض طُرقه : أنَّ الميّتَ حَلّت زوجةً وبنتين وابني عم. فأعطى يا الزوجة 
الثمن» والبنتين اين وابني العم الباقي. 

وفي الخبر دليلٌ على جواز تأخير البيان عن الخطاب. ومَنْ عمّم الرجال 
والنساء وقال: إِنَّ الأقربين عام لذوي القرابة النّسَبِية والسببية» جَعَلَ الآيةَ متضمُّنة 
لحكم الزوج والزوجة» واستحقاقٍ كل منهما الإرتَ من صاحبهء ومن لم يذهب 
إلى ذلك وقال: إِنَّ الأقربين خاصصٌّ بذوي القرابة”" النّسَّبية» جَعَلَ قَهُمَ الاستحقاق 
مَهْم المقدار المستحقٌ مما سيأتي من الآيات» وعلّل الاقتصار على ذِكْر الأولاد 
والبنات هنا بمزيد الاهتمام بشأن اليتامى. 


واحتج الخ والأناسة ده الآية على ثوريث ذوي الأرحام؛ قالوا : لأنّ 
العمّات والخالات وأولاد البغات من الأقربية» فُوَجَبَ دخولهم تحت قوله 


= أنها بضم الكاف وتشديد الحاء المهملةء إلا أن الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲۷۳/۱۳ 
قيدها بضم الكاف وتشديد الجيم. 

)١(‏ ذكر هذا الخبر ابن حجر في العجاب ۲/ 850-4875 عن الثعلبي» وقال: هذا السياق الذي 
أورده لم أره» فيحتمل أن يكون لابن الكلبي. اه. ثم ذكره في الإصابة 71١/١‏ من رواية 
الواقدي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وينظر أسباب النزول للواحدي ص 
218-11 وتفسير البغوي »۳۹۷-۳۹٦/١‏ والكشاف .00/١‏ وأخرج نحو هذا الخبر 
مختصراً الطبري 4١/1‏ عن عكرمة» وابن أبي حاتم ۷۸۲/۳ من طريق ابن جريج عن ابن 
عباس وا وإسناده منقطع؛ فإن ابن جريج لم يلق ابن عباس . 

(۲) في (م): القربة. 


يلكا SD‏ ية :۷ 


سبحانه : رل إلخء غاية ما في الباب: : أن قَدْرَ ذلك النصيب غيرٌ مذكور في 
هذه الآية» إلا أنَا نبت كولّهم مسقي لأصل النصيب بهاء وأما المقدار فمستفاد 
من سائر الدلائل» والإمامية فقط على أن الأنبياة عليهم الصلاة والسلام يورثون 
كغيرهم» وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً رده على أتمٌ وجه. 

ًا كَلَّ نه NNO‏ 
يعتبروا كون الجارٌ والمجرور بدلاً من الجار والمجرور لاستلزامه إبدال «يِن» مِن 
«ين»: واتّحادٌ اللفظ في البدل غير معهود. 

وجوّز أبو البقاء كول الجارٌ والمجرور حالاً من الضمير المحذوف في ١تَرَكُ؛‏ 
أي: مما تَرَكُهُ قليلاً أو كثيراً» أو مستقرًا مما ق“ . 

ومثل هذا القيد معتبرٌ في الجملة الأول ؛ إلا أنه لم يصرّخ به هناك تعويلاً على 
ذكره هناء وفائدته ذَفْعٌ تَوَهُم اا الاموال ن كالخيل 
وآلات الحرب للرجال» وبهذا غ لأنهم يخصّون أكبرٌ أبناء الميت من 
ترگته بالسّيف والمصحف والخاتم واللباس البدنيّ بدون عِوَضٍ عند أكثرهم» وهذا 

من الغريب؛ كعّدم توريث الزوجة من العَقارء كم أن الاب منيذ د لكر من 
الفريقين حمًا من كلّ ما جل ودقّ» وتقديمٌ القليل على الكثير من باب: للا يور 
صَعِِرَهٌ ولا كيرَهُ إلا أَحْصَلهَاً» [الكهف: 5غ]. 

تيبا منْرُوضًا 9)» نصبٌ إما على أنه مصدرٌ موكد بتأويله بعطاء ونحوه من 
المعاني المصدرية» وإلا فهو اسم جامد. ونقل عن بعضهم أنه مصدرٌء وإما على 
الحالية من الضمير المستتر في «كَلَ) و«گثرا» أو في الجارٌ والمجرور الواقع 
صفة» أو من «نصيب» لكون وَضْفِه بالظّرف سرغ مجيءَ الحال منه» أو من 
الضمير المستتر في الجارٌ والمجرور الواقع خبراً؛ إذ المعنى: نبت لهم مفروضاً 
نصيبٌ» وهو حينئٍ حال موئ والحال في الحقيقة وَضْفُهُ وقيل: هو منصوبٌ 
على أنه مفعولٌ بفعلٍ محذوفي» والتقدير: أَوْجَبَ لهم نصيباًء وقيل: منصوبٌ على 
إضمار أعني . 


)١(‏ الإملاء ؟/196. 


4 


َيه على الاختصاص بالمعنى المشهور مما أنكره أبو حيان'''؛ لِنَصَّهِم على 
شتراط عدم التنكير في الاسم المنصوب عليه. 
والفَّرْضٌ ‏ كالضٌرْب -: التوقيتٌ» ومنه من وْنَ فهك ألَجَ4 [البقرة: /ا3ل]ء 
والحرٌ في الشيء» كالتفريض» وما أوجبه الله تعالى كالمفروض» سمي بذلك لأ 
له معالِمَ وحدوداً. ويستعمل بمعنى القطع» ومنه قوله تعالی : واد ين اول 
َصِيبًا موسا [النساء: ]1١8‏ أي: مقتّطعاً محدوداً كما في «الصحاح»" 
ف «مفروضاً» هنا؛ إما بمعنى مقتطعاً محدوداً كما في تلك الآية» وإما بمعنى 
ما أوجبه الله تعالى» أي: نصيباً أوجبه الله تعالى لهم. 


وفرّق الحنفيةٌ بين الفرض والواجبء بأنَّ الفعل غيرٌ الف المتعلّقٍ به خطابٌ 
بطَلَبٍ فِعْلٍ بحيث ينتهض تَرْكُهُ في جميع وقته سبباً للعقاب» إن ثبت بقطعيئ فَمَرْضْ؛ 
كقراءة القرآن في الصلاة الثابتةٍ بقوله تعالى: قافو ما َر ن لرا 
[المزمل: ٠١‏ وإن ثبت بظئْئّ فهو الواجب» نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله يل 
«لا صلاة إلا بفاتحة ة الكتاب»”” وهو آحادٌ» ونفيّ الفضيلة محتمل ظاهر رذعب 
الشافعية إلى ترادُفِهماء واحتجٌ كل لمدّعاه بما احتجٌ به» والنزاعٌ على ما حُقّق في 
الأصول لفظيٌ. قاله غيرٌ واحد. 

وقال بعض المحققين : لا نزاع للشافعيّ في تفاوتٍ مفهومّي الفرض والواجب 
في اللغة» ولا في تفاوتٍ ما ثبت بدليل قطعيّ كحكم الكتاب» وما ثبت بدليل 
ظني كحكم خبر الواحد في الشرعء فإِنَّ جاجد الأول كافرٌ دون الثاني» وتارلهٌ 
العمل بالأول مُوَّوّلاً فاسقٌ دون الثاني» وإنما يزعم أن الفرضَ والواجب لفظان 
مترادفان منقولان عن معناهما اللغوي إلى معنّى واحده عر يمد فاعلّه ويذم 
ارک رعا وا ثبت بدليل قطعيٌ أو ظنّْي وهذا مجرّدٌ اصطلاح» فلا معنى 
للاحتجاج بأنَّ العقارت نين الات وخبر الواحد موجبٌ للتفاوت بين مدلوليهماء 


(۱( في البحر ع/ 1۷0 8 
(۲) مادة (فرض). 
)۳( أخرجه نخد «((TYIYY)‏ والبخاري )¥07( ومسلم (88”) من حديث عبادة بن 


أو بان ioe‏ التقديرٌء والوجوبٌ هو السقوطء فالفرض علم قطعاً أنه 
مق 5 نازاجب هنا سقط عا بطروق الط ولا بكو المظلكون مقدرا 
ولا المعلوم القطعين ساقطاً علينا . 

لعا ا لمع امار لو سُلُم ملاحظةٌ المفهوم اللغوي؛ فلا نُسِلّم امتناعَ 

يغبت کون الشيء مقدّراً علينا بدليل ظّيء وكونه ساقطاً علينا بدليل قطعيّء 

1 0 قولهم: الفرضٌ» أي المفروض» التقثر في المشح مر الرع؛ ا 
الى أن الوجوبً في اللغة هو الثبوت» وأمّا مصدر الواجب بمعنى الساقط 
والمضطرب» إنما هو الرَّجْبَةٌ والوّجيبء ثم استعمالٌ الفرض فيما ثبت بظنْيٌ» 
والواجب فيما ثبت بقطعيّ» شائعٌ مستفيض» كقولهم: الوتر فرض» وتعديل 
الأركان فرض» ونحو ذلك» ويسمَّى قَرْضِاً عمليّاء وكقولهم: الصلاة واجبة» 
والزكاة واجبة» ونحو ذلك. 

ومن هنا يُعلم سقو كلام بعض الشافعية في رد استدلال الحنفية بما تقدّم 
على توريث ذوي الأرحامء بأنَّ الواجب عند الحنفية ما حلم ثبوته بدليلٍ 
مظنون» والمفروض ما عَلم بدليلٍ قاطع» وتوريثٌ ذوي الأرحام ليس من هذا 
القبيل بالاتفاق» فعرفنا أنه غيرٌ مراد من الآية» ووجه السقوط ظاهرٌ غنيٌٌ عن 
البيان. 


0 أعرض عن نصيبه لم يسقط حقّه وهو 
ظوَإدًا حَصَّمَ e‏ عة ِسْمةً التّرِكة بين أربابهاء وهي مفعول اوقت 


لأنها المبحوثٌ عنهاء ولال في الفاعل تعدّداً» فلو رُوعي الترتيبٌ يفوت تجاوْبٌ”") 
أطراف الكلام. 


وقيل: قُدّمت لتكون أمامً الحاضرين في اللفظء كما أنها أمامهم في الواقع 
وهي نكتةٌ للتقديم لم أرَ من ذكرها من علماء المعاني. 
ولوا الق زک ممن لا يرثٌُ لكونه عاصباً محجوباًء أو لكونه من ذوي 


. ٤١/۲ في (م): تجاذب» والمثبت من الأصل» وتفسير أبي السعود‎ )١( 


00 


الأرحام» والقرينةٌ على إرادة ذلك ذْكْرٌ الورثة قبله. وليت مَالْسَكن» من 
الأجانب لاتَررْفوْهُم يندج أي: أعطوهم شيئاً من المال» أو المقسوم المدلولٍ عليه 
بِالقِسُمة» وقيل: الضمير ل هما»”"'. 

وهو مر تدب كلف به البالغون من الورَئة EE‏ المذكورين -رتصذنا 
عليهم› وقيل : 2 وجوب. . واختلف في ند تسححة › ففي بعض بعض الروايات عن ابن 
عباس: أنه لا نَسْمَّه والآية و ےگ وروي ذلك عن عائشة ا 


وأخرج أبو داود في «ناسخه»» وأبن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس 
أنه قال: وَإِدًا حَصَرَ الْقِسْمَةَ» الآية» نَسَحَنْها آيةٌ الميراث» فجعل لكل إنسان 
تة هما ترك .هما قز نه أو کر 

وحكي عن سعيد بن جبير أنَّ المراد من «أولي القربى» هنا الوارثون» ومن 
«اليتامى والمساكين» غيرٌ الوارئين» وأنَّ قوله سبحانه: وهم يِن راجمٌ إلى 
الأولين» وقوله تعالى: وفوا عر ولا مروا (© »4 راجع للآخرين. وهو بعيدٌ 
جداًء والمتبادرٌ ما ذكر أولاً. 


وهذا القول للمرزوقين من أولئك المذكورين؛ والمراد من القول المعروف : أن 
يدعوا لهم ويستقلُوا ما أعَطوهم» ويعتذروا من ذلك ولا يمنُوا عليهم . 

وقوله سبحانه: ولیخ الت لو ترا من حَلْفِومَ دُرِيّةٌ ضْمَفًا حَافوا َب 
فيه أقوالٌ؛ أحدها: أنه أَمْرٌ للأوصياء بأن يخمًّوا الله تعالى» أو يخافوا على 
أولادهم» فيفعلوا مع اليتامى ما يُحبّون أن يُقَعَلٌ بذراريهم الضّعافٍ بعد وفاتهم» 
وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس» فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال في الآية: يعني 
بذلك الرجلّ يموت وله أولادٌ صغارٌ ضِعافٌ يخاف عليهم العَيّْلة والضّيعة» ويخاف 


. ٥۸۹/۳ في قوله تعالى: مما رَدّ. الدر المصون‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۲۷١۹(‏ و(401/7) وينظر التعليق الذي بعده. 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم / 2418 والمعتمد ما أخرجه البخاري» كما ذكر ابن حجر في الفتح 
4»؛ وقال: وجاءت روايات من أوجه ضعيفة عند أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة 
نسختها آية الميراث. 


عنس 1 55 ا 


ت 


بعدّه أن لايُحيِنَ إليهم من يَليهم» يقول: فإِنْ وَليَ مثل ذريّته ضعافاً يتامى فليُحسنُ 
إليهم» ولا يأكل أموالهم إسرافاً وبداراً أن يكبروا”" . 

والآيةٌ على هذا مرتبطةٌ بما قبلها؛ لأنّ قوله تعالى: ظلَرََالِه إلخ في معنى 
الأمر للورئة»› آي : أعظوهم حقّهم دَفْعاً لأمر الجاهلية» وليَحْمَظ الأوصياءٌ 
ما أعظوه» ويخافوا عليهم كما يخافون على أولادهم. 

وقيل في وجه الارتباط : إِنَّ هذا وصيةٌ للأوصياء بحِفْظ الأيتام بعد ما دگر 
الوارثين الشاملين للصغار والكبار على طريق التتميه”" . 

وقيل: إِنَّ الآيةَ مرتبطةٌ بقوله تعالى : وبا الْبتن». 

انها أنه امه لم عد SASS‏ بان يخشّوا ربّهم أو 
يخسّوا أولاد المريض»› ويُشفقوا عليهم د فق شَمَفَتَهُمْ على أولادهم؛ فلا يتركوه أن يَضُرّ 
بهم بصَرف المال عنهم. ونسب نحو هذا إلى الحسن وقتادة ومجاهد وسعيد بن 


وروي عن ابن عباس أيضاً ما يؤيّدهء فقد أخرج ابن أبي حاتم والبيهقيُ عنه أنه 
قال في الآية: يعني الرجل يحضره الموتٌ فيقال له: تصدّق من مالك» وأعتق وأعط 
منه في سبيل الله؛ فنهوا أن يأمروا بذلك» يعني : أن مَنْ حَضَرٌَ منكم مريضاً عند 
الموت» فلا يأمُرْه أن ينفق من ماله في العتق أو في الصدقة أو في سبيل الله» ولكن 
يأمره أن يبن مالّه وما عليه من دين» ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون» 
يوصي لهم بالخمس»ء أو الربع» يقول: أليس أحدكم إذا مات وله ولذ ضعاف ‏ يعني : 
صغار ۔ لا يرضى أن يتركهُم بغير مال فيكونوا عيالاً على الناس؟ فلا ينبغي لكم أن 
تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم» ولكن قولوا الحقٌّ من ذلك" . 
وعلى هذا يكون أول الكلام للأوصياءء وما بعده للورثة» وهذا للأجانب بأن 
لا يتركوه يضرّهم أو لا يأمروه بما يضرٌء فالآيةٌ مرتبطةٌ بما قبلّها أيضاً. 
)١(‏ تفسير الطبري ٤٥۱/٦‏ . 
(۲) هو أن يؤتّى في كلام لا يُوهم غير المراد بفضلةٍ تفيد نكتة. الإتقان ۲/ .۸۷١‏ 
(۳) تفسير ابن أبي حاتم 7/7 417-/8177» وسنن البيهقي 7/ ۰۲۷۱-۲۷١‏ وأخرجه الطبري 4417/5 . 


الآية : 4 AD‏ سردل نرت 

وثالئها: أنه أَمْرٌ للورثة بالشّفقة على مَنْ حَضَرٌ القِسُمة من ضعفاء 00 
واليتامى والمساكين؛ متصوّرين أنهم لو كانوا أولادهم بَقُوا خلمّهم ضعافاً مثلّهم» هل 
يُجوّزون حرمانهم؟ واتصال الكلام على هذا بما قبله ظاهر؛ لأنه حت على الإيتاء 
لهمء وأمرهم بأن يخافوا من جرمانهم كما يخافون من حرمان ضعاف ذَرَيّتهم . 

ورابعها: أَمْرٌ للمؤمنين أن ينظروا للورثة» فلا يُسرفوا في الوصية وقد روي عن 
السلف أنهم كانوا يستحبُون أن لا تبلعٌ الوصيةٌ الثلث» ويقولون : إن الخُْمْسَ أفضل 

من الريع» والريُعٌ أفضلٌ من الثلث» وورد في الخبر ما يؤيده”''» وعلى هذا فالمراد 

من «الذين»: “اليرقتى واصحات الوصيةء أترقن بعتم الاتترافة قن الررصيةة خوفاً 
على رتهم الضّعاف» والقرينة عليه أنهم المشارفون لذلك؛ ويكون التخويف من 
كل مالي اليتامى بعده تخويفاً عن أذ ما زاد من الوصية» فيرتبظ بهء ويكون منّصلاً 
بما قبله تتميماً لامر الأوصياء والورثة بأَمْر مرضى المؤمئين. وهذا أبعدٌ الوجوه. 

وأبعد منه ما قيل: إنه أَمْرٌ لمن حَضَّرٌ المريض بالشفقة على ذوي القربى بأن 
لا يقول للمريض: لا توص لأقاربك» ووَفْر على ريك . 

وأبعدٌ من ذلك» القول بأنه أَمْرٌ للقاسمين بِالعَدْل بين الورثة في القسمة» بأن 
لا يُراعوا الكبيرٌ منهم» فيُعطوه الجيّدَ من التَركة» ولا يلتفتوا إلى الصغير. 

و«لو» بما في حيّزه صلةٌ الموصول كما قال غير واحد» ولما كانت الصّلة يجب 
أن تكون قصةً معلومةً للمخاطبء ثابتةً للموصول كالصفةء قالوا: إنها هنا كذلك 
أيضاً» وإِنَّ المعنى: وليّحْشَ الذين حالّهم وصفتّهم أنهم لو شارفوا أن يُحْلُّوا دري 
ضعافاً خافوا عليهم الضّياع. 

وذهب الأجهوريٌ وغيره إلى أنَّ «لو» بمعنى «إِنْ فتقلب الماضي إلى 
الاستقبالء وأوجبوا حَمْلَ «تركوا» على المشارفة ليصحٌ وقوعٌ «خافوا» جزاءً له؛ 
ضرورة أنه لا خوف بعد حقيقة الموت وتك الورثة. 


)١(‏ وهو قوله ككلةِ: «الثلث» والثلث كثير» أخرجه أحمد (١٤٤٠)٠و‏ البخاري (2)7747 ومسلم 
(1574) من حديث سعد بن أبي وقاص َيه . وأخرجه البخاري »)۲۷٤۳(‏ ومسلم 
() من حديث ابن عباس ا . 


وفي ترتيب الأمر على الوصف المذكور في حيّر الصلة» ا إشارةٌ 
إلى أن ال ده الآمر أن لا يعوا اليتامى حتى لا تذ تضيع أولادهم. وفيه 
تهديدٌ لهم بأنهم إن فعلوه أضاع الله أولادهم. ورمرٌ إلى أنهم إن راعوا الأَمُرَ 
حَفِطَ الله تعالى أولادهم . 


أخرج ابن جرير”" عن السَّيبانِئ”" قال: كنا في الفُسطنطينية أيام مَسلّمة بنِ 
غية الك ونا انو م یریز واب اليك راب كلو فحعلنا 
نتذاكر ما يكون في آخر الزمان» فَضِقتٌ ذَرْعاً مما سمعتٌ» فقلت لابن الدّيلمي: 
يا أبا بشرء يوني أنه لا يُولّد لي ولَدٌ أبداًء فضرب بيده على مَنكبي وقال: يا ابن 
أخي لا تفعل» ليست من نسمةٍ كتبّ الله أن تخرج من صُلْب رجل إلا وهي خارجة 
إن شاء وإن أبى» ثم قال: ألا أدلّكَ على آمر إن أنت أدركته نباك الله تعالى منه» 
وإن تركتٌ ولداً من بعدك حَفظهم الله تعالى فيك؟ قلت: بلى» فتلا: طوَليحْشَ 
لدت الآية. 

وفي وصف الذرية بالصّعاف بَعْتٌ على الترجُم. والظاهر أنَّ «من خلفهم» ظرفٌ 
ل «تركوا»» وفي التصريح به مبالغةٌ في تهويل تلك الحالة» وجُوّز أن يكون حالاً من 


د 
(دريها. 


. ٠١١/۲ في تفسيره 5 »؛ ونقله المصنف عن الدر المنثور‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م) والدر: الشيبانيء والمثبت هو الصواب» قال السمعاني في الكنى: هذه 
النسبة سَيّبان» وهو بطن من حمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمرو أبو زرعة الحمصي ابن 
عم الأوزاعي» توفي سنة (54١ه).‏ تهذيب التهذيب /٤‏ ۳۷۹. ش 

(۳) ابن مروان بن الحكم» قائد الجيوش أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي» ويلقب 
بالجرادة الصفراءء توفي سنة (١١١ه).‏ السير .715١/0‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن محيريز الجمحيء نزل الشام وسكن بيت المقدس» توفي سنة (949ه). 
تهذيب التهذيب ٤۲۹/۲‏ . 

(5) هو عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بشرء كان يسكن بيت المقدس» الك وم 
الصحابة» وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام. التهذيب ٤٠٠١/٤‏ 

(1) ابن عبد الله بن شريك بن ضمضمء ويقال: ابن حيان» الكناني الفلسطيني العابد. تهذيب 
التهذيب ۲٠۲/٤‏ . 


و«ضعافاً» ‏ كما قال أبو البقاء ‏ يُقرأ بالتفخيم على الأصل» وبالإمالة لأجل 
الكسرة» وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء لأنه مكسورٌ مقدّمٌ ففيه انحدار» وكذلك 
«خافوا» يُقرأ بالتفخيم على الأصل وبالإمالة؛ لأنَّ الخاء تنكسرٌ في بعض الأحوال 
وهو: يِحَفْتُ0'. وقرئ: «ضعفاء» واضعاقی» و«ضَعاقَى”" نحو: سكارى 
وسكارى. 

يفوا لله في ذلك» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وإنما أمرهم 
سبحانه بالتقوى التي هي غايةٌ الخشية» بعد ما أمرهم بهاء مراعاةً للمبدأ والمنتهى» 
ولمًا لم ينفع الأول بدون الثاني لم يقتصر عليه مع استلزامه له عادة. 

«وَليَقُولُوأ» لليتامى» أو للمريض» أو لحاضري القسمة» أو: ليقولوا في 
الوصية ولا سيدا ل6 فيقول الوصيٌ لليتيم ما يقولٌ لولده من القول الجميل 
الهادي له إلى خسن الآداب ومحاسن الأفعالء ويقول عائدٌ المريض ما يُذكره 
التوبةً والنطقّ بكلمة الشهادة وحسنّ ال بالله» وما يَصدّه عن الإسراف بالوصية 
وتضييع الورثة» ويقول الوارث لحاضر القسمة ما يُزيل وَحشكَهُء أو يزيد مسرته» 
ويقول المَوْصِي في إيصائه ما لا يؤدّي إلى تجاوز الثلث. 

والسديد على ما قاله الطبرسيٌ : المصيبٌ العدل الموافق للشرع. وقيل: 
ما لا خلل فيه" . ويقال: سد قوله يسِدٌ ‏ بالكسر - إذا صار سديداً» وإنه ليد في القول 
فهو مُسِدٌَّء إذا كان يصيبٌ السّدادء أي: القصدء وأمرٌ سديدٌ وأَسَّدَّء أي: قاصدء 
والسّداد ‏ بالفتح -الاستقامة والصواب» وكذلك السّدد مقصورٌ منهء وأما السّداد 
بالكسر فاليُلغة» وما يُسَدٌَ به ومنه قولهم : فيه سداد من عَوّز. قاله غير واحد. 


وفي «دُرّة الغرّاص في أوهام الخواص» أنهم يقولون: سداد من عَوّز» فيفتحون 
َك e‏ و ب e‏ اله a‏ 

السين» وهو لحن والصواب الكسر” . وتعقبه ابن برّي بأنه وَهُمّء فان يعقوبٌ بن 

السّكيتِ سرَّى بين الفتح والكسر في «إصلاح المنطق» في باب: فِعالٍ وقَّعالٍ بمعنى 


. ۱۹۷/۲ الإملاء‎ )١( 

(۲) تنظر هذه القراءات فى القراءات الشاذة ص 5؟. 
(۳) مجمع البيان 70/4 

.١5١ درة الغواص للقاسم بن علي الحريري ص‎ )٤( 


واحدء فقال: يقال: سداد من عَوَزْ وسَّدادُ'©. وكذا حكاه ابن قتيبة في «أدب 
الكاتب:”"؛ وكذا في «الصحاح؛ إلا أنه زاد: والكسر أفصح» نعم ذَّكَرَ فيها أنَّ 
سداد القارورة وسداد الثغرء بالكسر لا غيرء وأنشد قول العَرّجِيٌ : 
أضاعوني وأيّ فى أضاعوا لِيّومكريهةوسدادئغر"". 
فليُحَمْظ . 
وة لی أ ڪل آمو الس طلم استئنافٌ جيءَ به لتقرير ما فصل من 
الأوامر والنواهي» و«ظلماً» إما حالٌء أي: ظالمين» أو مفعولٌ لأجله» وقيل : 
منصوبٌ على المصدرية» أي أكل ظلّمء على معنى : أكلاً على وجهه. وقيل : 
على التمييز. 
وإنما عُلّقَ الوعيدُ على الأكل بذلك لأنه قد يأكلٌ مال اليتيم على وجه 
الاستحقاق» كالأجرة والقرض مثلاًء فلا يكون ظلْماًء ولا الكل ظالماً . 
وقيل: ذكر الظلم للتأكيد والبيان؛ لأنّ أكْلَ مال اليتيم لا يكون إلا ظُلْماً» ومَنْ 
أَحَدَ مال اليتيم قَرْضاً أو أجرةٌء فقد أكَلٌ مال نفسه ولم يأكل مال اليتيم. وفيه مَنْعٌّ 
ظاهر. 
كن أكون في بُلُونِهِمْ» أي: مل بطونهم» وشاع هذا التعبير في ذلك 
وكأنه مبنيٌ على أن حقيقةً الظرفية المتبادر منها الإحاطةء بحيث لا يَمْضْلٌ الظرف 
عن المظروف» فيكون الأكل في البطن مل البطن» وفي بعض البطن دونه» وهو 
المراد فى قوله : 
ت 1 ,ت ب a‏ ل )£( 
)١(‏ إصلاح المنطق ص ٠١۸‏ . 
(۲) ص ٤۲۳‏ . 
)۳( الصحاح (سداد)» والبيت ذكره أيضاً الحريري في درة الغواص ص €۲ والبغدادي في 
الخزانة 4/1 . وفيه : والعرجي اسمه عبد الله وهو أموي. وإنما لقب بالعرجي لأنه کان 
يسكن العرجء وهو منزل بطريق مكة» وكان من الفرسان المعدودين مع مسلمة بن عبد الملك 


بأرض الروم. 
(6) البيت في الكتاب لسيبويه 251٠١ /١‏ وشرح المفصل ١١/7‏ دون نسبة. 


e ساس‎ 500 


ولا ينافي هذا قول الأصوليين: إِنَّ الرف إذا جر ب «في» لا يكون بتمامه 
ظرفاًء بخلاف المقدّرة فيه» فنحو: سِرْتٌ يوم الخميس لتمامه» وفي يوم الخميس 
لغيره» فقد قال عصام الملة: إِنَّ هذا مذهبٌ الكوفيين» والبصريون لا يفرّقون 
بينهما كما بيّن في النحوء وقال شهاب الدين: الظاهر أنَّ ما ذكره أهلٌ الأصول 
فيما يصحٌ جره ب «في» ونصبّه على الظرفية» وهذا ليس كذلك؛ لأنه لا يقال: أكل 
بطته» بمعنی : في بطنه» فليس مما ذكره آهل الأصول في شيء» وهو مثلّ: جعلتٌ 
المتاع في البيت» فهو صادق بملئه وبعدمه» لكنّ الأصلّ الأول كما ذكروه" . 


عر رو 


وجوّز أن يكون ذِكْرٌ البطون للتأكيد والمبالغة» كما في قوله تعالى: «يقولوت 
بذهم تا لس في فُلُومٌ4 [آل عمران: 1177 والقولٌ لا يكون إلا بالفم. وقولِه 
تعالى : #ولكن تَنَى فوب أل في سدور [الحج: ]٤١‏ والقلب لا يكون إلا في 
الصدرء وقوله سبحانه: «وَلَا طير يَطِيرٌ نَاحيّوِ» [الأنعام: ۳۸] والطير لا يطير 
إلا بجناح . فقد قالوا: إنَّ الغرض من ذلك كله التأكيدٌ والمبالغة. 

ثم المظروفٌ هنا المفعول ‏ أي: المأكول ‏ لا الفاعلء وتحقيق ذلك على 
ما نقل عن التُّمُرتاشي في الأيمان أنه إذا ذكر ظرفٌ بعد فعل له فاعل ومفعول» 
كما إذا قلت: إن ضربت زيداً في الدارء أو في المسجد فكذاء فإن كانا معاً فيه 
فالأمر ظاهرء وإن كان الفاعل فيه دون المفعولء أو بالعكس» فإِنْ كان الفعل 
مما يظهر أثره في المفعول؛ كالضرب والقتل والجرح» فالمعتّبرٌ كونُ المفعول فيه» 
وإن كان مما لا يظهر أثره فيه كالشتم» فالمعتبر كون الفاعل فيهء ولذا قال بعض 
الفقهاء: لو قال: إن شتمته في المسجد أو رميت إليهء قَشَرْط حنثه كون الفاعل 
فيه» ولو قال: إن ضربته» أو جرحته» أو قتلته» أو رميته» فشرْظه كون المفعول 
فيه» وإنما كان الرمئ في الأول مما لا يظهر له أثر لأنه أريد به إرسال الهم من 
القوس بنيته» وذلك مما لا يظهر له أثرٌ في المحلٌ» ولا يتوف على وصول فعل 
الفاعل» وفي الثاني مما يظهر له أثرٌ لأنه أريد به إرسالٌ السهم ‏ أو ما يضاهيه ‏ على 
وجو يصل إلى المرويٌ إليهء فيجرحه أو يوجعه ويؤلمه» ولا شك أن ما نحن فيه من 
قبيل هذا القسم. وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمةٌ الكلام على ذلك. 


.١١١ /" حاشية الشهاب‎ )١( 


٠١ اليد‎ SD ا‎ 


والجارٌ والمجرور متعلّقٌ ب «يأكلون» وهو الظاهرء وقيل: إنه حالٌ من قوله 
تعالي اا ايا ج الها فالا جا ترس من ذكر الي ت وة 
التي وجؤز في ذلك الاستعارةٌ على تشبيه ما أكل من أموال اليتامى بالنار لمحق 
ما معه» واستبعده بعض المحققين ؛ ؛ وذهب بعضّهم إلى جواز حمله على ظاهره» فعن 
عبيد الله بن [أبي] جعفر أنه قال: : من أكل مال اليتيم فإنه يُْحَذُ بمشفره ه يوم القيامة› 
يملا قَمْهُ جَمْراً ويقال له: كَل ما أَكَلْتَهُ في الدنياء ثم يدل السعيرٌ الكبرى . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: حدّئني لبي يكل 
عن ليلةٍ أسري به قال: «نظرتٌ فإذا أنا بقوم لهم مشافرٌ كمشافر الإبل» وقد وگل 
بهم من يأخذ بمشافرهم» ثم يُجعل في أفواههم صخراً من نار» فيقذف في أجوافهم 
حتى تخرج من أسافلهم» ولهم خُوارٌ وصٌراخٌ» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: 
الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلماً»" . 

«مسَبَصْلوَ سَِيرًا ©6 أي : سيدخلون ناراً هائلةً مبهمة الوصف. وقرأ ابن 
غافر وأبو بكر عن عاصم يضم ياء المفتارغةة» والياقون جا اوقد 
اوسيُصَلُون؛ بتشديد اللا کک وفي او يقال: صَلَيتُ اللحمَ وغيره» أا 
صَلياً »> مثل رَمَيْتَهُ رَمْياً: إذا شويته» وصَلَيْتٌ الرجل ناراً : إذا أدخلته وجعلته 

يصلاهاء فإن ألقيته فيها إلقاءً كأنك تريد الاجراق» قلتّء أصليتُهُ بالألف» وصلَيئُه 
تَصْليدٌ ويقال: صَلِيَ بالأمرء إذا قاسى حرّه وشدَّتهء قال الطهَوي: 
ولاتَبِلَى بِسالّتهُمِْنْهُمْ صَلُوا بالحرب حيناً بعد حير(“ 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم "/ 81/4» والدر المنثور ۱۲٤/۲‏ وما بين حاصرتين منهماء وعبيد الله بن 
أبي جعفر المصري هو أبو بكر الفقيه مولى بني كنانة أو أميةء ثقة» توفي سنة (15١ه).‏ 
تهذيب الكمال .٠/0‏ قوله: بمشفره» قال صاحب القاموس (شفر): المِشْفّر للبعير كالشّفة 
لك» ويفتح» جمعه مَشافر» وقد يستعمل في الناس. 

(؟) تفسير الطبري ٠٤٥٤/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۸۷۹/۳ وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال عنه الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

(۳) التيسير ص ۰۹٤‏ والنشر .۲٤۷/۲‏ 

)٤(‏ نسبها ابن خالويه ص 74 لأبي حيوة. 

(5) الصحاح (صلا)ء والبيت في أمالي القالي 2550/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
١/ة*».‏ والخزانة ٤۳۳/٦‏ . 


كك iD‏ يكنا 


وقال بعض المحققين: إِنَّ أصلّ الصَّلي : المرب من النار» وقد استُعمل هنا في 
الدخول مجازاًء وظاهرٌ كلام البعفن أنه تعد بتفسه» وقيل : إنه يتعدّى بالباء 
فيقال: صَلِيَ بالنار» وذكر الراغب أنه يتعدّى بالباء تارةً أو بنفسه أخرى”"©. ولعلّه 
بمعنيين كما يشير إليه ما في «الصحاح». 

والسعير: فَعيلٌ بمعنى مفعول» من سَّعَرْتٌ النارّ: إذا أوقدتها وألهبتهاء وأخرج 
ابن أبي شيبة عن ابن جبير: أن السعير واو من فيح جهن“ 

وظاهرٌ الآية أنَّ هذا الحكم عامٌ لكل مَّن يأكل مال اليتيم» مؤمناً كان أو 
مشركاًء وأخرج ابن جرير”" عن زيد بن أسلم أنه قال: هذه الآية لأهل الشرك حين 
كانوا لا يورّثونهم ‏ أي : اليتامى ‏ ويأكلون أموالهم. 

ولا يخفى أنه إن أراد أنَّ حُكُمَ الآية حاص بأهل الشرك فقطء فغيرٌُ مُسَلّمء وإن 
أراد أنها نزلت فيهم فلا بأس به؛ إذ العبرةٌ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

وفي بعض الأخبار أنه لمّا نزلت هذه الآية مَل ذلك على الناس» واحترزوا عن 
مخالطة اليتامى بالكلية؛ فُصَعْبَ الأمرٌ على اليتامى» فنزل قوله تعالى: «#وإن 
ا لطو هم الآية [البقرة: ©97٠0‏ . 


ییک ننه E EE‏ جال 
تَصِيبٌ» إلخ» والوصية كما قال الراغب : أن يدم إلى الغير ما يعمل فيه مقترناً 
e‏ أرضضٌ واصية :. متصلة النبات . وهي في الحقيقة امز له بعملِ 
ما عهد إليهء فالمراد: يأمركم الله ويفرض عليكمء وبالثاني فسّره في 
«القاموس»"“. وعَدَلَ عن الأمر إلى الإيصاء لأنه أبلعْ وأدلٌ على الاهتمام وطلب 
الحصول بسرعة. 


(۱) مفردات ألفاظ القرآن (صلا). 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۱۷٤/۳‏ و٩۳٥‏ . 


(۳) في تفسيره 4014/5 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۳۰۰۰)ء وأبو داود (١۲۸۷)ء‏ والنسائي في المجتبى ٠۲٠٦/١‏ والكبرى 
(145) من حديث ابن عباس وا . 

)٥(‏ مفردات الراغب (وصى). 

(5) مادة (وصي). 


وؤ اکر ڪڊ 4 ائ في توريث أولادكم» أو في شأنهم. وقدّر ذلك ليصحٌّ 
معنى الظرفية» وقيل : «في» بمعنى اللام» كما في خبر: «أنَّ امرأةٌ دخلتٍ النارٌ في 
هرّة"'' أي: لهاء كما صرّح به النحاة. 

والخطابٌ قيل: للمؤمنين» وبين المتضايفين 0 محذوفٌ؛ أي: يوصيكم 
في أولاد موتاكم؛ لأنه لا يجوز أن يُخاطبٌ الحيٌ بقسمة بِقِسُمة الميراث في أولاده. 

وقيل: الخطاب لذوي الأولادء على معنى: يوصيكم في توريثهم إذا منم 
وحينئذٍ لا حاجة إلى تقدير المضاف» كما لو قُسّر ایوصیکم» ب 4 يبيْنُ لكم . وبدأ 
سبحانه بالأولاد لأنهم أقربٌ الورثة إلى الميت» وأكثرهم بقاءً بعد المورّث. 


وسبب نزول الآية ما أشرنا إليه فيما مره وأخرج عبد بن حميد”"' عن جابر 
قال: كان رسول الله هة يَعُودٌني وأنا مريض» فقلت: كيف اقيم مالي بين وَلَّدِي؟ 
0 5 
ET‏ ا 0 
ل «يوصي» باعتبار كونه في معنى القول أو الفرض أو الشرعء ونه تلف 
والمراد أنه يعن كل ذکر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان من الذكور والإناث» 
واتخدت جهة إزثهماء يضمت للذكر تصييهء كذا قيلء والظاهر أنَّ المراد بيان 
ج والبنت على الإطلاق» ولابدٌ في الجملة من ضمير عائدٍ 2 
الأولاد محذوفي 5 ثقة بظهوره كما في قولهم : الْسَمْنُ م موان(“ بدرهم » والتقدير هنا 
للذّكر منهمء فتدبّر. 
(۱) أخرجه أحمد :.)٠١084(‏ ومسلم (5747؟) من حديث أبي هريرة وله . وأخرجه البخاري 
(۳۳۱۸)» ومسلم (5147) من حديث ابن عمر وا . 
(۲) كما في الدر المنثور ؛ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد »)١5185(‏ والبخاري (/الا14)» 
ومسلم (500151). 
(۳) في الإملاء ۱۹۸/۲ . 
() مى مَنَاء وهو الكيلء أو الميزان الذي يوزن به. اللسان (منا). 


TT RTT 
المشهور لبيان المواريث ردا لما كانوا عليه من توريث الذكور دون الإناث‎ 
الاهتماة”'' بالإناث؛ وأنْ يقال: للأنثيين مثلٌ حَطَ الذّكر - لأنَّ الذَّكَرَ أفضلٌ» ولأنَّ‎ 
ؤكْرَ 0 البق بالحكيم من جيرف لذا قال سبحانة: إن لسك اكد‎ 
لاشیک وَإِنْ اسا سام ها [الإسراء: ۷] فقدّم و الاخسان وك رة دون الأساءة ولان‎ 
ا أن التضعيف كافي فى التفضيل» کات یت كاتوا يورّثون‎ 
الذكورٌ دون الإناث قيل لهم: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيبٌ الإناث»‎ 
فلا يُحْرَمُنَ عن الميراث بالكلية» مع تساويهما في جهة الإرث.‎ 

وإيثار اسمّي الذّكر والأنثى على ما ذُكر أولاً من الرجال والنساء؛ للتنصيص 
على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق» من غير دحل للبلوغ 
والكبّر في ذلك أصلاًء كما هو رَعْم أهل الجاهلية» حيث كانوا لا يُورّثون الأطفال 
كالنساء . 

والحكمة في أنه تعالى جعل نصيبَ الإناث من المال أقل من نصيب الذكور 
نقصان عقلهنَّ ودينهنّ كما جاء في الخبر”» مع أن احنياجهنٌ إلى المال أقل؛ لأنّ 
أزواجهنَّ ينفقون عليهنَّ»؛ وشهوتهنٌ أكثرء فقد يصيرٌ الال سبباً لكثرة فجورهنٌ؛ 
ومما اشتهر: 
إن الشبابٌ والفراغ والجِدَهُ مَفْسَدَةٌ للمرءأيٌُ مَفْسَدَة" 


وروي عن جعفر الصادق 5ه: أنَّ حواء عليها السلام أخذث عَفْنَةَ من الحنطة 
وأكلت» وأخذث أخرى وخبًأئهاء ثم أخرى ودفعتها إلى آدم عليه السلام فلمًا 
TGs‏ فجعل نصِيبٌُ المرأة 
نصف نصيب الرجل. ذُكَرهُ بعضهم ولم أقف على صخته“ . 


(1) وقع فوقها في الأصل: الاهتمام خبر أنَّ. 

(۲) أخرجه أحمد »)٥٤۳(‏ ومسلم (۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري ڪه » وسلف تخريجه 
ص۲۷۹ من هذا الجزء. 

(۳) البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص ٤٤۸‏ . 

.7١ا//4 ذكره الرازي في تفسيره‎ )٤( 


محل الإرث إِنْ لم يقمْ مانم كالرّقٌ والقتل واختلاف الدين كما لا يخفى» 
واسخن من العموم الميراثُ من النيّ يك بناء على القول بدخوله يخ : فى العيومات 
الواردة على لسانه عليه الصلاة والسلام» المتناولة له لغةء والذليل على الاستثناء 
قوله يلِ: «نحن معاشرٌ الأنبياء لا تورث . 

وأخذ الشيعةٌ بالعموم وعدم الاستثناء» وطعنوا بذلك على أبي بكر الصدّيقٍ طللله 
حيث لم يُورّث الزهراء ونا من تَرِكَةٍ أبيها يله حتى قالت له بزعمهم: يا ابن 
أبي قحافة» أنت تَرتُ أباكَ وأنا لا أَرثُ أبي» أي إنصافي هذا"؟! 

وقالوا: إِنَّ الخبر لم يروو غيرٌةُء وبتسليم أنه رواه غيره أيضاً فهو غير متواتر» 
بل آحاف ولا تجوز تقخصيض الكنات نحي الآحاد:«ندليل أن فهر بن 
الخطاب 5 ضيه رد خبرٌ فاطمةً بنتٍ قيسٍ أنه لم يجعل لها سُكنى ولا نفقةً لمّا كان 
مخصّصاً لقوله تعالى: لأْمَكنوشنَ» [الطلاق : 5] فقال: وه قرة كات ره وسئة 
نبينا 4 ؛ ET‏ فلو جاز تخصيصٌ الكتاب بخبر الآحاد لح لخَصّصٌ به ولم 
يردّه» ولم يجعلٌ كونه خبرٌ امرأةٍ مع مخالفته للكتاب مانعاً من قبوله» وأيضاً 
العام - وهو الكتاب ‏ قطعييٌء والخاصصٌ ‏ وهو خبرٌ الآحاد ‏ طني فيلزمُ ترك 

وكاتوا "ايف :رذ نما يدق علق كدي اتقو فول مان وو سكن ره 
الس يه و روا ال و و 
وَرَآةِى وَكانتِ مرق عَاقِرَا فَهَبَ لي من دنک لیا © ری ور من ال يعقور رب 


جر مم دم 


وأجع[ه رپ ريا [ مریم : ]٦-٥‏ فان ذلك صريحٌ في أن الأنبياء يرثون ويورّثون. 


: أخرجه أحمد (46؟1517) والبخاري (1074)» ومسلم (1768) من حديث عائشة وبا بلفظ‎ )١( 
«لا نورث» ما تركنا صدقة». وأخرجه النسائي في الكبرى (77170) من حديث مالك بن‎ 
.۲۸۷ /۲ أوس بن الحدثان بلفظ : «إنا معشر. . .»» وسلف تخريجه‎ 

(۲) أخرج الترمذي )١٠١8(‏ من حديث أبي هريرة طبه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: 

(۳) أخرجه أحمد (7/778؟). ومسلم .)٤7( :)۱٤۸۰(‏ 


والجواب أن هذا الخبرٌ قد رواه أيضاً حذيفةٌ بن اليمان والزبيرٌ بن العوام 
واب الدرداء وأو هريرة وامبان وعليٌ ونان وعد الرحمن بن عوف وسعة بن 
بي وقاص» ا أ عن مالك ب بن اوس ن الان أن ميت 
الخطاب وليب ضيه قال بمحضر من الصحابة فيهم علي والعباس وعشمان 
وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص: أَنْشُدُكُمْ الله الذي 
بإذنه تقوم السماء والأرض» أتعلمون أن رسول الله هة قال: الا نُورَثء ما تركناه 
صدقة»؟ قالوا : اللهم نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أَنْشُدُكما بالل تعالى» 
هل تعلّمان أن رسول الله ي قد قال ذلك؟ قالا : اللهم نعم. 

فالقول بان الخبر لم يرو إلا أبو بكر ذه به لا يلتفت إليه» وفي كتب الشيعة 
ما يؤيّدهء فقد روى العلينيُ : ر عن أي عند اف ار 


الصادق وليه أنه قال: إِنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياءء وذلك أنَّ الأنبياء لم ورا را 
و 


ولا ديناراً» وإنما ورّئوا أحاديتٌ. فمن أَخَلّ بشيءٍ منها فقد أَحَذّ بحظ وا 
وكلمة «إنما» مفيدةٌ للحضر قطعاً باعتراف الشيعة» 00 
العلم والأحاديث. 

وقد ثبت أيضاً بإجماع أهل السّيرٌ والتواريخ وعلماء الحديث أنَّ جماعةً من 
المعصومين عند الشيعة» والمحفوظين عند أهل السنّة» عملوا بموجبه. فإنَّ درك 
النبي كل لما وقعت في أيديهم لم يُعطوا منها العباس ولا بَنِيهء ولا الأزواجَ 
المطهّرات شيئاً: ولو كان الميراثُ جارياً في تلك التَّركَة لشاركوهم فيها قطعاً. 

فإذا ثبت من مجموع ما ذكرنا التواترٌُء فحيّذا ذلك؛ لأنَّ تخصيص القرآن بالخبر 
المتواتر جائرٌ انّفاقاً. وإن لم يثبت وبقي الخبر من الآحاد فنقول: إِنَّ تخصيص 


.)59( :)١ا/0ا( برقم (2)0764 وهو عند أحمد (۱۷۸۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) بعدها في (م): في الكافي. 

(۳) كذا ذكره عن جعفر الصادق» وأخرجه أحمد »)5١1!1١5(‏ وأبو داود (541”) والترمذي 
۰)۲۲ وابن ماجه (۲۲۳) من حديث أبي الدرداء وك . 

(4) في هامش الأصل و(م): كعلي كرم الله تعالى وجههء والحسن والحسين وعلي بن الحسين 
والحسن بن الحسن وق . اه منه. 


القرآن بخبر الآحاد جائرٌ على الصحيح» وبجوازه قال الأئمة الأربعة» ويدلٌ على 
جوازه أنَّ الصحابةً ور خصّصوا به من غير نکیر» فكان إجماعاً» ومنه قوله تعالى : 
لوأل لم ا وره دَنِكُمْ» [النساء: 4؟] ويدخل فيه نكاحٌ المرأة على عمّتها 
وخالتهاء نحص بقوله يكلِ: «لا تنكحوا المرأة على عمّتها ولا على خالتها»“. 

والشيعة أيضاً قد خصّصوا عموماتٍ كثيرةً من القرآن بخبر الآحادء فإنهم 
لا يُورٌئون الزوجة من العقار» ويّخصّون أكبرٌ أبناء الميّت من تَرگته بالسيف 
والمصحف والخاتم واللباس بدون بدلٍ كما أشرنا إليه فما مر" ويستندون في 
ذلك إلى آحادٍ تفرّدوا بروايتهاء مع أن عمو الآيات على خلاف ذلك . 

ولاح على عدم عا اهن يقير عدر کے عبات تبان غه 
إنما رد خبر ابنة قيس لتردّده في صِدُقها وكذبهاء ولذلك قال: بقولٍ امرأةٍ لا ندري 
اضاقت آم کیت ...قعل آل بالتركه: في صِذكها رها لا بكونه بر واعيل: 


وكونُ التخصيص يلزم منه ترك القطعيّ التي مردوةٌ بان التخصيصٌ وقع في 
الدلالة» لأنه دهُمٌ للدلالة في ب بعض الموارد» فلم يلزم تَر القطعييٌ لظن بل هو 
تَر لطن بالظني» وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبرء 
في غاية الوهن؛ لأنَّ الوراثة فيهما وراثةٌ العلم والنبوة والكمالات النفسانية» 
لا وراثةٌ العروض والأموال» ومما يدل على أنَّ الوراثة في الآية الأولى منهما كذلك 
ما رواه الكليني عن أبي عبد الله: أنَّ سليمانٌ وَرِتَ داود» وأنَّ محمداً وَرِتَ 
سليمان. فإنَّ ورائة المال بين نبينا بيه وسليمان عليه السلام غير متصوّرةٍ بوجه» 
وأيضاً إن داود عليه السلام ‏ على ما ذكره أهل التاريخ ‏ كان له تسعة عَشَرٌ ابنأ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳٦٤۷)ء‏ والبخاري »)01١١(‏ ومسلم )١108(‏ من حديث أبي هريرة به 
وأخرجه أحمد »)١5777(‏ والبخاري )201١8(‏ من حديث جابر له . 

(۲) ص٣۳۲‏ من هذا الجزء. 

(۳) أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ 1۷ بلفظ :... لا ندري لعلها كذبت. 
ولفظه عند مسلم :)١58٠(‏ (57):... لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. قال ابن القيم في 
حاشيته على سنن أبي داود :۱۹٤/۳‏ وما يرويه بعض الأصوليين: لا ندع كتاب ربنا وسنة 
نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت آم كذبت» غلط ليس في الحديث» وإنما الذي في 
الحديث: حفظت أم نسيت. 


وکلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي يزعمه الحَضْمء فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر 
دون بعض في وراثة المال؛ لاشتراكهم فيها من غير خصوصيةٍ لسليمان عليه السلام 
بهاء بخلاف وراثة العلم والنبوة. 

وأيضاً توصيفُ سليمان عليه السلام بتلك الوراثة مما لا يُوجب كمالاً 
ولا يستدعي امتيازاً؛ لأنَّ الب والفاجرٌ يرت أباه» فاي داع لذكر هذه الوراثة العامة 
في بيان فضائل هذا النبئ ومناقبه عليه السلام. 

ومما يدلٌ على أنَّ الوراثةً في الآية الثانية كذلك أيضاً» أنه لو كان المرادٌ 
E‏ كان الكلامٌ أشبة شيء بالسّفْسَطة؛ لان المراد بال يعقوت 

حينئلٍ: إن كان نفسّه الشريفة» يلزم أن مال يعقوبٌ عليه السلام كان باقياً غيرٌ مقسوم 

ل كرا وبينهما نحوٌ من ألمي سنة» هو كما ترى. وإن كان المرادٌ جميع 
أولاده. يلزمٌ أن يكون يحيى وارثاً جميعَ بني إسرائيل أحياءً وأمواتاء وهذا 8 
من الأول. وإن كان المراد بعض الأولادء أ أو عل ر الان وهو 
ابنُ إسحاق عليهما السلام يقال: أي فائدةٍ في وَضْفٍ هذا الوليٌ عند طلبه من الله 
تعالى يانه برت أباء ويرك بقض دري قرابعهء والابن وارثٌ الأب ومن يقرب منه 
في جميع الشرائع؟ مع أن هذه الورائةً ته تفهم من لفظ الوليّ بلا تكلفي» وليس المقام 
مقامٌ تأكيد. 

وأيضاً ليس في الأنظار العالية» وهِمّم النفوس القدسية» التي انقطعت من 
تعلّقات هذا العالّم الفانيء وانّصلت ا القدس الحقّانيٌ» مَيْلُ للمتاع 
الدنيوي قَدْرَ جناح بعوضةٍ حتى يسأل حضرةٌ زكريا عليه السلام ولدأ ينتهي إليه 
ال ويل إلى يده متاعه» ويظهرٌَ لفوات ذلك الحزن والخوفٌ» فان ذلك يقتضي 
ا كمال المحبّة وتعلق القلب بالدنيا وما فيهاء وذلك بعيدٌ عن ساحته العليّة 


وأيضاً لا معنى لخوف زكريا عليه السلام من صَرْف بني أعمامه مالّه بعد موته» 
أمّا إن كان الصَّرفُ في طاعةٍ فظاهرء وأمًّا إن كان في معصيةٍ فلأن الرجل إذا مات 
وانتقل المالُ إلى الوارث وصَرّفه في المعاصي, لا مُؤاخذة على الميت ولا عتاب» 
على أنَّ دَفْمَ هذا الخوف كان مُتيسّراً له بأن يصرفه ويتصدّق به في سبيل الله تعالى 


قبل وفاته» ويترك ورثته على أنقى من الراحة» واحتمالٌ موت الفجأة وعدم التمكُن 
من ذلك لا ينتهض عند الشيعة؛ لأنّ الأنبياة عندهم يعلمون وقتَ موتهم. 

فما مُراد ذلك النبيّ عليه السلام بالوراثة إلا وراثةٌ الكمالات النفسانية والعلم 
والنبوة المرشّحة لمنصب الحبورة» فإنه عليه السلام خشي من أشرار بني إسرائيل 
أن يُحرّفوا الأحكام الإلهية والشرائمٌ الربّانية» ولا يحفظوا عِلْمَهُ ولا يعملوا به 
ويكون ذلك سبباً للفساد العظيم» فطلب الولد ليُجري أحكاعء الله تعالى بعدّه 
ويرو الشريعة» ويكون مَحَط رحال النبوة» وذلك موجبٌ لتضاعيف الأجر واتصالٍ 
الثواب» والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الزكية. 

فإن قيل: الوراثة في وراثة العلم مجازٌء وني وراثة المال حقيقةٌ» وصَرْفٌ 
اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة» فما الضرورة هنا؟ 

أجيب: بأنَّ الضرورةً هنا حِْط كلام المعصوم من التكذيب» وأيضاً لا تُسلّم 
كود الوراثة حقيقة في المال فقطء بل صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصًا 
بالمال» وفي أصل الوضع إطلاقه على وراثة لفل والعا لوو العم ميخي وهذا 
الإطلاق هو حقيقته اللغوية» سلّمنا أنه مجارٌ ولكنّ هذا المجاز متعارق ومشهورٌ 
بحيث يساوي الحقيقةً خصوصاً في استعمال القرآن المجيدء ومن ذلك قوله اتعالى : 
م اوتا لكب [فاطر: ].١‏ ولأوريُوا ألكتبت» [الشورى: 14] إلى غير ما آية. 

ومن الشيعة مَّن أورد هنا مكنا وشو أن النبى ب إذا لم يَورّتُ اچد فلم 
أعطيتٌ أزواجه الطاهراتٌ حجراتهنٌ؟ 

والجواب: أنَّ ذلك مَعْلّطة”'2؛ لأنَّ إفرارٌ الحُجُرات للأزواج إنما كان لأجل 
كونها مملوكة لهنّ لا من جهة الميراث» بل لأنّ النبيّ بلا بنى كل حجرة لواحدة 
منهن › فصارت الهبة مع القبض متحفّقةٌ» وهي موجبةٌ للملك؛ وقد بنى النبي كلل 
مل ذلك لفاطمة وا وأسامةء وسلّمه إليهما؛ وكان كل مَنْ بيده شيءٌ مما بناه له 
رسول الله ية يتصرف فيه تَصِرّفَ المالك على عهده عليه الصلاة والسلام» دل 
على ما دُكر ما ثبت بإجماع أهل السنّة والشيعة: أنَّ الإمام الحسنّ ذه لما حضرته 


)١(‏ المغلطة: هي الكلام يُعْلَط فيه ويُغالّط به. القاموس (غلط). 


الوفاة استأذنَ من عائشة الصّدَّيقة و#تاء وسألها أن تُعطِيَهُ موضعاً للدَّفْنِ جوار جذّه 
المصطفى بلا" . فإنه إن لم تكن الحجرة ملك آم المؤمنين» لم يكن للاستئذان 
والسؤال معنى» وفي القرآن نوع إشارةٍ إلى كون الأزواج المطهّرات مالكاتٍ لتلك 
الحبَرء حيث قال سبحانه: وق فى یوي [الأحزاب :۳۳] فأضاف البيوت 
إليهنَّء ولم يقل : في بيوت الرسول. 
ومن أهل السئّة مَّن أجاب عن أصل البحث» بأنَّ المال بعد وفاة النبئ بء صار 
في حكم الوقف على جميع المسلمين› > فيجوز لخليفة الوقت أن يخص مَنْ شاء 
بما شاء» كما ححص الصّدَّيْقُ جناب الأمير وا بسيفٍ وزع وَبَغْلةٍ شهباء تُسمّى 
الدُلْدُلء مع أنَّ الأمير كرّم الله تعالى وجهه لم يَرثِ النبيَ بل بوجه» وقد صم 
أيضاً أنَّ الصّدَّيقَ أعطى الزبيرٌ بِينَ العرّام ومحمد بن مَسْلّمة بعضاً من متروكاته لاف 
وإنما لم يُعط َه فاطمةً صلَّى الله تعالى على أبيها وعليها وسَّلَّم كَدَكَاً مع أنها 
طلبتها إرثً””": وانحرف مزاج رضاها ولا بالمنع إجماعاً» وعَدََّتْ عن ذلك إلى 
دعوى الهبة» وأتت بعلي والحسنين وأم م أيمنّ للشهادة» فلم تَقُمْ على ساق بزعم 
الشيعة. ولم تُمكن لمصلحة دينيةٍ ودنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك كما ذكره الأسلميٌ 
في «الترجمة العبقرية والصولة الحيدرية» وأطال فيه. 
تحقيق الكلام في هذا المقام: أن آنا كر عقف حص آي الوا ركا اة 
من رسول الل ڳل وخبره عليه الصلاة والسلام في حق مَنْ سَمِعَهُ منه بلا واسطةٍ 
مفيدٌ للعلم اليقينيٌ بلا شبهة» والعمل بسماعه واجبٌ عليه سواء سوه غيرهُ ولم 
يسمع» وقد أجمع أهل الأصول من أهل السّنة والشيعة على أن تقسيم يه اشير إلى 
المتواتر وغيره بالنسبة إلى مَنْ لم يشاهدوا النبيّ كله وسمعوا خبرَهٌ بواسطة الرواة» 
لا في حق مَنْ شاهَدٌ النبيّ يك وسمع منه بلا واسطةء فخبرٌ «نحن معاشر الأنبياء 
لا نورّث» عند أبي بكر قطعيٌ؛ لأنه في حمّه كالمتواتر بل أعلى كعباً منه» 


. ٠٠١/۳ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة‎ )١( 

(0) قوله: مع ساقط من (م). 

(۳) الحديث أخرجه أحمد (55)» والبخاري (۳۰۹۲) (۳۰۹۳)» ومسلم )۱۷٥۹(‏ من حديث 
عائشة وَوًا. وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» أفاءها الله على رسوله ييه في 
سنة سبع صلحاًء وفيها عين فوارة ونخيل كثيرة. معجم البلدان .۲۳۸/٤‏ 


والقطعيٌ ب يُخصّصُ القطعيّ اتفاقاً. ولا تَعارْضَ بين هذا الخبر والآيات التي فيها 
نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام؛ لِمَا لِمَا علمت . 


ودعوى الزهراء وها تدكا بحسب الورائة ة لا تدلٌ على كذِبٍ الخبر» بل على 
عدم سماعه» وهو غيرٌ مُخْل بقذْرها ورِفْعةٍ شأنها ومزيد عِلمهاء وكذا اد الأزواج 
القطوزات حرا لا يدل عن :ذلك ام واا 

وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحمّقٍ عندناء بل الحتخقى دعوى الإرث» 
ولئن سلّمنا أنه وَكَمَ منها دعوى الهبةء فلا تسل أنها أتثُ بأولئك الأطهار 
شهوداً. وذلك لأنَّ المجِمَعٌ عة أن :الي ل ت م إلا بالقبض» ولم تكن َد في 
قبضة الزهراء و في وقتٍء فلم كن السا 537 لطلب الشهود» ولئن علي 
أنَّ أولئك الأطهار شهدواء فلا لم أنَّ الصّدّيق رد شهادتهم» بل لم يقض 
بهاء وكَرْقٌ بين عدم القضاء هنا والردٌّء فإِنَّ الثاني عبارةٌ عن عدم القبول لتهمة 
كِب مثلاء والأولٌ عبارةٌ عن عدم الإمضاء لفقد بعض الشروط المعتبّر بعد 
العدالة . 


وانحراف مزاج رضا الزهراء كان من مقتضيات البشرية» وقد غضب موسى 
نَدْريهما شيئاًء على أنَّ أبا بكر استرضاها وا مستشفعاً إليها بعلىّ كرَّم الله تعالى 
وجهه» فرضيث عنه» كما في «مدارج النبوة» وكتاب «الوفاء» و«شرح المشكاة» 
للدهلوي”'' » وغيرها. 

وفي «محاجٌ السالكين» وغيره من كتب الإمامية المعتبرة ما يؤيّدٌ هذا الفصل» 
حيث رووا أنَّ أبا بكر لما رأى فاطمة وا انقبضتٌ عنه وهجرته» ولم تتكلم بعد 
ذلك فى أمر فَدّك» كبر ذلك عنده فأراد استرضاءهاء فأتاها فقال: صدقت يا بنتّ 
)١(‏ هو عبد الحق بن سيف الدين أبو محمد الدهلوي المحدث الحنفي» بلغت تصانيفه مئة 

مجلد» منها: أشعة اللمعات في شرح المشكاة» ومدارج النبوة» وزبدة الآثار في أخبار 

قطب الأخيار» توفي سنة (67١١ه).‏ أبجد العلوم ؟/ 27528 وهدية العارفين دم 

. tor /Y وإيضاح المكنون‎ 
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والمساكين وابن السبيل» بعد أن يؤتي منها قُؤتكم» فما أنتم صانعون بها؟ فقالت: 
أفعل فيها كما كان أبي ية يفعل فيهاء فقال: لك الله تعالى أن أفعل فيها ما كان 
يفعل أبوك» فقالت: والله لَتَفعلنَ؟ فقال: والله لأفعلنَ ذلك. فقالت: اللهم اشهد. 
ورضيتُ بذلك وأخذتٍ العهد عليه» فكان أبو بكر يُعطيهم منها فُولّهم» ويقسم 
الباقي بين الفقراء والمساكين وابن السبيل. 

وبقي الكلامٌ في سبب عدم تمكينها ويا من التصرّف فيهاء وقد كان دَفْعَ 
الالتباس وسدّ باب الطلب المُنْجَرٌ إلى كَسْرٍ كثير من القلوب» أو تضييقٍ الأمر على 
المسلمين» وقد ورد: المؤمن إذا ابتلى ببليتين» اختار أهونهما . 

على أن رضا الزهراء ويا َْدُ على الصّدّيق سد باب التعن عليه أصاب في 
المنع أم لم يُصِبُء وسبحان الموقق للصواب» والعاصم أنبياءه عن الخطأ في قَصْل 
الخطاب. 

لفن كم سآ الضميرٌ للأولاد مطلقاً» والخبر مفيدٌ بلا تأويل» ولزومٌ تغليب 
الإناث على الذكور لا يض ؛ لأنَّ ذلك مما صرّحوا بجوازه مراعاةً للخبر ومشاگلة 
له ويجوز أن يعود إلى المولودات أو البنات ا ان 
والمعنى : فإن كانت المولوداتٌ أو البنات نساء خُلّصاً ليس معهنٌّ ذكر. وبهذا يفيد 
الحملء وإلا لانّحد الاسم والخبر فلا يفيد» على أنَّ قوله تعالى: وق اق 
إذا جعل صفة ل «نساء» فهو محل الفائدة» وأوجب ذلك أبو حيان”'' فلم ي يجز 
ما أجازه غيرٌ واحدٍ من كونه خبراً ثانياً» ظنّا منه عدم إفادة الحمل حينئلٍء وهو من 
بعض الظَّنٌّ كما علمتٌّ. 

وجوّز الزمخشري”" أن تكون «كان» تامة» والضمير مُبْهَمْ مُفسّرٌ بالمنصوب 
على أنه تمييز. ولم يرتضو النحاة؛ لأنّ «كان؛ ليست من الأفعال التي يكون 

و ۶ 
فاعلها مضمرا يفسره ما بعده؛ لاختصاصه بباب نِعُْمَ والتنازع» كما قاله 
الات 
)١(‏ في البحر ۱۸١/۳‏ . 
(۲) في الكشاف ٠٠٦/١‏ . 
(۳) في حاشيته على تفسير البيضاوي ١١١/۳‏ . 


٠١١ الآية‎ (YAD ااا‎ 


والمراد من الفوقية زيادةٌ العدد لا الفوقيةٌ الحقيقية» وفائدةٌ كر ذلك التصريح 
بعدم اختصاص المراد بعد دون عدد» أي: فإن كُنَّ نساءً زائداتٍ على اثنتين 
بالغاتٍ ما بَِلَعْنَ. 


مهن ثا ما رك أي: المتوئّى منكمء وأضمر لدلالة الكلام عليه» ومثله 


شائعٌ سائغ . 
«إوإن كانت أي : المولودةٌ المفهومةٌ من الكلام ظوحِدَةٌ» أي : امرأةٌ واحدة 


وقرأ نافعٌ وأهل المدينة: «واحدةٌ؛ بالرفع”" على أنَّ «كان» تامةء والمرفوع 
فاعلٌ لهاء وَرُجْحَتٌ قراءة النصب بأنها أوفق بما قبل. 

وقال ابن تمجيد: القراءةٌ بالرفع أولى وأنسبٌ للظم ؛ لتفكك النَّظْم في قراءة 
النصب بحسب الظاهر» فإنه إن كان ضميرٌ «كان» راجعاً إلى الأولادء قَسَدَ المعنى 
كما هو ظاهرء وإن كان راجعاً إلى المولودة كما قالوه» يلزم الإضمارٌ قبل الذكر» 
وكلا الأمرين مرتفعٌ على قراءة الرفع؛ إذ المعنى: وإن وُجدتٌُ بنتٌ واحدةٌ من تلك 
الأولاد. والمحقّقون لا ينكرون مِدْلَّ هذا الإضمار كما علمتٌ آنفاً. 

«فلها اث4 اي مما تَرَكَّه ونر اكتفاء بالأول» sS‏ في 
القاموس ا اسن شقّي الشيء» وقرأ زيد بن ثابت: «التصف» بضمٌ النون") 
وهي لخةٌ أهل الحجازء ودُكر أنها أقيس؛ لأنك تقول : الثلث والربع والخمس» 
وهكذاء وكلّها EY‏ ة الأوائل. 

وأخذ ابن عباس وها بظاهر الآيةء فجعل اللُثين لما زاد على البنتين؛ كالثلاث 
فأكثرء وجعل نصيبٌ الاثنتين : اللصف؛ كصب الر اد 


(۱) التيسير ص ۰٩٤‏ والنشر ۲٤۷/۲‏ . 

(۲) مادة (نصف). 

© الكشاف ٠٠٦/١‏ والمحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۳۹٠١-۳۸۹/٠١‏ وقال: وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم 
قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله عتبة بن مسعود 


عن ابن عباس أنه جعل للبنتين الثلثين. 


وجمهورٌ الصحابة والأئمةٌ والإماميةٌ على خلافه» حيث حكموا بأنَّ للاثنتين 
وا فو هما لن وأنَّ الصف إنما هو للواحدة فقط» ووا ذلك اعلئ ما فال 
القطب - أنه لما تبيّن أنَّ للذّكر مع الأنثى تين - إذ للذكر مثل حَظ الأثثيين - فلاب 
أن يكون للبنتين الان في صورة» وإلا لم يكن للذّكر مثلٌ حط الأنثيين؛ لأ 
اللثين ليس بِحَط لهما أصلاً» لكن تلك الصورة ليست صورةً الاجتماع» إذ ما من 
صورة يجتمع فيها الاثنتان مع الذَّكّر ويكون لهما العُلئانء فتعيّن أن تكون صورة 
الانفراد. 


وإلى هذا أشار السيد السند في «شرح السراجية» وأورد أنَّ الاستدلال دوري؛ 
لأنَّ معرفةً أنَّ للذّگر الثلثين ة 3 لفو الملكرر هر ع و ا ن 
00 ان کر سل عل الأشين. ly‏ 


ا بان ا المعيّن للأنثيين » وهو العُلكَانء والذي يتوكك 
عا مرق ا رمه غ ا فلا دور. 
٤ور‏ 


وا نهدا الوسه ن الف عدا عله يمف المدكفينه وذكر أن حكم 
البنتين مفهومٌ من النَص بطريق الدلالة أو الإشارة» وذلك لِمَا رواه أحمد والترمذي 
وأبو داود وابن ماجه عن جابر يه قال: جاءت امرأةٌ سعد بن الربيع إلى 
رسول الله ية فقالت: يا رسول اء هاتان ابنتا سعرٍ قُتل أبوهما يوم أحد» وإِن 
كينها أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا يكَحَان إلا ولهما مخال؟ فقال كلل : 
«يقضي الله تعالى في ذلك» فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله كل إلى 
عمّهما فقال: «أعط لابنتي سعدٍ الثلثين» وأعط أمهما الثّمنء وما بقي فهو لك . 

ا لأنه حَكمَ به بعد 


نزول الآية» وواه الا استحقّتا مع الذگر النصف» علم أنهما إذا انفردا 
عنه استحمّتا أكثرٌ من ذلك؛ لأنَّ الواحدةً إذا انفردث أخذتٍ النصف بعد ما كانت 


)١(‏ مسند أحمد »)۱٤۷۹۸(‏ وسئن الترمذي (۲۰۹۲)» وسنن أبي داود (۲۸۹۲)» وسئن ابن 
ماجه (۲۷۲۰). 


رترت الآية : ١١‏ 
فغة :تافل ال و أذ هون تما كنا باهذه الاك فى الجملة وهو 
الثلثان؛ لأنه يأخذه مع لبنت فيكون قوله سبحانه: «قان كن 44 إلخ بياناً 
لحظّ الواحدة وما فوق الثنتين بعد ما بيّن حظّهماء ولذا فرّعه عليه؛ إذ لو لم يكن 
فيما قبله ما يدل على سهم الإناث» لم تقع الفاء موقعهاء وهذا مما لا غبار عليه 

وقيل: إِنَّ حَكُمَ البنتين ثبت بالقياس على البنت مع أخيهاء أو على الأختين: 

أما الأول: فلأنها لما استحمّت البنتٌ التْلتَّ مع الأخ» فمع البنت بالطريق 
الأولى. 

وأما الثاني : فلأنه ذَكَرَ حَكُمَ الواحدة والثلاث فما فوقها من البنات» ولم يذكر 
حكم البنتين» وذكر في ميراث الأخوات حُكُمَ الأخت الواحدة والأختين» ولم 
يذكر حح الأخوات الكثيرة» فيُعلم حُكُمٌ البنتين من ميراث الأخوات» وحكم 
الأخوات من ميراث البنات؛ لأنه لما كان نصيبٌ الأختين الثلثين» كانت البنتان 
أولى بهماء ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزيد على الثلثين» فبالأولى أن 
لا يزداد نصيبُ الأخوات على ذلك. وقد ذهب إلى هذا غيرٌ واحدٍ من المتأخرين» 
وجعله العامة ناصر الديه0) مؤيّداً ولم يجعله دليلاً» للاستغناء عنه بما تقدَّم؛ 
ولأنه قيل: إِنَّ القياس لا يجري فى الفرائض والمقادير. 

ونظر بعضّهم في الأول بأنَّ البنت الواحدة لم تستحقٌّ الثلث مع الأخ» بل 
خی تنك خط :.وكوثة كلكا عل سيل الأتقاق» ولا وخی فتعفه: 

| وقيل: ينعن ايفان الهو البهان الجاع لذن وت المناء ارق 

ثنتين» للتنبيه على عدم التفاوت بين عددٍ وعددء والبنتان تشارك الجماعة في 
التعدّد وقد علم عدم م تأثير القِلّة والكثرة» فالظاهر إلحاقهما بالجماعة بجامع 
التعدّد» وعدم اعتبار القلّة والكثرة دون الواحدة لعدم الجامع بينهما . 

وقيل: إن معنى الآية: فن كنٌّ نساءً اثنتين فما فوقهما. إلا أنه قدَّم ؤِكْرَ المَؤق 
على الاثنتين» كما روي عن رسول الله ية أنه قال: «لا تسافر المرأة سفراً فوق 


)١(‏ في هامش الأصل و(م): وليس هذا بطريق القياس بل بطريق الدلالة أو الإشارة. اه منه. 
(۲) هو البيضاوي في تفسيره ۷١/۲‏ . 


-5- 01 
فتك الك 


ثلائة أيام» إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها“ فان معناه: لا تسافر ا ثلاثة 

أيام فما فوقهاء وإلى ذلك ذهب مَن قال: إن أقلّ الجمع اثنان. 
واعتّرض على ابن عباس وا بأنه لو استفيد من قوله سبحانه: وق ات4 

أن حال الاثنتين ليس حال الجماعة» بناءً على مفهوم الصفة» فهو معارض بأنه 

و 0 

يستفاد من «واحدة» أن حالهما ليس حال الواحدة لمفهوم العددء وقد قيل به. 
راحب« التزق ناء فان السا فاع قافرا فلا اكد به ضار كا 

في التخصيص» بخلاف «وإن كانت واحدة». 
وأزرد عليه بان هذا ]تنا ينه على تقدين كرد التلاك صا وةل يرا بعد 
وأجيب بأنّ قوله سبحانه : وسا ظاهرٌ فى كونها «فوقٌ اثنتين» فعدم الاكتفاء 

په » والإتيان بخبر بعده» يدل دلالة مرن على أن الحكم مقيّدٌ به لا يتجاوزه. 
زايا مما ص الغنة آن الدليلين لكا مارفا دار أ اين ن اللي 

والنصف» والمتيقّن هو النصف» والزائدٌ مشكول غير ثابت» فتعيّن المصيرٌ إليه. 
ولا يخفى أن الحديث الصحيح الذي سلف يهدمٌ آَمْرَ التمسّك بمثل هذه 

العرَّى» ولعله لم يبلغه ذَيِه ذلك ۔ كما قيل ‏ فقال ما قال. 
وفي «شرح الينبوع» نقلاً عن الشريف شمس الدين الأرموي”" أنه قال في 

«شرح فرائض الوسيط»: صم رجوعٌ ابن عباس وليه عن ذلك“ فصار إجماعاً . 

)١(‏ أخرجه أحمد ›»)۱۱٤١۷(‏ والبخاري (۱۱۹۷)» ومسلم (۱۳۳۸): )٤۱۸(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري طن . ولفظ البخاري «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها. . .». 

زفق وهو حديث امرأة سعد بن الربيع . 

(۳) في الأصل و(م): الأرموني» والمثبت هو الصواب» وهو محمد بن الحسين بن محمد» 
أبو عبد الله العلوي الحسني الأرموي المصري المعروف بقاضي العسكرء شرح المحصول 
وفرائض الوسيطء وولي نقابة الأشراف وقضاء العسكر» توفي سنة (510ه). الوافي 
بالوفيات ١79/7‏ . 1 

() ذكر الرواية عنه بذلك ابن عبد البر في الاستذكار 240/١5‏ وينظر ما سلف ص۸٤۳‏ من 
هذا الجزء. 


وعليه فيحتمل أنه بَلَعَهُ الحديث. أو أنه أمعنّ النظرٌ في الآية» فَمَّهِمَّ منها ما عليه 
الجمهورء› فرجع إلى وفاقهم . 

وحكاية النظّام عنه وط في كتاب «النكت» أنه قال: للبنتين نصفٌ وقيراط؛ 
لأنَّ للواحدة النصف» ولِمًا فوق الاثنتين الثلثين» فينبغى أن يكون للبنتين ما بينهماء 
ا ا ا ا ۰ 

لاريم أي: الميت ذكراً كان أو أنثى. عَيّر النّظم الكريم لعدم 
اختصاص حكمه بما قبله فين لورت بل شري انت شرن في إت 
الأصول بعد ذكْر إرث الفروعء والمراد من الأبوين الأب والأم تغليباً لِلَمْظٍ 
الأب» ولا يجوز أن يقال في ابن وبنتٍ ابنان» للإيهامء فإن لم يوهم جاز ذلك 
كما قاله الزججَاجٍ""' . 

لكل وجي ينما بدلٌ من «لأبويه» بتكرير العامل» وَسّط بين المبتدأء وهو 
قوله تعالى: «[ألشُدس» والخبر وهو «لأبويه»» وزعم ابن المنير أنَّ في إعرابه بدلاً 
نظرأء وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بَدَلِ الشيء من الشيء وهما لِعَينٍ 
واحدة» ويكون أصل الكلام: والشسّدس لأبويه لكل واحدٍ منهما. ومقتضى 
الاقتصار على المبدّل منه التشريكُ بينهما في السدس كما قال سبحانه : نک 
فسا هرق تين لَه نّا ما رك فاقتضى اشتراكهنّ فيه ومقتضى البدل ‏ لو قُدّر 
إهدارٌ الأول إفرادٌ كل واحدٍ منهما بالسّدس وعدم التشريك». وهذا يناقض حقيقة 
هذا النوع من البدل؛ إذ يلزم فيه أن يكون مؤدَّى المبدَّلٍ منه والبدلٍ واحداًء 
وإنما فائدثه اتاد E E aE‏ ا رباد :فاا تق 
ما نينا من الاين عدوت البدلة المذكورة وليس من بدل التقسيم أيضاً على هذا 
الاعراب وإلا لزم زيادةٌ معنى في البدل» فالوجة أن يقدّر تدا محذوفء كأنه 
قيل: ولأبويه الثلثُ. ثم لما ذكّر نصيبهما مجملاًء فصّله بقوله: لكل چڊ مسا 
أَلسدش وساغ حذف المبتدأ لدلالة التفصيل عليه ضرورة؛ إذ يلزمٌ من استحقاق 
كل واحدٍ منهما السدس استحقافهما معاً للثلث”" . 
)١(‏ في معاني القرآن ۲۳/۲ . 
() الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ٠٠۷/١‏ . 


ورد :ابو خان بان هذا بد بعضٍ من كل» ولذلك أتى بالضميرء ولا وهم 
أنه بدڻ شيءِ من شيء وهما لين واحدة؛ لجواز: أبواك يصنعان كذاء وامتناع : 
أبواك كن اخ ها صان كنل بل تقول: يصع کا إلا أنه اغترَضَ على 
جَعْلٍ «لأبويه» خبرٌ المبتدأ بأنَّ البدل هو الذي يكونُ خبر المبتدأ في أمثال ذلك» 
دون المبّدلٍ منه كما في المثال. 

وتعقّبه الحلبيئ” بأنَّ في هذه المناقشة نظراً؛ لأنه إذا قيل لك: ما محل 
«لأبويه» من الإعراب؟ تضطر إلى أن تقول: إنه في محل رفع على أنه خبرٌ مقدّم» 
ولكنه نقل نسبة الخبرية إلى «لكلٌ”" واحد منهما» دون «لأبويه . 

واختير هذا التركيبٌ دون أن يقال: ولكل واحد من أبويه السدس؛ لما في الأول 
من الإجمال والتفصيل الذي هو أوقع في الذهن دون الثاني. ودون أن يقال: لأبويه 
السدسان؛ للتنصيص على تساوي الأبوين في الأول» وعدم التنصيص على ذلك في 
الثاني لاحتماله التفاضل» وكونه حلاف الظاهر لا يضر لأنه يكفي نكتة للعدول. 

وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة: «السُّدْس» بالتخفيف» وكذلك: «التُّلْتْ) 
و«الربْع» و«العّمْنو© . 

يسان يتارت رع عاد من الصو لفاك" في الظرف الراجع 
إلى المبتدأء والعامل الاستقرارء أي: كائناً مما ترك المتوفى 

«إن کان 1 وذ ذكراً كان أو أنثى» واحداً كان أو أكثرء وولدٌ الابن كذلك» 
ثم إن كان الولد ذكراً كان الباقي له» وإن كانوا ذكوراً فالباقي لهم بالسَّويّة» وإن 
انوا ذكورا وإنانا فللذّكر مث حَطَّ الأنثيين» وإن كانت بنتاً فلها النصف ولأحد 
الأدوين الشلس أو ليها السدسان والباقي يعود للأب إن كان» 0 بطريق 
N‏ السيا كد منزلة تعدّد الذوات» وإن كان هناك أَمّ وبنت فقطء 
فالباقي بعد قَرْض الأم والبنت يرد عليهما. 


. ۱۸۳/۳ في البحر‎ )١( 

(۲) في الدر المصون ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) في (م): كل. والمثبت من الأصل والدر المصون. 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ والكشاف ٥٠۷/١‏ . 


وزعمت الإمامية في صورة أبوين أو أب أو أمّ وبنت» أنَّ الباقي بعد أخذ كل 
فرضه يرد على البنت وعلى أحد الأبوين أو عليهما بِقَدْر سهامهم . 


وین لد یکی 4 دا ولا ولد ابن وور ره فقطء وهو مأخودٌ من 
التخصيص الذكري كما تدل عليه النحوى تاد أت مما ترك والباقي لا 
وإنما لم يُذكر لعدم الحاجة إليه؛ لأنه لمّا قَرَضَ انحصارٌ الوارث في أبويه» وعيّن 
نصيبٌ الأ مُلِمَ أنَّ الباقي للأب» EE‏ 

وقيل : إنما لم يُذكر لأنَّ المقصود تخ تغييرٌ السهم» وفي هذه الصورة لم يتغيّر 
إلا سهم الام كد تيجال وإنما يأخذ الباقي بعد سَهْمه وسَهْمٍ الأم 
بالعصوبةء فليس المقام مقامً حصّة الأب. وفيه تأمّلٌ؛ لأنَّ الظاهر أن أذ الأب 
اباقي بعد كرضي الأم بطريق العصوبةء وبه صرّح الفْرَضِيُونء ا 
بالذكر»وإغالة جانب الأب على دلالة الحال مع عمول الناة المكس ايها 
لذلك» ولما أن ها خف واستحقاقه أتم وأوفر. 

هذا إذا لم يكن معهما أحدٌ الزوجينء أما إذا كان معهما ذلك وتي 
المسألتان بالغرّاوين وبالغريبتين وبِالعْمَرِيْتَينٍ - فللا تلت ما بقي بعد كرض 
اعدا عند هرر الان واماد الآ :ثلث الك ) کو لانن عبان و 
مستدلًا بأنه تعالى جعل لها أولاً سُدُْسَ التّركة مع الولد بقوله سبحانه : واويه 
لڪل وح نها سدس يناد إن 5۴ لك وذ ثم كر ا ها مع عدّمه الك بقوه 


م شرو 


عر وجل : «قإن لد یکی لم ولد ووركف اء فلا ديد الث فيُفهم منه أنَّ المراد ثلث 


أضل التّركة أيضاً . 
ويؤيّده أنَّ السّهام المقدّرة كلها بالنسبة إلى أضلها بعد الوصية والدَّين» وإلى 
ذلك ذهبت الإمامية. 


وكان أبو بكر الأصمٌ يقول بان لها مع الزوج ثُلتَ ما يبقى من كَرْضْهء ع 
الزوجة ثلث الأصل› و إلى ابن سيرين ؛ لأنه لو جعل لها مع الزوج ثلث ثلث 


)000( أخرجه عنه الدارمي (5/مم؟) بلفظ: للزوج النصف» وللأم ثلث جميع المالء وما بقي 
فللأب . وينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص .١98‏ 


۷ a ا‎ 
E ید‎ 


ا َم زيادةٌ نصيبها على تصيب ا لأنّ المسألة حينئذٍ من سكّة؛ 
لاجتماع الصف والثّلثء فللرّوج ثلاثة ةٌ وللامٌ اثنان على ذلك التقديرء فيبقى للأب 
واحدء وفي ذلك تفضيل الأنثى على الذكرء وإذا جعل لها ثلث ما بقي من فَرْض 
الزوج» كان لها واحدٌ وللأب اثنانء ولو جعل لها مع الزوجة ثلث الأصل لم يلزم 
ذلك التفضيل؛ لأنَّ المسألةً من اثني عشرء لاجتماع الثلث والربع» فإذا أخذتٍ 
الأم أربعة بقي للأب خمسةء فلا تفضيل لها عليه. 


ورَجَحَ مذهبٌ الجمهور على مذهب ابن عباس وا بخلوّه عن الإفضاء إلى 
تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والمَرّب» بل الأقوى منها في 
الإرثِ بدليل إضعافه عليها عند انفرادهما عن أحد الزوجين» وكونه صاحبٌ فرض 
وعَصّبةء وذلك خلافٌ وَضْعْ الشرع. وهذا الإفضاء ظاهرٌ في المسألة الأولى» 
ولف ملل ويد بن كانت كمه فيا غاا لابن عباس» فقد أخرج عبد الرزاق 
والبيهقيُ عن عكرمة قال: أرسلني ابن ان إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج 
وأبوين» فقال زيد: للزوج النصف». وللام ثلث ماايشية وللأب بقية المال» فارسل 
إليه ابن عباس : أفى كتاب الله تعالى تجد هذا؟ قال: لاء ولكن أكرءٌ أن أفضّل اما 
عن آ0 1 

ولا يخفى أنَّ هذا لا ينتهض مُرجّحاً لمذهب الجمهور على مذهب الأصمء 
ومن هنا قال السيّد السّنّد وغيره في نُضْرة مذهبهم عادلين عن المسلك الذي 
سلكناه: إِنَّ معنى قوله تعالى : قان لر یکی لھ ول ووَركة: ابه مييه الث هو أن 
ليا تلك .ها رتاف سرا كان مي الال او بحت :ذلك لثنه لى ريدن 
الأصل لكفى في البيان: فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث؛ كما قال تعالى في حقٌّ 
البنات: لین گات کا ما أليْصَفٌ» بعد قوله سبحانه: إن که ا هوق 
انين هن ثا ما ما رد فيلزم أن يكون قوله تعالى: لررَرئَه أب خالياً عن 
الفائدة. 

فإن قيل : نحملة على أن الوراثة لهما فقط. 


.778/5 وسنن البيهقي الكبرى‎ »)١1070( مصنف عبد الرزاق‎ )1١( 


قلنا: ليس في العبارة دلالةٌ على حَصْر الإرث فيهماء وإن سَلِمّ فلا دلالة في 
الآية حينئظٍ على صورة النزاع» لا نفياً ولا إثباتاً» فيُرجَعٌ فيهما إلى أن الأبوين في 
الأصول كالابن والبنت في الفروع؛ لأنَّ السبب في وراثة الذكر والأنثى واحدّ 
وکل منهما ينَّصلّ بالميت بلا واسطةء فيجعل ما بقي من فرض أحدٍ الزوجين 
بينهما أثلاثاء كما في حقٌّ الابن والبنت» وكما في حقٌ الأبوين إذا انفردا بالإرث» 
فلا يزيدٌ نصيبٌ الأمّ على نصف نصيب الأب» كما يقتضيه القياس» فلا مجال 
لما ذهب إليه الأصمٌ أيضاً على هذاء وليته سمع ذلك. فليفهم . 

وقد اختلفوا أيضاً في حط الأمّ فيما إذا كان مكان الأب جدٌّء وباقي المسألة 
على حالها. فمذهب ابن عباس وإحدى الروايتين عن الصّدَّيقء ورَوّى ذلك أهل 
الكوفة عن ابن مسعود في صورة الزوج وحده: أنَّ للأمٌ تلك جميع المال. 

وقول أبي يوسف» وهو الروايةٌ الأخرى عن الصّدّيق 5 : أنَّ لها ثلث الباقي 
كما مع الأب» فعلى هذه الرواية جُعل الجدٌ كالأب. فيُعصّبِ الأمّ كما يُعصّبها الأب. 

والوجة على الرواية الأولى ‏ على ما ذكره القَرَضيون ‏ هو أنه ترك ظاهر قوله 
تعالى : لاي الث في حقٌّ الأب وأوّل بما مر لعا يلزم تفضيلّها عليه مع 
تساويهما في القُرْبٍ في الرتبة» وأيّد التأويل بقول أكثر الصحابة. وأما في حق 
الجدٌ فأجري على ظاهرة لحد التساوي قي القرب» :وقرة الأخخلاف فيما بين 
الصحابة» ولا استحالة في تفضيل الأنثى على الذكر مع التفاوت في الدرجة» 
كما إذا ترك امرأءً وأغعاً لأم وب وأخاً لأب فإِنَّ للمرأة الربع» وللأخت 
النصف وللاخ لأب الباقي» تكد تملك ماتا الأنثى لزيادة فزبها على الذكر. 
وأيضاً للام حتيقة ارلا كبا الاك ا اا لدیک ارا اه 
فلا يعصّبها؛ إذ لا تعصيبٌ مع الاختلاف في السبب» بل مع الاتفاق فيه . 

إن كان لث إخوة ذم ألشُدش الجمهور على أنَّ المراد بالإخوة عددٌ ممن له 
أخوةٌ من غير اعتبارٍ التثليث» سواءٌ كانوا من الإخوة أو الأخوات» وسواءٌ كانوا من 
جهة الأبوين» أو من جهة أحدهما. 


وخالف ابن عباس في ذلك» فإنه جعل الثلاثة من الأخوة والأخوات حاجبة 
للأم دون الاثنين» فلها معهما الثلتُ عنده بناءً على أنَّ الإخوة صيغةٌ الجمعء 
فلا يتناول المثنّى» وبهذا حاجٌ عثمانَ ابن عباس وی" فقد أخرج ابن جرير 
والحاكم والبيهقيٌ في «سننه» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين 
لا يَردّان الأمّ عن الثلث» وتلا الآية» ثم قال: والأخوان ليسا بلينان قومك خو 
فقال عثمان: لا أستطيع أن أَردٌ ما كان قبلي» ومضى في الأمصار وتَوارَتٌ به 
الا 

وقال الجمهور: إِنَّ حُكُمَ الاثنين في باب الميراث حُكمُ الجماعة» ألا يُرى أنَّ 
البنتين كالبنات والأختين كالأخوات في استحقاق الثلثين» فكذا في الحجب. 
وأيضاً معنى الجمع المطلق مشتر بين الاثنين وما فوقهماء وهذا المقام يناسب 
الدلالة على الجمع المطلقء فدلٌ بلفظ الإخوة عليه. بل قال جَمَمٌ : : إن ضبغة 
الجمع حقيقة في الاثنين كما فيما فوقهما في كلام العرب» فقد أخرج الحاكم 
والبيهقيٌ في «سننه» عن زيد ب بن ثابت أنه كان يَحجَبٌ الأمٌّ بالأخوين» فقالوا له: 


نان سيت :ان الله تعالى يقول: إن کان لَه إِحْوَهُ» وأنت تححجبها بأخوين» 
.۳( 


فقال: إِنَّ العرب تُسمّي الأحَوَين إخوة 

وهذا بعارض الخير البنارى عن ابن ان فإنه صريحٌ في أن صيغةً الجمع 
لا تقال على اثنين في لغة العرب» وعثمان ول فل سَلَّم ذلك» إلا أنه احتجٌ بان 
إطلاق الإخوة على الأعم كان إجماعاً . 

ومن هنا اختلف الناس في مدلول صيغة الجمع حقيقة» وصرّح بعض 
الأ ضرت آنا قن الان ف رارت والرضانا مله اة الها على 
خلاف ذلك . 

وخالف ابن عباس أيضاً في توريث الأم السدسّ مع الإناث الخُلّصِ؛ لأنَّ 
)1( قوله: ابن عباس . زيادة من (م). 


(۲) تفسير الطبري ٠٠٠٠ /٦‏ والمستدرك ٠٠۳٠ /٤‏ وسنن البيهقي الكبرى ۲۲۷/۱ . 
(۳) المستدرك /٤‏ ۰۳۳۵ وسنن البيهقى ۲۲۷/٠١‏ . 


e‏ الامظطزيق الفقليق: :والشلفق ا كرد ي 
فيُعَلُبون. وهو كلاءٌ متينٌء إلا أنَّ العمل على خلافه”" اعتبا عتباراً لوصف الإخوة في 
الآية؛ للإجماع على ذلك قبل ظهور خلاف ابن عباسء وحَرْقٌ الإجماع إنما يحرم 
على من لم يكن موجوداً عنده. 

وذهب الزيدية والإمامية إلى أنَّ الإخوة لأمّ لا يحجبونها؛ بخلاف غيرهم» فد 
الحَجْبَ هاهنا بمعئّى معقولٍ كما يشير إليه كلام قتادة"» وهو أنه إن كان هناك 
إخوةٌ لأب وأمٌ أو لأب» فقد كَْرَ عيالٌ الأب فيحتاج إلى زيادة مال للإنفاق» 
وهذا المعنى لا يُوجَدٌ فيما إذا كان الإخوة لأمٌ؛ إذ ليس نفقتهم على الأب. 

والجمهور ذهبوا إلى عدم الفرق؛ لأنَّ الاسم حقيقةٌ في الأصناف الثلاثة» وهذا 
حكمٌ غيرٌ معقولٍ المعنى ثبت بالنص» ألا يُرى أنهم يحجبون الأمَّ بعد موت الأب» 
ولا نفقة عليه بعد موته» ويحجبونها كباراً أيضاء وليس عليه نفقتهم . 


ثم الشائعٌ المعلومٌ من خارج - أو من الآية في رأي أن الإخوة يَحجبون الام 
حَجَبَ نقصان» وإن كانوا محجوبين بالأب حَحبَ حرمان» ويعود الي الذي 
i‏ عنه للأب» وهو مذهب يعديو الت اشا ويروى عن ابن عباس أنه 
للإخوة؛ لأنهم إنما حجبوها عنه ليأخذوه» فان غير الوارث لا يحجبء كما إذا 
كافك اا کار أو ار اوقد دل غلية يما رؤاة [انن ]طاو مرا آنه 
عليه الصلاة والسلام أعطى الإخوة السّدُس مع الأبوين . 

لوو ا أنَّ صَدْرَ الكلام يدن على أنَّ له الغلث؛ 
والباقي للأبء فكذا الحال ذ في آخره» كأنه قيل: فإن كان له إخوة وررته أبواة فلأمه 
السدس ولأبيه الباقى . 

ثم إِنَّ شَرْط الحاجب أن يكون وارثاً في حقٌّ مَن يَحجبه» والأخ المسلمٌ وار 
في حقٌ الأ بخلاف الرقيق والكافر» فالإخوة يحجبونهاء وهم يُحبَبون بالأب» 
فق في (م): اختلافه . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۹۰۲۸). 


)۳( سيأتى تخريجه والكلام عليه 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق O ٠۲۷(‏ والبيهقي ۰۲۲۷/٦‏ وما بين حاصرتين منهما . 


الآية ١١ ١‏ ل لكلا 
N GET‏ عند عم لام انهم كاله AE‏ 

مع الوالد» وليس حال الإخوة مع الام بأقوی من حالهم مع عدمهاء وقد روي عن 
ES‏ ا ار وجل من الأخؤة الاين اطا رسرك ا 86 
السدس مع الأبوين» رتال عن :ذلك قال كان ذلك وسية" . ود ضاد 
الحديث دليلاً للجمهور 0 إذ لا وصيه ة لوارث» والظاهر أنه لا صكَّحة لهذه الرواية عن 
ابن عباس؛ لأنه يوافق الصدّيق َيه في حَجبٍ الجدٌّ للإخوة» فكيف يقول بإرثهم 
مع الأب؟ كذا في شرح الإمام السرخسي” 0 وفي «الدر المنثور»” أن انق کر 
وعبد الرزاق والبيهقي رووها عن . 

وقرأ حمزة والكسائي : «فلإمّه بكسر الهمزة إتباعاً لكسرة اللام“» وقيل: إنه 
إتباعٌ لكسرة الميم» وضعٌف بأنْ فيه إِنباحَ حركةٍ أصلية لحركةٍ عارضة» وهي 
الإعرابية» وقيل: إنه لغةٌ في الأ وأنكرها الشهاب"» وفي «القاموس» : الام 
وقد تُكسَر: الوائدة ريغال اند واعية وُجمع على ا TE EE‏ 
يعقل » وكات فالا يعقل: وحكى ذلك في «الصحاح»* ' عن بعضهم . 

يأ َد وَصِيَّةّ» متِعلّقٌ ب «یوصیکم»» والكلامُ على حلفي مضافي بناءً على 

أن اراهن الوضية الال الموصى ننه و المع إن هذه الا ناء للورية من بعد 
إخراج وصية. 

وجوّز أن يكون حالاً من السذس» والتقدير: مسقا ا والعامل 
فيه الجارٌ والمجرور الواقعٌ خا لاعتماده» ودرا قبلّه مثلّه كالتنازع . 


)١(‏ المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

. ٠٤١/۲۹ المبسوط‎ )۲( 

.۱۲٦/۲ )۳( 

(:) قوله: رووهاء ساقط من (م)» والخبر في مصنف عبد الرزاق »)۱۹٠۲۷(‏ وتفسير الطبري 
5» وسنن البيهقي 777/7. قال ابن عبد البر في الاستذكار :1٠١/١6‏ والإسناد عن 
ابن عباس بذلك غير ثابت. 

. ۲٤۸/۲ التيسير ص 55» والنشر‎ )٥( 

() في حاشيته ۱۱۳/۳ . 

(۷) مادة (أمم). 

(۸) مادة (أمم). 


ليسا GD‏ الآية : ١١‏ 
وقيل: إنه متعلّقُ بكون عام محذوفيء أي: استقرٌ ذلك لهؤلاء من بعد وصية 
یوی € الميت. 


و 3 . 
وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: «يوصّى» مبنيا للمفعول 
2 2 0 
ا وقرىء: ايو ص ( مبنيا للفاعإ ا 


والجملةٌ صفةٌ «وصية»» وفائدةٌ الوصف الترغيبٌ في الوصية والندبٌ إليها. 
وقيل: التعميم؛ لأنَّ الوصية لا تكون إلا موصّى بها . 

لار دبي عَظفٌ على «وصية»» إلا أنه غيرٌ مقيّدٍ بما قُيّدت به من الوصف 
السابق» فلا يتوّف إخراح الدّين على الإيصاء به» بل هو مطلقٌ يتناول ما ثبت 
بالبينة والإقرار في الصحةء وإيثارٌ «أو» على الواو للإيذان بتساويهما في الوجوب». 
وتقدٌههما على القسمة مجموعَين أو مفردين. 

وتقديمُ الوصية على الدّين ذكْراً مع أن الَّين مقدّمٌ عليها حُكماً كما قضى به 
رسول الله ٤ة‏ فيما رواه علينٌ كرّم الله تعالى وجهه» وأخرجه عنه جماعة"؛ لإظهار 
كمال العناية بتنفيذهاء لكونها مَظِنَةَ للتفريط في أدائهاء حيث إنها تؤحَذ كالميراث 
بلا عرَضء فكانت تسى عليهم» ولأنَّ الجميع مندوبٌ إليها حيثٌ لا عارض» 
بخلاف الدَّين في المشهورء مع نُذرته أو نذرة تأخيره إلى الموت. 

وقال ابن المنير: إِنَّ الآية لم يُخالّف فيها الترتيبُ الواقع شرعاً؛ لأنَّ أولَ 
ما يُبدأ به إخراج الدّين» ثم الوصيةء ثم اقتسام ذوي الميراث» فانظر كيف جاء 


و و 


إخراج الميراث آخراً تلو إخراج الوصية» والوصيةٌ تلرّ الدَّينَء فواكَقٌ قولنا: قِسْمَةٌ 
المواريث بعد الوصية والدّين» صورة الواقع شرعاًء ولو سقط ذْكْرٌ «بعد؛ وكان 


.۲٤۲۸/۲ التيسير ص 45» والنشر‎ )١( 

(۲) ذكرها أبو السعود في تفسيره ۲/ ٠٠١‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 217/7 والسمين 
في الدر المصون 70/8: «يوصّى» مبئيًا للمفعول» وينظر القراءات الشاذة ص .١6‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)٥٩٥(‏ والترمذي )5١44(‏ (۲۰۹۵) (۲۱۲۲) وقال: هذا حديث لا نعرفه 
إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث» 
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. 


الآية : aD ١١‏ سرد | زا 


الكلام: أخرجوا الميراتٌ والوصية والدّين» لأمْكَنّ ورود السؤال المذكور I‏ 


من الحسّن بمكان. 
«ءابَآوكُ وَبَاوْكُ لا مَدْرُونَ أيهم َب لك تناه الخطاب للورثة و«آباؤكم» 

مبتدأء و«وأبناؤكم» معطوفٌ e‏ تدرون» مع ما في حيّزه خبر له و«أي» 
إما استفهامية مبتدأء و«أقربُ» خبرة» 5 والفعل معلّقٌ عنهاء, نهي سادَةٌ مسد 
المفعولين» ونا م فو او تة عر سيدا محذوف» والجملةٌضلةٌ الموصول» 
وهو مفعولٌ ول مبنيٌ على الضم لإضافته وحَذْفٍ صَدْرٍ صِليِه؛ والمفعول الثاني 
محذوف» وانفعاً» لصب على التمييزء وهو منقولٌ من الفاعلية» والجملة اعتراضيةٌ 
مؤكُدةٌ لوجوب تنفيذ الوصية. 

والآباء والآبناء عبارةٌ عن الورثة؛ الأصول والفروع» فيشمل البنات والأنّهات 
والأجداد والجدّات» أي: أصولّكم وفروعٌُكم الذين يموتون قبلكم» لا تعلمونٌ مَن 
نَع لكم منهم أَمَنْ أوصى ببعض ماله فعرّضكم لثواب الآخرة بإمضاء وصيّته. أم 
مَنْ لم يُوصء فوفر عليكم عَرَضَ الدنيا. 

وليس المراد ‏ كما قال شيخ الإسلام”" ‏ بنفي الدراية عنهم بيانَ اشتباءِ الأمرٍ 
عليهم› وكون أنفعيّةٍ كلّ من الأول والثاني في حيّز الاحتمال عندهم من غير 
رجحان لأحدهما على الآخرء فإنَ ذلك بمعزلٍ من إفادة التأكيد المذكور» 
والترغيب في تنفيذ الوصية» بل تحقيق أنفعيةٍ الأول في د فين التعريضل باذ له 
اعتقاداً بأنفعية الثاني مبنيًا على عدم الدراية» وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن 
الأنفعية بأقربية التفْعء تذكيراً لمناط رَغمهم»› وتعييناً لمتشا خطئهم ؛ ومبالغة في 
الترغيب المذكور بتصوير الثواب”” الآجل بصورة العاجل؛ لما أن الطباعَ خر 
عا حب الغير الحاضر» كأنه قيل: لا تدرون أيهم أنفعٌ لكمء 000 
إلى ظاهر الحالٍ ورب المنال بأنفعية الثاني مع أن الأمر بخلافه؛ فإِنَّ ما يتر 
على الأول الثوابٌ الدائم في الآحرة» وما يترئّبٌ على الثاني العَرَض ا في 
)١(‏ الانتصاف .0094/١‏ 


(۲) في تفسيره 10۰/۲ . 


ا GD‏ الآية ٠١١‏ 
احا ال :الارن عا هر الاق تالاو والكاتى فاته هر الابيد 
الأقصى . ٠‏ 
واختار كثيرٌ من المحققين كوك الجملة اعتراضاً مؤكّداً لأمر القِسْمة» وجعَلٌ 
الخطاب للمورّثين» وتوجية ذلك أنه تعالى بين أنصباء الأولاد والأبوين فيما قبل» 
وكانت الأنصباء مختلفة» والعقول لا تهتدي إلى كمٌّيّة ذلك فربما يَخطرٌ للإنسان 
أنَّ القِسْمةٌ لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفعَ وأصلح» كما تعارّفه أهل 
الجاهلية حيتٌ كانوا يُورّثون الرجال الأقوياء» ولا يُورّثون الصبيان والنسوان 
الضعفاءء فأنكر الله تعالى عليهم ما عسى أن يخطرٌ ببالهم من هذا القبيل» وأشار 
إلى قصور أذهانهم» فكأنه قال: إِنَّ عقولكم لا تحيظ بمصالحكم» فلا تعلمون 
من أنفع لكم ممّن يَرنُكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلکم» فاتركوا 
تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنونها بعقولكم» ولا تعمّدوا إلى تفضيل 
بعض وحرمانه» وكونوا مطيعين لأمر الله تعالى في هذه التقديرات التي قدّرها 
سبحانه» فإنه العالِم ات الأمون وعواقنياء ووج الحكمة فا قدرة ودترمه 
وهو العليم الحكيمء والنفع على هذا أعمّ من الدنيوي والأخروي؛ وانتفاع 
بعضهم ببعض في الدنيا يكون بالإنفاق عليه والتربية له وَالدتٌ عنه مثلاً» 
وانتفاعهم في الآخرة يكون بالشفاعة» فقد أخرج الطبرانيٌ وابن مردويه عن ابن 
عباس وا أنه بي قال: «إذا دحل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» 
فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك» فيقول: يارب قد عملتٌ لي ولهم. فيؤمر 


بإلحاقهم 0 


وإلى هذا ذهب الحسن رحمه الله تعالى» وخص مجاهدٌ النفعٌ بالدنيوي» 
3 رف خض بالاخروي وکر أن المتى” لا تدرون آي الآباء من الواليينَ 
والوالداتِء وأيٌ الأبناء من البنينَ والبنات» أقربٌ لكم نفعاً لِتُرْفَعُوا إليهم في 
الدرجة في الآخرة» وإذا لم تَدْروا فادفعوا ما فَرّضَ الله تعالى وقَسَمَء ولا تقولوا: 
NB‏ الابن» ولأيّ شيءٍ حاز الجميعٌ دون الم والبنت؟ 


(۱) المعجم الكبير (54؟7؟7١).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/7 : فيه محمد بن 
عبد الرحمن بن غزوان» وهو ضعيف . 


سر 7 س 


واعُرض بان ذلك غير معلل بالنفع حتى يتم ما ذكرى وأنه يدل على أنَّ مَن قُدّم 
في الورثة'“ أو ضوعف نصيبه أنفع» ولا كذلك. 


نفعاً لا تصل إليه عقولكم» بعيدٌ؛ لجدم فهمه من السياق» ويَرِدُ نحو هذا على 
ما اختار الكثير . 

وربما يقال: المعنى : إنكم لا تدرون أيّ الأصول والفروع أقرب لكم نفعاًء 
مضلا عن النفع» فكيف تحكمون بالقسمة حَسبٌ المنفعة وهي محجوبةٌ عن درايتكم 
بال 

راللام مسرن لد ما كان في الجاعلية فإِنَّ أهل الجاهلية كانوا ‏ كما قال 
السدي لا ر يُورّئون الجواري ولا لاء الان ولا يرت الرجل من ولده 
إلا من أطاق القتال» وعن ابن عباس أنهم كانوا يُعطون الميراتٌ الأكبر فالأكبرء 
وهذا مشعِرٌ ان مَدارَ الإرث عندهم الأتفعية مع العلاقة النَّسَّبية» فردٌ الله تعالى 
عليهم بِأنَّ الأنفعية لا تدرونهاء فكيف تعتبرونها؟ والغرضٌ من ذلك الإلزام» لا بيان 
أن الأتفعية معتبرةٌ في نفس الأمر إلا أنهم لا يدرونهاء ولعلّه على هذا لا يَرِدُ 
ما تقدّم من الاعتراض » فتدبر. 

وقيل: إِنَّ المراد من الآية: إنكم لا تدرون أيّ الوارئينَ والمورّثين أسرع موتاً 
فيرئه صاحبه» فلا تتمئّوا موت الموروث ولا تستعجلوه. ونُسب إلى أبي مسلم» 
ولا يخفى مزيد بعده. 

فريس يت آل مصدرٌ موكد لنفسه. على حدٌ: هذا ابني حمًا ؛ أنه وان 
بعد جملةٍ لا مُحتمل لها غيرة» نكرت فل الناضَت له درا وجوبا أي : فرق 
ذلك فريضة من الله . 

وقيل: إنه ليس بمصدرء بل هو اسم مفعولٍ وقع حالاً» والتقدير: لهؤلاء 
الورئة هذه السهامم حال كونها مفروضة من الله تعالى. 

وقيل : بل هو مصدرٌء إلا أنه مؤكّد لفعله ‏ وهو «يوصيكم» السابقٌ ‏ على غير 


)١(‏ في الأصل: الوراثة. 


ص 


۲ الآية‎ CE 7 E 


لفظه؛ إذ المعنى : يَفْرضُ عليكم . وأورد عليه عصامٌ الملّة أنَّ المصدر إذا أضيف 
لفاعله أو مفعوله» أو تعلّقا به» يجب حَذِْفُ فعله كما صرّح به الرضئء إلا أن يرق 
بين صريح المصدر وما تضّنه › لكن لابدّ لهذا . من دليل ولم نظلع عليه. 

لإ آله ن ليا أي: بالمصالح والرّكب لاعَكِيما 409 في كل ما قضى _ 
وقدّرء فتدخل فيه أحكام المواريث دخولاً اول وموقع هذه الجملة هنا موقع قوله 
تعالى للملائكة: إن عل ما لا تَعَلَمونَ» [البقرة:٠]‏ والخبر عن الله تعالى بمثل 
هذه الألفاظ ‏ كما قاله الخليل ‏ كالخبر بالحال والاستقبال؛ لأنه تعالى منرَّهٌ عن 
الدخول تحت الزمان» وقال سيبويه: القومٌ لما شاهدوا عِلْماً وحكمةً وفضلاً 
وإحساناً تعبّبواء فقيل لهم: إن الله تعالى كان كذلك» أي: لم يَلُ موصوفاً بهذه 
الصفات. فلا حاجة إلى القول بزيادة «كان» كما ذهب إليه البعض. 

و 4 تف ذا ر ازو جڪ إن دخلهم به از لا «إن ر یکن لھک 
ول ذكراً كان أو آنٹیء واحداً كان أو متعدداًء منكم كان أو من غيركم» ولذا 
قال سبحانه: «لَهُرح» ولم يقل: لكمء ولا قَرْقٌ بين أن يكون الولدٌ من بطن 
الزوجة وأن يكون من صُلْبٍ بنيها أو بني بنيهاء إلى حيث شاء الله تعالى. 

وين كاد لَه وڏ على ما ذكر من التفصيل» وروي عن ابن عباس ان وَل 
الولد لا تحجب. والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها » فن ؤِكْرَ تقدير عدم الولّلِ 
وبيانَ حكمه مُسْتَتِْع لتقدير وجوده وبيان حكمه. 

وڪم اريم يما 2 ر رڪ من المال» والباقي في الصورتين لبقية الورثة من 
أصحاب الفروض رالات أو ذوي الأرحام» أو لبيت المال إن لم يكن وارثٌ 
آخر. 

ٍ. ره © دو 
من بعد بعد وَصِيَةٍ بُوصِيرت يها أو د متعلّقٌ بكلتا الصورتين» لا بما يليه 
وحده» والكلامٌ على فائدة الوصف وكذا على تقديم الوصية ذكْراً قد مر آنفاًء 
فلا فائدة فى ذكره. 

ولھر 4 ا الأزواج ددن ألا ار مِمَا ما تركشر إن لم يڪن َک 

ولد على التفصيل المتقدم . 


شط ا 


واد كاد لست و1 هن ال يكاز 


يا رڪم يا بعد وَصِيَِّ وُضوت به 
أ بن » فُرضّ ا ل ل 
لمزيته""“ عليهاء ولذا اختص بتشريف الخطابء وتقديم وکر كم میراثه» وهكذا 
قياس كل رجل وامرأةٍ اشتر كا في الجهة والقُرْبء ولا يُستثنى من ذلك إلا أولاد 
الام والمعتقُ والمعيّقةٌ؛ لاستواء الذّكر والأنثى منهم 

ون كانت رج المراد بالرجل: الميثٌُ» وهو اسم «كان» ير - على 
البناء للمفعول» من «وَرِتٌ» الثلاثع ‏ خبرٌ «كان»» والمراد: يورت منه» فان «وَرِتٌ» 
تتعدّى ب «مِنْ» وكثيراً ما تُحذّفُ. ۰ ش 

«حَلةَ» هي في الأصل مصدرٌ بمعنى الكلالء وهو الإعياء» قال الأعشى : 
فاليتٌ لا أرئني لها من كلالة . ولا من حَمَّى حتئ ألاقي محمد(" 

ثم استعيرت واستعملت استعمالٌ الحقائة ثق للقرابة من غير جهة الوالد والولد؛ 
لضعفها بالنسبة إلى قرابتهماء وتلق على من لم يُخلّف والداً ولا ولداً» وعلى مَن 
ليس بوال ِد ولا ولد من المخلّفينء > بمعنى : ذي كلالة» كما تُطَلّقُ القرابةٌ على ذوي 
القرابة» وجعل ذلك بعضهم من باب التسمية بالمصدرء وآخرون جوّزوا كونها صفة 
كالهّجاجة للأحمق؛ قال الشاعر: 
كاف اسسو ن قشو سا ئم فتسابت فى 


وتستعمل في المال الموروث مما ليس بوالد ولا ولدء إلا أنه 0 

شائع» وهي في جميع ذلك لا تُنّى ولا جع واختار كثيرٌ کون أصلها من : تَكَلْلَهُ 
النَّسَبُء إذا أحاط به» ومن ذلك الإكليل لإحاطته بالرأس» والكل لإحاطته بالعددء 
وقال الحسين بن علي المغربى: أصل الكلالة عندي ما تركه الإنسان وراءَ ظهره» 
أخذا من الكل وهو الظهنوالتنا: 


)١(‏ في (م): لمزية. 

(۲) ديوان الأعشى ص ٤٦‏ . 

(9) الصحاح واللسان والتاج (هجج). قوله منتخب» أي : جبان» كأنه منتزع الفؤاد» 78 
لا فؤاد له. التاج (نخب). 


ونصبّها”'' على أنها مفعولٌ له» أي: يُورّث منه لأجل القرابة المذكورة» أو 
على أنها حال من ضمير «يُورّث»» أي : حال كونه ذا كلالة» واختاره ازجاح 
أو على أنها خبرٌ ل «كان و«يُورّث» صفةٌ لرجل» أي: إن كان رجلٌ موروتٌ ذا 
كلالة ليس بوالدٍ ولا ولد. 

وذكر أبو البقاء احتمالٌ كون «كان» تامةء و«رجل» فاعلهاء وايُورَتٌُ» صفة له 
و«كلالة؛ حال من الضمير في «يُورَثْ» ‏ واحتمالٌ نصبها على هذا الاحتمال على 
أنها مفعولٌ له أيضاً ظاهرٌ ‏ وجوّز فيها الرفعَ على أنها صفةٌء أو بدلٌ من الضميرء 
إلا أنه لم يعرف أحدا”" قرأ به فلا تجوز القراءة به أصلاًء وجَعّل تَصْبّها على 
الاستعمال الغير الشائع على أنها مفعول ثان ل «يُوْرّث» . 

وقرىء: يورت ويرت بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل» فانتصابٌ 
«كلالة» إما على أنها حال من ضمير الفعل» والمفعول محذوفٌء أي: يُورِتٌ وارئه 
حال كونه ذا كلالة» وإما على أنها مفعولٌ به» أي يُورِثُ ذا كلالة» وإما على أنها 
مفعولٌ له» أي: يُورثٌ لأجل الكلالة. كذا قالوا. 

ثم إِنَّ الذي عليه أهل الكوفة وجماعةٌ من الصحابة والتابعين هو أنَّ الكلالة هنا 
بالخ لقال وروي عن آخرين ‏ منهم ابن جبير» وصح به خبرٌ عن 
رسول الله ب أنها بالمعنى الثاني" ولم نرّ نسبة القولين الآخَرين لأحدٍ من 


)١(‏ في هامش الأصل و(م): وجوز نصبها على أنها خبر ثان إن أريد أحد الملابسين» وعلى 
التمييز إن أريد المصدر. اه منه. زا الت النعتون 0 . 

(۲) في معاني القرآن ٠٣/۲‏ . 

(۳) في (م): أحد. 

(:) الإملاء ۲۰۲-۲۰۱/۲ . 

(5) القراءتان في القراءات الشاذة ص ٠۲١‏ والمحتسب ۱۸١/١‏ . 

)١(‏ أي: مَّن ليس بوالد ولا ولد من الوّرّئة» ينظر تفسير الطبري ٤۷١/١‏ والاستذكار لابن 
عبد البر »47١/١5‏ والمفهم لأبي العباس القرطبي ١7١/7‏ ومجمع البيان .4١/4‏ 
واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر الذي سيرد قريباً. 

(۷) لم نقف فيها على خبر عن النبي كَل وأخرجه عن ابن جبير ابن أبي حاتم ۳/ 2441 
ولفظه: «الكلالة»: الميت الذي ليس له ولد لا والد. وينظر تفسير الطبري 248٠/1‏ 


والمفهم 11/۲. 


الآية : ٠١‏ > سوك ليكلا 
السلف والأولٌ منهما غير بعيد؛ والثاني سائمٌ» إلا أنَّ فيه بُعْداً كما لا يخفى. 

او آمْرَآهُ» عَظفٌ على «رجل» مُقيِّدٌ بما قُيِّدَ به» وكثيراً ما يُستغنى بتقييد 
المعطوف عليه عن تقييد المعطوفء. ولعل فَصْلَ ؤكْرها عن ذكره للإيذان بشرفه 
وأصالته في الأحكام» وقيل: لأنَّ سبب النزول كان بيان حكمه؛ بناءً على ما روي 
عن جابر أنه قال: أتاني رسول الله يي وأنا مريض فقلت: كيف الميراث وإنما يرثني 
كلالة؟ فنزلت آيةٌ الفرائض لذلك”" . 

وله أي: الرجلء وتوحيدٌ الضمير لوجوبه فيما وقع بعد «أو»» حتى إِنَّ 
ما ورد على خلاف ذلك مُوْوَّلٌ عند الجمهور؛ كقوله تعالى: «إن يٽ عَنيًا أو 
قبا ال اوک ّا [النساء: 185] وأتى به مذكّراً للخيار بين أن يُراعى المعطوف أو 
المعطوف عليه فى مثل ذلك» وقد روعي هنا المذكّر لتقدّمه ذِكراً وشّرافة» ويجوز 
أن يكون الضمير لواحدٍ منهماء والتذكيرٌ للتغليب» وجُوّز أن يكون راجعاً للميت» 
أو الموروث قد" ما يدل عليه. 

وأَبْعَدَ مَنْ جرّز أن يكون عائداً للرجل» وضمير المرأة محذوف» والمراد: وله 
ا 
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اخ أو أحْتَ» أي : من الام فقطء وعلى ذلك عامة المفسرين حتى إن بعضهم 
حكى الإجماع عليه. 

وأخرج غيرٌ واحدٍ عن سعد بنِ أبي وقاص أنه كان يقرأ: وله أ أو أختٌ من 
أ . وعن أب : «من الأ . وهذه القراءةٌ وإن كانت شَادَةٌ إلا أن كثيراً من 
العلماء استند إليها بناءً على أنَّ الاد من القراءات إذا صح سندّهٌ كان كخبر الواحد 
في وجوب العمل به خلافاً لبعضهم . 
)١(‏ كذا قال» وذكر ابن عبد البر في التمهيد ٥‏ وابن العربي في أحكام القرآن 7417/١‏ 

عن عطاء أنه قال: «الكلالة»: المال. 
(۲) أخرجه أحمد »)١5185(‏ والبخاري :)١144(‏ ومسلم .)١515(‏ 
)۳( في (م): ولتقدم . 
©( أخرجه ابن أبي شيبة 4۱١/١١‏ والطبري 5/ ۰٤۸٣‏ وابن أبي حاتم ؟/ ۰۸۸۷ وابن عبد البر 


في التمهيد 6 ©» والبيهقي الشف 
(6) الكشاف ٥٠١/١‏ والبحر المحيط /140. 


ا A‏ سك 

ويُرشِدٌ إلى هذا القيد أيضاً أنَّ أحكام بني الأعيان والعلّات هي التي تأتي في 
آخر السورة الكريمة» وأيضاً ما قُدّر هنا لكل واحدٍ من الأخ والأخت وللأكثر ‏ وهو 
السدس والثلث ‏ هو قَرْضٌ الأم» فالمناسب أن يكون ذلك لأولاد الام ويقال لهم 
إخوة آخياف» وبنو الأخياف» والإضافة بيانية. 

والجملة في محل النصب على أنها حال من ضمير «يُورّث»» أو من «رجل» 
على تقدير كون «يُورّث» صفة له» ومساقها لتصوير المسألة» وَؤْكْرٌ الكلالة لتحقيق 
جريان الحكم المذكورء وإن كان مع مَنْ ذُكر وَرَنَةٌ أخرى بطريق الگلالة» ولا يضر 
عند من لم يقل بالمفهوم جريانه في صورة الأم أو الجدَّةء مع أن قرابتهما ليست 
بطريق الكلالة» وكذا لا يضرٌ عند القائل به أيضاً؛ للإجماع على ذلك. 

َكل وح يَنْهُمَاِ أي: الأخ والأخت «األسُدّسن» مما ترك من غير تفضيل 
للذّكر على الأنثى» ولعلّه إنما عَدَل عن «فله السَّدُمنٌ» إلى هذا دَفْعاً لتومّم أنَّ 
المذكورٌ حَُكُمْ الأخ وترك حكم الأخت لأنه يُعلَّمُ منه أنَّ لها نصف الأخ بحكم 
الأنوثة والحكمةٌ في تسوية الشارع بينهما تساويهما في الإدلاء إلى الميت بمحض 
الأنوثة. 

إن انرأ أي: الأخوة والأخرات من الأمٌّ» المدلول عليهم بما تقد 
والتذكيرٌ للتغليب «أَخََرٌ من ذلك أي : المذكورء بواحد أو بما فوقه» والتعبير 
باسم الإشارة دون الواحد؛ لأئه لا يقال: أكثر من الواحد» حتى لو قيل أوّل بأنَّ 
المعنى : زائداً عليه» وبعض المحققين التزم التأويل هنا أيضاً؛ إذ لا مفاضلةً بعد 
انكشاف حال المشار إليه» ولعل التعبيرٌ باسم الإشارة حينئذٍ تأكيدٌ الإشارة إلى أنَّ 
المسألة فرضية» والفاء لِمَا مرّ من أن ذِكْرَ احتمال الانفراد مستتبمٌ لكر احتمال 
العدد. 


دِنَهُمْ تراه فى اللي يقتسمونه فيما بينهم بالسوية» وهذا مما لا خلاف 
فيه لأحدٍ من الأمةء والباقى لباقى الورثة من أصحاب الفروض والعَصّبات» وفيه 
خلاف الشيعة. 

هذاء ومن الناس من جوز أن يكون «يُورّث» في القراءة المشهورة مبنيًا 
للمفعول من «أَوْرَتَ؛ على أنَّ المراد به الوارث» والمعنى: وإن كان رجل يُجِعَلٌ 
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وراثا لأجل الكلالة؛ أو ذا كلالةء أي: غيرٌ والدٍ ولا ولدء ولذلك الوارث أ أو 
أختٌّء فلكلّ من ذلك الوارث وأخيه”"' أو أخته السدس» فإن كانوا أكثرٌ من ذلك» 
أي : من الاثنين» بأن كانوا ثلاثةً أو أكثرٌء فهمْ شركاءٌ في الثلث الموزّع للاثنين 
لا يزاد عليه شيء. 


ولا يفن أن الكلام عليه قاصرٌ عن بيان حكم صورة انفراد الوارث عن الأخ 
والأخت. ومقتض أن يكون المعتبّرٌ في استحقاق الورثة للفرض المذكور أحوةً 
بعضهم لبعض من جهة الم فقطء وجار على تخ لآ قوت ن وفيه أيضاً ما فيه 
وقد أوضح ذلك مولانا شي الإسلام فاا ا له غ 


ین بتر وَصِيِّةَ بوص پا او دَبْنِ عي مصصارٌ» أي Ey‏ 
فلا يُقِرٌ بحقٌ ليس عليه» ولا يوصي بأكثرٌ من الثلث. قاله ابن جبير» فالدّين هنا 
نود الوصا ٠‏ 

وفي «يُوصى» قراءتان سبعيّتان في البناء للمفعول» والبناء للفاعل””'. واغيرً» 
على القراءة الأولى حالٌ من فاعل فعل مبنيٌ للفاعل مُضمَرٍ يدل عليه المذكورء 
وما حذف من المعطوف اعتماداً عليهء ونظيره قوله تعالى : SEHEDE:‏ 
بكر فيا أن شي لَه ذه ڀالشدر لاسا (© ڪال لا هيم يمره ولا يم عن وئر 
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موقاو سا ياء 7 اون يوا لَب فيه لوبت والْأبْصددُ» [النور: ]٣۷-٣١‏ 
على قراءة : لإيسبيح يسبّح» بالبناء للمفعول”*؟. وقول الشاعر: 
ليُبْكَ يزيد ضارعٌ لخصومة ومختبظ مما تُطيحٌالطوائخ 


)١(‏ في الأصل و(م): أو أخيه. والمثبت من تفسير أبي السعود ٠١١/۲‏ والكلام منه. 

(۲) تفسير أبي السعود ٠١١/۲‏ . 

(۳) قرأ: «يوصّى» بالبناء للمفعول ابن كثير وابن عامر وعاصمء وقرأ الباقون بالبناء للفاعل. 
التيسير ص 45.» والنشر .۲٤۸/۲‏ 

۰ .۳۳۲/۲ والنشر‎ ۰۱٦۲ وهي قراءة ابن عامر وأبي بكرء التيسير ص‎ )٤( 

(5) اختلف في نسبة هذا البيت» فهو في ملحق ديوان لبيد ص ٠۳1۲‏ ونسبه سيبويه في الكتاب 
0١‏ للحارث بن نهيك» والعباسي في معاهد التنصيص ۲٠۲/١‏ لضرار بن نهشل» وقال 
صاحب الخزانة ١‏ بعد ذكر الاختلاف في نسبته : والصوابٌ أنه لنهشل بن حرّيَ كما في 


س ا لاء Cr.‏ الآية ٠١ ١‏ 
وعلى القراءة الثانيةحالٌ من فاعل الفعل المذكور والمحذوف اكتفاءً به 
ولا يلزم على هذا القَضل بين الحال وذيها بأجنبي كما لا يخفى» أي: يوصي 
بها كرس الوضية والدين حال كرته غير مشار 
ولا يجوز أن يكون حالاً من الفاعل المحذوف في المجهولء لأنه ترك بحيث 
لا يُلتفتٌ إليه» فلا يصح مجيء الحال منه. ومجوّز فيه أن يكون صفةً مصدرء أي: 
إيصاءً غير مضارٌ. 


واختار بعضّهم جَعْلَهُ حالاً من «وصية أو دين» أي: من بعد أداء وصيٍ أو دينِ 
غيرَ مُضَارٌ ذلك الواحدٌ» وجَعَلَ التذكيرٌ للتغليب»وليس بشيء. وجوّز هذا البعض 
أن يكون المعنى على ما تقدّم: في فق CE O E‏ حلاف الشرع 
بالزيادة على الثلث» وهو صحيحٌ في نفسه إلا أن المتبادر الأول» وعليه مجاهدٌ 
وغيره. 

ويحتمل - كما قال جمع ‏ أن يكون المعنى : غير قاصدٍ الإضرارء بل القرْبة . 

وذكر عصام الل ان المفهوم من الآية أنَّ الإيصاءً والإقرارٌ بالدّين لقصد 
الإضرار لا يستحقٌ التنفيذ. وهو كذلك إلا أن إثبات المَصْدٍ مُشْكِل إلا أن يعلم 
ذلك بإقراره» والظاهرٌ أنَّ قَصْدَ الإضرار لا القُرْبِةٍ بالوصية بالثلث فما دونه لا يمنع 
من التنفيذ» فقد أخرج ابن أبي شيبة“ عن معاذ بن جبل قال: إِنَّ الله تعالى تصدّق 
عليكم بِعُلْثِ أموالكم زيادة في حياتكم . 

نعم ذاك محرّمٌ بلا شبهة» ولیس کل محرّم غير مق فإنَّ نحو العتق والوقف 
للرياء والسمعة محر بالإجماع» مع أنه نافذع ومن اذَّعى تخصيص ذلك بالوصية 
فعليه البيانُ وإقامةٌ البرهان. 


وعن ابن عباس و أن الإضرارَ بالوصية من الكبائر» وأخرج أحمد وأبو داود 


35 والشاهد فيه رفع «الضارع؛ بإضمار فعل دل عليه ما قبله» كأنه قال: ليه ضارعٌ لخصومةٍ 
ومختبط محتاج» وصف أنه كان مقيماً لحجة المظلوم ناصراً لهء ومواتياً للفقير المحتاج. 
والمختبط : الطالب المعروف» وتطيح : تذهب وتهلك. شرح الشواهد للشنتمري ص .١95‏ 

.7٠١/١١ في المصنف‎ )١( 


e‏ ر ملكتا 


والترمذي”'' عن أبي هريرةً يه مرفوعاً: «إنَّ الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعينٌ 
سنة فإذا أوصى حاف في وصيّته. فيخم له بشرٌ عَمَلِهه فيدخل النار» وإنَّ الرجل 
يعمل بعمل آهل الشَّرٌّ سبعينَ سنةء فيعدِلٌ في وصيّته فيْحتَمُ له بخيرٍ عَمَلِه» فيدخل 
الجنة) . 
رصي من الد مصدرٌ مؤكٌدٌء أي: يوصيكم الله بذلك وصية» والتنوين 
للتفخيم» وامن1 متعلّقةٌ بمحذوفي وقع صفة للنكرة مؤكداً لفخامتهاء ونظيرٌ ذلك 
رة ّت ألو ولعل السّرّ في تخصيص كل منهما بمحلُهِ ما قاله الإمام" من 
أن لَمْطَ القَرْضٍ أقوى وآكدٌ من لَفْظ الوصية» فََُمّ شَّرْحَ ميراث الأولاد بِذِكْرٍ 
الفرضية» وحَثَمَ شَرْحَ ميراث الكلالة بالوصية؛ ليدلٌ بذلك على أنَّ الكل وإن كان 
واجبّ الرعاية» إلا أن القسم الأول وهو حال رعاية الأولاد أولى . 
وقيل: إِنَّ الوصية أقوى من القَرْض لدلالتها““ على الرغبة وطلب سرعة 
الحصول» فختم شرح ميراث الكلالة بها لأنها لِبُعدها ربّما لا يُعتتّى بشأنهاء 
فحرّضّ على الاعتناء بها بكر الوصية» ولا كذلك ما تقدّم. 
أو منصوبٌ ب «مُضارً» على أنه مفعولٌ به له؛ إما بتقدير» أي : أهل وصيّة الله 
نعل ار على العبالفةوالاة فان ت ده ل انیا فهر علن 
حدٌ:يا سارق الليلةً أهلّ الدار. ومُضارَّتها: الإخلالٌ بحقوقهم ولَقْصها بما كر من 
الوصية بما زاد على الثلث. أو به مثلاً لقصد الإضرار دون القربة» والإقرار بالدّين 
كاذباً. والمراد من الأهل الورثةٌ المذكورةٌ هاهناء ووقع في بعض العبارات أنَّ 
المراد وصية الله تعالى بالأولادء ولعل المرادٌ بهم الورثةٌ مطلقاً بطريق التعبير عن 
الكلّىٌ بأشهر”” آفراده» كما عبر عن مُظلّقٍ الانتفاع بالمال بأكله» وإلا فهو غيرٌ 


)١(‏ مسند أحمد »)۷۷٤۲(‏ وسنن أبي داود (78717)» وسنن الترمذي (۲۱۱۷) من طريق شهر بن 
حوشب عن أبي هريرة به» وإسناده ضعيف لانفراد شهر بن حوشب به» وقد ضعفه غير 
واحد من الأئمة. 

(۲) هو الفخر الرازي» والكلام في تفسيره ۹4. 

(۳) في التفسير الكبير: رعاية حال الأولاد أولى. 

(4) في (م): للدلالة. 

(5) في الأصل: بأشرف. 


زار IR‏ ااي 


ملائم . وإنما نَصَبّ «مضارً' المفعول به؛ لأنه اسم فاعل مُعتمدٌ على ذي الحال» 
أو منفييٌ معنّى » فيعمل في المفعول الصريح. 

ويشهد لهذا الاحتمال قراءةٌ ج غير LU‏ وذكر 
أبو البقاء في هذه القزاءة وجهين؛ الأول أن التقدير :غير مُضَارٌ أهل وصيةٍ 
فحذف المضاف . والثاني : أن التق : غير مُضارٌ وقتٍ وصية فُحَذْفء وهو من 
إضافة الصفة إلى الزمان» ويُقرّبٌ من ذلك قولهم: هو فارسٌ حَرْبٍء أي : فارس 
في الحرب» وتقول: هو فارسنٌ زمانه» أي: فى زمانه" . والجمهور لا يُثيتون 
الإضافة بمعنى «في». ١‏ 


ووقع في «الدّرٌ المصون» احتمال أنه منصوبٌ على الخروج”" '. ولم ين المراد 
من ذلك» ووت في اهنع البو انع في المفعول به: ان الکن حب ما 
على الخروج› ولم به أيضاً + قال الشهاب“: فکأانٌ مرادهم آنه خارج عن طرفي 
الإسناد» فهو كقولهم: فضلة» فلينظر. 

لرا علي بالمُضارٌ وغيره» وقيل: بما دبّره لخلقه من الفرائض 

ی 469 لا بعال بالعقوبة» فلا يغترَّنَ المُضارٌ بالإمهال» أو لا يغترّن مَنْ 
4 فيما بيّنه من الفرائض بذلك» والإضمار في مقام الإظهار لإدخال الرّوعة 
وتربية المهابة. 

ثم اعلم أنَّ الله سبحانه ورد أقسام الورثة في هذه الآيات على أحسن 
الترتييات» وذلك أنَّ الوارت إما أن يتّصل بالميت بنفسه من غير واسطة» أو يتصل 
به بواسطة» فإن انّصل بغير واسطقٍ فسببٌ الاتّصال إما أن يكون النّسَبَ أو الزوجيةء 


. ۱۸١/١ القراءات الشاذة ص 55» والمحتسب‎ )١( 

(۲) الإملاء ۲۰۵/۲ . 

(۳) الدر المصون ۳/ ۳١1٦ء‏ وجاء فيه أن «وصية» منصوب على الخروج من قوله: «فلكل واحد 
منهما السدس» أو من قوله: «فهم شركاء في الثلث»» وهذه العبارة ذكرها قبله ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۰۲۰/۲ وأبو حيان فى البحر ۳/ ١۱۹۱ء‏ وينظر معاني القرآن للفراء ١/04؟.‏ 

() في الحاشية 2117/5 وما قبله منه. . 

(0) في (م): بخلقه. 


الآية : ٠١‏ الام رلا 
فحصل هنا ثلاثة أقسام: أشرفُها وأعلاها: الاتّصال الحاصل ابتداء من جهة 
النسب» وذلك هو قرابة الولاد""» ويدخل فيها الأولاد والوالدان. وثانيها: 
الانّصالٌ الحاصل ابتداء من جهة الزوجية» وهذا القِسْمْ متأخرٌ في الشسَّرّف عن 
القسم الأول؛ لأن الأول ذاتىٌ والثاني عَرَضِنٌء والذاتئٌ أشرف من العَرّضي . 
وثالئها: الانَّصالُ الحاصل بواسطة الغيرء وهو المسمّى بالكلالة» وهذا القسم 
تاخز عن القسمين الأولين لوجوه: 

أحدها: أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يَعْرِضٌ لهم السقوط 
بالكلية» وأما الكلالة فقد يَعْرِض لها السقوط بالكلية. 

اا أن القن الأولين يعست كن واتحر نهم إلى المي بر اظ 
والكلالّة ينتسبُ إلى الميت بواسطة» والثابت ابتداءً أشرف من الثابت بواسطة. 

وثالئها: أنَّ مخالظَة الإنسان بالوالدين والأولاد والأزواج والزوجات أكثرٌ وأتمٌ 
من مخالطته بالكلالة» وكثرةٌ المخالطة مَظِئّةُ الألفة والشَّفَّقَة» وذلك يُوجِبٌ شِدَةٌ 
الاهتمام بأحوالهم. 

فلهذه الأسباب وأشباهها أخحر الله سبحانه ذِكْرَ ميراث الكلالة عن ذَكْرٍ القِسْمَينَ 
الأؤلبق :هما اخم هذا ال رتت وها اه اناف :على قوانين للحم انع 
كما قاله الإمام". 

تلك أي: الأحكامٌ المذكورةٌ في شؤون اليتامى والمواريثِ وغيرهاء 
واقتصر ابن عباس وا على المواريث. 

لخدو اّ4 أي: شرائعه» أو طاعته» أو تفصيلاته» أو شروطه» وأطلقت 
عليها الحدودٌ لِكَبَهِهًا من حيثٌ إن المكلّف لا يجوز له أن يتجاوزها إلى غيرها . 

ومس بطع آله وَرَسُولَهُ» فيما أمر به من الأحكام» أو فيما قَرَضٌ من 
الفرائض. والإظهار في مقام الإضمار لما مرَّتٍ الإشارة إليه. 
)١(‏ في (م): الولادة. والولاد والولادة كلاهما مصدر ولدت. القاموس (ولد). 
(؟) التفسير الكبير ۲۱۹/۹. 


اا SD‏ 7 الآية.4ا 


يدّخلة جت نصبٌ على الظرفية عند الجمهورء وعلى المفعولية عند 
الأخفش تجرف + من يهاه أي : من تحت أشجارها وأبنيتهاء وقد مر الكلام 
في ذلك «الْأتيسر» أي : ماؤها. 
NES‏ رن ام ل تدر من مرل «يدخله» لأن الخلوة بغد الدحول فهو 
نظيرٌ قولك : es‏ وصيغة الجمع لمراعاة معنى 
«مَن» كما أنَّ إفراد القن لمراعاة لَمْظِها 
ظوّدّلكت» أي: دخولٌ الجنات على الوجه المذكور الور أي : الفلا 
والظّمَّرٌ بالخير طالْمَظِيمٌ )4 في نفسه» أو بالإضافة إلى حيازة التّرِكة على 
ما قيل» والجملة اعتراض. 
وس يعٌقص لله وَرَسُولّمُ» فيما أمر به من الأحكامء أو فيما فقَرَضَ من 
الفرائض» وقال ابن جريج: من لا يؤمن بما فصّل سبحانه من المواريث. وحكي 
تله عن ابن جبير . 
وعد حدوده» التي جاء بها رسولة ك ومن جملتها ما فص لنا قبل .. أو: 
يتعلّ حدوده في القِسْمة المذكورة استحلالاً كما حكي عن الكلبي. 
ليْدْخِهُ» قرأ نافع وابن عامر بالنون في الموضعين”'' كارا أي : عظيمة هائلة . 
كلا فياه حال كما سبق» وأفرد هنا وجمع هناك؛ لأنَّ أهلّ الطاعة أهل 
الشفاعةء وإذا شفع أحَدُهُمْ في غيره دَكَلها معه» وأهل المعاصي لا يشفعون. 
فلا يدخل بهم غيرٌهم» فيبقون قرادى» أو للإيذان بآنَّ الخلود في دار الثواب بصيغة 
الاجتماع الذي هو أجلبُ للأنس» والخلود في دار العقاب بصيغة الانفراد الذي هو 
أشدٌ في استجلاب الوحشة. وجرّز الزجّاج والتبريزي كونَ «خالدين» هناك 
و«خالداً» هنا صفتين ل «جنّاتِ» أو «نار»9) 
واعتّرض بأنه لو كان كذلك لَوَجَبَ إبرازٌ الضمير؛ لأنهما جَرّيا على غير مَنْ 
هما له. 


)0 التيسير ص 95». والنشر "/714". 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۷/۲ والبحر ۳/ 1۱۹۲ء والدر المصون ٠٠١/۳‏ . 


وتعمّبه أبو حيان”'2 بأن هذا على مذهب البصريين» ومذهبٌ الكوفيين جوازٌ 
الوصفية في مل ذلك» ولايات إلى إنيان اعنم ننه لج 

وك عَدَادك» أي: عظيعٌ لا يکنه مهي 46 أي: مَل له» والجملةٌ 
حاليةٌ: والمراد جَمُْمٌ أ مْرَينَ للعصاة المعتدين؛ عذابٌ جسمانيئٌ وعذابٌ روحانىئ» 
نسأل الله تعالى العافية. ۰ ٠‏ 

واستدلّ بالآية مَنْ رّعَمَ أنَّ المؤمنَ العاصي مُخْلّدٌ في النار. 

الجر ات اها "لا عرق هليه نا لأنها في الكافر على ما سمعتٌ عن الكلبيّ 
وابن جبير وابن جريج» وإما لأنَّ المراد من حدود الله تعالى جميعٌ حدوده؛ لصحة 
الاستثناءء والمؤمنٌ العاصي واقفٌ عند حدٌّ التوحيد» وإما لأنَّ ذلك مشروظ بعدم 
العفو كما أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم 

وفي حنم آيات المواريث بهذه الآية ية إشارةٌ إلى عَم أمْرٍ ر الميراث» ولزوم 
الاحتياط والتحرّي وعدم الظُلْم ف ويد أخرع ارم مايه عن ان عق مزن اله ا 
أنه قال: «مَن قَطعَّ ميراثاً َرَضَّهُ الله ورسوله قَطَعَ الله ميراثه من الجنة»”" . 

وأخرج ابن منصور عن سليمان بن موسى”"» والبيهقئٌ عن أبي هريرة نحو 
ذلك . 


وأخرج ان عن أبن مسعود: أنَّ الساعة لا تقوم ختى لا يُقْسَّمٌ ميراثٌ 
ولا يُفرَحّ بغنيمة عدو ركان عدم القِسّمة إما للتهاون في الدين وعدم المبالاة 

وكثرةٍ الظلم بين الناس» وإما لفشوٌ الجهل وعدم من يعرف الفرائض» فقد ورد عن 
أبي هريرة مرفوعاً : «إنَّ عِلْمَ الفرائض أولٌ ما يزع من ا 


. ٥١١/١ في البحر ۳/ ۹۲١۱ء والمعترض هو الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

زفق ا E «(YV°)‏ كما قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٠٤١/۳‏ . 

(۳) سنن سعيد بن منصور (۲۸۵) وهو حديث مرسل. 

(5) شعب الإيمان (0/856). 

(0) المستدرك ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ وأخرجه أيضاً أحمد (537547): ومسلم (5899). 

(7) أخرجه ابن ماجه (۲۷۱۹)ء والحاكم ۳۳۲/٤‏ وابن الجوزي في العلل ١717/١‏ وقال: 
لا يصح. وقال الحافظ في التلخيص الحبير ۳/ ۷۹ مداره على حفص بن عمر وهو متروك. 


وأخرج البيهقئٌ والحاكم عن ابن مسعود به قال: قال رسول الله يل : 
«تعلّموا الفرائض وعلّموها الناس» فإني امرؤٌ مقبوض» وإنَّ العلم سيقبض» وتظهر 
الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان مَن يقضي بها“ ولعل الاحتمالً 
الأول أظهر. 

هذاء وقد سَدَّدنا باب الإشارة في هذه الآيات؛ لما في فتحه من مزيد 
التكلف» وقد تركناه لأهله. ۰ 


(۳) 


2 


وال بأو الْقَحِكَة من أك شروعٌ في بيان بعض الأحكام المتعلّقة 
بالرجال والنساءء إِڈ E‏ الفواريية؛ و«اللاتي» جمع «التي» على غير 
0 و : هي صيغةٌ موضوعة 6 وموضعها Ne‏ 
والفاحشة “نما اشا قحم واستعملت كثيراً ذ في الزنى؛ لأنه من أقبح القبائح› وهو 
TT‏ : المجيءء وفي «الصحاح»: يقال : أيه أَنْياً؛ قال الشاعر : 
فاخت لث 5 قَبْلَ أثي ال جح () 
واه أثوة لغ قب ومنه قول الهذلى : 


ع ان كي للم د 2 CW‏ 


)١(‏ سنن البيهقي 2508/1 والمستدرك 2771/4 e‏ الترمذي (۲۰۹۱) ولم يسق لفظهء 
0 أيضاً (11: )٠‏ من حديث أبي هريرة به . وفي إسناديهما عوف الأعرابي» قال 
الحافظ في الفتح؟١/‏ 0: رواته موثقون إلا 00 0 الأعرابي اختلافاً 
كثيراًء فقال الترمذي : إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق ابن مسعود» 
وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(۲) قوله: هذه. ليس في (م). 

(۳) قوله: مزيد. ليس في (م). 

(5) مادة (أتا). 

(5) عجز بيت ليزيد بن معاوية» وهو في الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري ص ۱۹۳٠ء‏ 
وفيه : فاحتل. بدل: فاخترء وصدره: كيف النجاة أبا خبيب منهم . 

»44/0 والخزانة‎ 2١١6/١ عجز بيت لخالد بن زهير الهذلي» وهو في ديوان الهذليين‎ )١( 
وصدره: يا قوم ما بال أبي ذؤيب.‎ 


الآية S2 ٠١:‏ زا 


وفي «القاموس» اون نوثه: اتوة و وأتييهُ انيا E‏ وتان بكسرهماء افا 
وأتیاء كَمُييق» ر 

وقد يُعبّر به كالمجيء والرَهَّق والغشي عن الفعل» وشاع ذلك حتى صار حقيقة 
عُرفية» وهو المراد هناء فالمعنى: يفعلنّ الزناء أي : يزنين» والتعبير بذلك لمزيد 
التهجين. وقرأ ابن مسعود: «يأتين بالفاحشة»"» فالإتيان على أصله المشهور. 
و«من' متعلّقةٌ بمحذوف وَكَمَ حالاً من فاعل «يأتين». 

والمراد من النساء كما قال السَّدّئٌء وأخرجه عنه ابن جرير”: النساءٌ اللاتي 
قد اكدو را هد و عن اين جد 


لل مت 


اتېد أي: فاطلبوا أن يَشهد ظعَلتِوِنَ» بإتيانهنّ الفاحشة اة 
ڪي أي : أربعة من رجال المؤمنين وأحرارهم» قال الزهري: wy‏ 
رسول الله يله والخليفتين بعده أن لا قبل شهادةٌ النساء في الحدود. 

واشتُرط الأربعة في الزنى تغليظاً على المدّعي وسّثْراً على العبادء وقيل: ليقو 
نصابُ الشهادة كاملاً على كل واحلٍ من الزانيين» كسائر الحقوق» ولا يخفى 

والجملةٌ خبرٌ المبتدأء والفاءٌ مزيدةٌ فيه لِتَضْمُنِ معنى الشرط» وجاز الإخبار 
بذلك لان الكلامَ صارٌ في حُكم الشرط» حيث وُصلت «اللاتي» بالفعل. قاله 
أبو البقاءء وَذَكَرَ أنه إذا كان كذلك» لم يخسن ّ ع النَيْبٌ على الاشتغال؛ لأنَّ تقدير 
الفعل قبل أداة الشرط لا يجوزء وتقديره بعد الصّلَةَ يحتاجُ إلى إضمارٍ فعلٍ غير 
«فاستشهدوا» لأنه لا يصح أن يعمل النصب في «اللاتي»: وذلك لا يُحتاج إليه مع 
صحة الابتداء. 

وأجاز قوم م النَضْبٌ بفعل محذوفي تقديره: اقصدوا اللاتي» أو تعمّدوا. وقيل: 
الخبرٌ محذوفٌ, والتقديرٌ: فيما يتلى عليكم حكم اللاتي» فالجاز والمجرور هو 1 


)١(‏ قوله: أتوة» ليس في القاموس» وإنما فيه: أتوته: أتيته» وذكره صاحب التاج في 
استدراكاته» فقال: ومما يستدرك عليه : أتوته أتوة واحدة. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲٠۸/١‏ والكشاف »51١/١‏ والمحرر الوجيز .۲٠/۲‏ 

(۳) في تفسيره 5/ 544 . 


سا ا 7 CVA‏ الآية ٠١:‏ 
الخبر» و«حكم» هو المبتدأء قَحُذِفا لدلالة «فاستشهدوا» لأنه الحكم المتلرٌ 
عليهم" . والخطابٌ قيل : للحكامء وقيل: للأزواج. 

ین ہدوچ عليهنٌ بالإتيان تيكش أي : فاحبسوهنٌ عقوبة لهنَّ لإ 
سيت واجعلوها سجناً عليهنّ «حَقَّ تون الوت المراد باللَوَفّي أصل معناهء 
أا لاتا وهو القيفن »تقول :ركيت مالي على فلان واستوفيته» إذا قبضته . 
وإسناده إلى الموت باعتبار تشبيهه بشخصضص يفعل ذلك» فهناك استعارةٌ بالكناية» 
والكلام على حذف مضاف» والمعنى: حتى يقبض أرواحهن الموثٌ. 

ولا يجوز أن يراد من التَّوَفي معناه المشهور؛ إذ يصيرٌ الكلامٌ بمنزلة: حتى 
يُميتهنّ الموت. ولا معنى له إلا أن يُقدّر مضاف يُسنَدٌ إليه الفعل» أي : ملائكة 
الموت» أو يجعل الإسنادُ مجازاً من إسناد ما للفاعل الحقيقيّ إلى أثر فِعْلِه. 

أو يَمَلَ آل طن سبيلا )4 أي : مخرجاً من الحبس بما يَشْرعُه من الحدٌ 
لهنَّء قاله ابن جبير. وأخرج الإمامان الشافعنٌ وأحمد وغيرهما عن عبادة بن 
الصامت قال: كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحيّ كُرِبَ لذلك وارب وجهه - وفي 
لفظ لابن جرير: يأخذه كهيئة العَّفي؛ لِمَا يجدٌ من بقل ذلك E‏ 
فلمًا سي عنه قال: «خذوا عٿي» قد جعل الله لهنَّ سبيلاً» ٠‏ لتيب جلد معو وَرجمٌ 
بالحجارة» زاكر جل سوقم E‏ 


وروی ابن أبي حاتم" عن ابن جبير أنه قال: كانت المرأةٌ أولَ الإسلام إذا 
چ “امد م واس ها 8ه ۰ 1 
شَهدَ عليها أربعة من المسلمين عدولٌ بالزناء حُبِسَتُ في السجن» فإن كان لها زوج 
أَخَذْ المهرٌ منهاء ولكنه يق عليها من غير طلاق» وليس عليها حَدَّء ولا يجامعها. 

وروی ابن جرير”* عن السّدّيّ: كانت المرأة في بَذْءِ الإسلام إذا زنت حبست 
فن الت واد زو ها مر هاه ي اوت اللحدوة فاد 


. ۲۰۸-۲۰۷/۲ الإملاء:‎ )١( 

(۲) الأم ۷1/۷ ومسند أحمد »)۲۲۷٠١(‏ وتفسير الطبري 448-4917//5» هو عند مسلم , 

(۱۹۰): (۱۳) ونقله المصنف عن الدر المنثور ٠١۹/۲‏ . 
(۳) فى تفسيره ۳/ ۸٩۳‏ . 
(4) في تفسيره 5/ 448. 


وكا النسخ قد وردث في غير ما طريق عن ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة» 
ورويت عن ابي جعفر وأبي عبد الله وء رالناس عند بعض آي الجلد» على ما في 
سو التور ا رغد اخرية: أن آنه الح تخت بالحديف» والحديك تسرغ بان 
الجلدء وآيةٌ الجلد بدلائل الرَّجْم 

وقال الزمخشريٌ: من الجائز أن لا تكون الآيةٌ منسوخة» بأن يرك ذِكْرٌ الحدٌ 
لكونه معلوماً بالكتاب والسنّة» ويُوصَى بإمساكهنّ في البيوت بعد أن يُحْدَّدْنَ 52 
لهنَّ عن يِل ما جرى عليهنَّ بسبب الخروج من البيوت والتعرّض للرجال» ويكون 
السبيل على هذا النكاح المغني عن السفاح" . 

وقال الشيخ أ بو سليمان الخطّابيُ في «معالم السنن»: إنه لم يحصل النسحٌ في 

الآية ولا في الحديث» وذلك أنَّ الآية تدلّ على أنَّ إمساكهنٌ نَّ في البيوت ممدودٌ إلى 
غاية ال ان لين د ثم إن ذلك السبيل كان مُجِمَلاً ٠»‏ فلا قال ل : 
«خذوا عتّي» إلى آخر ما في الحديث» صار ذلك بياناً لما في تلك الآية» لا ناسخا 
له وصار مخصّصاً لعموم آية الجلد'". وقد تقدّم لك في سورة البقرو”؟© ما ينفعك 
في تحقيق هذا المقامء فتذكّره . 

فووالدان انها نڪ هما الزاني الان طرق التعلسيي ثاله السدئ 
وابنٌ زيل وابن جبيرء أراد بهما اليكران اللذان لم يُحْصّناء وود ذلك کون 
عقوبتهما أخفٌ من الحبس المخلّدء وبذلك يندفعٌ التكرارء لكن يبقى كم الزاني 
المحصّنٌُ غير ظاهر. 

وقرأ ابن كثير : «واللَّذانٌ بتشديد النون» وهي لغةٌّء وليس مخصوصاً بالألف 
كما قيل» بل يكون مع الياء انشا رعق ل ياء «الذي» المحذوف؛ إذ 
قياسه : «اللَدَيَان»» والتقاء الساكنين هنا على حَدّه» كما في دابّة وشابّة . 


(۱) وهي قوله تعالى : أيه ون َد كل ودر ينا يأل جلو الآية [النور: ؟]. 
(۲) الكشاف .01١/١‏ 

(۳) بنحوه في معالم السنن .۳٠١/۳‏ 

.]٠١١ عند تفسير قوله تعالى : فما تَنسَحّ مِنَ ماي [الآية:‎ )٤( 

.۲٤۸/۲ التيسير ص 45» والنشر‎ )٥( 


ارخا أي : : بعد استشهاد أربعة شهود عليهما بالإتيان» وترك ذِكْرُ ذلك 
تغويلاً غلى ما ذكر انف . 

واختلف في الإيذاء على قولين؛ فعن ابن لد 
وعن السّدّيّ وقتادة ومجاهد أنه بالتعيير والتوبيخ 

8 م O‏ ا ا 
«راضكحا» أ ي: العمل اعَرضا عَمماًي أي : او ا أذاهما . 

لإ آله كان ابا مبالغاً في قَبول التوبة تًا 49 واسعّ الرحمة. 
والجملة في مَعرض التعليل للأمر بالإعراض. 

والخطابٌ هنا لكام . وجُُوّز أن يكون للشهود الواقفين على فعلتهماء ويُراد 
بالإيذاء مها وتعنيفهما› وتهديدهما بالرقخ إلى القضاة» والجرٌ إلى الولاة» وف 
بات ال عليهماء وبالإعراض عنهما ترك التعرّض لهما بذلك. 

a e‏ لمشهور. والحكم عليه منسوح بالحد المفروض في سورة 
النور أيضاً عند الحسن وقتادة والسَّدّيّ والضحاك وابن جبير وغيرهم» وإلى ذلك 
ذهب البلخينٌ والججبّائيُ والطبريء وقال الفرّاء: إن هذه الآيةَ تَسختٍ الآيةً التي 
قَبْلَّها". وهذا مما لا يتمشّى على القول بأنَّ المراد بالموصول البِكُرَان 
كما لا يخفى. 

راطيا بوص Gl‏ لحك Sl‏ بل الآيةٌ الأولى في 
السحاقات» وه النساء اللاتي يستمتع بعضهّ ببعض › الحبس› وال 
الثانية فى اللَّائِطينَء وحَدَّهما الإيذاء» وأما حكم الزناة فسيأتي في سورة النور. 

ريف هذا القول بأنه لم يقل به أحدٌ وبأنَّ الصحابةً ون اختلفوا في حكم 
اللُوطيّ. ولم يتمسّك أحدّ منهم بهذه الآية» وعدم تمشّكهم بها مع شدَّة احتياجهم 
إلى نص يدل على الحكم دليلٌ على أن الآية ليست في ذلك وأيضاً جَعْلُ الحبس 
في البيت عقوبةً السّحاق مما لا معنى له؛ لأنه مما لا يتوفّف على الخروج كالزنى» 


.709/١ معانی القرآن للفراء‎ )١( 


فلو كان المراد السحاقات لكانت العقوبةٌ لهنّ عدم اختلاط بعضِهنٌ ببعض» 
لا الحبس والمنع من الخروج»› فحيتٌ جل هو عقوبةً ول ذلك على أن المراد 
باللاتي يأتين الفاحشة: الزانيات. 


وأجاب أبو مسلم بأنه قول مجاهد» وهو من أكابر المفسّرين المتقدّمين» وقد 
قال غير واحد: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبَكٌ» على أنه تبيّن في الأصول 
أن استنباط تأويل جديدٍ في الآية لم يذكره المعسون عاك ونان مطلوت 
الصحابة ون معرفةٌ عند اللوطيئ وكمّية ذلك» وليس في الآية دلالةٌ عليه بالنفي 
والإثبات» ومطلق الإيذاء لا يضلحٌ حا اانا للك فة اشا :وان 
المراد من إمساكهّ في البيوت حبسُّهنّ فيها وانَّخَادُها سجناً عليهنٌ؛ ومن حال 
المسجون منع مَّن يريد الدخول عليه» وعدم تمكينه من الاختلاط» فكان الكلام في 
قوة: فامنعوهن عن اختلاط بعضهنٌ ببعض» على أن ال اد كه ول 
المقصود منه إلا الزجر والتنكيل» وأيِّدَ مذهبّهُ بتمحيض التأنيث في الآية الأولى؛ 
والتذكير في الآية الثانية» والتغليبٌ خلاف الأصل . 

ويُبعده أيضاً لفظ «منكم' فإنَّ المتبادر منه: من رجالكم» كما في قوله تعالى : 
و تنك »ا وراشا لو كان كل واخل من الاين وارد في الرتى يلد أن 
يذكر الشيءٌ الواحدٌ في الموضع الواحد مرّتين» وأنه تكريرٌ لا وجه له. 

وأيضاً على هذا التقدير لا يُحتاج إلى التزام النسخ في شيءٍ من الآيتين» بل 
يكونُ حُكُمْ كل واحدةٍ منهما مقرّراً على حاله» وعلى ما قاله الغير يحتاج إلى التزام 
القول بالنسخ» وهو خلاف الأصل. 

وأيضاً على ما قالوه يكون الكتاب خالياً عن بيان حكم السّحاق واللواطة» 
وعلى ما قلناه يكون متضمّناً لذلك» وهو الأنسبٌ بحاله» فقد قال سبحانه: لما 
رتا في الک من سیو [الأنعام: ۳۸] وَميَنِيدنًا لَك سنو [النحل: 184. 

وأجيب بأنًا لا نُسلّم أنّ هذا قول لمجاهد» ففي «مجمع البيان» أنه حمل «اللذان 
يأتيانها» على الرجلين الزانيين"2. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 


.848 وابن أبي حاتم ؟/‎ ۰٠٠۰/٦ وأخرجه الطبري‎ ٤۸/٤ مجمع البيان‎ )١( 


١١ ٠ الآية‎ CAY 7 سا را‎ 


أبي حاتم عنه» أنهما الفاعلان'. وهو ليس بنصٌ على أنهما اللائطان» على أنَّ 
حمل «اللاتي» في الآية الأولى على السحاقات» ولم نجذ فيه عنه روايةً صحيحة» بل 
قد أخرجوا عنه ما هو ظاهرٌ في خلافه» فقد أخرج آدمٌ والبيهقي ف في «سننه» عنه في 
تلك الآية: أنه كان أمر أن يخسن › ثم نسختها : «#آلرائية وَل ُو [النور : كك 
وما ذكر من العلاوة مُسَلَّم» لكن يُبعد هذا التأويلَ أنه لا معنى للتثنية في الآية 
الثانية؛ لأن الوعد والوعيد إنما عُهدا بلفظ الجمع لِيَعُمّ الآحادّ» أو بلفظ الواحد 
لدلالته على الجنسء ولا نكتة للعدول عن ذلك هنا على تقرير أبي مسلم»ء بل كان 
المناسبٌ عليه الجمع لتكون آية اللواطة كآية السحاقي. ولا يرد هذا على ما قرَّره 
الجمهور؛ ؛ لأنَّ الآيةً الأولى ا للإناث الثيّبات إذا زَنْيْنَء والآية الثانية للذّكر 

البكرٍ والأنتى الكر إذا زنياء فَعُويرَ بين التعبيرين لقوة المغايرة بين الموردين. 
ويحتمل أيضاً أن تكون المغايرةٌ على رأيهم للإيذان بعزَّة وقوع زنا البكر بالنسبة 

إلى وقوع زنا الثيب؛ لأنَّ البكرٌ من النساء تخشى الفضيحة أكثرٌ من غيرها من جهة 

ظهور أثر الزنى» وهو زوال البكارة فيهاء ولا كذلك الثيب» ولا يمكن اعتبارٌ مثل 
هذه النكتة في المغايرة على رأي أبي مسلم؛ إذ لا تُسلّمُ أن وقوعَ اللّواطة من 

الرجالٍ أقل من وقوع السّحاق من النساء» بل لعل الأمر بالعكس. 
وکون مطلوب الصحابة ون معرفةً حَدٌ اللُوطئَ وكمية ذلك والإيذاء لا يصلحٌ 

حًا ولا بياناً للكمية» ليس بشيء كما يرشد إلى ذلك أنَّ منهم مَنْ لم يُوجب عليه 

شيئاً» وقال: تخر عقوبته إلى الآخرة» وبه أخذ بعض”' الأئمة وء على أنه أي 

ا کا اد أن دُكر في مَعْرِضٍ الحدٌّء وتّفْوّض كيفيّتة إلى 

رأي الإمام» فيفعلٌ مع اللوطيّ ما ينزجرٌ به مما لم يصل إلى حَد القتل؟ 

)١(‏ تفسير الطبري ٠٠٠-٤44/٦‏ بلفظ: الرجلان الفاعلان» وكذا ذكره السيوطي في الدر 
المنئور ١١/7‏ عن عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. ومعنى كلام مجاهد أن 
التثنية لصنفي الزناة من الرجال» وهما من أحصن ومن لم يحصن. الناسخ والمنسوخ 
للنحاس »١174/7‏ والمحرر الوجيز 277/7 وتفسير القرطبي ٠١٤/١‏ . 

(۲) سنن البيهقي 235١/8‏ وأخرجه بنحوه الطبري ۰٤۹۳/١‏ ونقله المصنف عن الدر المنثور 
1/۲. 

(۳) قوله: بعض ساقط من (م). 


ية S22 ٠١:‏ الكت 


وكون الكلام في قوة: فامنعوهنٌ عن اختلاط بعضهنٌ ببعض» في غاية الخفاءء 
کیال بكين: 

نعم ما في حيّز العلاوة مما لا باس به» وما ذكر من أنَّ التغليبَ خلاف 
الأصلء مُسَلَّّء لكنّه في القرآن العظيم أكثرٌ من أن يُحصى» واعتبارٌه في «منكم» 
بع لاعتباره في «اللذان»» ا ع يؤيّدٌ اعتبارَ التغليب فيه 
ليُغاير الأول. فيكون لذكره بعده أ تم فائدقء ألا ترى كيف أسقط من الآية الثانية 
الاستشهادٌ مع اشتراطه إجماعاً ا بنا كر في الآية الأولى؛ لاتحاد 
الاستشهادين في المسألتين؟ 

ودعوى لزوم التكرار في الموضع الواحد على رأي الجمهور ليك ف جا 
على ما أشرنا إليه في تفسير الآية. 

ودعوى الاحتياج إلى التزام القول ا E‏ الخ ام اوت ني 
كثير من الأحكام» وقد نص عليه هنا جماعةٌ من الصحابة والتابعين» على أنَّ في 
كون فرضية الحدٌ نَسْخاً في الآية الأولى مقالاً يُعلم مما قدّمناه في «البقرة»» وإذا 
جعل «أو يَجعل» إلخ معتبراً في الآية الثانية» إلا أنه حذف منها اكتفاءً بما في 
الأولى كما يُشير إلى ذلك خبرٌ عبادة بن الصامت» جرى المقال في الآيتين. 

ولزومٌ خلوٌ الكتاب عن بيان حُكم السّحاق واللواطة على رأي الجمهور دون 
رأيه في حَيّز المنع» أما على تقدير تسمية السّحاق واللواطة زناء فظاهرء وأما على 
تقدير عدم التسمية؛ ٠»‏ فلأنَ گر ما يمكن قياسهما عليه في حُکُم البيان لحكمهماء 
وكم محكم ترك التصريح ج به في الكتاب اعتماداً على القياس؛ كحكم النَِّيذء وكحكم 
الجَدٌء EY‏ اعتماداً على بيان ما يمكن القياس عليه» وذلك لا ينافي كونّه 
تبياناً لكل شيء» وأنه ما قُرّط فيه من شيء» ومن اذعى أنَّ جميعَ الأحكام الدينية 
مذكورةٌ في القرآن صريحاً من غير اعتبار قياس» فقد ارتكب شّططاً وقال عَلطاً. 


وبالجملة» المعرَّلُ عليه ما ذهب إليه الجمهورء ويد الله تعالى مع الجماعة» 


رحال القّبول لديه» وهذا ما عندي في تحقيق المقام» وبالله سبحانه الاعتصام. 


سا رکا م CAE‏ الآية : ١١‏ 

ولما وصف سبحانه نفْسَّهُ بالتواب الرحيم» عَقّب ذلك ببيان شَرْط قبول التوبة 
بقوله جل شأنه: طإِنَّما أَلتَوْبَدُ عَلَ ألو أي : إِنَّ قَبول التوبة» و«على» وإن 
استّعملت للوجوب حتى استدلٌ بذلك الواجبية”'' عليه فالمراد أنه لازم متحمّقٌ 
الثبوت البئّة بحكم سبق الوَعْدء ع كان م الوا ساك كما يقال: واجبٌ 
الوجود. 

وقيل : ١على؟‏ بمعنى «من؟» وقيل: هي بمعنى «عند» وعليه الطبرسيُ”"'. أي : 
إنما التوبة عند الله . 

«ييت َمَمَْونَ السو أي : المعصيةً صغيرة ١‏ كانت أو كبيرة» و«التوبةٌ؛ مبتدأء 
واللدين» خبره» و«على اله متعلقّ بما تعلّق به الخبرٌ من الاستقرار» أو بمحذوفي 
وق تخالا مق الا المتسكنٌ في متعلّي الجارٌ الواقع خبرأء على رأي مَن 
ل وكا و و على ا 
هذا يمرا أطبب هه را , 

وججوّز أن يكون «على 525700 وقع صفة للتوبة» أي: إنما التوبةٌ 
الكائنةٌ على الله و«للذين» هو الخبرء وهو ظاهرٌ على رأي مَنْ جَوّز حف 
الموصول مع بعض صله . 

وذكن أبو الغا امال أن كرق مطاف هر الشيرة: ودين تاها 
بمحذوفي وَقَعَ حالاً من الضمير المستكنٌ في متعلّق الخبر» ويحتمل أن يكون متعلّقاً 
)١(‏ في (م): الواجبة. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب ١٠١/۳‏ والكلام منه» ويشير بهذه 

الكلمة إلى المعتزلة» فقد قال الزمخشري في الكشاف :017/١‏ «إنما التوبة على الله» يعني 

إنما القبول والغفران واجب على الله لهؤلاء؛ وينظر الإرشاد للجويني ص 78”. 


(۲) في مجمع البيان ٠١ /٤‏ . 

(۳) أي: هذا إذ كان بسراً أطيب منه إذ كان رطباًء وهذا الوجه ذكره أبو البقاء في الإملاء 
5 وهو أن يكون الخبر «للذين يعملون»» ويكون «على الله؛ حالاً من شيء 
محذوف تقديره: إنما التوبة إذ كانت أو إذا كانت على الله للذين يعلمون. . .» فإذ أو 
إذا ظرفان العامل فيهما «للذين»» لأن الظرف يتقدم على عامله المعنوي» وكان هذه هي 
التامة» وفاعلها هو صاحب الحال. وينظر الدر المصون ٦۲۳/۳‏ . 

() في الإملاء .7١9/7‏ 


نذا تعلق يه الخر دول يطفن أن سوق الآية و فل لفن را كنا ا بک 
على مَنْ لم يتعسشف 
رمت ىو 14( 

يهك حال من فاعل «يعملون»» أي: يعملون السوء متلبّسين بهاء أو متعلق 
ب #يعملون» والباء للسببية . 

والمراد من الجهالة: الجهل والسَّفّه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل» لا عدم 
العلمء خلافاً للجُبّائيَ» فان مَنْ لا يعلمُ لا يحتاج إلى التوبة» والجهل بهذا المعنى 
حقيقةٌ واردةٌ في كلام العرب» كقوله : 
ألا لا يحجَهِلَنئْاحدعلينا فَتَجْهَلَ فوق جَهْلٍ الجاهلينا"'' 

ومن هنا قال مجاهد فيما أخرجه عنه البيهقيُ في «الشّعب» وغيرٌه: كل مَنْ 
عصى ربّه فهو جاهل. حتى ینز عن معصيته”" . 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال: اجتمع أصحابٌ محم وَل فرأوا 
أن کل شيءِ عُصيَ به فهو جَهالةٌ عمداً کان أو غيره” ٣‏ وروي يِل ذلك عن ابن 
یا س ای . 

وقال أبو عبد الله مَك : كل ذنبٍ عَمِلَهُ العبدٌ وإن كان عالماً» فهو جاهل فيه 
E‏ ا 0 ا ا 
لأخوته: هَل عَم ما فلم يوست وَأَحِيهِ إذ اسر جهوت [يوسف: ]۸٩‏ قََسَبَهُمْ 
إلى الجهل لمخاطرتهم وج" تعالى. 

وقال الفراء”©: معنى قوله سبحانه: فيه أنهم لا يعلمون كله ما في 
المعصية من العقوبة. 

5 20 ا و 2 ص 

وقال الزجاج": معنى ذلك اختيارهم اللَذَةَ الفانية على اللَذةٍ الباقية. 
)00( البيت لعمرو بن كلثومء وهو في ديوانه ص !ا١١1.‏ 
(؟) الشعب (۷۳٠۷)ء‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري ٥۰۸-٠۰۷/٦‏ وابن أبي حاتم ۳/ .۸٩۷‏ 
(۳) تفسير عبد الرزاق 2٠6١/1١‏ وتفسير ير الطبري ٥٩۷/٦‏ . 
)£( أخرجه الطبري 0۰۸/٦‏ . 
(5) في معاني القرآن له .۲٣۹/۱‏ 
(7) في معاني القرآن له ۲۹/۲. 


ع2 


م سوبورت من قريب أي : من زمانٍ قريب». وهو ما قبل حضور الموت» 
کا بن ا م و ا 1 َه إا حَصرٌَ» إلخ . ١‏ 
رسول الله ي قال في آخر حُحظبةٍ تطبه : «مَنْ تاب قبل مؤته بِسَنَةٍ تاب الله تعالى 
عليه؛ ثم قال : SS‏ لو ا 
قال: «وإنّ الشهر لكثيرٌء مَنْ تاب قبل مَؤْته بيوم تاب الله تعالى عليه؛ ثم قال: * 
اليوم لكثيرٌ» مَنْ تاب قبل مَوْته بساعةٍ تاب الله تعالى عليه» ثم قال: 0 
لكثيرة؛ مَنْ تاب قبل مَوْته وقد بلغت نفسّه هذه وأهوى بيده الشريفة إلى 
حَلّقه - تاب الله تعالى عليه”'"2. وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر عن النِيّ يل: 
إن لله يقبلُ توبة العبد ما لم مُكَرغِر ل 

وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وَثَمّ أبو قلابةء 
فحدّث أبو قلابة قال: إِنَّ الله تعالى لما لَعَنّ إبليسٌ سأله النَّظِرَةٌ فأنظره إلى يوم 
الدّينء فقال: وعِرّتك لا أخرّجٌ من قَلْبٍ ابن آدم ما دام فيه الروح» قال: وعرّتي 
لا أحجبٌ عنه التوبة مادام فيه الرو © 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: القريبٌ ما بيه وبِينَ أن يَنظرٌ إلى مَلَكِ 
الموت. ورَوّى مثلّه عن الضحاك9' . 

وعن عكرمة: الدنيا كلها قريبٌ. 

وعن الإمام القُشَيريّ: القريبُ على لسان أهل العلم قبل الموت» وعلى لسان 
أهل المعاملة قبل أن تعتاد النفسٌ السوء» ويصير لها كالطبيعة . ولعل مرادهم أنه 
إذا كان كذلك يبعدٌ عن القبول» وإن لم يمتنع قبول توبته. 


)١(‏ أخرجه الحارث ٠١5(‏ - بغية الباحث) من حديث أبى هريرة وابن عباس ون مطولاً. قال 
الهيئمي: هذا حديث موضوعء وإن كان بعضه في أحاديث حسنة بغير هذا الإسناد. اه. 
اااي عله للد عرو جا لت الخو E‏ 

(۲) مسند أحمد »)5١170(‏ وسئن الترمذي .)٠۳۷(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة ١417/17‏ و٦۹٤‏ ولكن من طريق أيوب عن أبي قلابة» وأخرجه 
الطبري 5١5/7‏ عن قتادة بالسياق الذي ذكره المصنف. 

(6) تفسير الطبري ٥۱۲/١‏ . 

(5) لطائف الإشارات لعبد الكريم بن هوازن القشيري .٠۳۲٠/۱‏ 


و«من» تبعيضيةٌ» كأنه جعل ما بين وجود المعصية وحضور الموت زماناً قريباً 
ففي أي جزءِ من أجزاء هذا الزمان تاب» فهو تائبٌ فى بعض أجزاء زمان قريب » 
وجعلها بعضّهم لابتداء الغاية. ورجّح الأول بأنَّ «من» إذا كانت لابتداء الغاية 
لا تدخل على الزمان على القول المشهورهء والذي لابتدائيته «مذ» و«منذ». وفي 
الإتيان ب «ثم» إيذانٌ بِسَعَة عفوه تعالى. 

اوليك أي : المتّصفون بما ذُكرء وما فيه من معنى البعد باعتبار كونهم 
بانقضاء ذكُرهم في حكم البعيد» وجُوّز أن يكون ذلك إيذاناً ببعد مرتبتهم ورفعة 
شأنهم من حيتٌ إنهم تائبون» والخطاب للنبي بء أو لكل أحدٍ ممّن يصلحٌ 
للخطاب. والفاء للدلالة على السببية. 

واسم الإشارة مبتداً خبرهُ قولّه تعالى : يسوب 00 0 علد وما فيه من تكرير 
الإسناد لتقوية الحكم» وهذا وغل بالوفاء ثما و فلا تكرارء 
وضمّن ايتوب» معنى د يَعطفٌ .» فلذا عدي ب «على». 

وجُوّز أن يكون ذلك من المذهب الكلامئ» كأنه قيل : التوبةٌ كالواجب على الله 
تعائى» وکل ما هو كالواجب عليه تعالى كائنٌ لا محالةء فالتوبة أمرٌ كائنٌ لا محالة» 
فالآيةٌ الأولى واقعةٌ موقعَ الصّغرى» والكبرى مطوية» والآية الثانية واقعةٌ موق 
النتيجة . 

رات آله عَلِيمًا4 فيعلمُ بإخلاص مَنْ يترب لإحَكهًا 409 فلا يعاقب 
التائب» والجملة اعتراضٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبلهاء والإظهارٌ في مقام الإضمار 
للإشعار بعلّة الحكم . 

ليست التَوبَةُ» على الله لبت يَمْمَنوْنَ السات أي: المعاصيء. 
وججمعتٌ باعتبار تكرّر وقوعها في الزمان المديدء لا لأنَّ المراد بها جميع أنواعهاء 
وبما مرّ من «السّوء؛ نوعٌ منها . 

حي إا حَصَرَ أحدهُم هم لوت بأنْ شاهّدَ الأحوال التي لا يمكن معها 
الرجوع إلى الدنيا بحالٍء وعايَّنَ مَلّكَ الموت» وانقطعَ حَبْلُ الرجاء تال إن ينث 
نى أي : هذا الوقتٌ الحاضرء وذكر لمزيد تعيين الوقت. 


وإيشار «قال» على «تاب» لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبارء والتحاشي عن 
تسميته توبة» ولو أكّده ورَغِبَ فيه» ولعلّ سبب ذلك كونٌ تلك الحالة أَشْبَهَ شيءٍ 
بالآخرة» بل هي أولُ منزلٍ من منازلهاء والدنيا دارٌ عمل ولا رات والآخرةٌ دار 
جزاءٍ ولا عمل . 

و«حتى» حرف ابتداء» والجملةٌ الشرطيةٌ بعدها غايةٌ لما قبلهاء أي: ليست 
ا يعملون السيئات إلى حضور موتهم؛ وقولهم: كيت وگیت. 

وول الي ثروت وَهْمْ تًا عَظفٌ على الموصول قبله» آي : ليس بول 
التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء» والمراد من ذكر هؤلاء مع أنه لا توبةً لهم رأساً المبالغة 
في عدم قبول توبة المسوّفين» والإيذانُ بأنَّ وجودها كالعدم» بل في تكرير حرف 
النفي في المعطوف ‏ كما قيل ‏ إشعارٌ خفيّ بكون المسوّفين في عدم استتباع 
الجدوى أقوى من حال الذين يموتون على الكفر. 

والكثيرٌ من أهل العلم على أنَّ المراد ب «الذين يعملون السيئات» ما يشمل 
المَسَقَةَ والكمّرة» ومن «الذين يموتون» إلخ الكفار فقطء وججوّز أن يُراد بالموصولَيْنٍ 
الكفارٌ خاصة» وأن يُراد بهما الفسّقة وحدّهم» وتسميثُهم في الجملة الحالية كماراً 
للتغليظ. وأن يُراد بهما ما يعم الفريقين جميعاً» فالتسمية حينئظٍ للتغليب. 

وأخرج ابن جرير عن الربيع» وابنٌ المنذر عن أبي العاليةء أن الآية الأولى 
نزلت في المؤمنين» والثانية في المنافقين» والثالثة في المشركين . 

وفي جَعْل الوسطى في المنافقين مزيدٌ ذم لهم» حيث جُعل عمل السيئات من 
جرف فحت على r E‏ فكأنهم عملوها دون غيرهم» وعلى هذا 
لا ي يخفى لظف التعبير بالجمع في أعمالهم» وبالمفرد في المؤمنين» لكنْ صُعْف هذا 
القول بأنَّ المراد بالمنافقين إن كان المصرين على النفاق فلا توبة لهم يُحتاج إلى 
نفيهاء وإلّا نَهُمْ وغيرُهم سواء. 

نوادلا علي أن ترا اليافين ايفان غير مول حوفي الال 
خلافٌ؛ فقد قيل: إِنَّ توبةً اليائس مقبولةٌ دون إيمانه؛ لأنَّ الرجاءَ باقي» ويصحٌ 


الآية : ٠۸‏ سالكلا 


معه الندم والعزمٌ على الترك. وأيضاً التوبة تجديدٌ عهدٍ مع الرَّبّ سبحانه» 
والإيمانٌ إنشاءً عهدٍ لم يكنء وقَرْقٌ بين الأمرين» وفي «البزازية»" أنَّ الصحيح 
أنها تُقبل» بخلاف إيمان اليائس» وإذا قُبلت الشفاعة في القيامة وهي حالة 
يائس» فهذا أولى. 

وصرّح الإماء”" القاضي عبدٌ الصمد الحنفنٌ في تفسيره: أنَّ مذهب الصوفية 
أنَّ الإيمان أيضاً ينتفع به عند معاينة العذاب. ويؤيده أنَّ مولانا الشيخ الأكبر فس 
سره صرّح في «فتوحاته» بصحة الإيمان عند الاضطرار“ . 

وعن ابن عمر وا : لو غرغر المشرك بالإسلام» لَرّجوت له خيراً كثيراً. 

وأيّد بعضهم القول بقبول توبة الكافر عند المعاينة بما أخرجه أحمد والبخاري 
في «التاريخ» والحاكم وابن مردويه عن أبي ذر أن رسول الله ككل قال: «إِنَّ الله يقبل 
توبةً عبده ‏ أو يغفرٌ لعبده ‏ ما لم يَف الحجاب» قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: 
«اتخرج النفس وهي 0 

ولا يخفى أنَّ الآيةَ ظاهرةٌ فيما ذهب إليه أهلّ القول الأول. 

وأجاب بعض المحقّقين عنها بأنَّ مفادها أنَّ قَبول توبة المسوّف والمُصرٌ غير 
متحقّق» ونفي التحقّق غير تحقّق النفي» فيبقى الأمرٌ بالنسبة إليهما بينَ بين» وأنه 
تعالى إن شاء عفا عنهما وإن شاء لم يعف» وآية لن آله لا يَمْهْرٌ أن سرك يو يمير 
ما ُو ذلك لسن 4255 [النساء: ]٤۸‏ بين أنه سبحانه لا يشاء المغفرةً للكافر المُصِرٌ 
ويبقى التائب عند الموت من أي ذنب كان تحت المشيئة . 


)١(‏ البزازية في الفتاوى للشيخ محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي 
المتوفى سنة (۸۲۷ه). كشف الظنون .7477/١‏ 

(۲) قوله: الإمام» ليس في (م). 

(۳) واسمه تفسير الفقهاء وتكذيب السفهاء» لعبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي أبي الفتح» 
الفقيه الحنفي . هدية العارفين ٥۷٤/١‏ . 

(5) الفتوحات المكية» ۲۷۷-۲۷۹/۲ . 

(6) مسند أحمد (2)516177 والتاريخ الكبير 27١/١‏ والمستدرك 2701/4 وإسناده ضعيف» 
ش وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 


وزعم بعضّهم أنه ليس في الآية الوسطى توبةٌ حقيقيةٌ لِتُقبَلَء بل غايةٌ ما فيها 
قولٌ: «إني تبت الآن» وهو إشارةٌ إلى عدم وجود توبةٍ صادقة» ولذا لم يقل: 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدّهم الموثٌُ تاب» وعلى 
تسليم أنَّ التعبير بالقول لنكتق غير ذلك» يلتزمٌ القولُ بأنَّ التقييد ب «الآن» مُشْعرٌ بعدم 
استيفاء التوبة للشروط؛ لأنَّ فيه رمزاً إلى عدم العَرْم على عدم العَؤْد إلى ما كان 
عليه من الذنب فيما يأتى من الأزمنة إن أمكن البقاءء ومن شروط التوبة الصحيحة 
0 ۰ 

لِأُوْلَهْكَ» أي: المذكورون من الفريقين المترامي حالّهم إلى الغاية القصوى 
في الفظاعة عند كج أي: هيّانا لهم. وقيل: أعددناء فأبدلت الدال تاء عَدَابئ 
يسا ©4 أي: مؤلماً موجعاًء وتقديمٌ الجارٌ على المفعول الصريح لإظهار 
الاعتناء بكون العذاب مهيا لهم والتنكير للتفخيم» وتكريرٌ الإسناد لما مر 

واستدلٌ المعتزلة بالآية على وجوب العقاب لمن مات من مرتكبي الكبائر من 
المؤمنين قبل التوبة. 

وأجيب بان تهيئةً العذاب هو حَلْقُ النار التي يُعذَّبُ بهاء وليس في الآية أنَّ الله 
تعالى يدخلهم فيها البنََّء وكونه تعالى يُدخل مّن مات كافراً فيها معلومٌ من غير هذه 
الآية» ويحتمل أيضاً أن يكون المراد: أعتدنا لهم عذاباً أليماً إن لم نعف. كما تدلّ 
عل :ذلك :ا لر کی 

ويُروى عن الربيع أن الايةٌ منسوخةٌ بقوله تعالى : لير ما م ذلك لسن يكاي 
[النساء: .]٤۸‏ 


واعترض بأنّ «أعتدنا» خبرٌء ولا نس في الأخبار. 

وقيل: إِنَّ «أولئك» إشارةٌ إلى الذين يموتون وهم كفار فلا إشكالء كما لو 
جعل إشارة إلى الفريقين» وأريد بالأول المنافقون» وبالثانى المشركون. 

«يتآيها الزّسِنَ ءامنا لا يحل کہ أن ترثا السا کا لما نهى الله سبحانه 
فيما تقدّم عن عادات آهل الجاهلية في أمر اليتامى والأموال» عمّبه بالنهي عن 
الاستنان بنوع من سننهم في النساء أنفسِهنَ أو أموالهنًّ» فقد أخرج ابن جرير وابن 


الآية و( ٠‏ اننا 


أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» 
الت عليها حميمُّة ثوبّهُ فمنعها من الناس» فإن كانت جميلة تزرّجهاء وإن كانت 
دميمةٌ حبسها حتى تموت» فیرثها . 

وفي رواية البخاريّ وأبي داود: كانوا إذا مات الرجل» كان أولياؤه أحقٌّ 
بامرأته» إن شاء بعضّهم تزوّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزرّجوهاء 
فَهُمْ أحقّ بها من أهلهاء فنزلت هذه الآيةٌ في ذلك . 

راخ ابن ار عق مكرية بال را عله ا في كرابن مث بن 
عاصم من الأوس» كانت عند أبي قيس بن الأسلت» فتوفي عنها فجنح عليها ابه 
فجاءت النبيّ بل نقالت: لا آنا ورئتٌ زوجي› ولا آنا تُركت فأنگځ» فد لبك 
وروي مله عن أبي جعفر. 


وأخرج ابن أبي حاتم“ عن زيد بن أسلم قال: كان أهل يثربّ إذا مات الرجل 
منهم في الجاهلية» وَرِثَ امرأتهُ مَنْ يَرِتُ ماله فكان يَعضلها حتى يتزوّجها أو 
يُرزوّجها مَنْ أراد» فَنهى الله تعالى المؤمنينَ عن ذلك. 

وروي عن الزهري أنها نزلت في الرجل يَحبس المرأةً عنده لا حاجة له بهاء 
وينتظرٌ موتّها حتى يرثها . 

ف «النساء» إما مفعولٌ ثان ل «ترثوا» على أن يكنّ هنّ الموروثات» واكَرهاً» 
مَصِدر منصوتث على أله حال من «النساء»» وقيل : من ضمير ترثوا». والمعنى: 
لا يحل لكم أن تأخذوا نساء موتاكم بطريق الإرث على زعمكمء كما حل لكم 
أ الأموال» وهنَّ كارهاتٌ لذلك. أو مُكرّهاتٌ عليهء أو أنتم مُکرهون“ 
لهنّ 
)١(‏ تفسير الطبري ٠٥۲٦/٦‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۹۰۲/۳ . 

)۲( صحيح البخاري »)٤٩(‏ وسنن نن أبي داود .)5١4868(‏ 
() كما في الدر المنثور ٠١١/۲‏ . 


(€( في تفسيره ۳/۳. 
)0( في (م): مكروهون» وهو تصحيف. 


لكلا الاية : ١9‏ 


) اس سام اجو كد امو 
الإرث كَرْهاء والمراد من ذلك أَمْرٌ الزوج أن يُطلّق مَنْ گر صُحبتها صّحبتّهاء ولا يمسكّها 
كَرْهاً حتى تموتٌ فیرت منها مالها. ۰ 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «كُرْهاً» بالضم في مواضعه» ووافقهما عاصم وابن عامر 
الضف وال وقيل: الكره بالضم الإكراه وبالفتح الكراهية. 

وقرىء: : لا تحل» بالتاء الفوقانية” '؛ لأنَّ «آنْ ترئوا» بمعنى الوراثةء كما قرىء: 
دل تكن ثم إل أن الأ [الأنعام: *1] لأنه بمعنى المقالة» وهذا عكسٌ تذكير 
ا ل لسو 

«ولا صله لتَدْهَبُوا بض مآ ًَ4 أصل العَضْل : التضييق والحبسٌ» 
ومنه ا ري : سر عليهاء كَأْغْضَلَّتٌْ فهي مُعْضِلُ ومُعَضِلُ» 
ويقال: فل المرآة يتضلها: م عَضْلاً وعِضّلاً وعضلاناًء كيت وعضّلها : 
مَنَعَها الزوجّ ظُلْماًء وعَضّلتٍ الأرض بأهلها : صت قال أوس 
ثرئ الأرض ينا بالفضاء مريضة محشلا ما بجيش رر 

و«لا* إما ناهية على ما قيل» والقعل مجزومٌ بهاء والجملةٌ مستأنفةٌ ‏ كما قال 
أبو البقاء“ - أو معطوفةٌ على الجملة التي قبلها بناءً على جواز عَظفٍِ جملةٍ النهي 
على ا ی کا لي ]إن ميدي أو بناء على أن الجملةً الأولى في معنى 
النهي ؛ إذ معناها: لا ترثوا النساء كَرْهاً فإنه غيرٌ حلاليٍ لكم. 

وإما نافيةٌ مزيدةٌ لتأكيد النفى» والفعل منصوبٌ بالعطف على «ترثوا»» كأنه 
فل ل بحل عيرات السا ها ولا عَضْليُوَ: ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود: 
ولا أن تعضلوهیً» . 
)0غ( التيسير ص 20199-6 والنشر .TEA/Y‏ 
(۲) هي قراءة نعيم بن ميسرة. القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ والبحر المحيط .٠٠٠/۳‏ 
(۳) ديوان أوس بن حجر ص۱۲۱ . 


. ۲۱۱/۲ فی الإملاء‎ )٤( 
.7١ 5 /" والبحر المحيط‎ ٤٤۳/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ ۲٠۹/١ معانی القرآن للفراء‎ )٥( 


وأما جَعْلَّ «لا» نافية غير مُزيدةٍء والفعل معطوفٌ على المنصوب قبله» فقد رده 
بعضّهم بأنه إذا عُطف فعلٌ منفيٌ ب ل٤‏ على مُتْبّتِ وكانا منصوبين» فالقاعدة أنَّ 
الناصبٌ يُقدّر بعد حرف العطف» لا بعد «لا»» ولو قدّرته هنا بعد العاطف على 
ذلك التقدير فَسَدَ المعنى كما لا يخفى. 

والخطاب في المتعاطفين إما للورثة غير الأزواج؛ فقد کانوا خنوة الا 
المتونّى عنها زوجُها من التزمّج لتفتدي بما وَرِنّتْ من زوجهاء أو تُِْيَهم صَداقا 
أخذنة؛ كما كانوا يرثونهنّ گرْهاًء والمراد ب «ما آتيتموهن» على هذا: ما آتاه 
جِنْسَكُمء وإلا لم يلتئم الكلام لأنَّ الوَرَئة ما آثوهنّ شيئاً . 

وبا للازواج نانف كما كاتا يفعلون ما هدم كانوا يُمسكون النساء من غير 


ع 


حاجوٌ لهم إِليهنّ › فِيضارٌوهنّ ود يُضَيّقوا عليهنّ ليذهبوا ببعض ما اتوهنٌ بان يَخْتَلِعْنَ 
بمهورهنٌ » وإلى هذا ذهب الكثير من المفسّرين» وهو المرويّ عن أبي جعفر طبه 


وجُوّز أن يكون الخطابٌ الأول للورثة» وهذا الخطابٌ للأزواج» والكلام قد 
تم بقوله سبحانه : هکره فلا يرد عليه بعد تسليم القاعدة أنه لا خاب في كلام 
واحد اثنان من غير نداء» فلا يقال: قَمْ واقعذٌ. . خطاباً لزيد وعمروء بل يقال: قم 


“i 


يا زيد» واقعدٌ يا عمرو. 


دقيل: 1 خطابٌ للأزواج» ولكن بعد مفارقتهم مكرحاتهم» نقد اموب 
ات جر ' عن ابن زيد قال: كانت قريش E‏ ينكح الرجل منهم المرأة 
الشريفة» فلعلّها ما توافقه» فيفارقُها على أن لا تتزّجَ إلا بإذنهء فيأتي بالشهود 
فيكتبٌ ذلك عليهاء فإذا تحطظبها خاطِتٌء فإن أَعْطَئْهُ وَأَرْضَيهُ نه أَذْنَ لهاء 
وإلا عَضَلَها . 


والمراد من قوله سبحانه : «الِتَذْهَبُوا» إلخ أن يَدفعنَ إليكم بعض ما آتيتموهنّ 
وتأخذوه منهنّ» وإنما لم يتعرّض لِفِعلِهنَّ لكونه لصدوره عن اضطرار منهنّ بمنزلة 
العَدّم؛ وعبّر عن ذلك بالذهاب بهء لا بالأخذ والإذهاب؛ للمبالغة في تقبيحه ببيان 


. ٥۳۰/٦ في تفسيره‎ )١( 


تَضَمنه لأمرين كل منهما محظورٌ شنيعٌ : الأخذ والإذهاب؛ لأنه عبارةٌ عن الذهاب 
مصطحباً به» ودُكرٌ البعضٌ ليُعلم منه أنَّ الذهاب بالكل أشنم شنيع 

إلا أن يتين ِتَحِمَةٍ ميد على صيغة الفاعل من «بيّن» اللازم بمعنى 
١تبيّن9»‏ أو المتعدّي والمفعولٌ محذوف» أي: ميو حال صاحبها . 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم: «مبيّنة؛ على صيغة المفعول. وعن ابن 
عباس أنه قرأ: «مُبِيئَةه على صيغة الفاعل”'' من «أبان» اللازم بمعنى «تبيّنَ»» أو 
المتعدي . 

والمراد بالفاحشة هنا: النشوزٌ وسوء الخلق» قاله قتادة والضحاك وابن عباس 
وآخرون» ويؤيّده قراءةٌ أبئ : «إلا أن يَنْحُْشْنَ عليكم»””"» وفي «الدّرٌ المنثور»9» 
نسبةٌ هذه القراءة لكن بدون «عليكم» إلى أب وابن مسعود» وأخرج ابن عن 
الحسن أن المراد بها الزنى» وحكي ذلك عن أبي قِلابة وابن سيرين. 

والاستثناءٌ قيل: منقطعٌ. وقيل: متصل» وهو من ظَرّْفٍِ زمان عامٌء أي : 
لا تعضلوهنٌ في وقتٍ من الأوقات إلا وقتَ إتيانهنٌ إلخء > أو: من حال عامَّوَ أي: 
في حال من الأحوال إلا في هذه الحال» أو: من عِلّةِ عام أي : لا تعضلوهنٌ 
لعل من الملل إلا لهات > ولا ياى :هذا دك الهلة التخصوضة؛ لجواز أن يكون 
المرادٌ العموم» أي: للذهاب زره وذكر فة مه لفق أو لان العِله المذكورة 
غائية والعامة المقدَّرةٌ باعثة على الفعل متقدّمةٌ عليه في الوجود. 


وفي الآية إباحةٌ الحُلع عند النشوز؛ لقيام العُذْر بوجود السبب من جهتهنٌ. 


وحكي عن الأصمٌ أن إباحة أَخَذٍ المال منهنَّ كان قبل الحدود عقوبة لهنٌّ» 
وروي مثل ذلك عن عطاءء فقد أخرج عبد الرزاق TET‏ كان الرجل إذا 


.۲٤۸/۲ والنشر‎ ۰٩٩ التيسير ص‎ )١( 

. ۱۸۳/١ المحتسب‎ )۲( 

(۳) الكشاف ٥٠٤/١‏ والبحر المحيط .۲٠۳/۳‏ 

۲/۲ (6) 

(5) في تفسيره ٥۳۳/٦‏ . 

(1) عبد الرزاق في تفسيره 2157/١‏ وفي المصنف ( ۰) وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 5/ ٥۳۲‏ . 


أصابت امرأنّه فاحشةًء أخذ ما ساق إليها وأخرجهاء قَنْسَحََ ذلك الحدود. 

وذهب أبو عليٌ البجبّائيُ وأبو مسلم أنَّ هذا متعلّقٌ بالعَضْل بمعنى الحبس 
والإمساك؛ ولا عرض له بأخذ المالء ففيه إباخةٌ الحيس له إذا أتِينَ بفاحشة؛ 
وهي الزنى عند الأول والسّحاق عند الثاني» فالآيةٌ على نحو ما تقدّم من قوله 
تعالى : «ادَأمْسِكْوْهكَ ف الْبَيُوتِ 

وَعَاشْرُوهنَ # أي : خالقوهنّ #بالمعرو» وهو ما لا ينكره الشرع والمروءة» 
والمراد هاهنا النصَفَةٌ في القَّسْم والنفقة» والإجمالٌ في القول والفعل. 

وقيل: المعروف: أن لا يضربها ولا يسيء الكلام معهاء ويكون منبسط الوجه 
الخدمة إذا كنَّ ممن لا يَخدمنَ أنفسهنٌ . 

والخطابٌ للذين يسيؤون العشرة مع أزواجهم» وجعله بعضّهم مرتبطاً بما سبق 
أولَ السورة من قوله سبحانه: «#وءَانوا السا صَدقَِنَ غد وفيه بُعْد. 

إن دَهْتْمُومُنَ» أي : كرهتم صحبتهنّ وإمساكهنٌ بمقتضى الطبيعة» من غير أن 
يكون من يَبَلِهِنَ ما يوجب ذلك. 

«نسَي أن مَكْرَهُوا سيا كالصّحبة والإمساك «وَيجْمَلَ لَه و ع كيرا 409 
كالولدء أو الألفة"» التي تقع بعد الكراهة» وبذلك قال ابن عباس ومجاهد. 
وهذه الجملة عل للجزاءء وقد ات مقامه اناا بمو aE‏ إياه» فل 
«عسى» لكونها لإنشاء الترججي لا تصلح للجوابيةء وهى تائّةٌ رافعةٌ لما بعدهاء 
مستغنيةٌ عن الخبر» والمعنى : فإن كرهتموهنّ فاصبروا عليهنَّ» ولا تفارقرهنٌ 
لكراهة الأنفس وحدّهاء فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً كثيراً» فإنَّ النفس ربّما تكرة 
ما يُحمد وتّحِبٌ ما هو بخلافه» فليكن مَظمَّحٌ النظر ما فيه خيرٌ وصلاح» دون 
ما تهوى الأنفس. 

ونكّر «شيئاً؛ و«خيراً» وَوَصَفَهُ بما وَصَفَهُ مبالغةً في الحمل على برك المفارقة 
وتعميماً للإرشاد» ولذا اسيُّدلٌ بالآية على أنَّ الطلاق مكروةٌ. 


)١(‏ في الأصل: والألفة. 


اكلا الآية : ٠١‏ 

وقرئ: «ويجعل» بالرفع“ على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوف» والجملة حالٌ» أي: 
وهو آي ذلك الشيء - يجمل أله ليه خيرا يرا وقيل : تقديره: والله يجعل”'"'. 
بوَضع المُظهَر مَوْ ضِعٌ المَضْمّرء فالواو حينئذ حالية» وفي دخولها على المضارع 
ثلاثة مذاهب؛ 51 اخرلا نعلي إلا بتكلاير قدا" والثاني : : جوازه مطلقاً. 
والغثالث: التفصيل بأنه إن تضمّنَ نكتةً كدفع إيهام الوصفية حَسٌنّ وإلا فلا. 
ولا يخفى أن تقدير المبتدأ هنا خلاف الظاهر. 


2 


وون أرد ثم # أيها الأزواج «اسْمَبْدَالَ د إقامةً امرأةٍ ترغبون فيها ڪات 
ردچ أي : امرأةٍ ترغبون عنها بأن تطلّقوها طِرََاتَبَثُرُع أي: أعطى أحدكم 
هر أي: إحدى الزوجات» فإنْ المراد من الزوج هو الجنس الصادق مع 
المتعدّد المناسب لخطاب الجمع . 

والمراد من الإيتاء ‏ كما قال الكرّخي ‏ الالتزام والضمان»ء كما في قوله تعالى : 
لا سَلَمْثُم ا اي يم [البقرة : ] أي : اا ويم . ومفهوم الشرط غير 
مراد على ما نص عليه بعض المحققين» وإنما ذُكر لأنَّ تلك الحالة قد يُتوهمْ فيها 
الأخذٌء َنْبّهوا على حكم ذلك. 

والجملة حاليةٌ بتقدير «قد» لا معطوفةٌ على الشرطء أي: وقد آنيتم التي تريدون 
أن تطلّقوها وتجعلوا مكانها غيرها «يِنطانًا»ه أي: مالاً كثيراً» وقد تقدّمت الأقوال 
ف۳ 
الكثير. 

لِأْتَأَحْدُوتَهُ.» أي : الشيء كا وتنا ينا 63 استئنافٌ مسوقٌ لتقرير 
النهي» والاستفهام للإنكار والتوبيخ› والمصدران منصوبان على الحالية بتأويل 
الوصف› أي : أتأخذونه باهتين وآثمين» ويحتمل أن يكونا سمريو عن I‏ 


)١(‏ تسبها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص ۲١‏ لعيسى بن عمر. 

زفق في الأصل و(م): a‏ والمثبت من تفسير أبي السعود ›٠١۸/۲‏ رالا 
ومثله في حاشية الشهاب 114/۳ وقال الشهاب: : ثم حذف المبتدأ وأظهر فاعل ليجعل» . 

.11/4 )۳( 


ولا فَرْقَ فى هذا الات بين أن ون عل غائية وان تكو عله باع وما نحن فيه 
من الثاني» نحو: قعذت عن الحرب جُبْناً؛ لأنَّ الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم 
المآثم» فقد قيل: كان الرجل منهم إذا أراد اید راي تحنه وا جو جي 
يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاهاء ليصرفه إلى تزوّج الجديدة» فنهوا عن ذلك. 


والبهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه. وقال الرّجاجٍ”'': الباطل الذي 
تحير من بطلانه» وقُسّر هنا بالظلم. وعن مجاهد: أنه الإثم» فَعَظْفُ الإثم عليه 
للتفسير كما في قوله: 

والقى تكهتنا كديا و" 

وقيل: المراد به هنا إنكارٌ التمليك. والمبين: البَيّنْ الظاهر 

FC‏ ڪڪ إنكارٌ بعد إنكارء وم بولغ فيه فيه على ما تقدّم في گیت 

فإوقد أفضى بَنَسْكُمْ إل بض كنايةٌ عن الجماع على ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد والسّدّي. 

وقيل: المراد به الخلوةٌ الصحيحة وإن لم يجامع» واختاره الفراء”"» وبه قال 
أبو حنيفة وه وهو أحد قولين للإمامية. 

وفي تفسير الكلبيّ عن ابن عباس '#ها: الإفضاء: الحصول معها في لِحافي 

ورْجصَ القولٌ الأول بأنَّ الكلام كنايةٌ بلا شبهة» والعرب إنما تستعملها 
فيما يستحى من ذكُره كالجماعء والخلوة لا يُستّحى يِن ذكُرهاء فلا تحتاج إلى 
)١(‏ في معاني القرآن ۳۱/۲. 
زفق عجز بيت لعدي بن زيد العبادي» وهو في ديوانه ص 2١87”‏ وصدره: وقدّمت الأديم 


لراهِشَيّْه. والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. الصحاح (رهش). 
(۳) في معاني القرآن ١/09؟.‏ 


س كداز الآية 7١ ٠‏ 
الكناية» وايش في تغنية الإفضناد و ران انا يدل لی معنى الوصول والاتصال» 

ومَنْ ذهب إلى الثاني قال: إنما سيت الخلوةٌ إفضاءً لوصول الرجل بها إلى 
مكان الوطءء ولا يُسَلّمُ أن الخلوة لا يُستّحى من ذكرها. 

والجملةٌ حالٌ من فاعل «تأخذونه» مفيدةٌ لتأكيد النكير وتقرير الاستبعادء 
أي: على أي حالٍء أو في أيّ [حال]”' تأخذونه» والحال أنه قد وقع منكم 
ما وقع. 

م ِنَم يَيكَنَا4ه أي : عهداً ظعَلِيظًا 40 أي: شديداً» قال 

هو شا اخ الله تعالى للنساء على الرجال: مساك مَعْرْوفٍ أو ريع 

a‏ ۹ ثم قال: و يُؤْحَذُ عند عقد النكاح فيقال: الل 
عليك لمكن بمعروفي أو لحن نَّ بإحسان. وروي ذلك عن الضحاك ويحيى بن 
أبي كثير». وكثير. 

وعن مجاهد: الميثاق الغليظ: كلمةٌ النكاح التي استّحلٌ بها فروجهن. 

واستدلٌ بالآية مَنْ منع الخُلع مطلقاًء وقال: إنها ناسخةٌ لآية «البقرة»"ء وقال 
آخرٌ : إنها متشو هة ا وروي ذلك عن ابن زيد”” . 

وقال جساقة ؟ لا تاشخة ولا مسوعة والحكم الذي فيها هو الأخذ بغير طيب 

واستدلٌ بها كما قال ابن الفرس ‏ قومٌ على جواز المغالاة في المهور؛ 
وأخرج أبو يعلى عن مسروق: أنَّ عمر بن الخطاب َه نهى أن يُزاد في الصّداق 
على أربع مئةٍ درهم. فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أمّا سمعتٌ ما أنزل الله 
تعالى : وَءَاتَيَسُمْ إِحَدَسْهِنَ قنطارا»؟ فقال: اللهم عَفراً» كل الناس أفقهُ من عمرء 
ثم رجع فركب المنبرء فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساءَ في صَدَّقاتهنّ على 
(۱) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 104/۲ والكلام منه. 


(؟) وهي الآية (۲۲۹) منها. 
(۳) في (م): أبي زيد. والمثبت هو الصواب» والقول أخرجه الطبري ٥٤۷/٦‏ . 


.ا سام ا | 


أربع مئة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحبّ ا 

ون الحيدة بولا الو على ف الخو ييل المسألة وإلزام امرأةٍ له 
وقالوا: إن الجهلّ منافي للإمامة. 

وأجيب بأنَّ الآية ليست نضًا في جواز إيتاء القنطارء فإنها على حدٌ قولك: إن 
جاءك زيدٌ وقد قتل أخاك فاعف عنه» وهو لا يدل على جواز قتل الأخ» سلّمنا أنها 
تدلُ على جواز إيتائه» إلا أنّا لا نُسلّم جواز إيتائه مهراً» بل يحتمل أن يكون المراد 
بذلك إعطاء الحُليٌ وغيره» لا بطريق المهر بل بطريق الهبة» والزوج لا يصح له 
الرجوع عن هبته لزوجته» خصوصاً إذا أوحشها بالفراق» وقوله تعالى: «وقَد 
انی لا يُعيّن کون المؤتى مهراًء سلَّمنا كونه مهراً لكن لا نُسلّم كونَ عدم المغالاة 
أفضل منه» فقد روى ابن حبان في «صحيحه؛ عن ابن عباس وا قال: قال 
رسول الله يكل: «إِنَّ من خير النساء أيسرهنٌ صداقاً»» وعن عائشة ياء عنه وك : 
«يمْنٌُ المرأة تسهيلٌ أمرها في صداقها»" . ۱ 

. وأخر أحمد والبيهقيٌ مرفوعاً : «أعظمُ النساء بركة أَيْسَرُهنّ صداة»‎ ١ 


فنهي أمير المؤمنين عن التغالي يحتمل أنه كان للتيسير» وميلاً لما هو الأفضل». 
ورغبةً فيما أشار إليه رسول الله بيا قولاً وفعلاً» وعدولّةُ عن ذلك وعدم رده على 


)١(‏ مسند أبي يعلى الكبيرء كما في مجمع الزوائد /٤‏ 2784 وعزاه لأبي يعلى أيضاً ابن كثير 
عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسرورق عن عمر. 
قال الهيثمي : فيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (0948)» 
والبيهقي ۷/ ۲۳۳ من طريق مجالد عن الشعبي عن عمرء ولم يذكر مسروقاً فيه» وإسناده 
منقطع. وقصة نهي عمر َه عن المغالاة في المهور رويت بإسناد آخر من طريق 
أبي العجفاء السلمي عن عمر وله دون قصة المرأة» وهذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت 
بها غيره كما ذكر الدارقطني في العلل 2758/5 ثم قال: ولا يصح هذا الحديث إلا عن 
أبي العجفاء. اه. وخبر أبي العجفاء أخرجه أبو داود (١٠٠۲)ء‏ والترمذي )١١١4(‏ وقال: 

(۲) صحيح ابن حبان .)5٠75(‏ 

(۳) صحيح ابن حبان »)٤۰۹٥(‏ وهو عند أحمد (11791). 

. من حديث عائشة وا‎ ٠۳٠/۷ وسئن البيهقي‎ »)۲١۱۱۹( مسند أحمد‎ )٤( 


2و كك E‏ ية "٠٠‏ 


المَرَشِية كان من باب الترغيب في تتبّع معاني القرآن واستنباط الدقائق منه» وفي 
إظهار الكبيرٍ ر العالم المغلوبية للصغير الجاهل تنشيظ للصغير وإدخالٌ للسرور عليه 
وحتُ له ولأمثاله على الاشتغال بالعلم وتحصيل ما يغلب به فقوله اه : : اللهم 
قفرا كل التاس أفقة من عر كان من بات حم الس والتراضع وحسن 
الخلق. وقد دعاه إليه ما دعاه» ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة» بل قُصارى أمره أنه 
رفع النهي عنهم وتركهم واختيارهم بين فاضل ومفضولء ولا إثم عليهم في ارتكاب 

سلَّمنا أنَّ هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف» لكن لا تُسَلَّم أنَّ ذلك 
ذلك وهو إمام الفريقين» فقد أخرج ابن جرير وابن عبد البر عن محمد بن كعب 
قال: سأل رجل عليًا كرّم الله تعالى وجهه عن مسألةٍء فقال فيهاء فقال الرجل: 
ليس هكذاء ولكن كذا وكذاء فقال الأمير: أصبتٌ وأخطأناء وفوق كل ذي علم 

لذ 
عليم 
«وداوود وسین إذ ڪان ن الس إلى أن قال عر من قائل : #ففهمنها سل 0 
[الأنبياء :1794-1/4] قث لم ينقص ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار إليها بقوله 
تعالى : 8« يَدَاوِدُ إِنَا جَمَلْتَكَ حَلِيفَةٌ في الْأرضٍ» [ص :191 لا ينقص من منصب الإمامة 
كما لا يخفى» فَمَن أنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر م له » لا من مطاعنه. 
ولكن لا علاج لداء البغض والعناد» ومن يضلل الله فما له من هاد. 

وولا تَكحا ما تک ابآرْكُم» شروع في بيان مَنْ يحرم نكاحها من النساء 
ون لا يحوم بعلويان كبنية معاشرة ا رواج وهو عند بعض مرتبط بقوله سبحانه : 
دلا يل کم أن ينوا النسآه کرم وإنما حص هذا النكاح بالنهي ولم يُنْقمْ في 
سِلْكِ نكاح المحرّمات الآتية» مبالغة فى الزجر عنه )2 حيث كان ذلك ديدناً لهم في 
الجاهلية. 


.)856( وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ 2579/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


وأخرج ابن سعدٍ عن محمد بن كعب قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان 
ابه أحقٌّ بها أن ينها إن شاء إن لم تكن أَمّهء أو يُنكها مَنْ شاءء فلما مات 
أبو قيس بن الأسلت» قام ابنْهُ حِضْنٌ قَوَرِتَ نكاح امرأته» ولم يُنفق عليها ولم 
يُورّئها من المال شيئاًء فأتتٍ النبي بيا فذكرت ذلك لهء فقال: «ارجعي لعل الله 
تعالى يُنزل فيك شيعا فنزلت رلا تتكوأ الآية» ونزلت أيضاً لا يحل 
لكر إل . 

وذكر الواحديٌ وغيره أنها نزلت في حِصْنٍ المذكورء وفي الأسود بن خلف 
تزوّج امرأةً أبيه» وفي صفوان بن أمية بن خلف. تزوّج امرأة أبيه فاختة بنتِ 
الأسود بن المطلب» وفي منظور بن رَبّان"» تزوّج امرأةً أبيه مُلّيكةً بنتِ 


خا و 1 


واسم الآباء ينتظمٌ الأجداد كيف كانوا باعتبار معتّى يعمّهما لغةء لا باعتبار 
الجمع بين الحقيقة والمجاز» وفي «النهاية»: إن دلالة الأب على الجدّ بأحد 
طريقين: إما أن يكون المرادٌ بالأب الأصل» وإما بالإجماع» ولا يخفى أنَّ كونٌ 
الدلالة بالإجماع مما لا معنى له نعم لثبوت حرمة مَنْ نكحها الجدٌّ بالإجماع معنّى 
لا خفاء فيه» فتثبت حرمة ما نكحوها نصا وإجماعاً. 

ويستقلٌ في إثبات هذه الحرمة نفس النكاح» أعني: العقد إن كان صحيحاًء 
ولا يشترط الدخول» وإلى ذلك ذهب ابن عباس» فقد أخرج عنه ابن جرير والبيهقيٌ 
أنه قال: كل امرأةٍ تزرّجها أبوكَ» دَكَلَّ بها أو لم يدخل بهاء فهي عليك حراء©». 
وروي ذلك عن الحسن وابن أبي رباح. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ١4/0‏ (طبعة الخانجي) من طريق الواقدي عن موسى بن عبيدة عن 
(۲) في الأصل و(م): ريان» والمثبت هو الصواب. ينظر المؤتلف والمختلف للدارقطني 

اا الل 
)۳( أسباب النزول للواحدي ص ١‏ وأخرجه عبد الرزاق (55705؟١)‏ عن ابن عباس 0 
)٤(‏ تفسير الطبري ٠٠٠١ /٦‏ وسنن البيهقي ٠١١/۷‏ . 


سا ا Crp‏ الآية :71 
وإن كان النكاح فاسداً فلابدٌ في إثبات الحرمة من الوطء أو ما يجري مجراه 
من التقبيل والمسٌّ بشهوة مغلا بل هو المحرّم في الحقيقة؛ حتى لو وقع شيءٌ من 
ذلك بملك اليمين وبالوجه المحرّم ثب مته الحرمة عتدناء وإليه ذهبت الإمامية. 
وخالفت الشافعية في المحرّم» وتحقيقٌ ذلك أنَّ الناس اختلفوا في مفهوم 
النكاح لغدّء فقيل : هر مشتَرَكٌ لفظئٌ بين الوطء والعقدء وهو ظاهرٌ كلام كثيرٍ من 
اللغويين» وقيل: ا فى الوطء وعليه الشافعية. وقل بالعكينه 
وعليه أصحابناء ولا ينافيه تصريحهم لالم ا ؛ لأنَّ الوطء من أفراده 
والموضوعٌ للأعمٌ حقيقةٌ في كل من أفراده» على ما أطلقه الأقدمون. 
e‏ ففي الوطء قوله يلة: 
«ولدت من نكاح لا من سفاح» ا : ن وط خلال لا من رطع حرام ل 


عليه الصلاة والسلام: يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح»"› 

وقول الشاعر : 

ومن أيُم قدأنك نكختنهارماخنا وأخرى علي خالل وعم لَه 
وقول الآخر: 


0 1 حدَء‎ E 3 

)١(‏ في هامش الأصل و(م): قال في البحر: وهو مردود فإن الوطء مغاير للضمء وأيده بما في 
المغرب فارجع إليه. اه. منه. 

زفق أخرجه الطبراني في الأوسط (410) من طريق محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن الحسين عن علي ذه . قال الذهبي في تاريخ 
الإسلام 16/7: وهو منقطع إن صح عن جعفر بن محمد ولكن معناه صحيح» وينظر 
التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد :)١104(‏ ومسلم )۳٠۲(‏ من حديث أنس وله وفيه: «اصنعوا كل شيء 
إلا النكاح». 

)٤(‏ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲/ ٠٠١‏ وابن الهمام في فتح القدير ۲/ .۳٠١‏ وللفرزدق 
نحوه في ديوانه ۲ وروايته : 7 

وذاتِ حَليلٍ أنكحئها رماحنا خلالاً لمن يبني لهالم تطلي 
(5) صدر بيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 27١‏ وعجزه: وأخرى يقال له فادها. 


وقول الفرزدق: 
إذا سقى الله قوماً 
التاركين على ظهّْرٍ نساءهم 

وفي العَقّد قول الأعشى : 
فلا تقر ETE‏ اننا 

وني المع اله قول القائل: 
ضممتٌ إلى صدري مُعطّرَ صَدْرها 


وقول أبي الطيب: 


54 ا 341 .- 
صوب غادية 


اكه خصاها حت ي 


قلا سيقن 21 ارف الكو اننا 
والناكحين سی دجلة ال 


عليكٌ حرام فانكِحَنْ أو تأبّدا""ا 


كما نكحت أ الغلام صبيّها؟ 


عفر ث بي إليكَ السَّهلَ والجبلا 


فمدّعي الاشتراكٍ اللفظئٌ يقول: تحقّق الاستعمالٌ والأصل الحقيقة» والثاني 


يقول : : كونه مجازاً في أحدهما حقيقةً في الآخر حيث أَمْكنَّ أولى من الاشتر 


تراك ثم 


يدعي تَبِادْرَ العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون الوطء» ويُحيل قَهُمَ الوطء منه ‏ حيثٌ 


و ماه 


هم على القياء قفي الحديث الأول هي تلك النفاح: بل بصع ثل النكاح 
فيه على العقد وإن كانت الولادة بالذات من الوطء» وفي الثاني إضافة المرأة إلى 

نمو الل فان امرأته هي المعقودٌ عليهاء > فيلزم إرادة الوطء من النكاح 
المستثنى » > وإلا فسد المعنى؛ إذ يصيرٌ: يحل من المعقود عليها كل شيءٍ إلا العقدء 


2370/١ البيتان ليسا في ديوان الفرزدق» ونُسبا للنجاشي الحارثي في الشعر والشعراء‎ )١( 
. ٤۲۱/۱۰ والمغرب ۴۲“ والخزانة‎ ۰٨۸٩۹۰ وجمهرة الأمثال ۱ وسمط اللآلي ؟/‎ 
والنجاشي هو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب.‎ 

)۲( ديوان الأعشى ص ۰٤٤‏ وأمالي القالي »١175/١‏ والمغرب ۳۲٠/۲‏ وفيه: أي: فتزوّجٌ أو 
ر وت والسر: النكاح» كما قال القالي. 

(۳) ذكره ابن الهمام في فتح القدير ۲/ ٠٤١‏ والزرقاني في شرح الموطأ ٠١١/۳‏ . 

() ديوان المتنبي ”2789/7 والمغرب 2777/7 وفيه: اليعملة: الناقة النجيبة المطبوعة على 
العمل. ويقال: أنكحوا الحصى أخفاف الإبل: إذا ساروا. والتَّمَشْمْر: الأخذ قهراًء يعني: 


أخذث بي في طرق السهولة والحزونة. 


وفي الأبيات الإضافةٌ إلى البقرء ونفيٌ المهورء والإسنادٌ إلى الرماح؛ إذ يُستفادُ أنَّ 
المراد وطءٌ البقر والمَسبيّات. 

والجوات: SS‏ لغةء بل ذلك في المفهوم الشرعيٌ 
الفقهيّ ؛ ولا تسام أن نَهُمَ الوطء فيما دكر مُسئَدٌ إلى القرينة وإن كانت موجودة؛ إذ 
جود فرينة قۇد ا 0 > فلا يستلزم 
ذلك كود المعنى مجازيّاء بل المعتبرٌ مجرّدٌ النظر إلى القرينة» إن عُرف أنه لولاها 
يدك للفلا على يما E‏ وإلا فلاء ونحن في هذه المواد المذكورة 

ننم الوطم قل طب القزينة. والنظر في وجه الالتها» »> فيكون اللفظ حقيقة وإن كان 
مقروناً بها إذا نظة فيه اسعدعى:إزادةً ذلك المع ألا رى أن ما اذغوا فيه السهادة 
على أنه حقيقةٌ في العقد مجادٌ في الوطء من بيت الأعشى فيه قرينة تفيدٌ العقد 
أيضاً» فان قوله: فلا تقربنّ جارةً» نهىٌ عن الزنى» بدليل: إِنَّ سِرَّها عليكَ حرام» 
فيلزم أنَّ قوله : «فانكِحَنْ» أمرٌ بالعقدء أي: فتزدّج إن كان الزنى عليك حراماًء أو 
تأبّدء أي: توحّشء أي: كُنْ كالوحش بالنسبة إلى الآدميات» فلا يكن منك قُربانٌ 
لهنّ كما لا يَقْربْهِنَ وَحْشٌ» ولم يمنع ذلك أن يكون اللفظ حقيقةً في العقد عندهم 
في البيت؛ إذ هم لا يقولون بأنه مجازٌ فيه. 


وأما ادّعَاءُ أنه في الحديث للعقدء فيستلزم التجورٌ في نسبة الولادة إليه؛ لأنَّ 
العقد إنما خو انيدب اليب ففيه:دحوق جو بالخروج كن خا وهو ترجيحٌ 
بلا مُرججح لو کانا سواء» فكيف والأنسبٌ كونْهُ في الوطء ليتحقّق التقابل بينه وبين 
السفاح؛ إذ يصيرٌ المعنى : من" وطء حلال لا وط حرام» فيكون على خاص 

من الوطء» والدالٌ على الخصوصية لفط السفاح أيضاًء فثبتَ إلى هنا أنّا لم نزو“ 
على ثبوت مجرّد الاستعمال شيئاً يجب اعتباره» وقد ملم أيضاً ثبوتٌ الاستعمال 
في الضّمٌء فباعتباره حقيقةً فيه يكون مشتركاً معنويًا من أفراده الوطءٌ والعقد إن 
اعتبرنا الضّمّ أعمّ من ضَمٌّ الجسم إلى الجسم والقولٍ إلى القول» أو الوطءٌ فقطء 
فيكون مجازاً في العقد؛ لأنه إذا دار بين المجاز والاشتراك اللفظئّ كان المجارٌ 


(۲) في الأصل و(م): نزده» والمثبت من فتح القدير لابن الهمام 274١/7‏ والكلام منه. 


الآية : ۲۲ لكك 


أولى ما لم يثبت صريحاً خلافّه» ولم يثبت نقل ذلك» بل قالوا: نقل المبرّد عن 
البصريين؛ وغلام ثعلب عن الكوفيين ا الجمع والضّمٌء ثم المتبادر من لفظ 
الم تعلقه بالأجسام لا الأقوال؛ لأنهما أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود 
الثاني» فلا يُصادف الثاني ما ينضمٌ إليه؛ فوجبٌ 2 مجازاً في العقد. كذا في 
«فتح القدي ° 

إذا علمت ذلك فنقول: : حَمَلَ الشافعية النكاحَ في الآية التي نحن فيها على 
العقد دون الوطءء واستدلُوا بها على حرْمة المعقود عليها إن لم توطأء , وذهبوا إلى 
عدم لبرت الخرمة ری وحمَلَهُ بعص أصحابنا على العقد فيها واستدلُوا بها على 

جرمة نكاح ناء الآباء والأجذاد. وثبوتٍ خُرْمةٍ المصاهرة بالزنى» وجعلوا خرمة 
العقد ثابتةً بالإاجماع» ثم قالوا: ولو حمل على العقد تكون حُرْمةٌ الوطء ثابتةٌ بطريق 
الأولى. 

واعتُرض بأنه لا ينبغي أن يقال: ثبت حُرْمَةٌ الموطوءة بالآية» والمعقودٍ عليها 
بلا وطءٍ بالإجماع؛ لأنه إذا كان الحُكم الحُرْمة بمجرّد العقد. ولفظ الدليل الصالح 
لهء كان مراداً منه بلا شبهةء فان الإجماع تابعٌ للنّصٌّ؛ إذ القياسٌ عن“ 
أحدهما يكون» ولو كان عن علم ضروريٌ يُخْلّقُ لهم ثبت بذلك أنَّ ذلك الحُكُمَ 
مرادٌ من كلام الشارع إذا احتمله. 

وحَمَلَهُ آخرون على الوطء والعقد معاً فقد قال الزيلعي": الآيةٌ تتناول منكوحة 
الأب وَظءاً وعَمّْداً صحيحاًء ولا يضرٌ الجممٌ بين الحقيقة والمجاز؛ لأنَّ الكلام 
نفىٌ» وفي النفي يجوز الجمع بينهماء كما يجوز فيه أن يَعُمّ المشترك جميع معانيه. 

وقد نقل أيضاً سعدي أفندي“ عن وصايا «الهداية» جوارٌ الجمع بين معاني 


)١(‏ فتح القدير 7/ 41-75٠0‏ لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن 
الهمام الحنفيء المتوفى سنة (١85ه)»‏ وهو شرح لكتاب الهداية لبرهان الدين علي بن 
أبي بكر المرغيناني المتوفى سنة (091ه). ينظر كشف الظنون ؟/731١7.‏ 

(۲) في الأصل: من. 

(۳) في تبيين الحقائق ٠٠١/۲‏ 

)0 عر عدت بن م انيه ۽ له 


اکا C17‏ الآية : ۲۲ 
المشترك في النفي» ب الموطوءة 
والمعقودٍ عليها كما لا يخفى. 

واعثّرض ما قاله الزيلعيٌ بأنه ضعيفٌ في الأصول» والصحيح أنه لا يجوز 
الجمع بين الحقيقة والمجاز لا في النفي ولا في الإثبات» ولا عمومٌ للمشترك 
مطلقاً. وفي الأكمل: والحق أن النفي كما اقتضاه الإثباتُ» فإن اقتضى الإثباتٌ 
الجمعٌ بين المعنيين فالنفيّ كذلك وإلا فلاء ومسألةٌ اليمين المذكورة في 
«المبسوط»”" ‏ حَلّفَ لا يكلّم مَوَاليَه وله أعلون وأسفلون» أيهم كَلّم حَنَتَ AS‏ 
باعتبار عموم المشترك في النفي كما توهُم البعض» نما :هو لأن حقيقة حقيقة الكلام 
متروكةٌ بدلالة اليمين إلى مجاز يعمُهما"» وفي «البحر»”؟': إن الأولى أنَّ التكاح 
في الآية للعقد كما واا عليه»› ودل لثبوت حَرّمة المصاهرة بالوطء 
الحرام بدليل آخرء فليفهم . 

و«ما» موصولٌ اسميٌ واقعة على مَنْ يعقل» ولا كلام في ذلك على رأي مَن 
جَوّزه مطلقاًء وكذا على رأي من جوّزه إذا أريد معنى صفْقٍ مقصودة منه. 


وقيل: مصدرية على إرادة المفعول من المصدرء أي: منكوحات آبائكم . 
واختار الطبري إبقاة المصدر على مصدريّته. ويكون المراد النهي عن كل نکاج 
كان لهم فاسد» أي: لا تنكحوا مثل نكاح آبائكم. ولیس بالوجيه. 


= حاشية على تفسير البيضاوي» وحاشية على العناية شرح الهداية» وغيرهاء توفي سنة 
(٥٤۹ه).‏ الفوائد البهية ص ۷۸. 

)١(‏ هو محمد بن محمود بن كمال الدين أحمد البابرتي» أكمل الدين المصري الحنفي» له: 
العناية في شرح الهداية» والإرشاد في شرح الفقه الأكبرء والتقرير في شرح أصول 
البزدوي» وغيرهاء توفي سنة (87/اه). هدية العارفين ١١/۲‏ . والكلام من كتابه التقرير 
كما في البحر الرائق .٠١١/7‏ 

(۲) لمحمد بن الحسن الشيباني» ويسمى أيضاً الأصلء والكلام فيه / 481. 

(۳) في هامش الأصل: واختار المحقق في التحرير أنه يعم في النفي لأنه نكرة في النفي» 
والمنفيُ ما سمّي باللفظ. وهو منقول من البحر الرائق ٠١٠/۳‏ . 

(5) البحر الرائق شرح كنز الدقائق / »٠١١‏ والكلام الذي قبله منه. 

)2( في تفسيره 5 


الآية CVD ۲۲ ٠‏ سا را 


إت اسآ في موضع الحال من «ما» أو من العائد عليهاء وعند الطبري 
متعلّقةٌ ب «نكح“. وذكر غيرٌ واحدٍ أنها بيان ل «ما» على الوجهين السابقين» 
وظاهره أنها ا ويحتمل أن تكون تبعيضية» والبيانٌ معنوي ونكتته مع عدم 
الاحتياج إليه ‏ إذ المنكوحات لا يَكُنَّ إلا نساء ‏ التعميم» كأنه قيل: أي امرأةٍ 
كانت . 

واحتمالٌ كونه رقع وهم التغليب في «آبائكم» وجَعْلِه أعمّ من الأنّهات حتى 
يفيدٌ أنه نهٌ للبنت عن نكاح منكوح أُمّهاء لا يخلو عن خفاء. 

إلا ما قد سكت أي: مات» كما روي ذلك عن ابي بن كعب0": وهو 
استثناءٌ ممَّصلٌ على المختار من «ما نكح» للمبالغة في التحريم والتعميم» والكلامْ 
حينئلٍ من باب تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه كما في قول النابغة: 
ولا عبت فيهم غير أن سرن بهن فُلولٌ من فراع | لعاف 

والمعنى : لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا مّن مات منهنٌ» والمقصود سد باب 
الإباحة بِالكُليةِ؛ لِمَا فيه من تعليق الشىء بالمحال؛ كقوله تعالى: عق بَلِمَ ْمَل في 
س لياط [الأعراف:40] والمغلّقٌ على المحال محالٌ. 

وقيل: إنه استثناءٌ مصلل مما يستلزمه النهئْ وتستلزمه مباشرةٌ المنهيّ عنه من 
العقاب» كأنه قيل: تستحقُون العقاب بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف 
ومضى» فإنه معفرٌ عنه» وبهذا التأويل يندفع الاستشكال بأنَّ النهي للمستقبل و«ما قد 
سلف» ماض» فكيف يستثنى منه؟ 

وجعل بعض محقّقي النحاة الاستثناة مما دخل في حم دلالة المفهوم منقطعاً» 
نَحَكُمَ على «ما» هنا بالانقطاع» أي: لکن ما سلف لا مؤاخذةً عليه» فلا ثُلامون 
به ؟ لأن الإسلام يَهِدِمُ ما قبلهء فتثبتٌ به أحكام النسب وغيره» ولا يعد ذلك زنى» 


)١(‏ كذا ذكرء والذي في تفسير الطبري ٥۲۲/١‏ أنها متعلقةٌ ب «تنكحوا». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم / ٩۱۰‏ من طريق زر من حبيش عن أبي بن كعب: أنه كان يقرؤها: 
«ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلا من مات». 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص .١١‏ 


وقد ذكر البلخينٌ أنه ليس كل نكاح حرّمه الله تعالى يكون زنى؛ لأنَّ الزنى فِعْل 
مخصوصٌ لا يجري على طريقةٍ لازمةٍ وسئّةِ جارية» ولذلك لا يُقال للمشركين في 
الجاهلية: أولاد زىء ولا لأولاد أهل الذمة مثلاً إذا كان ذلك عن عَقّدٍ بينهم 
يتعارفونه . 

وزعم بعضهم على تقدير الانقطاع أنَّ المعنى: لكن ما سلف أنتم مُقَرُون عليه» 
وحكي أنَّ رسول الله كل أَقرّهم على منكوحات آبائهم مده ثم أَمَرَ بمفارقتهنٌ”" . 
وفَعَلَ ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة على سبيل التدريج» قال البلخيٌ : 
وهذا خلاف الإجماع» وما غلم من دين الرسول بء فالقول به خطأ 

والمعرّل عليه من بين الأقوال الأرّل؛ لقوله سبحانه: لم أي : نكاح 
ا ڪات َك َة وَمَفْتَا فإنه تعليل للنهي» وان لكوت المنهيّ عنه في 
غاية الم كنا يدل عليه الإخباة بانه فاع مبغوضاً باستحقار جدًا حتى كأنه نفس 
البغض كما يدل عليه الإخبار بأنه مَفْتَء وأنه لم يزل في كم الله تعالى وعِلْمه 
ا ما رخص فيه لِأَمِّ من الأمم كما يقتضيه «كان» على ما ذكره علي بن 
عيسى وغیره» وهذا لا يلائم أن يُوسّط بينهما ما يُهرّن أَمْرَهٌ من ترك المؤاخذة على 
ما سلف منه كما أشار إليه الزمخشري"» وارتضاه جَمْعّ من المحقّقين. 

ومن الناس من استظهر كونّ هذه الجملة خبراً على تقدير الانقطاع» وليس 
بالظاهرء ومنهم مَن فَسّر الفاحشة هنا بالزناء وليس بشيء. 

وقد كان هذا النكاح يُسمّى في الجاهلية: نكاح المَقْتِء ويُسمّى الولد منه: 
مَفْتِنَء ويقال له أيضاً: مَقِيتء أي: مبغوضٌ مُسْتِحمَّره وكان من هذا النكاح ‏ على 
ما ذكره الطبرسئ - الأشعتٌ بن قيس» و[أبو] معيط جد الوليد بن عقبة" . 

#وساء سيلا ©* أي : يعن ار طريق ذلك ا فني «ساء»؛ ضميرٌ 
مبهم يفسرة ما بعده» والمخصوص بِالذّمٌّ محذوف» O‏ تند 
)١(‏ ذكره الرازي في التفسير الكبير ۲۳/٠١‏ . 
(۲) في الكشاف 0 . 
(۳) مجمع البيان ۰۰/٤‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


E 


سالكها وكنايةٌ عنه» ويجوز ‏ واختاره الليث ‏ أن تكون «ساء» كسائر الأفعال» ففيها 
شی بغر اما غاد اتر 

و«سبيلاً» تمييرٌ محوّلٌ عن الفاعل» والجملة إما مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب» وإما معطوفةٌ على خبر «كان» محكيةٌ بقولٍ مُضْمَرٍ هو المعطوف في 
الحقيقة» أي: ومقولاً في حَمّه ذلك في سائر الأعصار. 

قال الإمام الرازي : مراتب المّبْح ثلاث: القبح العقلئٌ» والقُبح الشَّرعيٌ: 
والقبح العادي» وقد وصف الله سبحانه هذا النكاح بكلّ ذلك» فقوله سبحانه: 
تة إشارةٌ إلى مرتبة قُبحه العقليّء وقوله تعالى: ظوَمَفْمَا» إشارةٌ إلى مرتبة 
قُبحه الشرعي» وقوله عر وجل: إوَصآء سبيلا» إشارةٌ إلى مرتبة قُبحه العادي 
وما اجتمع فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبح. 

وأنت تعلم أنَّ کون قوله عر شأنه : وَمَقْتًاه إشارةً إلى مرتبة قُبحه الشرعي 
ظاهرٌ على تقدير أن يكون المراد: وَمفتاً عند الله تعالىء وأما على تقدير أن يكون 
المراد: ومَقْتاً عند ذوي المروءات» فليس بظاهر. ومن هنا قيل: إن قولّهُ جل 
شأنه: َة إشارةٌ إلى القبح الشرعي طوَمَفََا» إشارة إلى العقليٌ بمعنى 
المنافرة #وساء سيلا إلى العرفي. 

وعندي أنَّ لكل وجهاء ولعلّ ترتيب الإمام أولى من بعض الحيثيات 
5 

ومما يدل على فظاعة أمره ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد 
والحاكم والبيهقيٌ عن البراء قال: قال: لقيت خالي ومعه الراية» قلت: أين تريد؟ 
قال: بعثني رسول الله َة إلى رجل تزوّج امرأةً أبيه من بعده» فأمرني أن أضرب 
قك واد 6ال . 


)١(‏ في الأصل و(م): بهء والمثبت هو الصواب» كما في الدر المصون 2778/7 وتفسير 
أبي السعود ۲/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(؟) في التفسير ١٠/54؟.‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق »)٠٠۸٠٤(‏ ومصلف ابن أبي شيبة ٠١١٠‏ ومسند أحمد 
».)١8660(‏ والمستدرك ۱۹۱/۲ وسئن البيهقي .°A/۸‏ 


مٽ يڪم اسک وبتانکه راونڪ وَحَسَحْكُمَ وتم وَبنَاتُ القن 

بات الت ليس المراد تحريمٌ خاتهة +الأن الحرم وأخوانها ان تیل انان 
المكلفين: ٠‏ فالكلامٌ على حَذْف مُضافي بدلالة العقلء والمراد تحريم نکاحهنٌ لأنه 
معظم ما يقصدٌ منهنَّء ولأنه المتبادرٌ إلى الفهم. ولأنّ ما قبله وما بعده في النكاح» 
ل كان تخلّلَ أجنبيٌ بينهما من غير نكتة فلا إجمال في الآية . 
خلافاً للكرخي ٠‏ ا 

ا إنشائيةٌ. وليس المقصود متها الاعار عن التحريم في الزمان : 
الماضي» وقال بعض المحققين: لا مانع من كونها إخباريةء والفعل الماضي فيها 
مثله في التعاريف نحو: الاسم ما دل على معنّى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنةء 
والفعل ما دلّ واقترن. فإنهم صرَّحوا أنَّ الجملةً الماضويةً هناك خبريةٌ» وإلا لما صحّ 
كونها صلةً الموصولء مع أنه لم يُقصد من الفعل فيها الدلالة على الزمان الماضي 
فقطء وإلا للزم أن يكون حال المعرّف في الزمان الحال والمستقبل ليس ذلك 
الحال. 0 

وبني الفعل لِمَا لم يسم فاعله؛ لأنه لا يشتبه أنَّ المحرّم هو الله تعالى. 

و«أمهاتكم' تَعْهُ َعم الجدّات كيف كُنَّ؛ إذ الم هي الأصل في الأصل؛ كأمٌ 
الكتاب» وم القرى» فتشبتٌ حؤمة الجدَّات بموضوع اللفظ وحقيقته؛ لأن الأ على 
هذا من قبيل المشكك» وذهب بعضّهم إلى أنَّ إطلاقٌ الأمّ على الجدّة ميان زان 
إلبات حُّمة الجدّات بالإجماع. والتحقيق أن الم مراد به الأصلّ على كل حال؛ 
لأنه إن استّعمل فيه حقيقة» فظاهرء وإلا عن اد سك راد مجازاًء فتدخل 
الجدَّاتُ في عموم المجاز» والمعرّف لإرادة ذلك في الل الإجماع على حُرمتهنٌ . 

والمراد بالبنات مَنْ وَلَّذْتها أو وَلَدْتَ من ولّدّهاء وة الغاقة ينعا عقيقة 
باعتبار أنَّ البنت يُراد به الق كما قيل به» فيتناولها النص حقيقة أو مجازاً عند 
البعض» أو عند الكل» ومَنْ مَنَعَ إطلاق الا ا قال: إن ثبوت 
حرمة بنات الأولاد بالإجماع. 

وقد يدل على تحريم الجدَّات وبنات الأولاد بدلالة النصّ المحرّم للعمّات 
والخالات وبنات الأخ والأخت» ففي الأول لأنَّ الأشِئَّاءَ منهنّ أولادُ الجدَّات» 


الآآية : ۲٢‏ 17 لكا 


فتحريم الجدّات وهنّ أقربٌ أولى» وفي الثاني لأنَّ بنات الأولاد أقربٌ من بنات 


الإخوة. 
ثم ظاهرٌ النصٌ يدل على أنه يّحرمُ للرجل بنته من الزنى لأنها به والخطاب 

إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل» كلفظ الصلاة ونحوه» فيصير منقولاً شرعيّاء 

وفي ذلك خلاف الإمام الشافعيّ و8 فقد قال: إِنَّ المخلوقةً من ماء الزنى تَحِلَ 

للزاني؛ لأنها أجنبيةٌ عنه» إذ لا يعبت لها توارثٌ ولا غيرُهُ من أحكام النسب» 

ولقوله بي : «الولد للفراش2”' وهو يقتضي حَضْرٌ النسب في الفراش. 
وقال بعض الشافعية: تَحْرْمُ إن أخبره نبي كعيسى عليه السلام وقت نزوله بأنها 

من مائه» وَرَدّ عليه بان الشارعَ قَطعّ نسبّها عنه كما تقرّرء فلا تَر لكونها من ماء 

سفاحه» واعترضوا على القائلين بالحُرْمة بأنهم إما أن يُبتوا كوئها بنتاً له بناة على 

الحقيقة لكونها مخلوقة من مائه» أو بناء على كم الشرع. 
والأولٌ باطلٌ على مذهبهم طرداً وعكساًء أما الأول فلأنه لو اشترى بكراً 

وافتضّها وحبسها إلى أن تلد فهذا الولد مكلوق هن ما با مع أنه لا يتبث 

نسبّهُ إلا عند الاستلحاق. وأما الثاني فلأنَّ المشرقيّ لو تزوّج مغربية» وحصل هناك 
ولد منها مع عدم اجتماعها مع زوجهاء وحيلولة ما بين المشرق والمغرب بينهماء 

فإنه يبت النسبٌ مع القطع بأنه غيرٌ مخلوقٍ من مائه. 
والثاني باطلٌ بإجماع المسلمين على أنه لا تَسَّبَ لولدٍ الزنا من الزاني» ولو 

انتسب إليه وَجَبَ على القاضى منعه. 
وأجيب باختيار الشىٌّ الأول إذ لا خلاف بين أهل اللسان فى أنَّ المخلوقةٌ من 

ماء إنسان بن سواء كان ذلك الماءٌ ماء حلالٍ أو سفاح» والجزئيةٌ ثابتةٌ في 

الصورتين» والظاهر أنها هي مبدأ حُرْمة النكاح» ألا ترى كيف حرم على المرأة 

لفقا م الى إجماعا : 

. من حديث أبي هريرة 5ك‎ )٤٥۸( ومسلم‎ »)1۷٥١( أخرجه أحمد (7775)» والبخاري‎ )١( 
من حديث‎ )١551( ومسلم‎ ,)5١57( راا اد اخ والبخاري‎ 
. عائشة وا‎ 
. ايفا - احمد ۳ من حديث عمر بن الخطاب وليه‎  هجرخأو‎ 


سیا کا CYP‏ الآية : ١‏ 

والتفرقة بين المسألتين بأنَّ الولد في المسألة الثانية بعضهاء وانفصل منها 
إنساناًء ولا كذلك البنت في المسألة الأولى؛ لأنها انفصلت منه منيّاء لا تفيدٌ سوى 
أنَّ البعضية في المسألة الثانية أظهرء وأمّا أنها تنفي البعضيةً في المسألة الأولى 
فلا؛ لأنهم يُطلقون البَضْعة ‏ وهي تقتضي البعضية ‏ على الولد المنفصل منیا من 
أبيه» فيقولون: فلا بَضْعةٌء وفلانةٌ بَضعةٌ من فلان» وإنكارٌ وجود الجزئية في 
المسألتين مكابّرةٌ» وعدم ثبوت التوارث مثلاً بين المخلوقة من ماء الزنا وصاحب 
الماء» ليس لعدم الجزئية وكونها ليست بنته حقيقة» بل للإجماع على ذلك» ولولاه 
لورت ما یرت ولد الزن ا 

وما ذُكر في بیان إبطال الطَلِرّد من أنه لو اشترى بكراً فافتضّها وحَبّسها 
فولدت» فالولد مخلوقٌ من مائه قَظعاً مع أنه لا يَثِبتٌ نسبّهُ إلا بالاستلحاق» 
أَحَدَهُ من قول الفقهاء في الأمّة إذا وَلَدَتْ عند المولى أنه لا يَنْبتُ نَسَبُ ولدها 
منه إلا أن يُعترف به» ولا يكفي أنه وطئها فولدت» لكن في «الهداية"© 
وغيرها أنَّ هذا حُكُْمٌء فأما الديانةٌ بينه وبين الله تعالى فالمرويٌ عن 
أبي حنيفة طب أنه إن كان حين وها لم يعزل عنها وحصّنها عن مظان ريبة 
الزنى» يلزمه من قِبَلٍ الله تعالى أن يَدّعيه بالإجماع؛ لأنَّ الظاهرٌ ‏ والحال 
هذه كونة منه» والعملٌ بالظاهر واجبٌء وإن كان عَرّلَ عنها حصّنها أو لاء أو 
لم يعزل ولكن لم يحصّنها فتَركها تدخل وتخرج بلا رقیب مأمون» جاز له أن 
ينفيه؛ لأنَّ هذا الظاهر ‏ وهو كونه منه بسبب أن الظاهر عدم زنا 
المسلمة ‏ يعارضه ظاهرٌ آخرء وهو كونه من غيره لوجود أحد الدليلين على 
ذلك» وهما العزل» أو عدم التحصين. 

وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومحمد ذكرهما في «المبسوط» فقال: 
وعن أبي يوسف: إذا وَطكها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد» فعليه أن 
يدّعيه سواءٌ عَرّل عنها أو لم يعزل» حصّنها أو لم يحصّنها؛ تحسيئاً للظّنّ بهاء 
وحَمّْلاً لأمرها على الصلاح مالم يتبين خلافه» وهذا كمذهب الجمهور؛ لأن 


)۱( الهداية للمرغيناني مع فتح القدير EY /Y‏ والكلام منقول من فتح القدير. 


ما ظهر بشببه يكون محالاً به عليه حتى یتین خلافه» وعن محمد: لا ينبغي أن 
يدعي وَلَدَها إذا لم يعلم أنه منه» ولكن ينبغى أن يعتق الولد' . 

وفي «الإيضاح؛ ذكرهما بلفظ الاستحباب» فقال: قال أبو يوسف: أحبٌ أن 
يدّعيه» وقال محمد: ع أن يق الولد“. 

وقال في «الفتح» بعد كلام: وعلى هذا ينبغي أن لو اعتّرف فقال: كنت أطأ 
لقصد الولد عند مجيئها بالولدء أن يَثبِتَ تَسَبٌ ما أتت به وإن لم يقل: هو ولدي؛ 
لأنَّ ثبوته بقوله: هو ولديء بناء على أنَّ وَظْأَهُ حينئلٍ لقصد الولد» وعلى هذا قال 
بعض فضلاء الدّرْس: ينبغي أنه لو أقرّ أنه كان لا يعزل عنها وحصّنهاء أن ينبت 
نسبه من غير توق [على] دعواه؛ وإن كنا نوجب عليه فى هذه الحال الاعتراف به› 
فلا حاجة إلى أن وجب عليه الاعتراف ليعترف فيثبت نسب بل يثبتٌ نسبة ابتداء 
وأظنٌ أن لا بعْدَ في أن يُحكم على المذهب بذلك”". انتهى . 

وفي «المبسوط»”؟ أنه إذا تطاول الزمانٌ ألحق به؛ لأنَّ التطاول دليل إقراره؛ 
لأنه يوجد منه حيتئلٍ ما يدل على الإقرار من قَبول التهنئة ونحوه» فيكون كالتصريح 
اقا 

ومن مجموع ما ذكر يُعلمُ ما في كلام المعترض» وأنَّ للخصم عدم تسليوه» 
لكن ذكر في «البحر»””' متعقّباً: ظَنَّ بعض الفضلاء أنه لا يصح أن يُحكم على 
المذهب به؛ لتصريح أهله بخلافه. ونقل نص «البدائع» في ذلك" ثم قال: فإن 
أراد الثبوت عند القاضي ظاهراًء فقد صرّحوا أنه لاب من الدعوة مطلقاء وإن أراد 
فيما بينه وبين الله تعالى فقد صرح في «الهداية» وغيرها بأنَّ ما ذكرناه من اشتراط 
)١(‏ المبسوط للسرخسي 7/ 2167-1١57‏ ونقله المصنف عن فتح القدير ٤٤۸/۳‏ . 
(۲) فتح القدير ٤٤۸/۳‏ . 
)۳( فتح القدير 447/7-/14417» وما سلف بين حاصرتين منه. 
.\o/V (©‏ 


. ۲۹٤/٤ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )٥( 
ونطه: الأمّة القنةٌ أو المدبّرة لا يثبت نسب ولدها وإن حصّنها المولى وطلب الولد.مِن‎ )١( 
. ٤٠١/١ وَظيْها بدون الدعوة عندنا؛ لأنها لا تصير فراشاً بدون الدعوة. بدائع الصنائع‎ 


الدعوة إنما هو في القضاء ‏ إلى آخر ما ذكرناه ‏ لكن في «المجتبى» : لا يصح 
إعتاقٌ المجنون وتدبيره» ويصحٌ استيلاده. فهذا إن صح يستثنى من الحكم» وهو 


وعلى هذا يقال في المسألة التي ذكرها المعترض: المولودٌ ولد للمولى في 
نفس الأمر؛ لأنه مخلوقٌ من مائه» وولدٌ الزنا كذلك وزيادة» حيث انضمٌ إلى ذلك 
الإقرارٌء والله سبحانه جعل مَناط الحُرْمة البنوة» وهي متحمّقةٌ في مسألتناء فكيف 
يْحِلَّ النكاح في نفس الأمرء وعدمٌ ثبوت التوارث ونحوه كما قلنا كان إجماعاًء 
:. وعدم الاستلحاق قضاء إلا بالدعوى أمرٌ آخر وراء تحقّق النبرّة في نفس الأمر» فكم 
متحمّقٍ في نفس الأمر لا يُقضّى به» وكم مقضيّ به متحدّق في نفس الأمر» كما في 
خبر الفرس التي اشتراها رسول الله يه من الأعرابي وشهد له خزيمة لما أنكر 
الأعرابيٌ البيع”"» وقد حُقّقَ الكلامُ في بحث الاستيلاد في «فتح القدير»”” وغيره 
من مبسوطات كتب القوم. 

وما ذُكر في إبطال العكس من مسألة تزرّج المشرقيٌ بمغربية» فلا تلم القَّظمَ 
فيها بان الولد ليس مخلرقا من ماه لبرت كرامات الأولياء والاستخدانَات» 
فيتصرّر أن يكون الزوجٌ صاحبّ حُظوةٍ أو جني" وأنه ذهب إلى المغرب 
فجامعهاء ولولا قيام هذا الاحتمال مع قيام النكاح لم يلحق الولد بهء ألا ترى 
كيف قال الأصحاب: لو جاءت امرأةٌ الصبيٌ بولك لم يثبت نسبَهُ منه؛ لعدم تصوّر 
ذلك هناك» والتصوٌّرٌ شَرْظء وقيامٌُ الفراش وَحُدَهُ غيرٌ كافٍ على الصحيح. ولعل 
اعتبارٌ هذه البنرّة قضاءًء وإلا فحيثٌ لم يكن الولد مخلوقاً من مائه لا يقال له ولد 
الزوج في نفس الأمرء وإنما اعتبروا ذلك مع ضَعْفٍِ الاحتمال سَثْراً للحرائر وصيانة 
للولد عن الضياع . 
)١(‏ المجتبى في شرح مختصر القدوري لنجم الدين أبي الرجا مختار بن محمود الزاهدي 

المتوفى سنة (504ه). كشف الظنون ۲/ ۹۲١٠ء‏ وهدية العارفين ٤١١/١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد (۲۱۸۸۳)ء وأبو داود )۳۹١۷(‏ من حديث عمارة بن خزيمة الأنصاري عن 


رو 
عمة. 


55٠ /۳ )۳(‏ وما بعدها. 
)٤(‏ كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: أو جنا . 


ا يكنا 

وقريبٌ من هذا ما ذهب إليه الشافعيْ ومالك وأحمدٌ رحمهم الله تعالى في باب 
الاستيلاد أنَّ الجاريةً إذا ولدب يغبت نسب الولد من المولى إذا أقرّ بوطئها مع 
العزل» كما يثبتٌ مع عدم العزلء بل لو وَطكها في دُبرها يلزمّة الولدٌ عند مالك» 
ومثلهُ عن أحمدء وهو وجه مَضِعُفٌ للشافعية. 

وقيل: إِنَّ بين هذه المسألة ومسألةٍ تزويج المشرقي بمغربيةٍ بُعْداً كبعد ما بين 
المشرق والمغرب؛ لأن الوطء هنا متحمَقٌ في الجملة من غير حاجة إلى قَظع برار 
وقِفارء ولا كذلك هناك والله تعالى أعلم . 


زالبنات: جع بدت في المشهورء وطح آذ لامها وا كاخت» -وإنما ر 
المحذوف في «أخوات» ولم يُرَدٌ في «بنات» حَمْلاً لكل واحدٍ من الجمعين على 
مُذَكرهء فمذكّر بناتٍ لم يرد إليه المحذوفء بل قالوا فيه: بَنُونء ومذگر أخواتٍ رد 
لججاره ظائرا في مع أ إخوة وإخوان» و و 
ينا الفاضل اللي نتم بجوابٍبهيكون رشادي 
نشل ان ر بيت ذا ا جهِعاجمْعَ صحوّلا فسادٍ 
فالا لام اا لفظ بنتٍ فلا فأؤضٍخ مُرادي 
مع تعويضهم من اللام تاء فيهمالا بَرِختٌ أهل اعتمادي 

وقد أجاب هو رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: 
لفظ أخدٍلهانضمامٌ بصدر ناسّب الواوٌ فاكتسى بالمعاد 

وقال أبو البقاء''؟: التاءٌ فيها ليست للتأني نيث؛ لأنَّ تاء التأنيث لا يُسكُنُ 
ما قبلهاء وتُقلّبُ هاءً فى الوقف» ف «بنات» ليس بج «بنت» بل تة » وكسرت 

لباءٌ تنبيهاً على التعلوف: اله افراع وقال غ أضلها الفتح". وعلى ذلك 
راما وخر رةه و :ذلك ذهب التصريرة واا اة اا 
فيها بدلٌ من الواو؛ لأنها من الإخوة. 
)١(‏ في الإملاء ۲۲۲-۲۲۱/۲ . 
(۲) أي: بتّوة» كما ذكر السمين في الدر / ٠٤٠‏ ثم قال: لا خلاف بين القولين في التحقيق؛ 


لأن مَن قال: بئات جمع بنة بفتح الباء» لابد وأن يعتقد أن أصلها بَنَوة حذفت لامها وعوض 
منها تاء التأنيث» والذي قال: بنات جمع بَنَوة» لمَظ بالأصل فلا خلاف. 


“< et 
۲۳ ١: الآية‎ ORI 


ا 


والأخوات ينتظمىَ الأخوات من الجهات الثلاثء وكذا الباقيات؛ لأنَّ الاسم 
يشمل الكلّء ويدخل في العئّات والخالات أولادٌ الأجداد والجدّات وإن عَلَّواء 
زؤكذا عع خد و ناله وع جدته وخالاتّها لأب وأمٌ أو لأب أو لأمء وذلك كله 
بالإجماع» وفي الخانية: وعمّةٌ العَمّةِ لأب وأمٌّ أو لأب كذلك» وأما عمّة العَمَةَ 
لم فلا تحرمء وفي «المحيط»"": وأما عَمَةُ العَمّوء فإن كانت العَمَةٌ القربى عَمَةَ 
لاب وام أو لأب فعَّةٌ العََةِ حرامٌ؛ لأنَّ القّربى إذا كانت أختّ أبيه لاب وأمٌ أو 
لاب فإ تمتها تون أخت جد أبٍ الأب وأختُ أب الأب حرامٌ لأنها عمّته. 

وإن كانت القُربى عَمَةَ لاء َعَمَةُ العَمّة لا تحرم عليه؛ لأنَّ أبَ العَمَّة يكون 
زوج اَم أبيهء فعديها تكون أخت زوج الجدّة أمٌ الاب» وات زوج الأمٌّ لا تحرم؛ 
نأك زوج الجدَّة أولى أن لا تحرم. 

وأما خالةٌ الخالة» فإن كانت الخال المُربى خالةً لأب وأمٌ أو لام فخالتها 
تحرم عليه وإن كانت المُربى خالةً لأب فخالتها لا تحرم عليه؛ لأنَّ أمّ الخالةٍ 
القُربِى تكون امرآةً الجدٌ أب الأمٌ لا أ أمّهء فأَختها تكونٌ أخت امرأة الأب» 
وات امرأة الجد لا حرم عليه انتهن . 


ولا يخفى أنه كما يحرم على الرجل أن يتزوّج بِمَنْ ذكرء يَحرمٌ على المرأة 
0 0 
التزوج بنظير مَنْ ذكر. 
والظاهر أنَّ هذا التحريمٌ الذي دلت عليه الآيةٌ لم يغبت في جميع المذكورات 
في سائر الأديان» نعم ذكروا أنَّ حُرْمةَ الأمهات والبنات كانت ثابتة حتى في زمان 
آدم عليه السلام» ولم يثبث جل نكاحهنّ في شيءٍ من الأديان» وقيل: إِنَّ زرادشتٌ 
2 س 
نبيَ المجوس برّعْمهم قال بحل وأكثرٌ المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباًء وعدم 
إيذاء الصّفْر المذاب له؛ لأدويةٍ كان يلخ بها جسده» وقد شاهدنا مَنْ يحمل النار 
بيده بعد لَظخها بأدوية مخصوصة ولا تؤذيه» وحينتٍ لا يصلح أن يكون معجزة. 
)١(‏ هي فتاوى قاضيخان» وهو فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني المتوفى سنة 
(5947ه). كشف الظنون ۱۲۲۷/۲ . 
(۲) المحيط البرهاني في الفقه النعماني للشيخ برهان الدين محمود بن تاج الدين أحمد بن 
الصدر الشهيدء المتوفى سنة (7١71ه).‏ كشف الظنون ٠١١۹/۲‏ . 


الآية : “71 CVD‏ س اکا 
وأما جل نكاح الأخوات فقد قيل : ا 

للضرورة» وكانت حواءً عليها العام تيد في كل بقل را و وأنثى» فال 0 
البطن الثانية أنثى البطن الأول وبعض المسلمين ينكر ذلك ويقول: ! 
الحورٌ من الجنة حتى تزوّج بهن أبناءٌ آدم عليه السلام» ويَرِدُ عليه أنَّ هذا اال 
حينئذٍ لا يكون مَحْضٌ أولاد آدم» وذلك باطلٌ بالإجماع. 

وراتئڪم البو اَسَمدْ تثكم رت سس4 عَظفٌ على سابقه؛ 
0 مصدرٌ رَضعٌ كَسَمِعٌ وضْرّب» ومثلهُ الرّضاعة بالكسرء والرّضع 
بسكون الضاد وفتحهاء ي كالسّحاب» ولا کالگیف» وحكوا: رَضْعٌّ 
کرم ورضاعاً عتعال» وقد دل فاك تا ورُضاعاً گسؤال» لكنّ المضمومٌ 
كالمراضعة تقتضي الشركةء ويقال: أرضعت المرأةٌ فهي مُرضِعٌ: إذا كان لها ولد 
تُرضعهء فإن رضن بإرضاع الولد قلت: مُرْضِعة. 

ومعناها لغة: مص الثدي» وشرعاً : مَص الرضيع من ثدي الآدميةٍ في وقتٍ 
قرفن اراو ذلك وصول ال ن كدي الا إلى رف الم من هه 
أو أله في المدَّة الآنية» و رجه مس ارام ابوط 

راا ووا ال لابه ست لوصول كأطلقوا السيت وازادوا المت وقد 
صرّح في «الخانية» أنه لا فَرْقَ بين المَص والسّعوط ونحوه. 

وقيّدوا بالآدمية ليخرج الرجل والبهيمة» وتفرّد الإمام البخاري - وهو سبب فتنته 
في قولٍ ‏ فذهب فيما إذا ارتضع صبيٌّ وصبيِّةٌ من ثدي شاة إلى وقوع الحرمة 
بينهما" . وأطلقتُ لتشملّ البكرٌ والئَيْبَ الحيةً والميتة. 

وقيّدنا بالفم والأنف لِيَخْرْجّ ما إذا وَصَلَّ بالإقطار في الأذن والإحليل والجائفة 
والآمّة'"© وبالحقنة في ظاهر الرواية. 


دلق روي أن الإمام البخاري صاحب الصحيح أفتى في بخارى بهذه المسألة فاجتمع علماؤها 
عليه وكان سببٌ خروجه من بخارى. المبسوط ۲۹۷/۳ . 

(؟) الآمة: هي الشجة التي تبلغ أم الرأس» والجائفة: طعنة تبلغ الجوف. القاموس (أمم) 
و(جوف). 


E‏ د ید 


eS 
اللبنُ في حَلْقه أم لاء لا يحرم النكاح؛ لأنّ في المانع شَكا‎ 

وقد نزّل الله سبحانه الرّضاعة منزلة النسب» حتى سى المرضعة ما للرضيع ؛ 
والمُراضعةً أختاًء وكذلك زوج م المرضعة أبوه فاو ا ا وگل ولد 
ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهمٌ إخوته وأخواته لأبيه» وأمٌ المرضعة 
جدَنهُ» وأخمّها خالته» وكل ولدٍ لها من هذا الزوج فهم إخولّه وأخواته لأبيه وأمّه 
ومَنْ ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته لأمه» ومن هنا قال هة فيما أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عباس وك : هحرم من الرّضاع ما يحرم 
بالشت. 

وذهب كثيرٌ E E E‏ إلى أن الحديث جارٍ 
فلن زم واا آم أخيه لأب» وأخت اينه لأ وام م ابنةء وام عه رام حال 
ل SS‏ 
الرضاعء بل من جهة المصاهرةء آلا یری ان الأولى موطوءة أبيه» والثانية بنت 
موطوءته. والثالثة 1 موطوءته» والرابعة موطوءةٌ جده الصحيح» والخامسة موطوءة 


حدة الما 


ووقع في عبارة بعضهم استثناء ضور بعد سَوْق الحديث» وأنهى في «البحر"" 
المسائل المستثنيات إلى إحدى وثمانين مسألة» وأطال الكلام في هذا المقام» وأتى 


وظاهر الآية أنه لا قَرْقَ بين قليل الرّضاع 0 
الجوف ‏ وكثيره في ي التحريم» وأما خبر مسل : دلا 1 تُحرّمُ المصّةٌ والمصّتان» 


.)۲٤۷۱۲( وأخرجه أحمد‎ ,)94( :)١555( ومسلم‎ ))7١57( حديث عائشة عند البخاري‎ )١( 
وهو عند أحمد‎ »)۱۳( :)١550( ومسلم‎ »)۲٠٤١( وحديث ابن عباس عند البخاري‎ 
.)۹۰( 

(۲) تفسير أبى السعود ٠١١/۲‏ . 

(۳) البحر الرائق /4. 

.)510557( من حديث عائشة راء وهو عند أحمد‎ )١55٠0( برقم‎ )٤( 


ا ااال ا 06 لالت ت“ 


0 2 َ 
وما دل على التقدير فمنسوحٌ”'"؛ صرّح بنسخه ابن عباس وها حين قيل له: إن 
النامسَ يقولون: إن 0 فقال: كان ذلك ثم نسخ . 
وعن ابن مسعود وه أنه قال: آل أَمْرٌ الرضاع إلى أن قليلهُ وكثيره يُحرّم . 


0 وعنه أنه قيل له: إنَّ ابن" الزبير يقول: 


لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال: قضاءَ الله تعالى خير من قضاء ابن الزبير» 
وتلا الآية" , 

وقال الشافعيئٌ عليه الرحمة غل ما اثقله اانا غه - لا يعبت التحريم 
إلا بخمس رَضَعَاتٍ مُشبعات في خمسة أوقاتٍ متفاصلة عرفا 56 
روایتان» كقولنا وكقوله» واستدلٌ على ذلك بما أخرجه ابن حبان في الاصحيحه ا 
من حديث الزبير أنه قال: قال كَل: «لا تُحرّم المصّةٌ والمصّتان» ولا الإملاجة 
والاملاجتان» . 

ووجّه الاستدلال بذلك بأنَّ المصّة داخلة في المصّتينء والإملاجةً في 
الإملاجتين» فحاصله: لا تَحرّمُ المصّتان ولا الإملاجتان» فنفي التحريم على 

واعترضه ابن الهمام”" بأنه ليس بشيء: 

أما أولاً: فلأنّ مذهبٌ الشافعي ليس التحريمٌ بخمس مضَّاتٍِء بل بخمس 
شبعات فى أوقات. 


(1) في هامش الأصل و(م): ومما تسخ خبر: يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة. قال: 
لا. اه منه. 

(۲) قوله: ابن» ليس في (م)ء والمثبت من الأصل وهو الصواب. 

() أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱۹)» وسعيد بن منصور (485)» والبيهقي ٤0۸/۷‏ . 

)٤(‏ في هامش الأصل و(م): وإنما قيدنا بذلك لأن قيدَّ مُشْبعاتٍ خلافٌ ما يدل عليه كتب 
مذهبه. اه منه. 

)0( صحيح ابن حبان(1777)»: وأخرجه أيضاً الترمذي في العلل ١‏ » وهو من طريق 
عبد الله بن الزبير عن أبيه عن النبي ية قال الترمذي: : سألت محمداً (يعني البخاري) عن 
هذا الحديث فقال: الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة. 

(1) في فتح القدير ٤-۳/۳‏ . 


سا زاء GD‏ الآية : ٠‏ 

وأما ثانياً: فلأل المصّة عل الرضيع» والإملاجةً: الإرضاعة فعلٌ المرضعة» 
فحاصل المعنى أنه َة نفى كون الفعلين مُحرّمّين منه ومنها . 

ثم حقّق أنَّ ما في هذه الرواية لا ينبغي أن يكون حديثاً واحداًء بأنَّ الإملاج 
يس حقيقة المحرّمَ» بل لازمّة من الارتضاع» فنفئ تحريم الإملاج نفيُ تحريم 
لاز فلي الا من «لا تحرّم الإملاجتان» إلا : لا يحرم لازمهماء أعني 
المصّتين» فلو جُمعا في حديثٍ كان الحاصل: لا ثُحرّم المصتان ولا المصتان» 
فلزمَ أن لا يصحّ أن يُرادَ إلا المصتانء لا الأربع» وعلى هذا يجب كون الراوي 
وهو الزبير ولك ارا أن يجمع بين ألفاظه وك التي سَمِعَها منه في وقتين» كانه 
قال: قال رسول الله مو : «لا تُحرّمُ المصَّهُ والمصّتان» وقال أيضا ضاً: «لا تُحرّم 
الإملاجة والإملاجتان». 

وقيل: فى وجه الاستدلال طريقٌ آخرء وران التغدية ناف اذست إل 
الإمام الأعظمُ طا فيثبتٌ به مذهبٌ الإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى» لعدم القائل 
بالفضل . 

واش :بان القائلَ بالفصل أبو ثور وابنُ المنذر وداودٌ وأبو عَبيد» وهؤلاء 
أئمةٌ الحديث» قالوا: المحرم ثلاثُ رَضّعاتء والقول بعدم اعتبار قولهم في حيّز 
المنع ؛ لقوّة وجهه بالنسبة إلى وجه قول الشافعي. 

معدل يعض أصحابه على هذا المطلب بما رواه مسلم عن عائشة هأ قالت: 
كان فيما نزل من القرآن: ار e‏ معلوماتٍ يُحَرّمنَ؛ ثم نُسِحُنَ ب «خمس 
رَضّعاتٍ معلوماتٍ يُحرّمنَ) فيُوني لنب ب وهي فيما يُقرأ من القرآن”"' . 

فين زوانة" ': إنه كان في صحيفةٍ تحت سريري» فلما مات رسول الله يا 
تشاغلنا بموته» فدخلتٌ دواجنٌ فأكلتها. 


)١(‏ صحيح مسلم )١1557(‏ قال الباجي في المنتقى 197/4 : هذا الذي ذكرته عائشة ويا أنه مما نزل 
من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآناً» لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواترء وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. 
وينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 2717/1١‏ والمفهم لأبي العباس القرطبي 5/ ٠۸١‏ . 

(۲) أخرجها أحمد »)57171١5(‏ وابن ماجه .)۱۹٤٤(‏ 


الآية GD ٠+ ١‏ سار 


وبما روي عن عائشة أيضاً قالت: جاءت سَهِلةٌ بنتٌ سُهَيلِ امرأةٌ أبي حذيفة إلى 
النبي يِه فقالت : يا رسول الله إِنّي أرى في وجه أبي حُذيفة من دخول سالم» وهو 
حليفه . و ل سان تح 0 


فيما مر ؛ ياء 

بعض القرآن الذي لم يُنسَخْ» > والله تعالى قد تكفّلّ بحفظه» وما في الرواية لا ينافي 
الست؛ لجواز أن يقال: إنها وا رادت أنه كان مكتوباً ولم يُعْسَلْ بَعْدُ للقَرْب حتى 
دخلت الدواجن فأكلته . 

والقول بأنَّ ما ذكر إنما يلزمٌ منه نسح التلاوة» فيجوز أن تكون التلاوةٌ منسوخة 
مع بقاء الحكم» ك «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما»» ليس بشيء؛ لأنَّ 
ادٌعاء بقاءِ حُكم الدالٌ بعد نَسْخه يحتاج إلى دليل» وإلا فالأصل أن تسح ادال 
2 24 و 0-4 
رفع حكمّهء وما نظر به”" لولا ما عُلم بالسنّة والإجماع لم يثبت 

ثم الذي نجزمٌ به في حديث سهلة أنه ككل لم يُرِدْ أن يُشْبعَ سالماً خمسّ 
رضعاتٍ في خمسة أوقات متفاصلاتٍ جائعاً؛ لأنَّ الرجلّ لا يُشبعه من اللبن رطل 
ولا رطلان» فأين ت الآدميةٌ فى ثديها قد ما يشبعه؟! هذا مال عادةٌ فالظاهر 
أن معدود «خمس؛ فيه إن صم أنها من. الخبر"“ -: المضّات. 

ثم كيف جاز أن يُباشر عورتها بشفتيه؟ فلعلّ المراد أن تحلبّ له شيئاً مقداره 
مقدار خمس رَضّعات فيشربه ‏ كما قال القاضى””*' ‏ وإلا فهو مشکل . 

وقد يقال: هو منسوحٌ من وجو آخر؛ لأنه يدلٌ على أنَّ الرضاعً في الكبّر 
يُوجبٌ التحريم؛ لأنْ سالماً كان إذ ذاك رجلاًء وهذا مما لم يقل به أحدٌ من 
(۱( أخرجه أحمد 01/9 ومسلم «(\for)‏ وليس في رواية مسلم ذكر عدد الرضعات. 
زهة ES‏ و يرن ن ثابت وه » وسلف .TVT/Y‏ 
)€( وقد صح أنها منه؛ لصحة الروايات الواردة بذلك» ينظر مسند أحمد )١10560(‏ و(5511/9) 

و(۲۹۳۳۰). 
)6( هو القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم ٠٤١/٤‏ . 


س اکا م2477 الآية ١‏ 71 
الأئمة الأربعة» فإِنَّ مدّةً الرضاع التي يتعلّق به التحريمٌ ثلاثون شهراً عند الإمام 
الأعظم» وسنتان عند صاحبيه ومستندهما قوي جدّاء وإلى ذلك ذهب الأئمة 
الثلائةء وعن مالك : سنتان وشهرء وفي رواية أخرى شهران» وفي أخرى سنتان 
وأيام» وفي أخرى ما دام محتاجاً إلى اللبن غير مستغن عنه» وقال: زفر ثلاث 
ستین . 

نعم قال بعضهم: خمس عشرة سئة» وقال آخرون: أربعون سنة. وقال داود: 
الإرضاع في الكِبّر مُحرّمٌ أيضاء واخ للا وهو مرويٌ عن عائشة وا 
زكانت ارات ام دعل غلا الخد من الرحان أمرث أعنها أمّ كلثوم أو 
بعض بناتٍ أختها أن تش وروی مسلم عن أمّ سلمةً وسائر أزواج الي کل 
أنهنّ خالفنَ عائشة فى هذا . 

وعمدةٌ مَنْ رأى رأيّها في هذا الباب خبرٌ سَّهلة مع أنَّ الآثارٌ الصحيحةً على 
خلافه» فقد صح مرفوعاً وموقوفاً : «لا رضاح إلا ما كان في حولين»”". 

وفي «الموطّأً» و«سنن» أبي داود عن يحيى بن سعيد أنَّ رجلاً سأل أبا موسى 
الأشعري فقال: إني مَصَصْتٌ من امرأتي ثديّها لبنأء فذهب في بطني. فقال 
أبو موسى : لا أراها 0 ا نا 

(€) 

2 فقال أبو موسى : NT N‏ 


.)۲۹۱۳۳۰( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم .)١404(‏ 

(۳) أخرجه مرفوعاً الدارقطني (4774)» والبيهقي ۷/ ٠٤٦‏ وابن الجوزي في التحقيق في 
أحاديث الخلاف )۱۷٤۸(‏ من حديث ابن عباس وها . 
قال الدار قطني: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ . 
وأخرجه موقوفاً الطبري ٠۲٠٤/٤‏ والدارقطني (۳٦۳٤)ء‏ والبيهقي 477/17» وابن الجوزي 
)۱۷٤۹(‏ عن ابن عباس وا . والطبري ٠۲٠٤/٤‏ والبيهقي 477/7 عن ابن مسعود طبه . 
والدار قطني (5770)» والبيهقي 7/ 477 عن عمر ظَيه. والطبري ٤/٤‏ ل 

(5) الموطأ 2707/1 وسنن أبي داود (۲۰۵۹)» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (18880) 
والدارقطني (4721). 


وفبه17) عن ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب طبه فقال: كانت لي 
وَليدةٌ كدت يا فَعَمَدَتٍِ امرأتي إليها نَأَرْضَعَتْهاء فدخلتٌ عليها فقالت: 
دُونك» قد والله أرضعتّها. قال عمر: أَوْجعْهًا» وَأْتِ جاريتكٌ» فإنما الرضاعة 
رضاعةٌ الصّّر. 

وروى الترمذي - وقال: حديثٌ صحيح من حديث أَم سلمة أنه قال 1: 
«لا يحرم من الرّضاع إل [ما] فتق الأمعاءَ في الثدي» وكان قبل الفُطام»”” 


وفي «سئن» أبي داود من حديث ابن مسعود يرفعه: «لا يحرم من الرّضاع 
إلا ما أنبتٌ اللّحْمَ وأَنْسَرَ | نمر العم . 

حتى إن عائشةً نفسّها ربا روث ما يُخالف عملهاء ففي | لصحيحين ”2 عنها 
أنها قالت: دخل على رسول الله ية وعندي رجلٌء فقال: «يا عائشةٌ مَنْ هذا؟» 
. فقلتُ: أخي مق لقاع فقال: (يا عائشةٌ» انظرنٌ من إخوائكةٌ” »: إنما الرضاعة 
من المجاعة» واعتّبر مرويّها دون رأيها لظهور غفلتها فيه» وعدم دقوع اجتهادها 
على المِحَرّء ولهذا قيل: يُشْبه أنها رجعتُ كما رَجَعَ أبو موسى لما تحقق عندها 
النشخ . 

وحَمَلَ كثيرٌ من العلماء حديتٌ سَهْلة على أنه مختصٌ بها وبسالم» وجعلوا أيضاً 
العفوٌ عن مباشرة العورة من الخواص . 

هذاء ومن غرائب د ادك عو ا د 
السيوطئ رحمه الله تعالى سمّاها : الدوران الفلكي على ابن الكركي و 


. ٠٠٦/۲ الموطأ‎ )١( 

)۲( في الأصل و(م): أرجعها . والمثبت من الموطأ. 

(۳) سنن الترمذي )١١07(‏ وما بين حاصرتين مله . 

: قوله: أنشز العظمء أي‎ .)4١١54( وهو عند أحمد‎ »)۲۰٠۰(و‎ )۲۰٥۹( سنن أبي داود‎ )٤( 
رفعه وأعلاه وأكبر حجمه. ويروى بالراءء أي : شدَّه وقرّاه.‎ 

(5) صحيح البخاري »)۲۱٤۷(‏ وصحيح مسلم :)١500(‏ وهو عند أحمد (17737؟). 

0( في الأصل و(م): إخوانكم. والمثبت من مصادز التخريج . 

(۷) شرح مقامات جلال الدين السيوطي .۳۹۹/١‏ وابن الكركي هو إبراهيم بن عبد الرحمن 

القاهري المعروف بابن الكركي الحنفي» > توفي سنة (۹۲۳ه). هدية العارفين 0/١؟.‏ 


اا ENED‏ لآية ۲٣‏ 
يُخاطب الفاضل المذكور بما نضّه: ماذا صنعتٌ بالسؤال المهم الذي دار في البلد 
ولم يُجب عنه أحدء وهو الفَرْقَ بين قوله تعالى: راڪم الى أَرْصَعَكُ» وبين 
ما لو قيل: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم» حيث رنَّب على الأول خمسٌ رَضَعاتٍ 
واردة» ولو قيل الثاني لاكتفى بِرَضْعةٍ واحدة» ولقد ورد علي وسِيق إلىّء فلم أكتب 
عليه مع أن جوابه نُضْبّ عينيّ» وعتيدٌ لديّ» لا يحول شيءٌ بينه وبيني» لأنظر هل 
من رجل رشيد» اا هاا أبدعتٌ فيه جواباً EY‏ 
ونوّعتٌ فيه طرائق ددا وانَّخذتَ بذلك على دعوى العلم ساعداً وعَضداً وها لَه 
ند عامل ماد اعد ریا ولا رمق اط بطرت ول اودع ”ذو طرف 
بظرْف» ولو شئِتٌ أنا لكتبتٌ عليه عدَّةَ مؤلفات» ولَسَطَرْتٌ فيه خمسّ مصنئّفات؛ 
بسيظ عريرٌء ووسيظ عزيرٌ» ومختصرٌ وجيرٌء ومنظومةٌ ذات تطريز» ومقامةٌ إنشاء 
كأنها ذهب إبريز. انتهى كلامه. 
وأقول: لعل المَرْقّ أنه سبحانه لما ذكر «أُمّهاتكم» في هذه الآية معطوفاً على 
ما تقدّم في الآية السابقة» وفيها تحريمٌ الأمهات. بقي الذهنُ مُشْرَئِباً إلى بيان 
الفارق بين هذه الأمهات وتلك الأمهات, فأتى سبحانه بقوله: الي أرصعككْ» 
بياناً لذلك» دافعاً لتوهّم التكرارء فكان قيدٌ الإرضاع الواقعٌ صلة مُعْتَنَى به أتم 
اعتناء» ومما يترنّب على هذا الاعتناء اعتبارة أينما لُوحظء وقد لُوحظ في الآية 
عا وات الأولى: حين أتى به علا والثانية : عن اكد إلى الفاعل» أعني 
فير رة والعالنه سين تعلق لرن أعني ضميرٌ المخاطبين» والرابعة: 
حين جُعِلَ جزء الجملةٍ الواقعةٍ قعةٍ صلةً الموصول» والخامسة: حين جُعل «اللاتي» 
صفةً «أمهاتكم»؛ لأنَّ وصفيّته لها باعتبار الصّلة بلا شبهة. فهذه خمس ملاحظاتٍ 
للإرضاع في هذا التركيب» تشيرٌ إلى أن ما به تحصل الأمومة خمس رضعات» 
وهذا أحد الأسرار لاختيار هذا التركيب مع إمكان تراكيبَ غيره» لعل بعضّها 
أخصرٌ منه» وكثيراً ما وقع في القرآن تراكيبٌ وتعبيراتٌ يشار بها إلى أمورٍ واقعيةٍء 
بينها وبين ما في تلك التعبيرات مناسبةء مثلما وقع في قوله تعالى: وَطَنَ مل الى 
عَلهِنَّ لصوف [البقرة:۲۲۸] من الاحتباك المشير إلى ما بين الزوجين من 


)١(‏ كذا ذكرء والصواب أنها في صدر الآية نفسها. 
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الائتلاف” ''» وما وقع في قوله تعالى: : او لا يسيع أن يِل هو ْنل وليه 
[البقرة:٠۲۸]‏ من الإدغام في 'يمِلَ» المشير إلى حال الفاعل» وهو الااخرس ن المعقود 
اللسان في كثير من الأقوال» وما وقع في قوله الى" وکل ف ای [الأنبياء ]٣۳:‏ 
من عدم الاستحالة بالانعكاس المشير إلى رك الأفلاك في زائ إلى غير ذلك 
مما لا يحصى كثرة. 

وليس هذا من باب الاستدلالء بل من باب الإشارة المقوّية له ألا ترى أنه لم 
يستدلٌ أحدٌ ممن ذهب إلى اشتراط الحّمس بهذه الآية» ولكن استدلُوا عليه بورود 
الخمس في الأخبار» وإلى ذلك تشير عبارةٌ الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. 

وهذه الإشارةٌ مفقودةٌ في القول المفروض» أعني : واللاتي أرضعتكم أمّهاتكم ؛ 
لأنَّ الظف فيه لا يُوه ِم التكرار لعدم تقدّم نظيره؛ فلا يَشْرَئِبُ الذهنٌ إلى ما يُذكر 
يد كما اشبر اا افييا دك تبلل فلا داعي لاعتباره أينما لوحظ كما كان كذلك 
هناك» بل يكفي اعتباره مره وانحدة وهي أدنى ما تعلق بد المافية» لا شيجا وقد 
دُكر بعد «أمهاتكم» على أنه بدلّء والبدلٌ كما قالوا : هو المقصودٌ بالنسية على نية 
تكرار العامل المفيدٍ لتقرير معنى الكلام وتوكيده» وهذا التوكيدٌ أيضاً مُشعِرٌ بوحدة 
الإرضاع؛ لأنَّ التحريمَ بالرضعة الواحدة مما يكاد يُسِتَبِعدُ فيحتاج إلى توكيده» 
بخلاف الرّضعًات العديدة» وقد رأيتٌ في بعض نسخ «شرح صحيح مسا للإمام 
النووي بعد ذكر استدلال الإمام مالك ويه على دعوى ثبوت الحرمة برّضعة واحدة 
يقوله تغالن : راڪم أله ارگ حيث لم يذكر عدا ما نضّه : واعترض 
أصحابٌ الشافعيٌ على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت 
الآيةٌ: واللاتي أرضعنكم أمهاتكم”". انتهى 

ولم يصرح رحمه الله تعالى بأن الآية التي استدل بها المالكية مشعرةٌ بالحمس» 
بل اقتصر على أنَّ الدلالةً على الواحدة لا تحصل بهاء وأراد أن ما أشرنا إليه من 
الإشعار القويّ إلى التعدّد يأبى حَمْلَ الماهية على أقلّ ما تتحمّق فيه» وفي بعض 
نسخ ذلك الشرح: واعترض أصحاب الشافعيٌ على المالكية فقالوا: إنما كانت 


(۱) ينظر ما سلف .۲۹٤/۳‏ 
)۲( شرح صحيح مسلم للنووي ۳/۰ . 


تحصل لكم الدلالة لو كانت الآيةٌ: واللاتي أرضعنكم وأمهاتكم» بواو بين 
«أرضعنكم» وبين «أمهاتكم». والظاهر أنها غلظ من الناسخ» والتزامٌ توجيهها 
تحتف رابا تركه وريها: 

هذا ما ظهر لنظري القاصر وفكري الفاتر» ولقد سألتٌ بالرّفق عن هذا المَرْق 
جمعاً من علماء عصري» وراجعتٌ لشرح ذلك المتن جميعٌَ الفضلاء الذين تضمّنتهم 
حواشي مِصّري» فلم أرَ مَنْ نَطقّ ببنتِ شفة» ولا من ادّعى في حل ذلك الإشكال 
معرفة» مع أن منهم مَنْ حَضَعَتْ له الأعناق» وطبقت فضائله الآفاق» وما رأيتٌ من 
المروءة أن امات سس ينتوفي الناتووة أو أنتظرٌَ بناتٍ أفكارهم إلى أن يلد البغل 
العاقورٌ الباقور + فكتبتٌ ما ترىة ولت على ية ا والأحرى» فتأمل» 
َلِمَسْلّكِ الذّهْنِ انساعٌء والح أَحَىٌ بالاتباع . 

ممت نآب شروعٌ في بيان المحرّمات من جهة المصاهرة» إثرٌ بيان 
المحرّمات من + جهة الرضاعة التي لها لُحمةٌ كلّخمة النَّسَب. 

والمراد بالنساء: المنكوحاتٌ على الإطلاق» سواءٌ كُنَّ مدخولاً بهن أو لا 
وهو مُجَمَعٌ عليه عند الأئمة الأربعة» لكن يُشترط أن يكون النكاحٌ صحيحاًء أما إذا 
كان فاسداً فلا تَحَرُمُ الأم إلا إذا وَطئ بنتها > أخرج الاي :في م ورن 
طريق عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدّه» عن النبيّ بلا قال: «إذا نكح الرجل 
المرأة ة فلا حل له أن يتزوّج أمّها دَحَلَ بالابنةٍ ال وإذا ترج الأ ولم 
يدخل بهاء ثم طلقهاء > فإن شاءً ء تزوّج الابنة»” "“. وإلى ذلك ذهب جماعةٌ من 
الصحابة والتابعين. 

وعن ابن ا اع ابن المنذر”" عنه أنه قال: «النساء» 
م إذا طلق الزجل انرا قبل أن بال بها او عات لم نكل له أثها: 


)١(‏ الباقور: البقر, اللسان (بقر). 

(۲) سنن البيهقي 1/۷ اة ايا الترمذي 57 والطبري -04ه. قال 
الترمذي : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده» وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصّبّاح عن 
عمرو بن شعيب» والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث» والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم. 

(۳) كما في الدر المنثور ٠١١/۲‏ . 


وأخرج هوا" أيضاً عن مسلم بن عويمر أنه قال: نكحتٌ امرأة» فلم أدخل بها 
حتى توفي عمّي عن أُمّهاء فسألثٌ ابنّ عباس فقال: انكح أمّها . 

وَعَن رید بن ثابت ضا زؤايعان: فقد أخرج مالك" عنه أنه ستل عن رجلى 
تزوَّجَ امرأةً ففارَقًها قبل أن يمسّهاء هل جل له أمّها؟ فقال: : ل الأ مهمه ل 
فيها شَرْطء إنما الشرط في الربائب 

وأخرج ابن جرير” " وجماعةٌ عنه أنه كان يقول: إذا مات تت عنده فأخذ ميرائهاء 
کر أن ن خلت على أمّهاء وإذا طلّقها قبل أن يدخل بها ٠‏ فلا باس أن يتزدّج أمّها. 

وحكي عن ابن مسعود كان يُفتي بحل أمّ الامرأ ة إذا لم يكن دخل ببنتهاء ثم 
رجع عن ذلك» نقد أخرج مالك عد اهاسني بالكوفة عن تكح الأ بعد لنت 
إذا لم تکن البنث مسب“ فأرحصٌ في ذلك» ثم إنه قَدِمَ م المدية ف عن ذلك» 
فأخبر أنه ليس كما قال؛ وأنَّ الشرط في الربائب» فرجع إلى الكوفة» فلم يصل إلى 
بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك». فأمره أن يفارقها . 

وأخرج ابن أبي حاتم" '' عن علي كرّم الله وجهه أنه سئل في الرجل يتزوج 
المرأة» ثم يطلقها أو تموتٌ قبل أن يدخل بهاء > هل تحِل له أمّها؟ فقال: هي بمنزلة 
الربيبة . وإلى ذلك ذهب ابن الزبير ومجاهد. 

ويدخل في لفظ الأمّهاتٍ الجدّاتُ من َبَلٍ الأب والأم وإن عَلَْنَ. وإن كانت 


ت 


امرأةٌ الرجل أمة فلا تَحرمْ آنا إلا بالوطء أو دواعيه؛ لكر ا 
إلى الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والإيلاء. 
وفرئ : رائيَات نسائكم اللاتي دخلتم بهن ين 


.٠١١/۲ أي: ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) فى الموطأ ع 

(۳) فى التفسير ٠٥۷/١‏ . 

. 07 في الموطأ ؟/‎ )٤( 

(5) في (م): فسئل. والمثبت من الأصل والموطأ. 

»( في تفسيره ٩۱۱/۳‏ . 

(۷) نسبها الزمخشري في الكشاف 2017/١‏ وأبو السعود ٠١١/۲‏ لعلييّ وزيد وابن عمر وابن 
عباس وابن الزبير. 


رڪم أل في حُمُورُِ» الربائب جمع ربيبة» ورَبٌّ ورَبّى بمعنى. 
وال قعل يفك متعولة ولك الحق بالأتساء الات جار ترق الا 
وإلا ففعيلٌ بمعنى مفعول يستوي فيه المذگر والمؤنّثء وهذا معنى قولهم: إِنَّ التاء 
للنقل إلى الاسمية» والرَّبِيبُ: ولد المرأة من آخرّء سمي به لأنه يره غالباً كما يرب 
ولق 


والحُججور: جَمْعٌ حجر بالفتح والكسرء وهو في اللغة: حصن الإنسان» أعني 
ما دون إبطه إلى الكشح» وقالوا: فلانٌ في حجر فلان» أي: في كُنَفَهِ ومَنَعيِهِ 
وهو المراد في الآية. 

وَوَضْفٌ الربائب بكونهن في الحجور خرچ مخرج جّ الغالب والعادة؛ إذ الغالتٌ 
كو البنت مع الأمّ عند الزوج» وفائدته تة قري I E‏ النكتة في 
را اياسم لرا دوه ينات الفساء» وقيل : ذكر ذلك للتشنيع عليهم نحو: 
«أضعافاً مضاعفة» في قوله تعالى: ل تَأَكُلُوا أرَِا اسا تُمْصَعَنَةٌ > [آل عمران: 
٠‏ ولولا ما ذُكر لثبتت الإباحةٌ عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند 
من يعتبر مفهوم المخالفة» وبالرجوع إلى الأصل وهو الإباحةٌ عند من لا يعتبر 
المفهوم؛ لأنَّ الخروجَ عنه إلى التحريم مقيّدٌ بقيدٍء فإذا انتفى القيدٌ رجع إلى 
الأصل» لا بدلالة اللفظ . 

وروي عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه يقول بجل الربيبة إذا لم تكن في 
الجر فد اجرح اران وان ع أبي حاتم بسندٍ صحيح عن مالك بن أوس 
قال : كانت عندي امرأةٌ فتُوفْيتُء وقد ولدت ليء فَوَجَدْتٌ عليهاء فلقيني علي بن 
أبي طالب کرم الله تعالى وجهه فقال: ما لكَ؟ فقلت: تُوفْيتِ المرأةٌ» فقال: 
ا بنت؟ قلت: نعم» وهي بالطائف . قال: كانت في ججرڭ؟ قلت: لا. قال: 
انكحها. قلت: فأين قولّه تعالى: وَرَبببَكْمُ آل في حُجُوركٌ»؟ قال: إنها لم 
تكن في حبجرك؛ إنما ذلك إذا كانت في ججرك" . 


)١(‏ الكشّح: ما بين الخاصرة إلى الصلَع الخلْف. القاموس المحيط (كشح). 
(۲) مصنف عبد الرزاق )٠١875(‏ وتفسير ابن أبي حاتم ٩۱۲/۳‏ . 


- ا 
پد زا 


وإلى هذا ذهب داودء والأول مذهبٌ الجمهورء وإليه رَجَعٌ ابن مسعود اه . 
ويدخل ذف في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سق أن الاسم يشملهن؛ » بخلاف 
الأبناء والآباء لأنه اسم حاص بر فلذا جاز التزوّج بأمٌ زوجةٍ الابن وبنتهاء 
وجاز للابن التروج ام زوجة الأب وبتتها . 

وقال بعض المحققين : إل ثبوتَ حُرْمة المذكورات بالإجماع. 

وين يَسَآبَكُم الت دَحَأْثْم بهن الجا والتهرور متعلق دوف َك حالاً 

وا أو من ضميرها المستكنٌّ في الظرف» أي: اللاتي استقررنٌ في 

حُجُورکم كائناتٍ من نسائكم إلخ. . و«اللاتي» صفةٌ للنساء المذكور قبله» وهي 
للتقييد؛ إذ ربيبة الزوجة الغير المدخولٍ بها ليست بحرام. 


1 


ولا يجوز كود الجارٌ حالاً من «أمهات؛ أيضاًء أو مما أضيفت هي إليه» 
ضرورةً أنَّ الحالية من «ربائبكم» أو من ضميره يقتضي كون «من» ابتدائية» وحاليته 

من «أمهات» أو من «نسائكم» يستدعي كونها بيانية. وَادٌّعاءٌ كونها اتصالية كما في 
قوله بل : «أنك مني بمنزلة هارون من موسی»» وقوله : 
إذا اول ف او ق جوا فإِنّي لست منك ولستٌ مني 

زو ب الابتداء والبيان» فيتناول اتصال الأمهات بالنساء لأنهنّ 
والدات» وبالربائب لأنهنّ مولودات» أو جَعْلُ الموصول صفة للنساءين مع اختلاف 
عامليهما ؛ لأنَّ النساء المضاف إليه اا مخفوضٌ بالإضافة» والمجرور ب «من» 
بها = بعيدٌ جدّاء بل ينبغي أن ي ينره ساحة التنزيل عنه» وأما القراءة فضعيفةٌ الرواية» 
وعلى تقدير الصحة محمولة على النّسْخ كما قاله شيخ الإسلام . 


)١(‏ أخرجه :.)١557(‏ والبخاري »)۳۷۰١(‏ ومسلم )١104(‏ من حديث سعد بن 
أبي وقاص ڪه 
وأخرجه ا (IY)‏ و(۸۱ )من حديث أبي سعيد الخدري 2-0 وأسماء بنت 
عميس وا . 

(۲) البيت للنابغة ا وهو في ديوانه ص ۰۱۲۳ وجاء الشطر الثاني في الأصل و(م): 

E ee (۳) 


والباء من «بهنّ» للتعدية وفيها معنى المصاحبةء أو بمعنى «مع»» أي: دخلتم 
معهنٌّ الستر» وهو كنايةٌ عن الجماع؛ ك : بنى عليهاء وضرب عليها الحجاب» 

وكثيرٌ من الناس يقول: بنى بهاء وَوَهَمَهُمُ الحريري» وهو وَهُمْ. 

واللمس ونظائره في حكم الجماع عند الإمام الأعظم ولب . 

قال بعض الفضلاء: واعتّرض بأنَّ ما ذهب إليه لا مجال له؛ لأنَّ صريح 
الآية غيرٌ مراد قطعاًء بل ما اشْتَهَرَ من معناها الكنائيئ» فما قاله إن أثبت بالقياس 
فهو مخالفٌ الضريخ یکی اشر ودا جا ی اھ عا تل لي ر وإن 
أثبت بالحديث وهو غير مشهور لم يوافق أصوله» ودم بأنه من صريح النص؛ لأنَّ 
باء الاإلصاق صريحة فية؛ لأنه يقال: دخل بهاء إذا أمسكها وأدخلها البيت. 

فإن قلت: َب أن الكناية لا يشرط فيها القرينةٌ المانعةٌ عن إرادة الحقيقة» لكن 
تلزم إرادته كما حمق في المعاني» فلا دلالة للآية عليه. 

أجيب بأنه وإن لم يلزم إرادته» لكنْ لا مانعَ منه عند قيام قرينةٍ على إرادته» 
وكفى بالآثار قرينة» ومنها ما روي من طريق ابن وهب عن أبي أيوب عن ابن 
مجريج أن اي كل قال في الذي يتزوّجٌ المرأة فيغمرٌ لا يزيد على ذلك : «لا يتروج 
ابنتها ٩»‏ وهو مرسل ومنقطعٌ: إلا أن هذا لا يقدحٌ عندنا إذا كانت الرجال ثقات» 
فلذا أدرجوه في مدلول النَّظُمء وروي عن ابن عمر أنه قال: إذا جامع الرجل 
المرأة» أو قَبّلهاء أو لمسها بشهوة» أو نظر إلى فَرْجها بشهوةء حرّمَتٌ على أبيه 
وابنه» وحَرٌمَتُ عليه أمّها وبنتّها . 

فإن قلت : هَبْ أنه يدخل اللَّمِسُ في صريحه» فكيف يدخل نظيره فيه؟ 

أجيب : بأنه داخل بدلالة النّصّ» وما ذُكر من مخالفة صريح الط مع على 
اعتبار مفهوم السَّرْطء ونحن لا نقول به» مع أنه غيرٌ عام وبتقدير عمومه لا يَبْعُدُ 
القولٌ بالتخصيص› فتدبر. 
)١(‏ في درة الغواص ص ۲۲۹. 
(۲) هو الشهاب في الحاشية 7/5 .1١7١‏ 


(۳) نهر بالبصرة ينسب لمعقل بن يسار له › والمثل في مجمع الأمثال SA‏ 
(4) ذكره ابن حزم في المحلى ۹/ ٥۳۱-٥۳١‏ . 


E Ga د‎ 


والزنى في الفرج مُحرم عندناء فمن زنی بامرأةٍ حرمت عليه بنتهاء ٠‏ خلافاً 
للشافعي»؛ حيث ذهب إلى أنَّ الزنى لا يُوجِبٌ حرْمة المصاهرة؛ لأنها نعمة فلا تُنال 
بمحظورء ولقوله اة : «لا يُحرّمُ الحرامٌ الحلال»”" . 

ولنا أنَّ الوطة سببٌ للولد» فيتعلّقُ به التحريم قياساً على الوطء الحلال» 
ووصتُ الح لا دحل له في المناط» فإِنَّ وَظءَ الأمة المشتركة؛ وجارية الابنء 
والمكاتبق» والمظاهَرٍ منهاء وأمتة المجوسية» والحائض والنفساءء وَوَطءَ المخرم 
والصائم» كله حرام» وتثبثٌ به الحُرّمة المذكورة» ويدلٌ ذلك على أنَّ المعيّيّر في 
الأصل هو ذاتٌ الوطءِ من غير نَظرٍ لكونه حلالاً أو حراماً. 

وروي أنَّ رجلاً قال: ابيا روسل أ لق ونث اناو ني اا اا 
ابنتها؟ فقال يل : «لا أرى ذلك» ولا يَصْلّحُ أن تنك امرأةً د تَطَلِعٌ من ابنتها على 
ما تَكلِمُ عليه منها»". وهذا وإن كان فيه إرسالٌ وانقطاع» لكن جئنا به في مقابلة 
خبرهم» وقد طَعَنَ فيه(" المحدّثون» وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في 
إسناده إسحاق بن أبي فروة» وهو متروك“ 

على أنه غيرٌ مُجرّى على ظاهره؛ أرأيتَ لو بالَ أو صب خمراً في ماء قليلٍ 
[مملوك له] لم يكن حراماً مع أنه حرم استعماله» فيجب کون المراد منه أل 
الحرام م لا يُحرّم باعتبار كونه حراماًء وحينئلٍ نقول بموجبه؛ إذ لم مَل بإثبات الزنى 
زم المصاهرة باعتار كونه زنى» بل باعتبار کونه ود 


رخات ا عت «الهداية»”“ عن قولهم في تعليل كون الزنى لا يوجب حرمة 


B2 


. أخرجه ابن ماجه (35015)» والدارقطني 255719 والبيهقي ۷ من حديث ابن عمر وا‎ )١( 
هذا إسناد ضعيف.‎ ١ قال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (17784)» عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
أم الحكم أنه قال: قال رجل» وذكره. 

(۳) يعني حديث ١لا‏ يحرم الحرام الحلال». 

. ٠١۷/۳ الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي‎ )٤( 

(5) في الأصل و(م): ألمء والمثبت من فتح القدير لابن الهمام ٠۳٠٦/۲‏ والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

)١(‏ 65/5" مع فتح القدير. 


المصاهرة بأنها نعمةٌ فلا تُنال بمحظورء بان الوطءَ مُحرّم”'' من حيث إنه سببٌ 
للولد» لا من حيث ذاته ولا من حيث إنه زنی . 

وفي «فتح القدير»: أنَّ هذا القول مَقْلَطَةٌ فإِنَّ النعمةً ليست التحريمَ من 
حيث هو تحريم؛ لأنه تضييقٌ» ولذا الع الجل لرسول الله ية نعمةً من الله سبحانه 
وتعالى» بل من حيتٌ هو يترنَّب على المصاهرة» فحقيقةٌ النعمة هي المصاهرة» 
لأنها التي تُصَيّرٌ الأجنبيّ قريباً عَضدا" وساعداًء يُهِمّه ما أَمَمَّكَء ولا مصاهرةً 
بالزناء فالصّهرٌ زوج البنت مثلاً» لا مَنْ زنا ببنت الإنسان» فانتفتٍ الصهرية 
وفائدئها أيضاً؛ إذ الإنسان يَنفِرٌ من الزاني ببنتهء فلا يتعرّف به بل يُعاديه» فأنى ينتفع 
به» والمنقولاث متكافئةٌ» فالمرجعٌ القياس» وقد بِيّنَا فيه إلغاء وَصْفِ زائ على 
كونه وَظئاً” ٠‏ وتمامٌ الكلام في المبسوطات من كتب أئمتنا. 

هّن نَم كَكُونوا» أي: فيما قبل لر يهرجح* أي: بأولئك النساء أمَّهاتِ 

ر صا dt‏ 5 باكر 5 0 5 i‏ © )ء. 
الربائب فلا جتاع» أي : فلا إثم يڪم أصلاً في نكاح بناتهن إذا 
طلقتموهنّ أو مِثْنَّ» وهذا تصريحٌ بما أشعر به ما قبله» وفيه فع توهم آن قيدَ 
الدخول كقيد الكؤن في الحجورء والفاءٌ الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها على 
طرز ما مر . 

وفي الاقتصار في بيان نفي الحُْمة على نفي الدخول.إشارةٌ إلى أن المعتبّر في 
الحرمة إنما هو الدخولء دون كُوْنِ الربائب في الحجورهء وإلا لقيل: فإن لم تكونوا 
د خلتم بهنّ وَلْسْنَ في 4 خحجوركم» أو: فإن لم تكونوا دخ خلتمٌ بهنَّ أو لسْنّ في 
حُجوركم» جَرْياً على العادة في إضافةٍ نفي الحكم إلى نفي تمام العِلّة المركّبة؛ أو 
أحد جزأيها الدائر» وإن صح إضافتّه إلى نفي جزئها المعيّن» لكنه خلاف المستمرٌ 
من الاستعمال. 

كتيل أَتَآبِكْمْ» أي: زوجاتهم» جمعٌ حَليلة؛ سُمّيتِ الزوجةٌ بذلك لأنها 


)١(‏ في (م): يحرم. والمثبت من الأصل والهداية. 
قف 11/۲. 

(۳) في فتح القدير: وعضداً. 

)٤(‏ في الأصل و(م): وصفا. والمثبت من فتح القدير. 


ية iD ۲٣ ١‏ ةا 


حل مع زوجها في فراش واحد أو لأنها تل معه حيثُ كان» فهي قَعيلةً بمعنى 
فاعلة, وكذا يقال للزوج حَليل. وقيل : : اشتقاقهما من الحَلّ لحل كل منهما إزارَ 
صاحبه. وقيل: من الحِل؛ إذ كل منهما حلالٌ لصاحبه» ففعیل بمعنى مفعول» 
والتاء في «حليلة» لإجرائها مجرى الجوامد» ولو جُعل «فعيلٌ» في جانب الزوج 
تمدن داع وفي جانب الزوجة بمعنى مفعول» كان فيه نوع لطافةٍ لا تخفى» 
والآيةٌ ظاهرةٌ في تحريم الزوجة فقطء وأما حُرْمَةٌ مَنْ وَطِنّها الابنٌ ممن ليس 
بزوجةٍ» فبدليل آخر. 

وقال ابن م الهماء : إن اعتبروا الحليلةً من حُلول الفراشء أو حل الإزارء 
تناول الموطوءةً بولك اليمين أو شبهة أو زناء فيحرم الكل على الآباء» وهو الحكم 
الغابت عندناء ولا يتناولٌ ابر عليها للابن أو بنيه وإن سفلوا قبل الوطء؛ 
والفرضٌ أنها بمجرّد العقد تَحرُمٌ على الآباءء وذلك باعتباره من الحِلّ بالكسرء وقد 
قام الدليل على حُزمة المَزنيٌ بها للابن على الأب» فيجبٌ اعتباه في في أعمّ من الحَل 
والحلء > ثم يراد بالأبناء الفروع» فتَحرُمُ حليلة الابن السافل على الجدٌّ الأعلىء 
وكذا ابن البنت وإن سَهُلَ. 

والظاهر من كلام اللُغويين أنَّ الحليلةً الزوجةٌ كما أشرنا إليه» واختار بعضهم 
إرادةً المعنى الأعم الشامل لِملْكِ اليمين» > ليكون السّر في التعبير بها هنا دون 
الأزواج أو التماء أن الرجل ر ن شل اه ا لا على أن 
الول ومالَّهُ لأبيه” "© فلا يبالي بوطئها وإن وَطِنَّها الابنٌ؛ فَنْبّهوا على تحريمها 
بعنوان صادقي عليها وعلى الزوجة صِدق العام على أفراده؛ للإشارة إلى أنه لا فَرْقَ 
بينهماء فتدبر. 


وحكم الممسوسات ونحوهنٌ نَّ حكم اللاتي iy‏ الأبناء. 
ا مِنْ ضكر صفةٌ للأبناءء وذكر لإسقاط حليلة المتَبنّى وعن عطاء 
أنها نزلت حين تزوّج النبئٌ ل امرأةً زيد بن حارثة َيه فقال المشركون في 


)۲( د ۰ من حابيك عمو ين شنعيب عن أبيه من ده أن رسول اله 6 قال 
لرجل يخاصم أياه : «أنت ومالك لأبيك». 


ا GID‏ الآية : 5٠‏ 
ذلك . وليس المقصودٌ من ذلك إسقاط حليلةٍ الابن من الرّضاع» فإنها حرام أيضاً 
كحليلة الابن من النسب» وذكر بعضّهم فيه خلافاً للشافعيئ ذه والمشهور عنه 
0 

ؤوان. تَجمَمُوا أ برت بت الْنذكين»ه في حَيّز الرّفع عطف على ما قبله من 
المحمات: Ms‏ عم ولا فرق بين 
كونهما أختين من النَّسَب أو الرضاعة» حتى قالوا : لو كان له زوجتان رضيعتان» 
ا سد يكاخهّماء ل mmm‏ 
ا e‏ الدلالة ا 0 فيحرمٌ عند الع - 
أبن مسعود وابن عمر وعمَّارٌ بن ياسر . 

ل فأخرج البيهقيٌ وابن أبي شيبة 
عنه: أنه سُّئل عن رجل له أمّتان أختان وَطِىءَ إحداهما ثم أراد أن يَطاً الأخرى» 
قال : TT‏ 

eT TS a مما اة‎ 


0 


وروی عبد بن حميدا '' عن ابن عباس أنَّ الجمعَ مما لا بأس به» وحكي مثله 
عن عثمان ضيه . 

و ما أَحِبٌ أن أجيز الجمعٌَ» وتَهَى السائلٌ عنه. 

وزعم بعضهم أنَّ الظاهرٌ أنَّ القائل بالجل من الصحابة وا رَجحعَ إلى قول 
الجمهورء وإن قلنا بعدم الرجوع فالإجماع اللاحقٌ يرفعٌ الخلاف السابق» وإنما يتمٌ 


د 


. ٩۱۳/۳ وابن أبي حاتم‎ ٠٦۱/٦ أخرجه عبد الرزاق (۸۳۷١۱)ء والطبري‎ )١( 
. 8/5 ومصنف ابن أبي شيبة‎ ١١754 /7 سنن البيهقي‎ (۲( 

(۳) سنن البيهقي ۰۱٠٤/۷‏ ومصنف ابن أبي شيبة 8/5 . 

() كما في الدر المنثور ٠١١/۲‏ . 


إذا لم عند بخلافٍ أهل الظاهرء وبتقدير عدمه فالمرجحٌ التحريم عند المعارضة. 


وإذا تزرّج أختٌ أمته الموطوءة صح التكاح وحَرُمٌ وطء واحدةٍ منهما حتى يُحَرُمَ 
الموطوءةٌ على نفسه بسب من الأسباب» فحيتيٍ يَأ المتكوحة لعدم الجمع؛ ٠‏ كالبيع 
ES‏ والؤري © ی والهبة مع التسليم» والإعتاق گلا أو بعضاًء 
والكتابة . 

ولو تزرّج الأختٌ نكاحاً فاسداً لم تحرّمْ عليه أَمَنّهٌ الموطوءةء إلا إذا دخل 
بالمنكوحة» فحينئلٍ تحرم #المرطر لوجر الحم جما تي . ولا يؤثر الإحرام 
والحيض والنفاسسٌ والصومء وكذا الرهنٌ والإجارةٌ والتدبيرٌ؛ لأنّ قَرْجها لا يحرم 
بهذه الأسباب. 


وإذا عادت الموطوءة إلى مِلْكه بعد الإخراج» سواءٌ كان بشخ أو شراء جديد» 
لم يحل وط واحدةٍ منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كما كان أوّلاً . 

وظاهرٌ قولهم: لا يحل الوطعٌ حتى يُحرّم: أ النكاح صحيحٌ ؛ وقد نضُوا على 
ذلك وعللوة تدوز عن أهلة مُفتانا إل اة 

5 عليه أن المنكوحة و کا باعترافهم› فيصيرٌ بالنکاح افا رظ 
حُكماً وهو باطل» ومن هنا ذهب بعض المالكية إلى عدم الصحة. 

وأجيب بأن لزوم الجمع بينهما وظءاً حكماً ليس بلازم؛ لأنَّ بيده إزالتهُ 
فلا يضر بالصّكَّةء ويمنع من الوطء بعدها لقيامه إذا ذاك. 

وإسناد الحرمة إلى الجمع لا إلى الثانية بأن يقال: وأخوات نسائكم؛ للاحتراز 
عن إفادة الحرمة المؤبّدة كما في المحرّمات السابقة» ولكونه بمعزلٍ عن إفادة حرمة 
الجمع على سبيل المعيّة. 

يشتركٌ في هذا الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتهاء ونظائرٌ ذلك» فإنّ مدار 

aT‏ إفضاؤه ‏ خلافاً لما في «المبسوط»"") - إلى قَظع ما أَمَرَ الله 
(۱) في الأصل و(م): والتزوج» والمثبت من البحر الرائق 2٠١7/7‏ وحاشية ابن عابدين "/ »1١‏ 


. ٠٠٤/۲ وتبيين الحقائق‎ 
.۲۰۱/٤ )۲( 


تعالى بوصله» كما يدل عليه ما أخرجه الطبرانيئ”'" من قوله يكله: «فإنّكم إن فعلتُ 
a‏ وما رواه أو كارك ان مضه عن ی و 

نهى النبيٌ له أن تنح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة" . وذلك متحمَّقٌ في 
الجمع بين مَنْ ذكرناء بل أَؤْلىء فان العَمّةَ والخالةً بمنزلة الم فقوله يل مبالغاً في 
بيان التحريم: «لا تكح المرأة على عمِّتها ولا على خالتهاء ولا على ابنة أختها 
ولا على ابنة أخيها» من قبيل بيان التفسيرء لا بيان التعبير عند بعض المحققين. 

وقال آخرون: إِنَّ الحديتٌ مشهورٌء فقد ثبت في صحيحي مسلم وابن حبان» 
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» وتلقّاه الصَّدْر الأول بالقبول من الصحابة 
والتابعين» ورواه الجمٌ الغفيرٌ منهم أبو هريرةٌ وجابرٌ وابنُ عباس واب عمر وابنٌ 
مسعود وأبو سعيد الخدري” "۰ فيجوز تخصيص عموم قوله تعالى: أجل كم ؛ 
ور يڪي [النساء: 14] [به]“» بل لو كان من أخبار الآحاد جاز التخصيصٌ 
به غير موقي على كوله مشهوراء وقال ابن الهمام: ا أنه لاب من ادعاء 
الشهرة؛ لأنَّ الحديتٌ موقعه النسخ لا التخصيصء وبيّّنه في «فتح القدير»“ 
فارجع إليه. 

إلا ما مذ سلت» ا م > وقَضْدٌ المبالغة والتأكيدٍ هنا غيرٌ مناسب 


ا 


للتذييل بقوله تعالى: إت آله كان عَفُورًا يَحِيمَا © 4 لأنَّ الغفرانَ والرحمة 


.)١١91١( في المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) المراسيل .)5١8(‏ 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة» أحمد (4087): والبخاري »)01١9(‏ ومسلم ,)١508(‏ 
وأبو داود :»)5١76(‏ والترمذي ,.)١١57(‏ والنسائي ۰۹۷-۹٦1/٦‏ وابن حبان .)41١17(‏ 
ومن حديث جابرء أخرجه أحمد (147175). والبخاري »)01١8(‏ والنسائي ۰۹۸/٦‏ وابن 
حبان .)٤۱۱٤(‏ 
ومن حديث ابن عباس» أخرجه أحمد (070"). 


ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبى شيبة ۰۲٤۷ /٤‏ وابن حبان (0995). 

ومن حديث ابن مسعود» أخرجه ابن أبي شيبة ۰۲٤٠/٤‏ والطبراني (۹۸۰۱). 

ومن حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه ابن ماجه »)١970(‏ وابن أبي شيبة ۲٤٠/٤‏ . 
() زيادة يقتضيها السياق» وينظر فتح القدير لابن الهمام ؟/777. 
.TIT/Y (0)‏ 


لا يناسب تأكيدٌ التحريم والمراد من «ما سلف»: ما مضى قبل النهي» فإنهم كانوا 
يجمعون به الأختين» أخرج أحمدٌ وأبو داود والترمذيٌ وحسنه وابن ماجه عن فيروز 
الديلميٌ أنه أدركه الإسلامٌ وتحتّهُ أختان. فقال له النبئٌ کا : «طَلّقْ أيتهما شعت . 

وقال عطاء والسَّدَّي: معناه: إلا ما كان من يعقوب عليه السلام؛ إذ جمع بين 
الأختين» ا م يهوذاء وراحيل م يوسف عليه السلام» ولا يساعده التذييل» لما 
أنَّ ما فعله يعقوب عليه السلام إن صحّ كان حلالاً في شريعته. 


وعن ابن عباس و : كان أهل الجاهلية يُحرّمون ما حرّم الله تعالى» إلا امرأةً 
الأب» والجمعَ بين الأختين. وروي مثله عن محمد بن الحسن وأنه قال: ألا يرى 
أنه قد عقب النهي عن کل منهما بقوله سبحانه: إلا ما قد سل وهذا ‏ كما قال 
شيخ الإسلام ‏ يشير إلى كون الاستثناء فيهما على سَّئَنِ واحدٍء ويأباه اختلاف 
ا تا 

لکت بن السا إل ما ملكت أبشكة عطفٌ على ما قبله من 
المحرّمات. والمرادٌ بهنَّ على المشهور ذواتٌ الأزواج» أحصتَهنٌ التزوّج» أو 


رو 
5 


الأزواج» أو الأولياءء أي: مَنْعَهُنَ عن الوقوع في الإثم. 


وأجمع القرّاء ‏ كما قال أبو عبيدة ‏ على فتح الصاد هنا" . ورواية الفتح عن 
الكسائيٌ لا تصح”*؟. والمشهور روايةٌ ذلك عن طلحة بن مصرّف ويح بد واتف۰ 


(۱) مسند أحمد »)۱۸۰٤١(‏ وسئن أبى داود (77147)» وسئن الترمذي (۱۱۲۹) و(170١١)2‏ 
وسنن ابن ماجه (401). ١‏ 

(۲) تفسير أبي السعود ۲/ ۳١٠١ء‏ وفيه :... ويأباه اختلاف التعليلين والمعنى واحد. 

(۳) حاشية الشهاب .٠۲۲/۳‏ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٠٠٠/٤‏ وصاحب اللسان 
(حصن) عن أبي عبيد. 

)٤(‏ كذا ذكر المصنف رحمه الله وهو وهم منهء فقد قرأ الكسائي بكسر الصاد في جميع القرآن 
إلا في هذا الموضع فإنه قرأ فيه بالفتح مثل باقي القراء» وقراءة الكسر عن الكسائي وردت 
في بعض نسخ البيضاوي» وهو خطأ نبّه عليه الشهاب في الحاشية ۳/ ٠۲١‏ . وينظر التيسير 
ص 50. والنشر ۲٤۹/۲‏ . 

)٠(‏ الكشاف 018/١‏ عن طلحة» وأخرجها عن يحيى بن وثاب عبد بن حميد كما في الدر 
المنثور ٠١۹/۲‏ . 
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وعليه يكون اسم فاعل؛ لأنهن أحصَن فروجهنّ عن غير أزواجهنّ أو أحصَنٌّ 
أزواجَهنّ . 
وقيل : : الصيغةٌ للفاعل على القراءة الأولى أيضاًء فقد قال ابن الأعرابي: کل 
«أفعل؛ اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثةَ أحرف: أخصّنٌ» وَأَلْمَجَ: إذا ذهب ماله» 
واش : إذا كثر كلامه. وحكي عن الأزهري مث . 
وقال 5 ثعلب : كل امرأةٍ عفيفة ر محصنة» وکل امرأة متزوجة م و 
بالفتح” لا غير. ويقال: حصنت المرأة ‏ بالضمٌ ‏ حضناً””"؛ أي: عفْتْ؛ فهي 
حاصنٌ؛ وحَصّان”' بالفتح» وحَضناء أيضاً بيه الحصّانة. وفرسٌ حصان - بالكسر ‏ بين 
التحصين والتحصّن» ويقال: إنه سمي خصانا لأنه صل بمائه فلم ير إلا على 
كريمة» ثم كثر ذلك حتى سمّوا كل ذگر من الخيل حصانا . 
والإحصان في المرأة ورد في اللغة واستعمل في القرآن بأربعة معان: الإسلام» 
والحرية» والتزوّج» والعِقّة. وزاد الرافعت”"' العقل؛ لمنعه من الفواحش . 
الجا وال ر ر ارف وقع حالاً من المحصنات» أ : حرمت 
عليكم المحصنات كائناتٍ من النساءء وفائدته تأكيدٌ عَمَوْمهاء وقيل: دَفعْ توهُم 
0 لجان بناء على كونها صفةً للأنفس» وهي شاملةٌ للذكور والإناث. وليس 
وفى المراد بالآية غموضٌ» حتى قال مجاهد: لو كنت أعلم من يفسّرها لي 
لضربت إليه أكباد الإبل. أخرجه عنه ابن جريو”. 
)١(‏ تهذيب اللغة ٠٤٠٠ /٤‏ حكاه الأزهري عن ثعلب» وذكره عن ابن الأعرابي الشهاب في 
الحاشية ٠١١/۳‏ . 
)۲( قوله: بالفتح › ليس في الأصل» والمثبت من (م) والصحاح (حصن)»› والكلام منه. 
(۳) مثلثة. القاموس (حصن). 
)€( في الأصل و(م): حصنان» والمثیت من الصحاح وهو الصواب. وينظر الحجة للفارسي 
۷/۳ وتهذيب اللغة ٠٤٠/٤‏ . 
الشهاب في الحاشية ٠١۲/۳‏ . 
)١(‏ في تفسيره 014/7. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال: سألت عكرمة عن هذه الآية: 
«والمحصنات» إلخ» فقال: لر 

وللعلماء المتقدّمين فيها أقوال: 

أحدها : أن المراد بها المزرّجات كما قدمناء والمراد بالملك: المِلّكُ بالمّبِي 
خاصة؛ فإنه المقتضي لفسخ النكاح وحِلّها للسابي دون غيره» وهو قول عمر 
وعثمان وجمهور الصحابة والتابعين والأثمةٍ الأربعةء لكن وقع الخلاف: هل مجرد 
السبي مُجل لذلك أو سبيّها وحدها؟ فعند الشافعي رحمه الله تعالى : مجرَّدٌ السبي 
موجبٌ للفرقة ومُجل للنكاح. وعند أبي حنيفة د : سَبِيها وحدهاء حتى لو سَبِيَتْ 
000 

حتج أهل هذا القول بما أخرجه مسله”" عن أبي سعيد َف أنه قال: أَصَبْنا 

سبياً يوم أوطاس وله أزواج» فكرهنا أن شان > فسألنا النبيّ ككل فنزلت 
الآية بإب باون وهذه الروايةٌ عنه أصحٌ من الرواية الأخرى أنها نزلت في 
المهاجرات9) 


واعتّرض باد هذا من فصر العام على سببه» وهو مخالِفٌ لِمَا تقرّر في الأصول 

مِنْ أنه لا يعتّبر خصوص السبب. 

وأجيبٌ بأنه ليس من ذلك القَّضْر في شيء؛ وإنما خص لمعارضة دليل آخر» وهو 
الحديث المشهورٌ عن عائشة وا أنها لما اشترث بريرةً وكانت مزرّجة أعتقتها 
وخّرها ي ؛ فلو كان بِيعٌ الأمة طلاقاً ما خيّرها . فاقتصر بالعامٌ حينئلٍ على سببه 
الوارد عليه» لما كان غير البيع من أنواع الانتقالات كالبيع في أنه ملك اختياري مرب 
على ملك متقدّم بخلاف السّباء» فإنه ملك جديد قهري › فلا يُلحق به غيرٌه» كذا قيل. 


.758/4 فى المصنف‎ )١( 

000 فى صحيحه :)١405(‏ وهو عند أحمد .)١١591(‏ 

)۳( أخرجها الطبري ٥۷٤/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١٠٠٠۲)ء‏ والبخاري (1۷0۸)ء ومسلم .)١0١4(‏ وجاء في حاشية (م): 
اختلفوا هل كان الزوج عبداً أو حرًا؟ فذهب الحنفيون إلى أنه كان حرّاء والأئمة الثلاث إلى 


أنه كان عبداً . اه منه. 


واعتّرضّ أصحابٌ الشافعيٌ بإطلاق الآية والخبر على الإمام الأعظم طب 
وجعلوا ذلك حب عليه فيما ذهب إليه. 

وأجاب الشهاب” بأنَّ الإطلاق غيرُ مسلَّمء ففي «الأحكام»”": المروي أنه 
اكات يرم م ]رطس عقت الرجاق بالجبال راغات الساء: فقال المسلمونة 
كيف نصنع وله أزواج؟ فأنزل الله تعالى الآية» وكذا في تين كما ذكره آهل 
المغازي» فثبتَ أنه لم يكن معهنّ أزواج» فإن احتجوا بعموم اللفظء قيل لهم : 
قد اتّفقنا على أنه ليس بعامٌ» وأنه لا تجب القُرقة بتجدّد الملك» فإذا لم يكن 
گذلك علمنا أنَّ الفرقة لمعت آخرّء وهو اختلاف الدارين» فلزم تخصيصها 
السات وهن .ولس الس سيت الفرقة بدليل أنها :لو خرجت. [إلينا] مسلمة 
أو ذمِيةَ ولم يَلْحَقْ بها زوجُهاء وقعت القُرقةٌ بلا خلاف. ولحت امال 
في في المهاجرات في قوله سبحانه : جرلا نتيأ بعصم الْكواف # [الممتحنة : ]٠١‏ فلا يرد 
ما آورد. 

رناقي؟" أن ا ا وات ما ملك انف 
من انتقل إليه ملك أمةٍ ببيع أو هبةٍ أو سبّاءِ أو غير ذلك» وكانت مزوّجةء كان ذلك 
الانتقال مقتضياً لطلاقها وحِلّها لمن انتقلت إليه. وهو قول ابن مسعود وجماعةٍ من 
الصحابة» وإليه ذهب جمهور الإمامية. 


وثالئها: أنَّ المحصناتٍ أعمٌّ من العفائف والحرائر وذواتٍ الأزواج؛ والملك 
أعنّ من ملك اليمين وملك الاستمتاع بالنكاح» فيرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا 
وحرمةٍ كل أجنبيةٍ إلا بعل أو ملك يمين. وإلى ذلك ذهب ابن جبير وعطاء 
والسدّيء وحكي عن بعض الصحاية» واختاره مالك في «الموطأ»”" . 

ورابعها: کون المراد من المحصنات الحرائرٌء ومن الملك المطلق. والمقصود 


تحريم الحرائر بعد الأربع؛ أخرج عبد الرزاق“ وغيرهُ عن عَبيدة أنه قال في هذه 


)0( في حاشيته على تفسير البيضاوي ۳/۳ وما سيأتي بين حاصرتين مله . 
(۲) أحكام القرآن للجصاص 177/5 . 

.ه2١/١‎ )۳( 

. ٥٦۹/1 وأخرجه أيضاً الطبري‎ ۰٠١۳/١ في تفسيره‎ )٤( 


الآية GED ۲٤٠١‏ ايكيا 


الآية: : أحل اله تعالى لك أربعاً في أول السورة وحرّم نكاح كل مُحصَنةٍ بعد الأربع 
إلا ما ملكت يَمينك. وروي مثلهُ عن كثير2©0. 

وقال شيخ الإسلام : المراد من المحصنات ذواتٌ الأزواج» والموصول إما 
ھک والاستثناء ليس لإخراج جميع الأفراد مِنْ حكم التحريم 

شمول النفي» بل بطريق نفي الشمول المستلزم لإخراج البعض» > أي: حرمت 

المحصناتٌ على الإطلاق إلا المحصناتِ اللاتي ملكتموهن» فإنهنّ لَسَْ من 
المحرّمات على الإطلاق» بل فيهنٌ مَّن لا يحرم نكاحهن في الجملةء 
المسبيّات بغير أزواجهن أو مطلقاً. على اختلاف المذهبّين. 

اا بالمسبيات؛ فالمعنى : حرّمت عليكم المحصناتٌ إلا اللاتي سبين» 
فان نكاحهن مشروع في الجملةء أي : لغير ملاكهنٌ أا حِلَهِنّ لهم بحكم ملك 
اليمين فمفهوم بدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته؛ لأنّ مساق 2 الكريم 
ل و ا ميمه 0 وإنما ثبوتٌ حرمة 
العم بهنّ بحكم ملك اليمين بطريق دلالة النص» وذلك مما لا يجري فيه الاستثناء 


وأما عَذّهنَّ من ذوات الأزواج مع تحقٌّق الفُرقة بينهنّ وبين أزواجهنّ قطعاً 
بتباين الدارين أو بالسباء» فمبنيٌ على اعتقاد الناس حيث كانوا غافلين عن الفرقة» 
كما يُنبئ عن ذلك خبر أبي سعيدء وليس في ترب ما فيه من الحكم على نزول 
الآية الكريعة ما يدل على عوتها مَسوقةً له» فإن ذلك إنما يتوكّف على إفادتها له 
بوجو من وجوه الدلالات» لا على إفادتها بطريق العبارة أو نحوها”'' . 

واعتُرض بان فيه ارتكابٌ خلافي الظاهر من غير ما وجهء ولا مانع على تقدير 
تسليم أن يكونّ مَساقٌ النظم الكريم لبيان حرمة التمتّع بالمحرّمات المعدودة بحكم 
ملك النكاح فقط من أن يكون الاستثناء باعتبار لازم تحريم النكاح» وهو تحريم 
الوط فكأنه قيل: يحرم عليكم نكاحٌ المحصنات فلا يجوز لكم وَظؤهنٌ 
إلا ما ملكت إيمانكم فإنه يجوز لكم وطؤهن» فتدبّر. 


دلق منهم عمر وله وأبو العالية وسعيد بن جبير وعطاء والسدي . ينظر تفسير الطبري ٥۷۰-0٦۸/٦‏ . 
(۲) تفسير أبي السعود ٠١٤-۱۹۳/۲‏ . 


ور 


© كلب اس مصدرٌ مؤكّدء أي: كنب الله تعالى عليكم تحريم هؤلاء كتاباًء 
ولا ينافيه الإضافةٌ كما تُوهّمء والجملة مؤكّدةٌ لم قبلهاء وگ4 مُتَعلّقٌ بالفعل 
المقدّر. 

وقيل: «كتابٌ» منصوب على الإغراءء أي: الزموا كتاب الله و«عليكم» متعلّق 
إما بالمصدر وإما بمحذوف وقع حالاً منه. وقيل: هو إغراءٌ آخَرٌ مؤكّد لما قبله» قد 
حذف مفعوله لدلالةٍ ما قبله عليه. 

وقيل : منصوب ب «عليكم)» واستدلوا به على جواز تقديم المفعول في باب 
الإغراء. وليس بشيء. 

وقرأ ابن السميفع: «كُتبُ الله» بالجمع والرفع"» أي: هذه فرائض الله تعالى 
عليكم» وكيب الله بلفظ الفعل" . 

لوأل لكر قرأ وحمزة والكسائئٌ وحفص عن عاصم على البناء للمفعول» 
والباقون على البناء للفاعل"» وجعله الزمخشري“ على القراءة الأولى معطوفا 
على «حُرّمت». وعلى الثانية معطوفاً على «كُنَبَ» المقدّر. 

وتعقّبه أبو حيان بأنَّ ما اختاره من التفرقة غيرٌ مختار؛ لأنَّ جملة «كتب» 
لتأكيد ما قبلهاء وهذه غيرٌ مؤكّدة فلا ينبغي عطفها على المؤكدة» بل على الجملة 
المؤسّسة» خصوصاً مع تناسبهما بالتحليل والتحريم. ونظر فيه الحلبي"» ولعل 
وجه و ل ل وما ذكر أمرٌ استحسانيٌ 
رعايةً لمناسبة ظاهره. 

جنا ره ي4 إشارةٌ إلى ما تقدّم من المحرّماتء أي: أحلّ لكم نكاحٌ 


)١(‏ الكشاف 4518/١‏ والبحر »۲٠٠١-۲٠١/۳‏ ووقع في الأصل و(م): أبو السميقع» وهو 
(۲) القراءات الشاذة ص١٠۲‏ والمحتسب ۱۸١/١‏ . 

(۳) التيسير ص٥۹‏ والنشر .۲٤۹/۲‏ وقرأ على البناء للمفعول من العشرة أبو جعفر وخلف . 
)٤(‏ في الكشاف ٥۱۸/١‏ . 

() في البحر المحيط ۲٠١/۳‏ . 


(5) في الدر المصون ٠٠١/۳‏ . 


ما سواهن انفراداً وجمعاً؛ وفي إيثار اسم الإشارة على الضمير إشارةٌ إلى مشاركةٍ 
من في معنى المذكورات للمذكورات في حكم الحرمة؛ فلا يَرِدُ حرمةٌ الجمع بين 
المرأة وعمتهاء وكذا الجمع بين كل امرأتين أيتهما فُرِضَتْ ذَكَرَاً لم تحلّ لها 
الأخرى”''»؛ كما بيّن في الفروع؛ لأنَّ تحريم من ذُكر داخلٌ فيما تقدَّم بطريق 
الدلالة» كما مرّت إليه الإشارة عن بعض المحققين» وحديث تخصيص هذا العموم 
بالكتاب والسئّة مشهوز. 


«آن سوأ مفعول له لما دل عليه الكلام» أي: بيّن لكم تحريمَ المحرّمات 
مده و ا ا تبتغوا. والمفعول محذوفء أي: 
تبتغوا النساءء أو متروك» أي: تفعلوا الابتغاء ولگ بأن تصرفوها إلى 
مهورهن. أو ندل اشتمال مِن «ما وراء ذلکم» بتقدير المفعولٍ يمير : 

وجوّز بعضهم كود «ما» عبارةٌ عن الفعل كالتزرّج والنكاح» وجَعَل هذا بدلّ كل 
من كل :«والعووئ عن ابن اين فت اللا بيك يعمل صترف الأموال إن 
المهور والأثمان. 

2 حصني حال من فاعل «تبتغوا»)» والمراد بالإحصان هنا الف وتخصينة 
E Cl‏ لله تعالى . 

عر مُسَفِحِينَ» حال من الضمير البارزء أو من الضمير المستكنٌ» وهي في 

الحقيقة حال E‏ والسفاح : الزناء من السّفْح وهو صب الماءء وسمّي الزنا به 
لأن الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقطء لا النسل. 

وعن الزجّاج”'' : المسافحة والمسافح: الزانيان اللذان لا يمتنعان من أحدء 
ويقال للمرأة إذا كانت تزني بواحد: ذات خدْن. 


الزواني. 
69 يشير إلى قول الشعبي : كل امرأتين إذا جعلْتَ موضع إحداهما ذكراً لم يجز له أن يتزوج 


الأخرى فالجمع بينهما باطل . التمهيد 14/١75871-1781ء‏ وتفسير القرطبي ۲٠۸/٦‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۷. 


ل كداز GHD‏ الآية : 5 7 


قاهرالا سك لمن فح إلى أن المهر لاد وان کون مالا عالاباء 
الأعظم ييه . وقال بعض الشافعية: لا حُجَة في ذلك؛ لأنَّ تخصيص المال لكونه 
الأغلبٌ المتعارّف» فيجوز النكاح على ماليس بمالٍ» ويؤيّد ذلك ما رواه البخاري 
ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد: أن رسول اله يك سأل رجلاً خطب الواهبة 
2 «ماذا معك من القرآن؟» قال: معي سورةٌ كذا وكذا . وعددهن» 
قال: «تقرؤهنََ على ظهر قلبك؟» قال : : نعم» قال: «اذهب فقد مَلَكْدّكَها بمامعك من 
ارا ووجه التأييد أنه لو كان في الآية حجة لِمَا خالفها رسول الله ل . 


را خیچ بان عون اقرا مجلا يوست كرنه ل والتجلن ليش له زكر فى 
الخبر» فيجوز أن يكون مراده ية: زرّجتك تعظيماً للقرآن» ولأجْل ما معك منه؛ 
قاله بعض المحققين» ولعل في الخبر إشارة إليه. ١‏ 

قتا اتمم بو مِتَبْنَّ» «ما» إِمّا عبارةٌ عن الات اندها بعلن به من 
الأفعال» وعليهما فهي إما شرطية» أو موصولة»› وأيّا ما كان فهي مبتدأ» وخبرها 
على اير السترطية فعل الشرط. أو جوابه» أو كلاهماء وعلى تقدير الموصولية 
توله تناك + لتاقم ا 6ه :والقاء لفن النوضول معتى الشرط: 

ثم على تقدير كونها بمعنى النساء بتقديرَيُوا"» العائد إلى المبتدأ الضمير 
المنصوب في «فآتوهن»» و«من» بيانية أل شيف الك عزن النصب على الحال يِن 
ضمير «به»» واستعمال «ما» للعقلاء لأنه أَرِيدَ بها الوص كما مرّ غير مرّةء وقد 
روعي في الضمير أولاً جانبٌ اللفظ ؛ اعيا انت التعتى :د والس لاناك 
لا للطلب» والمعنى: نأي فردء أو: فالفرد الذي تمتّعتم به حال كونه من جنس 
النساء أو بعضهن فأعطوهنَّ أجورهن . 

وعلى تقدير كونها عبارةٌ عما يتعلّق بهن ذ «ين؛ ابتدائيةٌ متعلّقة بالاستمتاع 
بمعنى التميّم أيضاًء و«ما» لما لا يعقلء والعائد إلى المبتدأ محذوف» أي: فاي 
فعلٍ تمتعتم به من قِبَلهن من الأفعال المذكورة فآتوهنّ أجورهنّ لأجله أو بمقابلته. 
)١(‏ صحيح البخاري »)٥۰۳۰(‏ وصحيح مسلم ))١475(‏ وهو عند أحمد (۲۲۷۹۸). 
(۲) أي : الشرطية والموصولية. تفسير أبي السعود ۲/ 2١56‏ والكلام منه. 


والمرادٌ من الأجور المهورٌء وسمِّي المهر أجراً لأنه بدلٌ عن المنفعة لا عن 
العين. 


ور ب حال من الأجور» بمعنى : : مفروضة» ة» أو صفةٌ مصدرٍ محذوف» أي : 


إيتاء مفروضاًء أو مصدرٌ مؤكّدء أي: فُرض ذلك فريضة» فهي كالقطيعة بمعنى 
القطع . 
وول جاح أي: لا إثم عك فيما ay‏ بده من الحظط عن المهر» أو 
الإبراء منه» أو الزيادةٍ على المسمّى»ء ولا ججناحَ في زيادة «الزيادة» لعدم مساعدة 
«لاجناح»» إذا جُعل الخطاب للأزواج تغليباً؛ فإ أذ الزيادة مَظِنَّهُ ثبوتٍ المنفيٌ 
زوج“ ين بعد الْمَرِيصَةٍ» أي : الشيء المقدّر. 


وقيل: فيما تراضيتم به من نفقة ونحوها. . وقيل: من مُقَام أو فراق. وة 
شيخ الإسلام بأنه لا يساعده ذكر الفريضة» إذ لا تَعلّقَ لهما بهاء إلا أنْ يكون 
القراق' بطريق الحا : 


وقيل: الآية في المتعة» وهي النكاح إلى أَجَلِ معلوم من يوم أو أكثرء 
والمراد: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استئنافٍ عقدٍ آخرٌ بعد انقضاء ء الأجل 
المضروب في عقد المتعة» > بأنْ يزيد الرجل في الأجل وتزيدّه المرأة في المدةء 
وإلى ذلك ذهبت الإمامية» والآية أحد أدلّتهم على جواز المتعة» وأيّدوا استدلالهم 
وابانها لويف أن «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى» وكذلك قرأ ابن 
عباس وابن مسعود ور والكلام في ذلك شهير 

ولا نزاع عندنا في أنها أحلّت ثم ُرّمتء وذكر القاضي عياض في ذلك 


)١(‏ وردت هذه المسألة» وهي قول المصنف: ولا جناح في زيادة. .. إلخ في تفسير أبي السعود 
۲ كما يلي: وتعميمه للزيادة على المسمى لا يساعده رفعٌ الجناح عن الرجال لأنها 
ليست مظنّةَ الجناح» إلا أن يجعل الخطاب للأزواج تغليباً ؛ فإن أخذ الزيادة على المسمى 
مظنة الجناح على الزوجة اه. وهي أوضح من عبارة المصنف . 

(۲) تفسير أبي السعود ٠١١/۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري /٦‏ ۸۷ والكشاف »019/١‏ والمحرر الوجيز ۰۳٦/۲‏ ومجمع البيان 5/ الاء 
والبحر ۲۱۸/۳ . 


ا GED‏ الآية ؛ 14 
كلاماً طويلاً"» والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرّتين» وكانت 
حلالاً قبل يوم خيبرء ثم حُرّمت يوم خيبرء ثم أبيحت يوم فتح مكة» وهو يوم 
أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يومئظٍ بعد ثلاثِ تحريماً مؤبّداً إلى يوم القيامة» 
واستمرٌ التحريم. 

ولا يجوز أنْ يُقال: إل الإباحة مختصّةٌ بما قبل خيبر» والتحريمَ يوم خيبر 
للتأبيد» وإِنَّ الذي كان يوم الفتح مجرّدٌ توكيدٍ التحريم من غير تقدّم إباحةٍ يوم 
الفتح ؛ إذ الأحاديثٌ الصحيحة تأبى ذلك» وفي «صحيح» مسلم ما فيه مقنه ° 

وحكي عن ابن عباس وڳ أنه كان يقول بحلّهاء ثم رجع عن ذلك حين قال له 
' علي كرّم الله تعالى وجهه: إنك رجلٌ تائة» إِنَّ رسول الله ية نهى عن المتعة" . 

كذا قيل» وفي ١صحيح‏ يا ا ل 
ذلك نقد أخرج عن عرو بن ن الزبير: أنَّ عبد الله بن الزبير د E‏ إن 
ناسا أعمى الله تعالى قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة» يعرّضٌ برجل - يعني 
ابنَ عباس كما قال النووي _ فناداه فقال: إنك لَجِلّْتٌ جافيء فَلَعَمْرِي لقد كانت 
المتعة تُفعل في عهد إمام المتقين» يريد رسول الله يله فقال له ابن الزبير: فجرّبْ 
نفسك» فوالل لن قَعَلْتَها لأرجمئّك بأحجارك”* . 


فان هذا إنما كان في خلافة عبد الله بن الزبير» وذلك بعد وفاة علي كرم الله 
كرم الله تعالى وجههء وبهذا قال العلامة ابن حجر في شرح «المنهاج»” . 


(۱) ينظر إكمال المعلم ۳/٤‏ وما بعدهاء وينظر كذلك تفسير القرطبي 5 ١‏ وما بعدها. 

زفق صحيح مسلم (٤١٤۱)و(٥٠٤٠)‏ و(5:05١)و(507١)‏ من حديث ابن مسعود وسلمة بن 
الأكوع وسَبْرةَ الجهني وعلي 46 

)۳( أخرجه البخاري (0۱۱۵)» ومسلم )16۷( والبيهقي ۲۰۲-۰۷ واللفظ له وليس 
في هذا الخبر ذكر رجوع ابن عباس . 

)€( في شرح صحيح مسلم ۱۸۸/۹ . 

(5) صحيح مسلم :)١505(‏ (۲۷). 


ههه رافق E‏ 
ل ا ٠‏ و ج .1 


فالأؤلى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناءً على ما رواه الترمذي والبيهقيٌ 
والطبرانيٌ عنه أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام؛ كان الرجل يقدم البلدة 
ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بِقَدْرٍ ما یری أنه مقيم» مړ له متاعه ولح له 
شأنه» ا إلا عل أيهم أو ما ملكت امش فكل فرج 
سواهما فهو حرام" . ويحمل هذا على أنه الع على أنَّ الأمر إنما كان على هذا 
الوجه فرجع إليه وحكاه. 

وحكي عنه نضا أنه إا اها حالة الاضطرار والعنتٍ في الأسفارء فقد 
رُوي عن ابن جبير أنه قال: قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان» وقال 
فيها الشعراءء قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 
قدقلتٌ للشيخ لما طال مجلسشُه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رَخْصَةٍ الأطرافي آنسةٍ تكون مراك جى مار الاش 

فقال: سبحان الله! ما بهذا أفتيتُ» وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزيرء 
EU EY‏ 

ومن هنا قال الحازمي : إنه به لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم»› 
وإنما أباحها لهم في أوقاتٍ بحسب الضرورات» حتى حرّمها عليهم في آخر الأمر 
شرن ای . 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۱۲۲)» وسئن البيهقي الكبرى »۲١٦-۷‏ والمعجم الكبير للطبراني 
415و 1(. 
وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص٣۰۸‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1۹1/۲ 1١945-‏ 
واد قوله تعالى: قتا أَسْتَمْتَُمْ پو مِنْبنَّ» نسخه قوله: یا لى 5 دا طلقم ليمك 
لفون لِعِدّتنَ» وقال ابن العربي في القبس :۷٠٤١/١‏ وقد كان ابن عباس يقول 
بجوازهاء ثم ثبت رجوعه عنهاء فانعقد الإجماع على تحريمها. وينظر الإشراف لابن 
المنذر 5/ه/ا2 والناسخ والمنسوخ لأبى عبيد ص ۰۸۹ ومعالم السئن للخطابي 14۰/۳ 
والاستذكار لابن عبد البر Te NT‏ وشرح السنة للبغوية/ .٠٠١‏ 

(؟) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (17157)» والخطابي في معالم السنن ۰1۹١/۳‏ والطبراني 
في الكبير ))١1١501١(‏ والبيهقى /V‏ ¥۰0« والحازمي في الاعتبار ص۳۱٤‏ . 

(۳) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص۷٤٤‏ لمحمد بن موسى الحازمي الهمداني 
الشافعى المتوفى سنة (058ه). السير ٠١۷/۲١‏ . 


1 22 سید 


وأما ما روي أنهم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله يِه وأبي بكر» وعمرء 
حتى نهى عنها عمر"» فمحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ» ونهي 
عمر كان لإظهار ذلك حيث شاعت المتعة ممن لم يبلغه النهيْ عنهاء ومعنى «أنا 
محرمها» في كلامه إن صح: مُظهر تحريمهاء لا مُنْشِئُه كما يزعمه الشيعة. 

وهذه الآية لا تدل على الجِلء والقول بأنها نزلَتُ في المتعة غلط» وتفسير 
البعض لها بذلك غير مقبول؛ لأن نظم القرآن الكريم 5 حيث بين سبحانه 
أولاًالمحرمات» ثم قال عر شأنه: وال لكم تا وه دَلِكُمْ أن تنغو بأَمولكم» 
وفيه شرط بحسب المعنى» فيبطل تحليل الفرج وإعارثّه» وقد قال بهما الشيعة. 

ثم قال جل وعلا: مْحْصِنِينَ عَيْرَ مسحي وفيه إشارةً إلى النهي عن كون 
القصد مجرد قضاءٍ الشهوة وصبٌٍ الماء واستفراغ أوعية المني؛ فبطلت المتعة بهذا 
القيد؛ لأن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك؛ دون التأهّلٍ لااد وها الدفار 
والعِرُضء ولذا تجد المتمنّعَ بها في كل شهر تحت صاحب» وفي كل سَنَة بڃجر 
ات : فا اجان عير خاصل فى :امرأة اة الاه ولا فالت الشيعة :: إن 
المتمتم اعرد الاک إا ری لا رجه عليه . 

ثم فرّع سبحانه على حال النكاح قولّه عر مِن قائل: لمم(" أَسْمَمَتَعُمُ» وهو 
يدل على أنَّ المراد بالاستمتاع هو الوطءٌ والدخول» لا الاستمتاعٌ بمعنى المتعة 
التي يقول بها الشيعة. 

والقراءة التي ينقلونها عمن تقدّم من الصحابة شادَّة» وما دل على التحريم كآية 
إلا عل رجهم أو مَا كت أبس قطعنٌ فلا تُعارِضُهء على أن الدليلّين إذا 
تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة» قُدَّم دليل الحرمة منهماء وليس 
للشيعة أن يقولوا: إن المرأة المتمتّع بها مملوكةٌ؛ لبداهة بطلانه» أو زوجةٌ؛ لانتفاء 
جميع لوازم الزوجية ‏ كالميراث والعدَّة والطلاق والنفقة ‏ فيهاء وقد صرّح بذلك 
علماؤهم. 


.)١1()1١500( أخرجه مسلم‎ )١( 
في الأصل و(م): فإذا.‎ (۳) 


e‏ ا نا املد مواقا 

وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على جل المتعة ليس بشيء كما لا يخفى» 
ولا خلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم جوازهاء وتَقْل 
الحِلّ عن مالك رحمه الله تعالى غل لا أصل لهء بل في حدٌّ المتمتّع روايتان 
عنه» ومذهبُ الأكثرين أنه لا يُحدٌ؛ لشبهة العقد وشبهة الخلاف» ومأخذ الخلاف 
على ما قال النووي: اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع 
الخلاف وتصير المسألة مجمعاً عليها؟ فبعضٌ قال: لا يرفعه بل يدوم الخلاف» 
رلا تق المشالة ةلك متحنما لها ابد ونه قال القاصئى. ادق يكن 
الناقلا: زفق ١‏ 
2 ي . 


وقال آخرون: إن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق. وتمامه في الأصول. 

وحكى بعضهم عن زفر أنه قال: من نكح نكاح متعةٍ تأبّد نکاحه» ويكون ذكر 
التأجيل من باب الشروط الفاسدة في النكاح» وفن كله نه 

والمشهور في كتب أصحابنا أنه قال ذلك في النكاح المؤقت» وفي كونه عينَ 
نكاح المتعة بحث» فقد قال بعضهم باشتراط الشهود فى المؤقت» وعدمه في 
المتعة» ولفظ التزويج أو النكاح في الأول» وأستمتع أو أتمتعٌ في العاني: وقال 
آخرون: النكاح المؤقت من أفراد المتعة. وذكر ابن الهمام*' أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ المتعة وإِنْ قَصدّ به النكاح الصحيح المؤبّد وحضّر الشهود؛ لأنه لا يصلح 
مجازاً عن معنى النكاح» كما بيه في «المبسوط)”” . 

بقي مالو تكح مطلقاً ونه أن لا يمكث معها إلا مده نواهاء فهل يكون ذلك 


)١(‏ في (م): أبو نصير. 

(۲) شرح صحيح مسلم للنووي ۱۸۱/۹ . 
(*) شرح صحيح مسلم للنووي ۱۷۹/۹ . 
(:) في فتح القدير .۳٤۹/۲‏ 

. ٠٥۳٩/۰ للسرخسي‎ )٥( 


نكاحاً صحيجاً لالا أم لا؟ الجمهور على الأولء بل حكى القاضي الإجماع 
عليه وشدً الأوزاعيٌ فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه" 3 فينبغي عدمٌ نية ذلك. 

«إذّ لله كن نَّ عَلِيمًا4 بما يُصلح أمرّ الخلق كينا 69* فيما سرع لهم» ومن 
ذلك عقد عَقُْدُ النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب. 

ومر مَن َم َع ک4 ن اماد رط رفا مها د لها وما موصيولة 
وما بعدّها صلتهاء و«منكم» حال من الضمير في «يستطع». وقوله سبحانه: 
طول مفعول به ل «يستطع»» RT‏ لأجله على حذف مضافي» أ 
لعدم طول» تطويل بلا طول. 

والمراد به: الغتى والسعة. وبذلك فسّره ابن عباس ومجاهد» وأصله: الفضل 
والزيادة» ومنه الطائل. 


وفسره بعضهم بالاعتلاء والتيل» فهو من قولهم : طلّه» أي : له 
الفرزدق : 
إن التتوردق فبك اة .ال و ال ا 
وقوله” عز وجل: «أن سح الْمُخْصَكَتٍ ل ي: الحرائرٌ بدليل ٠‏ 
تايل بالمطلوعاتة ور ضف ياف لا خر اشم عن تقض 
عه سا ب ا 2 2 
الإماء ‏ إما أن يكوبنٌ متعلقاً ب «طولاً»“ على معنى : ومن لم يستطع أنْ ينال نكاح 
المحصنات» وإمًا أن يكون بتقدير «إلى» أو اللامء والجار في موضع الصفة 
ل «طولاًف ائ : ومن لم يستطعٌ غنَىَ موصلاً إلى نكاحهن أو لنكاحهن » أو «على» 


1 . ٥۳۷/٤ إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) كذا نسبه للفرزدق العكبري في الإملاء 2770/7 وأبو حيان فيي البحر ۳/ ٠۲۲٠‏ والسمين 
في الدر ٠٠١٤/۳‏ ونسبه المبرد في الكامل ۲/ ۸٦۲‏ والبصري في الحماسة 180/١‏ لرياح بن 
سنيح الزنجي مولى بني ناجية» وقيل: اسمه رياح بن سبيح» وقيل: سبيح بن رياح . 
والأوعال جمع الوعل» والمعنى كما قال السمين: أي: طالت الأوعال فلم تتلها . 

(۳) في (م): قوله. 

(5) أي: أنه في محل نصب على أنه مفعول به ل «طولاً»؛ لأنه مصدر: طلت الشيء» أي: نلته. 
الدر المصون ٠٠١٤/۳‏ . 


CN 


على أنَّ الول بمعنى المُدرة كما قال الرّجاج20. ومحل «أنْ؛ بعد الحذف جر أو 
نصبٌ» على الخلاف المعروف» وهذا التقدير قول الخليل» وإليه ذهب الكسائي . 

وجَوّز أبو البقاء أن يكون بدلاً ين «طولاً» بدل الشيء مِن الشيء» وهما لشيء 
واحدٍء بناءً على أنَّ الول هو القُّدرة أو الفضل» والنكاح قوة وفضل”" . 

وقيل: يجوز e‏ و«طولاً» مصدرٌ موكد له إذ 
الاستطاعة هي الول أو تما أئ: : ومن لم يستطع منكم استطاعة» أو مِن جهة 
العّلؤل والغنى» أي: لا من جهة الطبيعة والمرّاج» إذ لا تعلق لذلك بالمقام . 

وقوله تعالى وتقدّس: تین ما مَل أَيَتَمْ»ه جوابٌ الشرطء أو خبر 
الموصول؛ وجاءت الفاءً لِمَا م غيرٌ مرة» و«ما» موصولة في محل جر ب من؟ 
التبعيضية» والجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ بعل مقدّرٍ حف مفعوله» وفي ال يل 
بمحذوفي وَنّعَ صفة لذلك المفعولء أي : فلينكحٌ امرأةًٌ كائنة بعض النوع الذي 
مَلَگنْهُ أيمانكم . راچا ایال كون قينا را ای لتك ما ا 
أيمانكم . 

وقوله تعالى: يِن يليك أي: إمائكم طالْمُؤْمِئَتِ» في موضع الحال من 
الضمير المحذوف العائد إلى «ما». 

وقيل : «ين2 زائدة» و«فتياتكم» هو المفعول للفعل المقذر قبل» و«مما ملكت» 
مُتَعلّق بنفس الفعل وامن» لابتداء الغاية» اغا لوف وقع حالاً 0 
المفعول و«من» للتبعيض . و«المؤمنات» على - جميع الأوجه صفةٌ «فتياتكم»» وقيل 
هو مفعولٌ ذلك الفعل المقدّرء وفيه بعد. 

وظاهر الآية يُفِيدٌ عدم جواز نكاح الأمَةٍ للمستطيع؛ لمفهوم الشَّرطء كما ذهب 
إليه الشافعي» وعدم جواز نكاح الأمةٍ الكتابية مطلقاً لمفهوم الصفة» كما هو رأي 
أهل الحجاز» وجَوَّرّهما الإمام الأعظم وه لإطلاق المقتضي من قوله تعالى: 


. ٤٠ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 
. اما ف‎ (۲) 
.۲۳۱/۲ في الإملاء‎ )۳( 


#فاتكحوأ ما طابَ لک من اسل س وای نکم ا ره کڪ فلا يَخرجٌ منه شيءٌ 
لاوا اف ولم ينْتهض ما ذُكِرَ حجة مُخْرِجةً : 

أمّا أولاً: فالمفهومان ‏ أعني مفهوم الشرط ومفهوم الصفة ‏ ليسا بحجة 
عنده طبه كما تقرّر في الأصول. 

وما انا فبتقدير الحجة مقتضّى المفهومين عدم الإباحة الثابتة عند وجود 
القيد المبيح» وعدم الإباحة َعم عت الحرمة أو الكراهةء ولا دلالة للأعم 
على أخصٌٌ بخصوصه. فيجوز ثُبوتُ الكراهة عند وجود طول الحرةٍ كما يجوز 
ثبوت الخرمة على السّواءء والكراهة أقل فتَعيّنتُ فقلنا بهاء وبالكراهة صرّح في 
«البدائ 00 

e 


ا وعلّل بعضهم عدم جل زُج الأو حيثٌ لم يه يتحقّق الشرط بتعريض الولد 
للرّقٌّء لتثبت الحُرمةٌ بالقياس على أصولٍ شكى» أو ليتعيّن أحدٌ فردي الأعمّ الذي 
هو عدمٌ الإباحة وهو التحريم مراداً بالأعمٌ. 

امرض بأنهم ا فيه شري مورف والعورة الوق سامنا 
ارا مة"» لكر وجودٌ الوصف ممنوع» إذ ليس هنا مُنّصِفٌ بحري ية عرض 
لوق بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد اھان إن كانت 
حرةٌ فحرء أو رقيقة فرقيقٌ. 

ئف ادوا به ريشي الرلد الذي سر جد لان يقازته الزق في الوجوة لا إرقاق 
a aL‏ ومسا O a aa‏ 
لا يحض الرلد أمنا يكاع الايسة وتحوهاء لان رة له ان يصصل رفا بعذ 
كونه مُسلماً أولى» إذ المقصود بالذات من التناسل تكثيرٌ المقِرين لله تعالى 
بالوحدانية والألوهية وما يجب أن يعرف له به» وهذا ثابتٌ بالولد المسلمء 
والحريةٌ مع ذلك كمال يَرجِمٌ أكثره إلى أمر دنيويٌ» وقد جاز للعبد أن يزوج أمَتين 
)١(‏ #/رءه4. 
(۲) في (م): تعريضاً موصوفاًء والمثبت من الأصل وفتح القدير لابن الهمام ۳۷٠/۲‏ والكلام 

منه . 


زفرف في الأصل: للحرية» والمثبت من 49 وفتح القدير. 


بالاتفاق مع أن فيه تعريضٌ الولد للرّقّ في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم 
الضرورة. ون الخد اا أثر له في ثبوت رق الولد: فإنه لو تزوّج خَرَّة كان ولد 
حرّاء والمانع إنما يعقل كونه ذاتٌ الرق؛ لأنه الموجب للنقص الذي جعلوه 
مُحرّماًء لا مع قيد حرية الأب» فوجب استواء العبد والحرٌ في هذا الحكم لو صحٌّ 
ذلك التعليل. قاله ابن الهمام» وفيه مناقشة”" فتأمّل. 

وفي هذه الآية ما يشيرٌ إلى وَهُنِ استدلال الشيعة بالآية السابقة بقة على جل 
المتعة؛ لأنَّ الله تعالى أمر فيها بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الول إلى نكاح 
الحرائرء فلو كان ا المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده: ومن ل 
يَسْمَطِعَ 4 إلخ ؛ ؛ لال المتعة في صورة عدم الطول المذكور ليست قاصرة في قضاء 
حاجة الجماع» بل كانت بحكم: لكل جديدٍ لذةٌ أطيب وأحسن» على أن المتعة 
حت موو وأقل كلف فإنها مادةٌ يكفي فيها الدرهم والدرهمان» فأيةٌ ضرورة 
تاودا إلى بك رات ولعمري إِنَّ القول بذلك أبعدٌ بعيدٍ كما لا يخفى على 

مَن أطلق يِن رِبْقَةٍ قيد التقليد. 

وال أعلّمُ يإيسيكم) جملةٌ معترضةٌ جيء بها تأنيساً لقلوبهم» وإزالةً للنفرة عن 
نكاح الإماء» ببيان أنَّ مناط التفاخر الإيمانُ دون الأحساب والأنسابء ورب أمةٍ 
يوق إيماثها إيمانَ كثير من الحرائر. والمعنى: أنه تعالى أعلمٌ منكم بمراتب 
إيمانكم» الذي هو المدارٌ في المدارّين» فليكن هو مَطمَح نظركم . 

وقيل: جيء بها للإشارة إلى أنَّ الإيمانَ الظاهرٌ كاف في صِكة نكاح الأمةء 
ولا يُشترط في ذلك العلمٌ بالإيمان علماً يقينيّاء إذ لا سبيلَ إلى الوقوف على 
الحقائق إلا لعلام الغيوب. 

لبِتضُكُم ينا بع أي: أنتم وفتيائكم متناسبون» إما من حيث الدين» وإما من 
عيف الا ری الثاني زكرن اعرا اکر توكذا لایس من جهة ‏ أخري» 
)١(‏ في فتح القدير .۳۷۷-۳۷٦/۲‏ 
(۲) بعدها في (م): ما. 
(۳) في الأصل: حل . 


ليذ الآية : ۲٠١‏ 
وعلى الأول يكون بياناً لتناسبهم من تلك الحيثية إثرٌ بيان تفاوتهم في ذلك. وأيّا 
ما كان ف «بعضكم» مبتدأء والجار والمجرور متعلق بمحذوفي وقع خبرا له. 

ورّعَم بعضهم أنَّ «بعضكم» فاعل للفعل المحذوف قبل وفي الكلام تقديم 
وتأخير» والتقدير: فلينكح بعضّكم من بعض الفتيات. ولا ينبغي أن يُخْرّجَ كتابٌ الله 
تعالى الجليل على ذلك . 

انه بدن أَمْلهِنَّ» مترتّبٌ على ما قبله» ولذا صدّر بالفاءء أي: فإذا 
وقَعْتّم على جَليّة الأمر فانكحوهنٌّ إلخ» وأعيدَ الأمر ‏ مع فَهُْمِه مما قبله ‏ لزيادة 
الترغيب في نكاحِهنٌّ؛ أو لأن المفهوم منه الإباحة» وهذا للوجوب. 

والمراد من الأهل الموالي» وحَمّل الفقهاء ذلك على من له ولاية التزويج ولو 
غيرٌ مالك فقد قالوا: للأب والجدٌّ والقاضي والوصيٌ تزويج أمة اليتيم» لكنْ في 
«الظهيرية»: الوصيٌ لو زوّج أمة اليتيم مِن عبده لا يَجوزء وفي «جامع الفصولين»: 
القاضي لا يملك تزويج أمة الغائب» وفي «فتح القدير»: للشريك المفاوض تزويج 
الإمة ولس لشريك العنان والمضارب والعبدٍ المأذون تزويجها عند أبي حنيفة وله 
ومحمد» وقال أبو يوسف: يملكون ذلك . 

وهذا الإذن سر عندنا لجواز نكاح الأمَةَ فلا يجوز نكاحُها بلا إذن» والمرادُ 
بعدم الجواز عدم التغاذ لا عدم الصحة» بل هو موقوف كعقد الفضولي» وإلى هذا 
ذهب مالك» وهو رزاية عن أ جمد ومثل ذلك نكاح العبد. 

واستدلوا على عدم الجواز فيهما بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث 
جابر ل حديث حَسَنْ ‏ عن النبي ب قال: «أيمًا عبدٍ زوج بغير إِذْنْ مولاه 
فهو عاهر”” : EE‏ الزناء وهو مول غل :ما إذا وط لا بمجرّد العقدء وهو 
زنى شرع لا فقهيٌ) فلم يَلزْم منه وجوبٌ الحدٌ؛ لأنه مرئّبٌ على الزنا الفقهي 


)۲( فتح القدير ؟ لامع . 
(۳) سنن أبي داود (۲۰۷۸)» وسنن الترمذي (۱۱۱۱)ء وهو عند أحمد )۱٤٩۱۲(‏ و(1١19).‏ 


EN ۲٠ الآية ؛‎ 

وبأنَّ في تنفيذٍ نكاجهما تعييبّهماء إذ النكاح عَيبٌ فيهماء فلا يملكانه إلا بإذن 
مولاهما. 
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ونسنَتت إلى الإمام مالك ولم يَصِح ‏ أنه يجوز نكاح العبد بلا إذن السيد؛ لأنه 
يَملك الطلاق فيملك النكاح . 

وأجيب بالفرق؛ فإن"“ الطلاق إزالةٌ عيب عن نفسهء بخلافي النكاح» قال ابن 
الهمام”"': لا يقال: يصح إقرارٌ العبد على نفسه بالحدٌ والقصاص مع أن فيه هلاكه 
فضلاً عن تعبيبه» لأنّا نقول: هو لا يدخل تحت ملك السيد فيما يتعلّق به خطاب 
الشرع أمراً ونه" كالصلاة والغسل والصوم والزنى والشرب وغيره» إلا فيما عُلم 
إسقاط الشارع إياه عنه كالجمعة والحجٌء ثم هذه الأحكام تجبٌ جزاءً على ارتكاب 
المحظور شرعاًء فقد أخرجّه عن ملكه فى ذلك الذي أدخله فيه باعتبار غير ذلك 

وَادعى عق اليحنفية أن الآية تذل على أن للإناء أن يباقن العقد باننسهن؛ 
لأنه اعتّبّر إذنَ الموالى لا عمد 

واعتّرض بأنَّ عدم الاعتبار لا يوجب اعتبار العدم» فلعل العاقد يكونٌ هو 
المولى» أو الوكيل» فلا يلزم جوازٌ عقدهن كما لا يخفى. 

ولو كانت الأمةٌ مشتركة بين اثنين مثلاًء لاابخرز كايا بإذن الكل؛ و وفي 
«الظهيرية» : لو روج أحدٌ الموليين أمته ودخل بها الزوج» فللآخر النقض» فإِنْ نقَض 
فله نصفٌ مهر المثل» GS as‏ 

وحكم معت البعض حكم كامل الرقٌّ عند الإمام الأعظم ل وه ۰ وعندهما ا 
نكاحه بلا إذن؛ لات لحر ديون 

اتوش أُجْوَرَهُنَ» أي : أدُوا إليهنّ مهورهنَّ بإذن أهلهنَ» وحذف هذا القيد 
لتقدّم ذكره» لا لأنّ العطف يوجبٌ مشاركة المعطوف المعطوف عليه في القيدء 
)١(‏ في الأصل: بأن. 
(۲) في فتح القدير ۲ وما قبله منه» ووقع في الأصل: قاله ابن الهمام. 
(۳) في الأصل: أو نهياًء والمثبت من (م) وفتح القدير ۲/ ٤۸۷‏ . 


ويحتمل لين يكون في الكلام مضاف محذوف» ای آتوا أهلّهن. ولعل ما تقدّم 
قرينةٌ عليه . 


قيل : ونكتةٌ اختيار «آتوهن» على آنوهم مع تقدِّم الأهل ‏ على ما ذكره بعض 
المحققين ‏ أنَّ في ذلك تأكيداً لإيجاب المهرء وإشعاراً بأنه"“ حقّهنّ من هذه 
الجهة» وإنما تأخذه الموالي بجهة ملك اليمين"› والداعي لهذا كلّه أن الجر 
للسيد عند أكثر الأئمة؛ عق ك ش 


وقال الإمام مالك: الآيةٌ على ظاهرها والمهرٌ للأَمَة . وهذا يُوجب كول 
الأمة مالكة مع أنه لا ملك للعبدء فلا بد أن تكو مالكة له يداً كالعبد المأذون له 
بالتجارة؛ لأنَّ جَعْلّها منكوحة إِذنٌ لهاء فيجب التسليم إليهن كما هو ظاهر الآية. 

وإنْ حملت الأجور على النفقات استّغني عن اعتبار التقدير أولاً وآخراًء وكذا 
إن فُسر قوله تعالى: امون بما عُرف شرعاً من إذن الموالي» والمعروف فيه 
أنه مُتعلق ب «آتوهن»» والمراد: أدُوا إليهنّ من غير مماطلةٍ وإضرارء ويجوز أن 
يكون حالاً» أي: مُتلبّساتٍ بالمعروف ليك اه أو متعلقاً ب «انكحوهن؛» 
أي : فانكحوهنٌ”” بالوجه المعروف» يعني : بإذن أهلهنّ ومهرٍ مهن 


e 


اش فو ب غا وله غل سات وان جار عضرها على 
مذهب الجمهور الذين لا يجيزون نكاح الأمة الكتابية ‏ لكنَّ هذا الشرط تقدَّم في 
قوله سبحانه : «فتياتكم المؤمنات» فليس في إعادته كثيرٌ جدوى 

والمشهورٌ هنا تفسيرٌ المحصنات بالعفائف» فقوله تعالى: «إعر مسفْحتٍ» 
تأكيدٌ له» والمراد: غير مُجاهرات بالزنی؛ كما قاله ابن عباس وا . 
)١(‏ في الأصل : بأن» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 177/7ء والكلام منه. 
)۳( في الأصل : العين. والمثبت من (م) وحاشية الشهاب. 
() ينظر المدونة "٠١/١‏ ونقله المصنف عن حاشية الشهاب ٠١١/۳‏ . 
(5) قوله: فانكحوهن» ليست في الأصل» والمثبت في (م) والدر المصون 1٥۷/۳‏ . 


E e 

ولا مُتَِدَاتِ أَْدَانِ4 عطف على «مسافحات» و«لا» لتأكيد ما في «غير» من 
معنى النفي . ا جمع خِدن. وهو الصاحب. والمراد به هنا مَنْ تَتَخذه 
المرأة صديقاً يزني بهاء والجمع للمقابلة» والمعنى: ولا مُسِرّات الزنى. 

وكان الزنى في الجاهلية منقسماً إلى سر وعلانيةء وروي عن ابن عباس أن 
أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر منهء ويقولون: إنه لوم ا ځفي 
ويقولون: لا بأس بهء ولتحريم القسمين نزل قوله تعالى: ولا تمربأ انوج ما 
طهر مِنْها وما ب4 [الأنعام: .]161١‏ 
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لإ أُْحَصِنَّ» أي: بالأزواج؛ كما قال ابن عباس وجماعةً. وقرأ إبراهيم: 
«أخصّرً) بالبناء للفاعل7', أي : احص فرو جهن وازواجهن. وأخرج عبد بن 
حميد [عن ابن مسعود] أنه قرأ كذلك. ثم قال: إحصانها إسلامها”” . 

وذّهب كثيرٌ من العلماء إلى أنَّ المراد من الإحصان على القراءة الأولى الإسلامُ 
أيضاً لا التزوّج» وبعض من أراده من الآية قال: لا تُحدٌ الأمة إذا رَنّت مالم تَتزوّج 
بحرٌء وروي ذلك مذهباً لابن عباس . وحُكي عدمٌ الحدٌّ قبل التزوج عن مجاهد 
وطاوس 

وقال الزُهري: هو فيها بمعنى التزوّج. والحدٌ واجبٌ على الأمة المسلمة إذا لم 

2 5 و ٤‏ ات د 
تتزوّج» لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الججهني: أن النبى ية سئل عن الأمة 
إذا رنت ولم تحصن قال: «الجلِدوهاء ثم إِنْ زَنَثْ فالجلدوهاء ثم إن زَنَتْ 
فاجلِدوهاء ثم بيعوها ولو یں“ فالمزرّجةٌ محدودةٌ بالقرآن وغيرّها بالسنة» 


)١(‏ أخرجها عن إبراهيم سعيد بن منصور في سننه (517- تفسير)» وهي قراءة حمزة والكسائي 
وخلف وأبو بكر كما في النشر 19/7؟. 

(۲) الدر المنثور ۲/ ٠٤١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه الطبري .1١١/١‏ وأخرجه دون قوله: بحرء عبد الرزاق في المصنف (17514)» 
وينظر التمهيد لابن عبد البر 98/9 وما بعدها. 

)٤(‏ صحيح البخاري )7١101(‏ و(7101): وصحيح مسلم (؛ 0 وزيد بن 
خالد» وهو في مسند أحمد (8887) من حديث أبي هريرة. الضفير : هو الحبل من الشعرء 
كما ورد في رواية أحمد. 


ورجح هذا الحمل بأنه سبحانه شَرّط الإسلام بقوله جل وعلا: «يّن ییک 
الح ين حا لمر ار و 

وذْكرٌ , بعض المحقّقين أل عقيو الان ن بالإسلام ظاهرٌ على قول 
أبي حنيفة ون من جهة أنه لا يَشْتَرِظ في التزوج بالأمة أن تكون مسلمةء وان 
الكفارٌ ليسوا يخاطين بالفروع ؛ وهو مشكل على قول من يقول بمفهوم الشرط يِن 
الشافعية» فإنه يقتضي أن الأمة الكافرة إذا زنت لا تجلّدء ولیس مذهبه كذلك» فإنه 
ْقِيمُ الح على الكفار. 

لين أ يِسحِمَّةَ» أي: فإن فعلّنَ فاحشةً ‏ وهى الزنا ‏ وكَّبتَ ذلك 
مدن أي: فثابتٌ عليهنّ شرعاً صف ما ع1 عل النحستي» أي: الحرائر الأبكار 
یت ے لداب أي ي: الحدّ الذي هو جلد مئة» فنصفه خمسونء» ولا رَجْمّ عليهنٌ 
لأنه لا يتنضّف؛ وهذا دفعٌ لتوهّم أنَّ الحدَّ لهن يزيد بالإحصان» فيَسقط الاستدلال 
به على أنهنَّ قبل الإحصان لا حدّ عليهنّ؛ كما روي ذلك عمن تقدّم. 

قال الشهاب"'': وعُلم مِن بيان حالهنّ حال العبيد بدلالة النص" فلا وجه 
لما قيل: إنه خلاف المعهود؛ لأن المعهود أن يَدخل النساء تحت حكم الرجال 
بالتبعية» وكأن وجهه أن دواعي الزنى فيه أقرى. وليس هذا تغليباً وؤكراً بطريق 
كه جص ICTS‏ 
كم العيد» بل الوجه فيه أن الكل في توج الإماء فهو مقتضى الحال. انتهى 

والظاهر أنَّ المراد بالحالٍ المعلوم بدلالةٍ النص حال العبيد إذا أتّوا بفاحشة 
لا مطلقاًء فن حال العبيد ليس حال الإماء في مسألةٍ النكاح من كل وجوء كما بين 
في كتب الفروع. وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قرأ: «فإن أتوا اوا 


رما حشة) . 


)١(‏ في حاشيته على تفسير البيضاوي ۰۱۲۷/۳ وما قبله منه. 

(فة وقع عند هذا الموضع في حاشية (م): وقال بعضهم: لاحدّ على العبد أصلاً وإنما الحد 
على الأمة إذا زنت محصنة» وقال آخرون يجلد كالحر لعموم اة ولي إلى آخرها؛ 
لأن الآية المنصفة وردت في الإماء. اه منه. 

(۳) في الأصل و(م): وأتين» والمثبت من الدر المنثور /١‏ ١٤٠١ء‏ وعنه نقل المصنف. 


هذا والفاء في «فإن أتين» جواب «إذا»» والثانية جواب «إن»» والشرط الثاني 
متجوانة رلك على جره الال ولف اه ی موي الا ين الضمير 
في الجارٌ والمجرورء والعامل فيها هو العامل في صاحبهاء قال أبو البقاء : 
ولا يجوز أن تكون حالاً من «ما»؛ لأنها مجرورة بالإضافة» فلا يكون لها عامل . 

ذلك أي : نكاح الإماء «لِمنَ حشى يّ لمت منک أي : لمن خاف الزنا بسبب 
غْلَّبَةِ الشهوة علا رع اب اس و أذ نافع ونال زرف جأله عن E‏ 
الإثم؛ فقال نافع : وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم» أما سمعت قول الشاعر: 
رابك تبتغي عَئّتي وتَسْمَّى 2 معالسّاعي علي بغير نحل" 

وقيل: أصل العنتٍ: انكسارٌ العظم بعد الجبرء فاستُعيرٌ لكل مشفَّةٍ وضرر 
يعتري الإنسان بعد صلاح حاله» ولا رر اعم ون مواقعة المائم بارتكاب أفحش 

لقبائح» ويُقهَم ین كلام كثير من اللقُويين آنه حقيقةٌ في الإثم؛ وكذا في الجهد 

والمفقة» ومغ آأكمة علوت آي :ية المرتقّى. وقْسّره الزجًاج هنا بالهلاك9, 
والذي عليه الأكثرون ما تقدّم» وهو مأثور أيضاً عن ابن عباس وا . 

وقيل: المراد به الحدّ؛ لأنه إذا هَوِيَها يُخشى أن يواقعها فيَحد. 

ورجح القول الأول بكثرة الذاهبين إليه» مع ما فيه من الإشارة إلى أنَّ اللائق 
بحال المؤمن الخوف من الزنى المفضي إلى العذاب» وفي هذا إيهامٌ بان المحذور 
عنده الحذ لا ما يوجبه. 

وأيّا ما كان فهو شرظ آخر لجواز تزوّج الإماء عند الشافعي عليه الرحمة» 
ومذهب الإمام الأعظم نه أنه ليس بشرط» وإنما هو إرشاد للأصلح. 

«وآن تصيروأ» أي : وصبركم عن نكاح 0 لک من 
نكاحهن وإِنْ رخص لكم فيه؛ لأن حقٌّ الموالي فيهنّ أقوى» فلا يَخلّصن للأزواج 
)١(‏ في الإملاء ۲۳۳/۲ . ٠‏ 
(۲) أخرجه الطستي في مسائله؛ كما في الدر المنثور ۲/ ١١547‏ ومن طريقه السيوطي في الإتقان 


٠ ۳/١‏ والذَّحْل: العداوة والبغض. اا 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۲/۱ و١/ ٤۲‏ نقلا ن آي عبيدة والمبرد. 


و 1 0 4 5 : 5 ٍ 52 

خلوص الحرائر» إذ هم يقدرون على استخدامهن سفرا وحضرا» وعلى بَيعهنٌ ۰ 
للحاضر والبادي» وفي ذلك مشْقّةٌ عظيمةٌ على الأزواج» لا سيما إذا ولد لهم منهنّ 
أولاد؛ ولأنهنٌ ممتهناتٌ مبتدّلاتٌ خرّاجَات ولاجات» وذلك ذل ومهانة سارية 
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للناكح» ولا يكادُ يتحمّل ذلك غَيور؛ ولان في نكاحهن تعريضٌ الولد للرقٌ. 


وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن عمر َيه أنه قال: إذا نكح العبدٌ الحرةً فقد 
أعتق نصمّهء وإذا نكس الحرٌ الأمة فقد أرق نصمّه0" . 


وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس وا أنه قال: ما تزحف ناكح الأمة عن 
الزنا إلا قليلة”"” . وعن أبي هريرة وابن جبير مثله. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر قال: نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير» 
لا يحل إلا للمضط ٠"‏ 

وفي مسند الديلمي «الفردوس»““ عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله يكذ : 
«الحرائرٌ صلاح البيت» والإماءٌ هلاك البيت» . وقال الشاعر: 
ومن لويكن في بيه اة “تدك بت لا ابا لك ضا 

وقال الآخر: ْ 
إذا لم يكن في منزل المرء 0 EE,‏ ضاعت مصالح دارو 


000( مصنف عبد الرزاق (۱۳۱۰۳)» وسئن سعيد بن منصور (۷۳۹)» ومصنف ابن أبى شيبة 


17/5 . 
(؟) سنن سعيد بن منصور (١77-تفسير)»‏ وأخرجه أيضاً ابن أبى شيبة ٠٤١/٤‏ والطبري 
506/5 . 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة 2147/5 وعامر هو الشعبي. 
20 في الأصل و(م) وحاشية الشهاب ٠١۷/۳‏ (والكلام منه): والفردوس» والصواب ما أثبتناه . 
0 الفردوس بمأثور الخطاب 11/۲ وأخرجه أيضاً التعلبي كما ذكر ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص۲٤‏ » وهو من طريق أحمد بن محمد بن عمر اليمامى عن أحمد بن 
. يوسف العجلي» عن يونس بن مرداس» عن أبي هريرة به. قال الحافظ : أحمد بن محمد 
() البيتان فى اللباب 2779/5 وحاشية الشهاب ٠١۷/۳‏ . 


التفسير الإشاري (0-77؟) GD‏ سالكلا 
مس ٌسصسص 0 051571 252551110 25 اش ت پپپ 


لاله عَمُوْرُ4 أي : مُبالِعُ في المغفرة» فيَغفْرٌ لمن لم يَصبر عن نكاحهن» 
وإنما عبر بذلك تنفيراً عنه حتى كأنه ذنب. 
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هذاء ومن باب الإشارة الإجمالية في بعض الآيات السابقة: أنه سبحانه أشار 
بقوله عر ِن قائل: ولا تنكأ ما تكح بآزُكم» إلى النهي 00 
السفليات» التي هي الأمهات التي قد تصرّف فبها الآنَاء الغلوية إلا ما 
سَلَفَ» يِن التدبير الإلهي في ازدواج الأرواح لضرورة الكماللات» فإن الرُكون 0 
العالم السفلي بوجت مقت الحق سبحانه . 
وأشار سبحانه بتحريم المحصّنات ين النساء؛ أي : الأمور التي تميل إليها 
اک إلى تحريم طلب السالكِ ماما اله غيره» وليس له قابليةٌ لنيله» ومن هنا 
ربل الكليم بالصعق لما سأل الرؤية» وقال شاعر الحقيقة المحمدية : 
السك تريدا ارجح بكتري ول تورك بحركي ان 
وقال سيدي ابن الفارض على لسانها : 
وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمخځ رو تخل جوت لن ری" 
ولقد أحسن بعضٌ المحجوبين حيثٌ يقول: 
اذا تلم 22 ا اا 
وقال النيسابوري" : المحصنات من النساء: الدنيا حَرّمها الله تعالى على 
ا ا وأباح لهم بقوله: : الل ما ملكت ایم مشه تناولَ الأمور الضرورية 
ين المأكل والمشرب» ينيك أي حرائر من الدنيا وما فيهاء عر مُسَيِحِن» 


. ٠١۹ص ديوان ابن الفارض‎ )١( 

(۲) البيت لعمرو بن معدي كرب» كما فى الشعر والشعراء ۷١/١‏ والحماسة البصرية /١‏ ”لا 
ومعجم الشعراء ص5١‏ والخزانة ۸/ .٠۸١‏ 

(۳) في غرائب القرآن 0/ 17 بنحوه. 


۲٢ القية‎ iD كنا‎ 


في الطلب مياه الوجوه» ثم أمرهم إذا استمتعوا بشيء من ذلك بأن ي ؤدو وا حقوفه من 
الشكر والطاعة والذكر مثلاً. 

وعلى هذا النمط ما في سائر الآيات» ولم يظهرٌ لي في البنات والأخوات 
والعمات والخالات وبناتٍ الأخ وبناتٍ الأخت والمرضعاتٍ والأخواتٍ من 
الرضاع والربائب والجمع بين الأختينٍ ما يُنشرحٌ له الخاطر وتبتهج به الضمائر» 
ولا شبهة لي في أن لل تعالى عباداً يعرفونه على التحقيق؛ ولكنّهم في الزوايا. وكم ‏ 
في الزوايا من خباياء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

نا ون ون 


زیڈ ید أله آل بين کک | ستعنافٌ مقر لما سبق من الأحكامء ومثل هذا 
التركيب وقع في كلام العرب قديماً وخرّجه النحاة ‏ كما قال الشهاب” _ على 
مذاهب؛ فقيل : فل ان مار أ تحليل ما أحلّ وتحريم ما حرّم 
ونحوه» واللام للتعليل أو العاقبةء أي : ذلك لأجل التبيين» ونسب هذا إلى سيبو يه 
ب ان ررك غير التبيين, وإنما فعلوه لئلا يَتعدّى الفعل إلى 

وقيل: إنه إذا قصد التأكيد جار من غير ضَعْفِء وقد قصد هنا تأكيد الاستقبال 
اللازم للورادة ولكن اتان ال وإلا فإرادة الله تعالى قديمة. وسمّى صاحبٌ 
«اللباب» هذه اللام لام التكملةء وجَعَلها مقابلةً للام التعدية . 

زتعن حفن اللشنريية ا الت موي0 اشير ين زو اير كاقل 
به في : : تسمعٌ بالمعيدي خيرٌ من أن تراه" 5 أنه معدا والجار ولور رة 
اق إرادتي كائنة للتبيين» وفيه تكلف. 


وذهب الكوفيون إلى أنَّ اللام هي الناصبة للفعل من غير إضمار «أن»» وهي 


. ٠٤١/۳ في الحاشية‎ )١( 

(۲) جمهرة الأمثال ,0١‏ والمستقصى ۰۳۷۰/۱ ومجمع الأمثال ٠١۹/۱‏ قال السمين في 
الدر المصون ٠٥۹/۳‏ : قالوا: تقديره: أن تسمع› فلما حذف «أن» رفع الفعل» وهو في 
تأويل المصدر لأجل الحرف المقدر. 
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وما بعدها مفعولٌ للفعل المقدّم» لأن اللام قد تقام مقام «أنْ» في فعل الإرادة 
والأمر. والبصريون يمنعون ذلك ويقولون: إن وظيفة اللام الجر وال نان 
مضمرة بعدها. 

ومفعولٌ «يبين» على بعض الأوجُهٍ محذوفٌ» أي: ليبين لكم ما هو خف عنكم 
من مصالحكم وأفاضل أعمالكم» أو: ما تعبّدكم به أو نحو ذلك. 

وجرّز أن يكون قولهُ تعالى: ل وقوه تعالى: ڍڪ تَنازّعَا في 
قوله سبحانه: 2 رين من نڪمم أي : مناهج من تقدّمكم مِن الأنبياء 
والصالحين ؛ لتقتفوا أثرهم وتتبعوا سيرهم» وليس المراد أنَّ الحكم كان كذلك في 
الأمم السالفة كما قيل به» بل المراد كون ما ذكر مِن نوع طرائق المتقدّمين 
الراشدين وجنسها في بيان المصالح. 

وَيبوْبَ عل عطف على ما قبله» وحيثٌ كانت التوبةٌ ترك الذنب مع الندم 

وام عن ت العود» وهو مما يستحيل إسناده إلى الله تعالى» ارتكبوا تأويل ذلك 
في هذا المقام بأحد أمور: فقيل : إِنَّ التوبة هنا بمعنى المغفرة مجازاً لتسبّبها عنها . 
أو بمعنى الإرشاد إلى ما يمنع عن المعاصي على سبيل الاستعارة التبعية؛ ؛ لأن 
التوبة تمنع عنهاء > كما أن إرشاده تعالى كذلك» أو مجارٌ عن حه تعالى عليها؛ لأنه 
سبب لها عكس الأول» أو بمعنى الإرشاد إلى ما يكمّرها على التشبيه أيضاً > وإلى 
جميع ذلك أشار ناصر الدين البيضاوي” ب" 

وثَوّر العلّامة الطيبنُ أنَّ هذا يِن وضع المسبّب موضعٌ السبب» وذلك لعطف 
«ويتوب» على «ويهديكم' إلخ على سبيل البيان» كأنه قيل: ليبيّنَ لكم ويهديكم 
ويُرشدَكم إلى الطاعات» فوضع موضعه «ويتوب عليكم» . 

وما رة على بعض الوجوه من لزوم تخلّف المراد عن الإرادة؛ وهي عل تامّة 
يدفعه كونٌ الخطاب ليس عامًا لجميع المكلّفين» > بل لطائفةٍ معيّنة ححصّلت لهم هذه 
التوبة. 


۱( في تفسيره مع حاشية الشهاب ۱۲۸/۳ . 
(۲) حاشية الطيبي على الكشاف عند تفسير هذه الآية. 


وله علي مُبالِمٌ في العلم بالأشياءء فيعلم ما شرع لكم من الأحكام» 

0 قبلكم» وما ينفعٌ عبادّه المؤمنين وما يَضرَّهم. 
عَكيِدٌ 469 مراع في جميع أفعاله الحكمةً والمصلحةء فيبيّنٌ لمن يشاء» 

ا ا ولا يُسأل عما يَفعلٌ وهم يُسألون. 

فوا بيد أن بوب يڪ جعله بعضّهم تكراراً لما تقدّم؛ للتأكيد 
والمبالغة» وهو ظاهرٌ إذا كان المراد من التوبة هناك وهنا شيئاً واحداًء وأما إذا فسّر 
«يتوب» أولاً : بقبول التوبة ا واا بان عل ها بسك جرد 
القبول» فلا يكونٌ تكراراً» وأيضاً إنما يد يتمشّى ذلك على کون لیبن لکم» مفعولاًء 
وإلا فلا تكرارٌ أيضاً؛ لان" تعلّق الإرادة بالتوبة في الأول على جهة العلّية» وفي 
الثاني على جهة المفعولية» وبذلك يحصل الاختلاف لا محالة. 

وريد الب بيعو ألَّبَوتِ» يعني الفسقة؛ لأنهم يَدورون مع شهوات 
أنفسهم من غير تحاش عنهاء فكأنهم 0 الشهواتُ باتّباعها 
فامتثلوا أمْرّها واتّبعرهاء فهو استعارة تمثيلية» وأما المتعاطي لما سوّغه الشرعَ منها 
دون غيره فهو متَّبِعٌ له لا لها. 


وروي هذا عن ابن زيد» وأخرج مجاهد عن ابن عباس : أنهم ال 
وأخرج أبن جرير”" عن السدّي : أنهم اليهود والنصارى. 
وقيل: إنهم اليهود خاصةً» حيتٌ زعموا أن الأخت من الأب حلال في التوراة. 
اوقيل : إنهم المجوس»› حيث كانوا لو الأخوات لأب؛ لأنهم لم يجمغهم 
رحمٌء وبناتٍ الأخ والأخت قياساً على بنات العمّة والخالةء ت أن 
0 للا تحل» فكانوا يُريدون أن 8 المؤمنين بما ذکر» ويقولون: لم جوزتم 
تلك ولم تجوّزوا هذه؟ فنزلت. 
)١(‏ في الأصل: إلا أنء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 2118/7 والكلام منه. 
(۲) الخبر في تفسير مجاهد 2167/١‏ وتفسير الطبري 577/5 عن مجاهد قوله» وأخرجه من 


طريق مجاهد عن ابن عباس ابن المنذر» كما في الدر المنثور "11 . 
(۳) في تفسيره 573/5 . 


لها _ ل با سسس 

وعُويرٌ بين الجملتين ليفرّق بين إرادة الله تعالى وإرادة الزائغين. 

طن ينوه عن الحقٌّ بموافقتهم فتكونوا مثلهم» وعن مجاهد: أن تزنوا 
كما يزنون. وقرئ بالياء التحتانية”2» فالضمير حينئذ للذين يتبعون الشهوات. 

ميلا عَظِيمَا € بالنسبة إلى ميل" مَن اقترف خطيئة على ندرة» واعترف 

رة لَه أن َي حكر أي: في التكليف في أمر النساء والنكاح بإباحة 
نكاح الإماء؛ قاله طاوس ومجاهد. 

وقيل : يُخفف في التكليف على العموم؛ فإنه تعالى خمَّفت عن هذه الأمة مالم 
يُخْنّف عن غيرها من الأمم الماضية. 

وقيل: يخفف بقبول التوبة والتوفيق لها . 

والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. 

هولق لاضن صَعِينًا 69» أي: في أمر النساء لا يصبر عَنهنَّ؛ قاله 


طاووس. وفي الخبر: "لا حير في النساء ولا صبرٌ نه يَعْلبِنَ كريماً ويغلبهنٌّ 
لئیم» فاخت أن أكون كزيماً مغلريا) ولا أحتٌ أن أكون لثيماً غالباً»”” . 


وقيل : ټستمیلّه هواه وشهوته» ويَستَشِيظه خوقه وحزنه. 

وقيل: عاجز عن مخالفة الهوى وتحمّل مشاق الطاعة. 

وقيل: ضعيف الرأي لا يدر الأسرار والحكم إلا بنور إلهي. وعن الحسن له 
اا as e‏ 
e‏ ل ا ال د رک و ر . وكونه 
إشارة إلى تجهيل المجوس في قياسهم على أول القولين» ليس بشيء. 

(۱( القراءات الشاذة ص٥۲‏ . 


(۲) قوله: ميل» ليس في الأصل» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 2119/7 والكلام منه. 
(۳) لم نقف عليه» وسلف عند تفسير الآية (۱۸۷) من سورة البقرة. 


عقف رل س 


ونصبٌ «ضعيفاً» على الحال. وقيل: على التمييز. وقيل : على نزع الخافض» 
أي : من ف أو النطفة. وكلاهما”“ كما ترى . 

وقرأ ابن عباس: «وَخَلَّقَ الإنسانَ؛ على البناء للفاعل”": والضميرٌ لله عز 
وجل . 

وأخرج البيهقي في «الشعب» عنه أنه قال: ثماني آياتٍ نزلت في سورة النساء 
هي خيرٌ لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت» الأولى: ية اله لِمبَينَ 
لك رڪم سكن لري ين يكم وَبَنوْبَ ملك واه عي كيم (40 والثانية : 
وواه بيد أن بوب ع4 إلى آخرهاء والثالثة : یرد آله أن ميد نكم إلى 
آخرهاء والرابعة: «إن يوا ڪباي ما نيون نه گر ڪَنک سياک 
وَُدَخِلْكُم مُذحل كرّيِمًا4 [الآية:٠۳]‏ والخامسة: فإ آله لا يلم مال در 
[الآية: ]4٠‏ والسادسة ومن يعمل سوءا أو يظلم فس ثم يعفر آله جد أله عفرا 
يحسما [الآية: 2»]١١١‏ والسابعة : فون أله لا يعفر أن سرك ب عر ما دن ذلك إلى 


۾ مي سير ودا و 


آخرها [الآية:48] والثامنة: «وَآلدِينَ اموأ باو وسلو ولم يُعَرًُا بين حبر مهم وليك 


سر يُؤْتِيِهِم ورم 4 [الآية: 1۲ , 
EEE‏ تتحكم € ا لمعف 
المحرّمات المتعلقة بالأموال والأنفس اثر بيان تحريم النساء على غير الوجوه 
المشروعة» وفيه إشارةٌ إلى كمال العناية بالحكم المذكورء والمراد من الأكل سائرٌ 
التصرّفات» وعبّر به لأنه معظم المنافع› والمعنى: لا يأكل بعضكم أموال بعض . 
والمراد ب «الباطل»: ما يخالف الشرع» كالرّبا والقمار والبَّحْس والظلم. قاله 
السدي» وهو المروي عن الباقر يليه . 
وعن الحسن : هو ما كان بغير استحقاق من طريق الأعواض. وأخرّجٌ عنه وعن 
عكرمة ابن جرير أنهما قالا: كان الرجل يتحرّج أن يأكل عند أحد من الناس بهذه 
)۱( في حاشية (م): أي القولين. اه منه. 
(۲) الكشاف AAA‏ والمحرر 41/۲ والبحر المحيط 58 ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١6‏ لمجاهد. 
(۳) الشعب (١٤٠۷)ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري 551-559/5. 


الآية : ۲۹ 22 سر ازا 
الآية» فسخ ذلك بالآية التي في سورة النور: ولا ء ع شيڪ أن تأ كلوأ من 
ُرَم الآية [النور: 7]31"' . 

والقول الأول أقوى؛ لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلاً 
بالباطل» وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراتيٰ بسند ضحيح عن ابن مسعود أنه قال 
في الآية : إنها محكمةٌ ما نُسخت ولا تُنسخ إلى يوم القيامة" . 

و«بينكم» نصب على الظرفية» أو الحالية من «أموالكم». 

لل أن تکرت يحدره عن اض ى استثناءٌ منقطع» ونقلَ أبو البقاء" 
القولَ بالاتصال وضَعّفه و«عن' متعلّقة بمحذوفي وقع صفةً ل «تجارةا» و«منكم) 
صفة «تراض»»ء أي : إلا أن تكونّ التجارةٌ تجارة صادرةً عن تراض كائن منكم› 
أو: إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة. E‏ 

والنصب قراءة أهل الكوفة» وقرأ الباقون بالرفه© على أن «كان» تامة؛ 
وحاصل المعنى: لا تقصدوا أكل الأموال بالباطل»ء لكن اقصدوا كون ‏ أي: 
وقوعَ ‏ تجارةٍ عن تراض» أو: لا تأكلوا ذلك كذلك فإنه منهيئٌ عنه لكنَّ وجود 
تجارة عن تراضٍ غير منهيّ عنه. 

وتخصيصّها بالذكر من بين سائر أسباب الملك لكونها أغلبٌ وقوعاًء وأوفقّ 
لذوي المروءات» وقد أخرج الأصبهاني عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله و : 
«أطيبٌ لكشب كسب التجار الذين إذا حَدَّئُوا لم يكذبواء وإذا وَعَدُوا لم يُخلفواء 
وإذا ائ تُمنُوا لم يُخونواء وإذا اشتَرّوا 0 وإذا باعُوا لم يَمدَحواء وإذا كان 
عليهم لم موا وإذا كان لهم لم مروا 
)١(‏ تفسير الطبري ٦۲۷/٦‏ . 


(۲) تفسير ابن أبي حاتم 4777/7», والمعجم الكبير .)١١١55(‏ 

(۳) في الإملاء ۲۳۵/۲ . 

. ۲٤۹/۲ التيسير ص٥۰۹ والنشر‎ )٤6( 

)٥(‏ عزاه للأصبهاني السيوطي في الدر المنثور ۲ ›) وعنه نقل المصنف» وأخرجه آنا 
البيهقي في الشعب ٤‏ وابن عدي 0 


لض 


ع 


وأخرجٌ سعيد بن منصور عن ذ نعيم بن عبد الرحمن الأزدي قال: قال 
رسول الله ية : «تسعة أعشارٍ الرزق في التجارة والعُشْرٌ في المواشي:0 . 


وور أن ادها اتفال الال من الغير طرق شرع راء كان تجار أو 
إرثاً أو هِبةَ أو غيرٌ ذلك من استعمالٍ الخاصٌ وإرادة العامّ. 


وقيل: المقصود بالنهي المنع عن صرفب المال فيما لا يرضاه الله تعالى» 
والتجازة صرف فا فاد وعدا بعد مهنا ق 


والمراد بالتراضى : مراضاةٌ المتبايعين بما تعاقدا عليه فى حال المبايعة وقتّ 
الإيجاب والقبول عندنا وعند الإمام مالك» وعند الشافعيٌ حالة الافتراق عن 
مجلس العقدٍ. 

وقيل: التراضي: التخييرٌ بعد البيع؛ أخرج عبد بن حميد عن أبي زُرعة أنه باع 
فرساً له» فقال لصاحبه: اخترء فخيّره ثلاثاء ثم قال له: حَيّرني» فخيّره ثلاثاًء ثم 
قآل: :سفت ابا هريرة به يقول: هذا البييع عن تراض . 

«ولا فتلا اشک أي : لا يَقتل بعضّكم بعضاًء وعبّر عن البعض المنهيّ 
عن قتلهم بالأنفس للمبالغة في الزجرء وقد ورد في الحديث: «المؤمنون كالنفس 
الواحدة»”*2. وإلى هذا ذهب" الحسن وعطاءٌ والسدي والجبّائي. 


(۱( عزاه لسعيد بن منصور السيوطي في الدر المنثور ۲/ €4« ولم نقف عليه في المطبوع من 
سننه» وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ۲۹۹/١‏ وعزاه ابن حجر في المطالب العالية 
۷ والبوصيري في إتحاف الخيرة ”/ ۲۷١‏ لمسدد بلفظ : «تسعة أعشار الرزق في 
التجارة» قال نعيم : وكسب العشر الباقي في السائبة» يعني الغنم. قال الحافظ العراقي 
كما في فيض القدير ۲٤١/۳‏ : رجاله ثقات› ونعيم هذا كال تيدان ي ذكر في 
الصحابة» ولا يصحء وقال أبو حاتم وابن ع حبان: تابعي » فعلى هذا الحديث من طريقه 
فرشل 

(؟) في الأصل: الصرف» والمثبت من (م) وتفسير البيضاوي .4١/1‏ 

(۳) عزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر المنثور 7/ ١٤٤٠ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۷/ 47. 

(:) ذكره بهذا اللفظ الجصاص في أحكام القرآن 1ق وأخرجه أحمد 2)١4799(‏ ومسلم 
(5585) من حديث النعمان بن بشير ي بلفظ : «المؤمنون كرجل واحد. ...2. 

(5) في الأصل: أشار. 


الآية :1 كك 
وقيل © المعئنق: لا 0 أنفبكم بارتكاب الآثام» كأكل الأموالٍ بالباطل 


وغيره من المعاصي التي تستحقون بها العقاب. 
وقيل: المراد به النهئ عن قَْل الإنسان نفسّه في حال غضب أو ضَجَرِه وحكي 
ذلك عن البلخي . 


وقیل : المعنى : لا تخاطروا بنفوسكم في القتالٍ فتقاتلوا مَن لا تطيقونه» وروي 


ذلك عن أبي عبد الله اه . 


وقيل: المراد: لا تتّجروا في بلاد العدو فتفرّدوا بأنفسكمء وبه استدلٌ مالك 
على كراهة التجارة إلى بلاد الحرب. 

وقيل: المعنى: لا تُلّقوا بأنفسكم إلى التهلكة؛ وأَيْدَ بما أخرجه أحمد 
وأبو داود عن عمرو بن العاص قال: لما بعثني النبيّ كد عام ذات el‏ 
احتلّمتٌ في ليلة باردة شديدة البرد» فأشفقتٌ إن اغتسلتٌ أن أَهِلِكٌ. فتيمّمْتٌ ثم 
ليت بأصحابي صلاة الصبح؛ ٠‏ فلا تيمت على رسول الله و دُكر ذلك له 
فقال: «يا عمرو صلَّيتَ بأصحابك وأنت جُتُب؟» قلتٌ: نعم يا رسول اللهء إني 
احتلّمتٌ في ليلةٍ باردةٍ شديدة البرد فأشفقتٌ إن اغتسلتٌ أن أهلك» وذكرت قوله 
تعالى : ول قارا اشک الآية» فتيئّمتُ ثم صلَّيتُ. فضحك رسول الله كله 
ولم يقل قل 

وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه: «ولا تقتّلوا» بالتشديد”" للتكثير. 

ولاكتيها بي الجمم بين a SG‏ يحم لحن من 
الملائمة» لما أنَّ المال شقيقٌ النفس من حيث إنه سببٌ لقوّامهاء وتحصيل 
ا اسان شاه ا اللات رين ال على 'قرل مالك ات زق 
النهي الأول لكثرة التعرّض لما نهي عنه فيه . 
(۱) مسند أحمد (۱۷۸۱۲)ء وسنن أبي داود (۳۳۲)ء وعلّقه البخاري قبل الحديث (740)» 

وينظر تغليق التعليق ۱۹۱-۱۸۸/۲ . 


(۲) القراءات الشاذة ص 0؟» والكشاف 2677/١‏ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/۲ 
إلى الحسن. 


طن آله کان یکم رَحِيمًا 9 تعليل للنهي» والمعنى : إنه تعالى لم يزل مُبالغاً 
في الرحمة» ومن رحمته بكم نهيكم عن أكل الحرام» وإهلاك الأنفس. 

وقيل : معناه: : إنه كان بكم يا أمة محمد رحيماًء إذ لم يكلّفكم قتلّ الأنفس في 
او التي بين للد 

ومن يَفْعَلُ دَلِكَ» أي : 5 تل النفس فقطء أو هو وما قيله يِن أكل الأموال 
بالباطلء رو من المحرّمات من قوله تعالى: يتات ايى اموا 
لا يِل کم أن أن روا ألا لاء ایسا کا أو من اَل السورة إلى هنا؛ أقوال» روي الأول 
جنا عر عطاء > ولعله الأظهر. 

وما في «ذلك» من البعد إيذانٌ بفظاعة قتل النفس وبع منزلته في الفساد. 
وإفراد اسم الإشازة علن قدي عبد المشار إليه باعتبار تأويله بما سبق . 

عَدَودًا) أي: إفراطاً في التجاوز عن الحدٌء وقرئ: «عدواناً؛ بكسر العيد0© . 
لرَظْلْمًا© أي : إتيانا" بما لا يستحقّه. وقيل: هما بمعئّى» فالعطف للتفسير. 

وقيل: أريد بالعدوان التعدِّي على الغيرء وبالظلم الظلم على النفس بتعريضها 
للعقاب . 

وأيّامًَا كان فهما منصوبان”" على الحالية» أو على العلَّية» قيل9©): وخر 
بهما السهو والغلط والخطأ وما Nas‏ 

وب نَصَلِيهِ ليه ارا أي : تدخله إياها وتُحرقه بهاء والجملة جوابٌ الشرط. 
وقرئ : : انصلّيه» ا و«تصليه» به بفتح النون من صلاه لغة كأصلاهء وايصليه» 
بالناء الا والضمير لله عز وجل» أو ل «ذلك» والإسناد مجازي من باب 
الإسناد إلى السبب. 


.777/” والبحر‎ ٥۲۲ /۱ الكشاف‎ )١( 

)۲( في الأصل و(م): إيتاءء والمثبت من تفسير البيضاوي /١‏ 287 وتفسير أبي السعود ؟/ ٠۷١‏ . 

(۳) في الأصل: فهو منصوب» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في تفسير أبي السعود ٠١١/۲‏ . 

(€) في (م): وقيل. 

)2( ذكر هذه القراءات الزمخشري في الكشاف ٠۲۲/١‏ وأبو حيان في البحر ۳/ ۲۳۳ والثانية 
في القراءات الشاذة ص٥٠۲‏ والمحتسب ۱۸١/١‏ . 


«رَكانَ ل4 أي: إصلاؤه النار يوم القيامة عل شم بيبا ©4 هيناً 
لا يمنعه منه مانع» ولا يدفعه عنه دافع» ولا يشفع فيه إلا بإذنه شافع. وإظهارٌ 
الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة» وتأكيدٍ استقلال الاعتراض 
التذييلي . 

«إن وأ أي : تتْركوا جانباً «إكبايرٌ ما رد أي: ينهاكم الله تعالى 
ورسوله عله . «عنة» أ ي : عن ارتكابه» مما ذكر ومما لم يذكر. 

وقرئ : كبير»('2 على إرادة الجنس» فيُطايق القراءةً المشهورة» 0 يحتمل 
أن يراد به الشرك. 

هِتكَيْرٌ» أي: تفر ونمحو واختيارٌ ما يدل على العظمة بطريق الالتفات 
تفخيمٌ لشأن ذلك الغفران. وقرئ : : «يغفر» بالياء التحتانية iE‏ 

لعَنَكُم» أيها المجتنبون «سَيَعَايَكْج» أي: صغائركم كما قال السدي. 

واختلفوا في حد الكبيرة على أقوال: 


الأول: أنها ما لَحِق صاحبّها عليها بخصوصها وعيدٌ شديدٌ بنصٌ كتاب أو ست 
وإليه ذهب بعض الشافعية. 


والثاني : أنها كز وة ارت الا وبه قال البغويّ وغيره. 
والثالث: أنها كل ما نصّ الكتابُ على تحريمه؛ أو وَجَبَ في جنسه حد. 


والرابع : أنها كل جَرِيرة تُؤْذنُ بقلّة اكتراثِ مُرتكبها بالدّين ورقَةٍ الديانة» وبه 


. 7714/7 القراءات الشاذة ص٥۲ والبحر‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل و(م)» والصواب: «يُكمّر»» كما في الكشاف ٠٥۲۲/١‏ والمحرر الوجيز 
۳/۲ والبحر ۲۳۵/۳ . 

(۳) هو إمام الحرمين كما في الزواجر لابن حجر الهيتمي .5/١‏ والكلام منه. وقول إمام 
الحرمين في الإرشاد ص779. 


عه عد ا ا ا 
والخامس: أنها ما أوجب الحدٌّ أو توجّه إليه الوعيدٌء وبه قال الماوردي في 
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فتاويه 


ا ال يم وحكي ذلك بتفصيل 

والسابع: أنه کل فل نعل الكتابُ على تحريمه بلفظ التحريم 

وقال الواحدي”': الصحيح أن الكبيرة ليس لها حدٌّ يَعرفها العبادٌ به 
وإلا لاقتحم الناسٌ الصغائر واستباحوهاء ولك الله تعالى أخفى ذلك عن العباد 
ليجتهدوا في اجتناب المنهئّ عنهء رجاء أن تُجتنبّ الكبائرٌء ونظيرٌ ذلك إخفاء 
الصلاة الوسطى» وليلة القدرء وساعة الإجابة. انتهى. 

وقال شيخ الإسلام البارزي”” “:الععتين أن الكبيرة کل ذنبٍ قُرن به وعيدٌ أو 
حد أولّعنٌ بنصٌ كتاب أو سو أو غلم أن مفسدته كمفسدة ما قُرِن به وعيدٌ أو عَدٌ 
أو لعن اراک و أو أشعرٌ بتهاؤن 00 إشعارٌ أصغر الكبائر 
المنصوص عليها بذلك» كما لو كتل معصوماً فظهرٌ أنه مُستحق لديف أو وَطئ امرأة 
ظانًا أنه زان بهاء > فإذا هي زوجتّه أو أميّه. 


وقال بعضهم“ : كل ما ذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريبت فقطء وإلا فهي 
ليست بحدودٍ جامعة» وكيف يمكن ضَبّط ما لا مَطمّع في ضبطه» وذهب جماعة إلى 
ضبطها بالعدٌ من غير ضبطها بحدّء فعن ابن عباس وغيره: أنها ما دگره الله تعالى 
من أول هذه السورة إلى هنا. وقيل: هي سبع ١‏ ويستدل له بخبر الصحيحين: 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» والصواب: حاويهء كما في الزواجر ١/لاء‏ واسمه: الحاوي الكبير 
في فقه الشافعي. 

)۲( في تفسيره «البسيط»ء ونقله المصنف بواسطة الزواجر .۷/١‏ 

)۳( هبة الله بن عبد الرحيم بن إبرا هيم الجهني» شرف الدين الشافعي» قاضي حماة. انتهت إليه 
مشيخة المذهب ببلاد الشام» من تصانيفه: شرح الحاوي» وترتيب جامع الأصولء 
والتمييز. توفي سنة (۷۳۸ه). طبقات الشافعية الكبرى /٠١‏ ۳۸۷ ونقل المصنف كلامه عن 
الزواجر 6/١‏ 

(4) هو ابن حجر الهيتمي في الزواجر ۹/١‏ . 


الآية 6١٠١‏ متا لكا 


تعالى إلا بالحقٌ» 00 مال ا وأكل الرباء والتولّي يوم ا وقذفٌ 
المحصنات المؤمناتٍ الغافلابي» . 
وفي رواية لهما: «الكبائر: الإشراكٌ بالله تعالى» والسحرٌء وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس». زاد البخاري : «واليمين الغموس»» ومسلم بدلا وقول ين 
والجوات: أنَّ ذلك محمولٌ على أنه ب دگره قصداً لبيان المحتاج منها وقت 


الذكر لا لحصره الكبائر فيه . 
وممن صرّح بان الكبائر سَبْعٌ : علي كرّم الله تعالى وجهه» وعطاء» وعبيد بن 
عمير . 


وقيل: تسمٌ؛ لِمَا أخرجه علي بن الجعد عن ابن عمر أنه قال حينَ سئل عن 

0 بعت رسول الله بي يقول: اهن تسع : الإشراك بالله تعالى» وقذفٌ 
لمحصنة؛ وكَثل النفس المؤمنة والفرارٌ من الزحف» والسحرّء وأكل الرباء 

0 مال اليتيم؛ وعُقوق الوالدين» والإلحادٌ بالبيتِ الحرام قبليكم أحياءً 
اھا 

وثقل عن ابن مسعود أنها ثلاث» وعنه أيضاً أنها ععشرة. وقيل: أربع عشرةء 
وقيل: خمسٌ عشرةً» وقيل: أربع . 

وروی عبد الرزاق عن ابن عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى 
السبعين أقربث”؟. 


. صحيح البخاري (71757)» وصحيح مسلم (89)) من حديث أبي هريرة ضيه‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري (7175") من حديث عبد الله بن عمرو ا“ وصحيح مسلم (۸۸) من 
حديث أنس وه » وحديث أنس أخرجه أيضاً البخاري (1۸۷۱)ء وأحمد .)١۲۳۳١‏ 
والكلام منقول من الزواجر 4/١‏ . 

(۳) الجعديات (۳۳۳۹)ء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (8)» والطبري ٠٤۷-1٤1/٦‏ عن 
ابن عمر موقوفاًء و لأنه مما لا يقال بالرأي. وأخرجه أبو داود 
(۲۸۷۵) من حديث عمير بن قتادة د ييه مرفوعاً . 

. ٠١٠/١ والمصنف (۲٠۱۹۷)ء وأخرجه أيضاً الطبري‎ ء٠٠٠١‎ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 


وروی ابن جبير أنه قال له: هي إلى السبع مئة أقربٌ منها إلى السبع» غير أنه 
لا كبيرةً مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار”"' . 

وأنكر جماعةٌ من الأئمة أنَّ في الذنوب صغيرةً» وقالوا: بل سائر المعاصي 
كبائر» منهم الأستاذ أب بو إسحق الإسفراييني والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام 
الحرمين في «الإرشاد”” 0 وابن القشيري في «المرشدا»› بل حكاه ابن --- 
الأشاعرة» واختاره في تفسيره؛ فقال: معاصي الله تعالى كلها دتا کار 
وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة ‏ وأَوَّلَ الآية بما ينبو عنه ظاهرّها ‏ ا 
المعتزلة : الذنوب على ضربين: صغائر وكبائرء وهذا ليس بصحيح. انتهى . 

وربما اذّعى في بعض المواضع اتفاقٌ الأصحاب على ما ذكره» واعتمد ذلك 
الق السك » 

وقال القاضي عبد الوهاب: لا يمكنٌ أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على 
معنى أنها تصغر عند اجتناب الكبائر. ويوافق هذا القول ما رواه الطبراني عن ابن 
عباس لكنّه منقطع ‏ أنه ذُكر عنده الكبائر فقال: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو 
كبيرة. وفي رواية: كل ما عُصي الله تعالى فيه فهو كبيرة. قاله العلامة ابن حجر . 

وذّكر أنَّ جُمهور العلماء على الانقسام» وأنه لا خلاف بين الفريقين في 
المعنى» وإنما الخلاف في التسمية» والإطلاق لإجماع الكل على أن يِن المعاصي 
ما يقدح في العدالة» ومنها مالا يقد فيهاء وإنما الأرّلون قروا من التسمية فكرهوا 
تشفة مغضية الله تعالق ضغيرة نظرا إلى عة :الل الى :وشدة عقابة وإ جلالا له 
عز وجل عن تَسميةٍ معصيته صغيرةًء لأنها إلى باهر عظمتَه تعالى كبيرةٌ وأي كبيرة! 
ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلومٌ» بل قَسَموها إلى قسمين كما يُقتضيه صرائحٌ 
ألأنات والأخار لاسا هذه الآية: 


. ٠٥۱/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ص۳۲۸ والكلام من الزواجر .5/١‏ 

(۳) المعجم الكبير ۲۹۳(/۱۸). 

. ٥/١ هو ابن حجر الهيتمي في الزواجر‎ )٤( 

)٥(‏ مثل قوله تعالى : و إل لكر ولو لضان فجعلها رتباً ثلاثة» وسكّى بعض 


وكون المعق:: lS‏ مانهيتُم عنه في هذه السورة ين المناكح الحرام 
وأكل الأموال وغيرٍ ذلك مما تقدم؛ نكمّر عنكم ما كان من ارتكابها فيما سلّت» 
ونظيرٌ ذلك متن التدزيل ثل زاين ڪفروا إن ينتهوا يمر لهم ٿا هڏ سكت 
[الأنفال:8*] = بعيدٌ غاية البعد. ولذلك قال ححججة الإسلام الغزاليٌ: لا يليقٌ إنكار 
الفرق بين الصغائر والكبائرء وقد عرفتا من مَدارك الشرع. 
نعم قد يقال لذنب واحد: كبير وصغير باعتبارين؛ لأن الذنوب تتفاوت في ذلك 
باعتبار الأشخاص والأحوال» ومن هنا قال الشاعر: 
لا يَحقِر الرجل الرفيعٌ دقيقة في السهو فيها للوضيع مَعاذْرٌ 
فكبائرٌ الرجلٍ الصغيرٍ صغائرٌ ‏ وصغائرٌ الرجل الكبير كبائر”'' 
وقال دیابن الفاوقين: قدس سر 
ولو رث لي في سواك إرادةٌ على خاطري سهواً حَگمت بردتي“ 
وأشارٌ إلى التفاوت من قال : حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين. 
هذا وقد استشكلث هذه الآية مع ما في حديثِ مسلم من قوله ول: «الصلواتٌ 
الخمس مُكمّرة لما بينها ما اجتُّنبتٍ الكبائرُ»”" ووجهُهُ أنَّ الصلوات إذا كفَّرتْ لم 
يبقّ ما يكمره غيرُهاء فلم يُتحقّق مَضمون الآية. 
اة ااا - على ما قاله الشهاب” ا انى 
عد واد أن قوله ب فيه : «ما اجتّنبت» إلخ دال على بيا بيان الآية؛ لأنه إذا لم 
يْصلّ ارتكبٌ كبيرةً وأيّ كبيرة» فتدبّر. 
5 المعاصي فسوقاً دون بعض» وكذلك قوله تعالى : لين نو کر الان ولتو 
ألم الزواجر /١‏ ه. 
)١(‏ البيتان في حاشية الشهاب ٠١١/۳‏ والأول في غرر الخصائص الواضحة للوطواط 
ص١٠١١.‏ 
(۲) ديوان ابن الفارض ص۲٥٠‏ وفيه: قضيت بردتي . 


(۳) صحيح مسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة ڪه » وهو عند أحمد (4۱۹۷). 
)٤(‏ في حاشيته على تفسير البيضاوي ۳/ ٠۳۰‏ . 


یہ رک 


«وَنْدَعِلَكُم مُدَعَلَا الجمهورٌ على ضم الميم» وقرأ أبو جعفر ونافع 
قحي وهو على الضم إما مصدر وقول و ذلی» محذوفٌ» أي : ندخلكم 
الجنةً إدخالاًء أو مكانْ منصوب على الظرف عند سيبويه» وعلى أنه مفعول به 
عند الأخفش» وهكذا كل مكان مخت بعد «دخل» فيه الخلاف. 

وعلى ت قيل : منصوتث تار أي : نُدُيِلّكم فتَدُخلون مدخلا واه 


رس كه 


كما مرّء وجُوّز کون كقوله تعالى: أن ين الْأيّضٍ باتا [نوح :۱۷]. 

ورجح حمله على المكان لوصفه بقوله سبحانه: ريا 4)3 أي: حسناء 
وقد جاء في القرآن العظيم وَصْفٌ صف المكان به» فقد قال سبحانه: وتار کریر» 
[الشعراء :08]. 

وولا كوا ما قصل اله يو بعضکم عل ب بن قال الققّال: لما تھی اله تعالى 
المؤمنين عن أكلٍ أموال الناس بالباطل» وشل الأنفس» عَقَّبه بالنهي عما يودي إليه 
من الطمع في أموالهم. 

وقيل: نهاهم أولاً عن التعرّض لأموالهم بالجوارح» ثم عن التعرّض لها 
بالقلب على سبيل الحسد؛ لتَطهُرَ أعمالّهم الظاهرةٌ والباطنة» فالمعنى: ولا تتمنّوا 
ما أعطاه الله تعالى بعضّكم ومَيّزه به عليكم من المال والجاه وكلّ ما يجري فيه 
التنافس» إن ذلك قسمةٌ صادرةٌ من حكيم خبيره وعلى كل من المفضّل عليهم أنْ 
يَرضَئ بما قُسِمَ له» ولا يَتمئّى حظ المفضّل» ولا يَحسّدّه؛ لأنَّ ذلك أشبة الأشياء 
بالاعتراض على مَن أَنْقَنَ كل شيءٍ وأحكمّه: وبر العالم بحكمته البالغة ونظمه: 
وأظلم خَلْقٍ الله من بات حاسداً لمن بات فى تاف فا 


وإلى هذا الوجه ذهب ابن عباس وأبو عبد الله وء فقد روي عنهما في الآية: 
لا يمل أحدُكم : ليت ما أعطي فلانٌ من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي 


.۲٤۹/۲ التيسير ص40» والنشر‎ )١( 
ينظر الكتاب 0/1« ونقله عنه بواسطة الشهاب في الحاشية عل وينظر الدر المصون‎ (0 
.110/۳ 


(۳) البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 0 برواية : وأظلم أهل الظلم من بات. . . 


ليك يكون شا ولكن ليقل: اللهم أعطني مثله . ويقهم مِن هذا أن انى 

وجَعَل بعضهم المقتضي للمنع عنه كوتّه ذريعة للحسدء 5 

وزَّعَم البلخئٌ أن المعنى: لا يجوز للرجل أن يَتمئّى أن لو كان امراة 
ولا للمرأة أن لو كانت رجلاً؛ لأنَّ الله تعالى لا يُفعل إلا ما هو الأصلح فيكون» 
قد تمنّى ما ليس بأصلح. 

ونقل شيخ الإسلام"'' أنه لما جَعَل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين» قالت 
النساء: نحن أحوج لان يكون لنا سهمان وللرجال سهم واحد؛ لأنا ضعفاءٌ وهم 
أقوياء ل منّاء فنزلت. 

ثم قال: وهذا هو الأنسبٌ بتعليا النهي بقوله: الِرّجَالٍ تَصِيبٌ يا أكسبرأ 

ا تین ا ين اکس فإنه صريحٌ في جريان الى كين فريقي الرجال 
والنساء» ولع صيغة المذگر في النهي لما عبر عنهنّ بالبعض» والمعنى: لكل من 
الفريي»0) في الميراث نصيبٌ مُعَينُ المقدار» مما أصابه بحسّبٍ استعداده» وقد 
عبّر عنه بالاكتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية على تشييد اقتضاء 3" حاله 
لنصيبه باكتسابه إياه» تأكيداً لاستحقاق کل منهما لنصيبه» وشو لاختصاصه 
اخ لا يتخظّاه إلى غیره»› فان ذلك مما يُوجب الانتهاء عن العمتق المذكور. 
انتهى . 

وهذا المعنى الذي ذكره للآية مروي عن ابن عباس ويا لكنَّ القيل الذي نقله 
تبعا للرمهشري” في سبب التزؤل: لم نقف له على سد واللي ذكزة 
الواحدي في ذلك ثلاثةٌ أخبار: 
)5غ( هو أبو السعود في تفسيره ا 
)١(‏ جاء في هذا الموضع في حاشية (م): و«ين» كما قال غير واحد ‏ على هذا بيانيةٌ لا تبعيضية 

فتدبر. اھ منه . 
(۳) في (م): اقتضاهء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 
)2( في الكشاف ۳/۱. 
0 في أسباب النزول ص۳٤٠‏ . 


س اليل 9210 الآية : ٣۲‏ 
الأول : ما أخرجه عن مجاهد قال: قالت آم سلمة : يا رسول الله تغزو الرجال 
ولا نغزوء وإنما لنا نصفٌ الميراث» فأنزل الله تعالى الآية. 


والثاني : ما أخرجه عن عكرمة "أن السا سال الجهاد 
جعل لنا الغزوٌء فنصيبٌ من الأجر ما يصيبٌ الرجال. فنزلت. 

والثالث: ما أخربّه عن قتادة والسدّي قالا: لما نزل قوله تعالى: للد مِثْلْ 
َي الْأُنمَيينْ» قال الرجال: إنا لنرجو أن تُفضَّلَّ على النساء بحسناتناء كما مُضّلنا 
عليهنّ في الميراث» فيكون أجرّنا على الضّعفٍ من أجر النساء. وقال النساء: إا 
لنرجوا أن يكونَ الوزرٌ علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا الميراث على 
النصف من نصيبهم في الدنيا. فأنزل الله تعالى : ول تَكَمَئََأ» إلى آخرها. وذگر 
الجلال السيوطي في «الدر المنثور» نحوّ ذلك . 

ولا يَخفى أنَّ القيل الذي نقله ظاهرٌ في حمل التمني المنهيٌ عنه على الحسدء 
والخبر الأول والثاني مما أخرجه الواحدي ليسا كذلك» إذ عليهما يجوز حمله على 
الحسدء أو على ما هو ذريعةٌ له» وربما يتراءى أنَّ حملّه على الثاني نظراً 
الا أطي واا الخبر الثالث فيأباه معنى الآية - سواء كان التمني كنايةٌ عن 
الحسد أو ذريعة إلا تكلب بعيد جداًء ومعنى الآية على الْأوَلَيْنِ: أن لكل من 
الرجال والنساء حَظا ين القواتي عاق شتت ا کف اش ال من الطاعات' بين 
تدبيره» فلا منوا خلاف هذا التدبير» وروي ذلك عن قتادة. وف اشتعمال 
الاكتساب في الخيرء وقد استّعمل في الشرء واستّعمل الكسب في الخير في قوله 
تعالى : «لها ما کسبت وَعَلبَ عا ما أَكْسبتْ © [البقرة: 785]. 

سس اجر انين قالا: المراد: مما اكتسبوا من الإثم» وفيه 
استعمال اللام مع الشرٌ دون «على»» وهو خلافٌ ما في الآية. 


ر و 


د فقِلنَ : و أنَّ الله 


. في(م): وددن» والمثبت من الأصل وأسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) الدر المتثور ٠٤۹/۲‏ . 

(۳) في الأصل و(م): جريرء والمثبت هو الصواب» ينظر تفسير الطبري ١/11۸ء‏ والدر 
المنشور ٠٤۹/١‏ . وأبو حريز هو عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان. تهذيب 
الكمال ٤١١/٠٤‏ . 


الآية : سردل اننا 
_-— س 


وقيل: المرادٌ: لكل» وعلى كل؛ من الفريقّين مقدارٌ من الثواب والعقاب» 
سنا ره الحكيم على أفعالهء إلا أنه استغني باللام عن «على»» وب «الاكتساب» 
عن الكسب. وهو كما ترى. 

ويَرِدُ على هذه المعاني أنه لا يُساعدها النظم الكريم المتعلّق بالمواريث 
وفضائل الرجال. ولعل من يذهب إليها يجعل الآية مُعترضةً في البين. 

ودّگر بعضهم أنَّ معنى الآية على الوجه الأول المرويٌ عن أبي عبد الله وابن 
عباس وهقّها: أن لكل فريتق من الرجال والنساء نصيباً مُقدّراً في أزلٍ الآزال من 
نعيم الدنيا بالتجارات والزراعات وغير ذلك من المكاسب» فلا يَتَمِنَّ خلاف 
ما قم له. 

رسكلا أله ين ضر عطف على النهي بعد : تقرير الانتهاء بالتعليل» كأنه 
قيل: لا : تتمنوا نصيبٌ غيركم ولا حسدوا من فُضّل علیکم» واسألوا الله تعالى من 
إحسانه الزائد وإنعامِهِ المتكاثرء ان ادا لاد اا “ولول علوت 
إفادة للعموم» أي: واسألوا ما شئتم فإنه سبحانه يُعطيكموه إن شاءء أو لكونه 
معلوماً يِن السياق. أي: واسألوا مثله» ويقال لذلك: غبطة. 

وقيل: «مِن» زائدة. أئ : واسألوا الله تعالى فضلّه وقد ورد في الخبر: 
لا يتين أحدكم مال أخيه ولكنْ ليقل: اللهمٌ ارزقني» اللهم أعطني مثله”". 

وذهب بعض العلماء ‏ كما في «البحر"”" ‏ إلى المنع عن تمتّي مثل نعمة الغير 
ولو بدون تمي زوالها؛ لأن تلك النعمة ربما كانت مَفسدة له في دينه» ومَضرّة عليه 
في دنیاه» فلا يجوز عنده أن بول اللهم أعطني داراً مثل دار فلان» ولا 5 
مثل زوجه””. بل يُنبغي أن يقول: اللهم أعطني ما يكونُ صلاحاً لي في ديني 
ودنياي ومّعادي ومَعاشي» ولا يتعرّض لمن فُضّل عليه؛ ونَسَبَ ذلك للمحقّقين» 
وهم محجوجون بالخبرء اللهم إلا إذا لم يُسلّموا صحتّه. 


. من قول ابن عباس والكلبي‎ "0٠0/١ ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره‎ )١( 
.Yro/r (0) 


۳( في الأصل : مثل زوج فلان. 


اكلا TD‏ الآية :۲۲ 

وقيل : الي 0 الما ا ا ربكم اليه 
n‏ يقول: قد نهاكم الله تعالى عن هذاء E‏ 

ات - و a‏ 

رام الي وعن رسول الله ل قال : «سلوا الله تعالى من فضله فإن الله 
تعالى يحب أن يسأل» وإن من أفضلٍ العبادة انتظارٌ الفر ج 

وقال ابن عيينة : لم يأمر سبحانه بالمسألة إلا ليعطي . 

له آله كات يكل تَىء يا )4 ولذلك قصل بعض الناس على بعضٍ 

ويحتمل أن يكون المعنی: أنه تعالى لم يَزْلُ ولا يزالُ عليماً بكلّ شيءء فيعلم 
ما تُضورٌونه من الحسد ويُجازيكم عليه. 


تم بعونه تعالى الجزء الخامس من روح المعاني 
ويليه إن شاء الله الحزء واو قوله تعالى: 
و ولڪل جِعلنا مولي يٿا اولان رارت 


. 14/۲ كما فى الدر المنثور‎ )١( 
أخرجه الترمذي )ل وابن عدي في الكامل ۲ وقال العجلوني في كشف‎ (۲) 
. قال العراقي : ضعيف› وحسنه الحافظ ابن حجر‎ : 4/١ الخفاء‎ 
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فى ها .دا وى هد ود ود .د ود وعد ود و و وا فاو ها واو هد .اود و وا مه ود .ا ما مد م6 606 6 6ه 
«اأفا و ها وى وهاو و .د .ا ها وا . .ا ماأوا وا ماو .ا ه.ا م واو وا .د و مه وداه ها م6 م6 6ه 
وهاه هاه هاه هاسد .د اه اه .هد واو واه وا ماه .اواو .د.ا م وام فادها عد هاه م6 6 ه» 
هلع و هاو وا هاه واوا هد واه وهاه اواو .ا .د وا و هد وها. و مامد هد .د مد هد هد 6د 6 ه» 
هأفا عه ها هاه وى وى قاع واه واوا وه واو وا . ما .اه و و وا .د .د مد ما ما ع 6 م6 6ه 
«اأفله هاد ها »د واه .اواو وا هد هاه هاه واأوا. .د .ا ود و فاه واو ماهد عد ود ود همه 6ه 6ه 
هاأواع د nenase oe a‏ واو و ها وداه ما .اماه هد .و واه .دا ودا عدا فاه م6 هد 6ه 
esas n ®‏ ود ود ود واه واه واوا ه ها .ا ها و .د .ا ها م وام مد مد مامد مد 6د .د هد مده 
هه فاه هافا عه وا هد ود و هاه هد هد هد واوا هي .واه واوا فاع .هد واو .اه وافا اه هاه 60 ه. 
ولع ماوقاى هود و هد و ها و فاه فاه .د وا ود فا ما و وا ما .د .د وا مد .د مام 6د مد هد 0ه 
ههه ها هاه .وام واوا ها وا. ها ها .ا .اها وا . ود و واه .ا ما م هاه .د هم مد م همد 6ه 
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اية رقم )١6٠0(‏ ا ا سا ةط الاك اقرع ال للا ب ل لل تت و ا 50 6 
آية رقم TS )181١(‏ ةواسق و ةساط و ماسو لط سحت O‏ 
آية رقم )٠١۲(‏ و ا Ne‏ ور ل OV‏ 
آية رقم (167) ا E‏ 
آية رقم (165) eens‏ مم ةمه نمم م م م نمثل 5و 
آية رقم )١84(‏ ا 1 1 VV PESAR‏ 
آية رقم (1805) نس فقي اس و ا ا اس N‏ 
التفسير الإشاري O On‏ ار 
آية رقم BIOS N )۱٥۷(‏ 
آية رقم Eo SSA a alee aa )۱١۸(‏ بي ةو 
آية رقم (189) Sess‏ لوووط ارو لل م QP‏ 
آية رقم (150) وح فا ف جاو و ا الس رقا و اد بو اال ابد QASE‏ 
آية رقم (171) SD‏ 1#[ [ز[1[1[ 1[ EOS‏ 
آية رقم (1557) امم ف سا و من ا وااو ا و و ا 
آية رقم (1517) ا ل و VES TS SNS‏ 
اية رقم ONECART )١515(‏ 
آية رقم (156) اع ل سي ا و وتو و بات on‏ اموا ال ا ا 
آية رقم (155) و ا لوس ESO‏ وو امه ام تح AR‏ 
آية رقم (/151) DLS‏ ل NOL‏ 
آية رقم (1584) ESER SESE‏ ا 


فهرس الموضوعات 
آية رقم )۱۷١(‏ ا 1 1 1 O‏ 
آية رقم )۱۷١(‏ ا EA AA‏ 
آية رقم (۱۷۲) E OO ETE TEE‏ 
آية رقم (۱۷۳) i N EET EEE‏ 
آية رقم )۱۷٤(‏ جعي ننه ونه نابأو وا اق ese ESE‏ 
آية رقم ١1 AA REDS GC O )۱۷٥(‏ 
التفسير الإشاري Ra‏ امف ودع ماح مقو مالم لح و3 للق امك عا متهي ونيو اق ١61‏ 
آية رقم (10/5) CSE SD‏ ا 
آية رقم (۷۷( OE OO‏ م ا 1 
آية رقم (۱۷۸) SS SS E‏ طرق و و ل ل خب VO ee‏ 
آية رقم (۱۷۹) VON A RSE AREAS‏ 
آية رقم EEE )۱۸١(‏ ا UE‏ 
آية رقم (۱۸۱) SS SSR a‏ ا Mo SAEED‏ 
آية رقم (۱۸۲) CRS‏ ل ل 
آية رقم VOSA SASS NEO (1A1)‏ 
آية رقم VESSEL ELESED )۱۸٤(‏ 
آية رقم NVA SS SS See AERA )۱۸٩(‏ 
آية رقم (1845) 000101 VAN‏ 
آية رقم (۱۸۷) ا ا 000 
آية رقم (۱۸۸) اطع وت ا ل اج نمق بل انو و قا 
1 كار ا ات ان AE NSE TOADS‏ 
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التفسير الإشاري ES‏ ا اي NE ANSE‏ 
آية رقم (۱۹۰) ERLE ES NS‏ 
آية رقم (۱۹۱) ا E O‏ 
آية رقم (۱۹۲) CSS ar Ae‏ ا TIO‏ 
آية رقم (۱۹۳) ل ا ا أ ام ل SE‏ مك ام WM‏ 
آية رقم OTT E ENT )۱۹٤(‏ و اميا او ا 1 
آية رقم )١965(‏ مس مابس نل اماق وج ماق الحو اس Oss‏ 
آية رقم ASL SESS Ra )١95(‏ ا ا TOSS AES‏ 
آية رقم (۱۹۷) نار Wee Ee ESE eA aa‏ 
آية رقم (۱۹۸) اس انط دخ لط م ب NE mS E‏ 
آية رقم (۱۹۹) بو كط اا ا 1 
آية رقم (۲۰۰) oa‏ ا CISL TE‏ ااا 
التفسير الإشاري TEV EA aS ea‏ 
سو | كرت ملحن وي جر م تق اه اودر نوما الحم قا ما OVA SEES‏ 
آية رقم )١(‏ لجو > واندية لدف جر خالل 0/1 للق بوط الهو و مك ل EE‏ 18 
آية رقم (۲) AVS RE 1 110111 aa‏ 
آية رقم (۳) اده E SSS ACES‏ امف عاسو ال 
آية رقم )٤(‏ لم اال اوه وو م وال او اخ AV‏ 
آية رقم Ea )٥(‏ امي ا 
آية رقم (5) TS SO E E‏ 
فض 


ااا ا اال اا ال ا ا ا ا ل RET‏ لك ىا لس TLE NER A‏ 
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آية رقم (۷) IER 1 1 N EL‏ 
آية رقم (۸) PIA OE ASSESSES EGA‏ 
آية رقم )0( REN 0 ED AR Sa‏ 
آية رقم NTE CE TE )٠١(‏ ا افر و اس LB‏ 
آية رقم )١١(‏ مس و age AS‏ وسو SA ee‏ ا 
آية رقم (۱۲) اممو ا م و UE‏ 
آية رقم (1۳( بح A‏ مج طقف سب امه ور ام لجو أ ل الا 
آية رقم A EO E )١5(‏ 
أية رقم )٠١(‏ م و ESS SSS‏ اساي و سو ا اا 
آية رقم 17( SVE OLAN O‏ 
آية رقم (۱۷) FAC ne e Tasa RSs‏ 
آية رقم )1۸( PAV ere NR SIS LE RE‏ 
آية رقم (۱۹) O‏ 0 ااا 
آية رقم (١؟)‏ نا ال المع الود اط تخاو ابا طب ا ا RAV‏ 
آية رقم (١؟) e EY‏ 
آية رقم (۲۲) ا او ا ون الا اجو Sas RSS oS‏ 
آية رقم (۲۳) ا او الح الول لمم اتا م اا ار ام م ا 
آية رقم )۲٤(‏ الم ني لا نمه E E‏ 1 
آية رقم (۲۵) ال اا شف واوا ا ا ل او ا LO‏ 
التفسير الإشاري yT‏ 
SOE BS RS‏ 1 
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#اأهاع ا هاده ها واه وهاه هاه .د هد وه .دفاو وهاو هد ووه »ها ماء ا .د وها وه .اوشاع مدقا .د .د .د وه 
هلها Geena‏ ودود وا .د وا مد وا هد ه.ا .د ود وا ود وا و .اماه م6 مث ٠.0666‏ 
هالهاه ها فا ها و هاو وه هاه هاه و و وها وه .ا هد هد وا شاعا ود وا وا . .وام وها .اه 696 0ه 
oon‏ وى وا ود ود و naan‏ واو وه ود وا و و .د و6 ث٠‏ 6د 6ه 


هاه ها هاه هه هاه هد وا عه هد هاه وفوا اه ها هد و واه .ا وه ود و قاع وها وه وا .ا .د قاع هد هش هه 


